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انطباع جميل 
من سماحة المحدث محمد بن عبد الوهاب أبياط 
جامعة القرو يين فأس -المغرب 
وفضيلة الشيخ محمد الخمليغي حفظه الله 
. كلية الشريعة بفأس 
بسم الله الرحمئن الرحيم 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
كلمة في كتاب: 
مس السالك إلى شرح موطإ مالك. 
لفضيلة الشيخ مس الهدى خان المصباحي رعاه الله وتقبل منه. 
لقد سار المؤلف رعاه الله ونفع به على طر يقة غالب علماء السلف في 
سرد الأحكام مرسلة غير مرتبة» لا من حيث الأقوى والقوي» والأصح 
والصحيح» والأظهر والظاهرء ولا من حيث الأكثر عملا به في الفتوى 
والحكم » ولا من حيث الترتيب التاريخي للمذاهب الفقهية السنية. 
ومن خلال الجهد الميذول في هذا الكتاب تجلى المرتية العلمية عند 
المؤلف قو ية واسعة عميقة» لذلك نلعمس منه -عند إخراجه الطبعة 
الثانية إن شاء الله- أن يرتب الأحكام > بحيث يقدم أحكام المذهب 
الحنفي» ثم المالكي» ثم الشافعيءثم الحنبلي. وهكذاء تيسيرا على القارئين 
وأسوة للباحثين. 
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أرجو الله أن يبارك في عمر المؤلف و ينفع به العباد. . 

يصعب على مثلي أن يصدر حكاً على مثل هذا العمل الجليل من 
حيث مبلغ الاستفادة من المصادر والمراجع الكثيرة المتنوعة» ومن حيث 
مراعاة فا النقل عنهاء ابتداء وانتهاء» وتصرفاً وانتقاءء فهذا لا 
يتأتي إلا مع وجود تلك المصادر والمراجع كلها أو أهمهاء ووفرة الوقت» 
والقدرة العلمية. وكل ذلك لست بمقامه. وإغا هو من شأن أمغال 
المؤلف. بارك الله في عمره ونفع به. 
وأرجو من المؤلف أن يخصّني وأهلي بأحب دعاء عنده. وشكرا لله 


جهده» وأثابه بالتوفيق والرضى وعموم اللطف في الدنيا والآخرة» آمين. 


١‏ جمادى الأخرى ٤١٤٠م‏ محمد بن عبد الوهاب أبياط 
أستاذ التعليم العالي سابقا 
بكلية الشريعة» جامعة القرو يين 
فأس -المغرب 





(© 
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بسم الله الرحلن الرحيم.‎ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خام الأنبياء والرسلن 
سيدنا محمد وعل آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد! بتار يخ ١9‏ جمادى الثانية 575 ١ه‏ ء زار مكتبة كلية الشرعية ٠‏ 
بفاس» التابعة لجامعة القرويين بالمغرب» شيخ من أفراد الجالية الهندية 
المسلمة بهو لانداء هو الأخ العزيز الشيخ محمد سلطان خان» وسعدت 
بز يارته» وجميل أخلاقه. وأثناء حديثي معه أطلعني على الجزء الغاني من كتاب 
الشيخ مس الحدى خان المصباحي» بعنوان: ”مس السالك إلى شرح موطأ 
مالك“ فوجدته من خلال قراءتي لبعض أبوابه كتاباً قيً ونفيساً. بذل فيه 
مؤلفه جهداً كبيراً يستحق أن يشكر و يقدر. وجدير أن يهتم به أهل العلم 
من الفقهاء والمحدثين وأصحاب النظر المعتبر» لما فيه من الفوائد العلمية 
الدقيقة والأجكام الشرعية المفيدة» التي يراها القارئ أثناء قراءته بسهولة. 

فهو إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية. وهو خدمة جليلة لمصدر من 
مصادر الأمة الحديثية» ألا وهو موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني» 
رحم الله الجميع . 

أسأل الله أن يجري مؤلفه الشيخ الفاضل ثمس المدى خير الجزاء» وأن 
ينفع بمؤلفه هذا طللاب العلم والعلاء» وأن يجعله صدقة جار ية لا تنقطع 
الأعمال بها للمؤلف» و ينفعه ”يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً“. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


محبكم في الله. 
ذ. محمد C0‏ 





(°) 
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جسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد الله الذي جعل 0 غذاء أرواح الفالحجين والخضوع بين يديه 
والعضرع إليه عر العارفين» وجعل ذكره رياض الصالحين» وعم برحمته تعالى جميع 
العباد»ء رخص أهل طاعته بالحداية إلى سبيل الرشاد» ووفقهم با بلطفه لصالح الأعمال» 
ففازوا ببلیع | المراد. 

وأشهد. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله» موضح طريق الطهدى 
والسدادء قامع الملحدين والجاحدين من أهل الزيغ والعنادء أفضل المخلوقات 
المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين» صلوات ربي وسلامه عليه. 

۰ أما بعدا فقد جمعنا الله تعالى بفضله بالخ الأستاذ الفاضل العلامة الملخلص 
اداعي الشيخ شمس الهدى بن محمد حسين خان المصباجي حفظه الله تعالى ليطلعنا 
على عمله الشريف في شرح موطاً الإمام مالك بن ا رضي الله تعالى عنه براوية 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى. 

وبعد الإطلاع على المجلد الأول من هذا العمل العظيم؛ وجدنا الإخلاص فيه 
والحرص على شرح العبارة ة بالشكل الدقيق حتى يكون عونا للتلميذ النجيب وسهلا 
عل من أراد اتباع خير المرسلين. 

. نسأل الله تعالى أن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه الكريم وينفع به المسلمين 

ويكون له حجة يوم القيامة وعملا متقبلا منه تعالى وصدقة جارية له إلى يوم القيامة. 
وصبى الله تعالى وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعل آله 
وأصحابه وذريته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


الشيخ السيد عبد اللّه الفوال البستاني العطار 
6« 00 الأو ف ۳۹ھ الحسنى والحسينى الدمشقى 





_ For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


شمس السالك ۽ فهرس الكتاب 


فهرس الکتاب 


اللاب الصفحة 
)0 انطباع جميل O )١(‏ 
(f)‏ انطباع جميل (؟) 10111111 
)۳( كلمة حول الشرح Va ae‏ 
)<( فهرس الكتاب seê‏ ز ز ز 1 N iioceasenenssesiaesasesséasssiesééésae aies‏ 


(۱۰) 
(1) 
(1) 
(1) 
(4) 
)15( 
(۱٦) 


00000 كتاب البيوع في التجارات والسلم‎ )١( 


باب بيع العرايا EE EOE EOE‏ 
باب ما يكره من بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها 000001 
باب الرجل يبيع بعض الشمر ويستثني بعضه EOE‏ 
باب ما يكره من بيع التمر بالرطب as a‏ 
باب ما لم يقبض من الطعام وغيره اذ 1 1 1 1 
باب الرجل يبيع المتاع أو غيره فسيئة ثم يقول : انقدني وأضع عنك .۲۸ 
باب الرجل يشتري الشعير بالحنطة e‏ 

باب الرجل يبيع الطعام ذسيئة ثم يشتري بذلك الشمن شيئا آخر......ه ا 
باب ما يكره من النجش وتلقي السلع 00000 ز ز ز ز 1000111 
باب الرجل يسلم فيما يكال OEE‏ 
باب بيع البراءة RE E E‏ *ش*(ش*ظ5” 
باب بيع الغرر ب a‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








Ataunnabi.com 222020 د‎ ٠ 





6«( باب ما يوجب e‏ بين 4 و ا ي 111 O‏ 
)۱( باب الاختلاف ف البيع بين البائع والمشتري 1212-97 0000 
(۲؟) باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتاع E‏ 
- (۲۳) باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فيغين فيه أويسعر على المسلمين e‏ 
)۲١(‏ باب الاشتراط في البيع وما يفسذه E‏ 
(0؟) باب من باع نخلا مؤبرا أو عبدا وله مال e‏ 1555 
(7) باب الرجل يشتري الجارية وها زوج أو تهدى إليه ا 
(۷؟) باب عهدة الثلاث والسنة 111 1 001111 
(۲۸) باب بيع الولاء ا 
(59) باب بيع أمهات الأولاد للم م ا 
(۳) باب بيع الحيوان بالحيوان ذسيئة ونقدا EO‏ يا 
)۴١(‏ باب الشركة في البيع SS‏ 
() باب القضاء 1 1  1‏ ذ ذذذذذذ مآ 
(*؟) باب افبة والصدقة 1[1[1[1[ [1[1ذ[ 1 1 ا 
(۴) باب a‏ 


0( 0 الصرف وأيواب الرياء.................... EP‏ 





(۳) باب الربا فيما يكال أو يوزن 1111 1 1 a‏ 

(۴۷) باب الرجل يكون له العطايا أوالدين على الرجل فيبيعه قبل أن يقبضه.........؟7١‏ 

(۳۸) باب الرجل يكون عليه الدين فيقضى أفضل مما أخذه ا 

هذ ب 3 با يكز من الدراهم والدنا 0 1 ا 
(A)‏ 
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مد كد REE‏ 1 - 
(900) باب المعاملة 50 عة في فى التخل والأرض ض ممعم ممم مهمه مم م 017 
)4۱( باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو بغير إذنه nanan‏ مهمه مه مم مه ممه مهم مه مم2 1/617 
)٤٤(‏ باب الصلح ف الشرب وقسمة الماء AVS‏ 
6 باب الرجل يعتق نصيبا له من مملوك أو يسيب سائبة أو يوصي بعتق 1 
(4؛) باب بيع المدبر ممعم ممم هه ممعم ف ممم مم مم مومه ممه مم ممم ممه ممم موه اا ا 
(هء) باب الدعوى والشهادات وادعاء النسب OE‏ 
() باب اليمين مع الشاهد ı oba‏ 202002004000 1 1 1 1 1 1 [1[ 1[ 1[ 1[ 1 ااا لغ 
)4۷( باب استحلاف الخصوم ةي ةز ز ز ز ز 1010103012 YO senshi‏ 
)٤۸(‏ باب الرهن SSF ceseasaseeseeaesessasssestnnanesaaaaa440 0 eaaaeese ea a4220 @ Deeb‏ 
(و؛) باب الرجل يكون عنده الشهادة 0 ا 

(0) كتاب اللقطة اذ 
(.ه) باب الشفعة ااا اا 2 
)1ه( باب المكاتب لف مط ط عمو مم ممم ممعم ممم ممم ممم ممه ممق ممم ممم سه 715717 
)؟ه) باب السبق في الخيل sa0 0a‏ 1ذآ11111اااااااا 0 

O أبواب السير يذ ذ‎ )٤( 
O 0000011335 باب الرجل يعطي الشيء ف سبيل الله 3و‎ (or) 
E (غهة) باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل‎ 

شموس العرفان على خوارج الزمان 0131 1 771 
)هه باب قتل النساء + 1[ ذ[ذ1[ذ[ذ1[ز1ذ1ز 1 ذ 1 ز 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
)5( باب المرتد نبببب-1ب-ب0101010101212323121-1 001000 
(/اه) باب ما يكره من لبس الحرير والديباح 9-7 0 0 22170 

01 CET ENCE LCBO IREEDOE 0 





(0 
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تمالا AtaunnabI.com‏ 
0 د فهرس الكتاب 
(58) باب ما يڪره من التختم ean 12111110 TT‏ 0 ا 
(وه) باب الرجل يمر عل ماشية الرجل فيحتلبها بغير إذنه 1 1 1 1 011 غك 
49 باب نزول أهل الذمة مكة والمدينة وما يكره من ذلك “0 
)51 اب الرجل يقيم الرجل من مجاه ليجلس فيه وما يڪره من ذلك ممعم وم امإف 
)14( باب الرق ك0 .۳ 
' شمس المدى على طرق التمائم والرق فلعف عه ومع هه هه م ع ل o‏ 
باب ما يستحب من الفأل والاسم المحسن لفو فع همه ممم مه مم م ممم ممه فم ممه فم ع ا 
ظ باب الشرب قائما a‏ 
باب الشرب في آنية الفضة لذ 223531010101011 
باب الشرب والأكل باليمين :217000 
باب الرجل يشرب ثم يناول من عن يميينه 1111 ۷ج 
باب فضل إجابة الدعوة ا :00 
باب فضل المدينة ل :21 
باب اقتناء الكلب لومم مم ممم مده ممم عمدو لومم وو وو وووووووو ووو PO‏ 
باب ما يڪره من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة aucsanenense‏ 0۹ 
باب الاستعفاف عن المسألة والصدقة 2711111 
باب الرجل يكتب إلى الرجل يبدأ به 223131111 
باب الاستيذان لومم مو وم ووو وو 0 اليا 
. باب التصاور ير وال جرس وما يكره منها 2271100 
باب اللعب عب بالذر د | 
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شمس السالك ۽ فهرس الكتاب 
(80) باب الطيب للرجل A‏ 
(۸۱) باب الدعاء o ooo‏ 1[ 1[ 000007 
شمس الأنام لأحكام التحية والسلام 000 ان 
(4) باب رد السلام 111000 00 
(۸۳) باب الدعاء 000010121212111 001770 
(84) باب الرجل يهجر أخاه ييا o‏ 
)۸٠(‏ باب الخصومة في الدين والرجل يشهد عل الرجل بالكفر.............../ااء 
(8) باب ما يكره من اكل الثوم ل O‏ 
(۸۷) باب الرؤيا 00000 
(۸۸) باب جامع الحديث a OEE‏ 
)۸٩(‏ باب الزهد والتواضع 11[ 1ذ1[1ز1[ 1[ |1[|[1[ 1[ |[ 1[ [|[ز | [ 1 00777 
)٩۰(‏ باب الحب في اللّه 0 هه 
(99) باب فضل المعروف والصدقة 11118 E‏ 
(9) باب حق الجار 010101010121211 0007711 
(۹۳) باب اكتتاب العلم EO nse‏ 
(94) باب الخضاب 00100100000007 
شمس الرباب على تسوية الخضاب LO‏ 
)٩(‏ باب الولي يستقرض من مال اليتيم E DO‏ 
(۹0) باب الرجل ينظرإلى عورة الرجل م O‏ 
(۹۷) باب النفخ في الشرب E‏ 
)۸( باب ما يكره من مصافحة النساء OO‏ 
(99) باب فضائل أصحاب الي صلى الله تعالی عليه وسلم 1 
)0 باب صفة الني صل الله تعالى عليه وسلم 1000 
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)0 باب قبرالبي صل الله تعالى عليه وسلم وما يستحب من ذلك CAS aaa‏ 
شمس النظام وهدية ة الأنام حول زيارة القبور وعبادة الأصنام. LAL.‏ 
باب فضل الحياء ايسورو ا امسج ووو سس م ود مسي ااه 

N بإب حق الزوج على المرأة‎ )٠١۳( 

e باب حق الضيافة‎ )١( 

ea [ باب تشميت العاطس غه8-ذج-دس-ذ-ذس-س-س-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز]ز_ز0103 ز ز[ز ز[ز ز[‎ )٠۰۰( 

OV 111111111100 باب الفرار من الطاعون‎ ) (٦) 

(۷) باب الغيبة والبهتان oT‏ 0۱ 

(۸) باب النوادر الس سو و ل ا 8 

EO EE باب الفأرة تقع في السمن‎ )٠١( 

212235610100010 باب دباغ الميتة‎ )١( 

(0327) باب كسيب الحجام اي 1 1[1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1 1 1 1[ 1[ 0ك 

)4( باب العفسير 11_-_ز_زرززز0000 | ز زؤ[ [ ز[ ؤ[ز[ ز[ز[ ز ز E‏ 
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٤ شمس‌السالک‎ 


r‏ بيع جرد 
كناب البيوع” في التجار ات والسلم 


باب بيع العرايا 


)١(‏ قوله: كتاب البيوع إلخ: وفي فسخة: أبواب البيوع والسلم من قبيل عطف الخاص 
على العام» كذا في المهيأ. والبيوع: جمع بيع وهو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً 
وتملكاً. والعجارات: جمع التجارة وهي عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح ب ف 
التعريفات للجرجاني. والسلم - بفتحتين -: نوع من البيوع؛ فإنه بيع آجل بعاجل 
بشروط مذكورة في كتب الفقه الطوال. وإنما سمي البيع دعا لاق البائع يمد باعه إلى 
المشتري حالة العقد غالبا كما سى صفقة؛ لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد 
صاحبه. قاله الزرقاني. وإنما جمع البيوع والعجارات باعتبار أنواعهما من بيع العين 
بالعين وهي المقايضة لتساوي العوضين في العينية ة. وبيع الدين بالعين وهو السلم وبيع 
العين بالدين وهو بيع النسيثة وبيع الشمن بالهمن وهو الصرف. كذا في المهيً. ولفظ 
”البيع“ يطلق عل الشراء أيضاً. وكذلك لفظ ”الشراء“ فهما من الأضداد. والإسلام 
كما بين العبادات وأدابها بين المعاملات وأحكامها فإنه الكاشف جميع نواحي الحياة 
البشرية. وقال النبي يلل ”الاجر الصدوق حشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء” 
والنصوص في هذا كثيرة مستفيضة» فتذكر.؟١‏ 

(؟) قوله: بيع العرايا: جمع العرية- بفتح العين المهملة والراء المهملة وفتح الياء المشددة 
فمثناة- بزنة u‏ مثل د وهدية وهداياء يعني فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها 
عريت بإعراء مالكهاء أي: إفراده لها من باق الدخل فهي عارية أو بمعنى مفعولة؛ لأن 
مالكها يعروهاء أي: يأتيها فهي معروة. كذا في الزرقاني وغيره. وإنما أدخلت فيها الهاء؛ 
لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة سميت ”عرية“ لانفرادها 
بالرخصة عن أخواتها. واختلف في معناها لغة وشرعا اختلافا فاحشاً. سردها العيني 
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لله عليه و سلم- رخص (') لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. 





والطحاوي وغيرهما. فالعرية النخلة أو النخلة الموهوب ثمرها أو ما منح من تمر النخل. 

وقال في المهياً: هي الرطب والعنب على الشجر. وهي الهبة عند مالك -رحمه الله 
تعالى-. وقاله أهل اللغة والحنفية والحنابلة إلا عند الحنفية الرخصة فيها من باب رجوع 
الواهب في هبته على صفة مخصوصة وهو أن يعطي بدلا تمراً بخرصها. وعند الحنابلة 
الرخصة فيها للموهوب له أعني المعرى له لا المعرئ. وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- هي 
٠‏ بيع في العمر والعنب فقط فيما دون خمسة أوسق. كذا في بداية المجتهد وغيره. وفي 
خمسة أوسق له. ولمالك -رحمهما الله تعالى- قولان: في قول يجوز وفي قول لاء وهو قول 
أحمد -رحمه الله تعالى-. وهذا الاختلاف بناءً على وقوع الشك في رواية أبي هريرة -رضي 
الله قعالى عنه-. وزيادة التفصيل في البناية وغيرها. كذا في التعليق. 

رقد ورد في الأحاديث المنع عن بيع لزابنة وهو بيع اتسر على النخل بعمر عجذوة 
بمثل كيله خرصا وإنما نهى عنه؛ لأنه يتضمن الربا من جهة النسيئة ومن جهة عدم 
التساوي جزماً والعخمين أمر غير قطعي. ومن ثم نهى عن المحاقلة وهو بيع الحنطة في 
سنبلها بمثل كيلها 'خرصاً من الحنطة. ومذهب الحنفية في ذلك أن المزابنة بجميع 
صورها عنقي عنه. ٠‏ والعرية المرخص فيها ليس من صور البيع حقيقة بل هو من صور 
الهبة والعطية وهو قريب من معناه اللغوي فإن العرية بمعنى العطية. ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق.؟٠‏ 
() قوله: : رخص إلخ:- بشدّ الخاء- من الترخيص وفي فسخ لموطا مالك ”أرخص“ بهمزة 
مفتوحة قطعية قبل الراء الساكنة من الإرخاص أي: أجاز له. والخرص: : بفتح المعجمة وهو 
أشهر من كسرها وإسكان الراء فمهملة بمعنى التقدير والتخمين أي: أجاز النى يله أن 
نيع ويأخذ صاحب العرية الدمر على الشجر عل وجه التخمين والتقدير بمن شاء عدر 
الشافي وأحمد -رحمهما الله تعالى-» وبيد واهبها خاصة عند مالك -رحمه الله تعالى - وهو 
مقتضى قول الحنفية إذ جعلوها رجوعاً في المبة وقالوا: إطلاق ا عليه مجاز. كذا في 
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_شمسالالک؛ ج _كتاب البيوع- باب بيع العرايا_ 
أخبرنا مالك أخبرنا داؤد بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أي أحمد أخبره عن أبي ۰ 
هريرة : أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة . 
أوسق أو في خمسة أوسق. شك داؤد لا يدري أقال خمسة أو فيما دون خمسة ؟ 


بعض الشروح. وفي هذا الحديث من لطائف الإسناد صحابي عن صحابي » ذكره الزرقاني.٠٠‏ 

)0 قوله: أو في خمسة أوسق ق إلخ: يعني بتمامها وهو بالفتح فسكون فضم جمع وسق 
بفتحتين وفتح الواو أفصح وأشهر من كسره وهو مقدار ستين صاعا نبويا فيكون ثلث 
مائة صاع. وكلمة ”أو“ للشك كما قال: ”شك داؤد“ أي: شيخ الإمام مالك -رحمهما الله 
تعالى- أي ذلك قال شيخ داؤد أبو سفيان. وأما الجواز في الأقل من خمسة أوسق فإجماعي 
عند القائلين مجواز بيع العرية. وكذا جدم الجواز في الأكثر من خمسة أيضا إجماعي 
وبسبب الشك في الخمسة اختلفواء فظاهر مذهب الشافعى وأحمد -رحمهما الله تعالى- 
عدم الجواز فيهاء وظاهر مذهب مالك -رحمه الله تعالم- الجواز. وعن كل واحد من 
الشلثة قول بالشق الادخر. وأما عند أصحابنا الحنفية فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقاً 
والعرية ليست ببيع بل هي اطبة. 

وعجباً من الفاضل اللكنوي مع أنه حنفي حيث قال لمذهب الحنفية إنه خلاف 
الظاهر واستدل عليه بما قال ابن نجيم في البحر: أصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلثة 
أوجه: الأول: إطلاق البيع على الطبة. والثاني: قوله: رخص خلاف ما قرروه؛ لأن 
الرخصة إنما تحكون بعد ممنوع والمنع إنما كان في البيع دون البة. والشالث: التقييد 
سا أوسق ق أو ما دونها؛ لأنه على مذهبنا لا فائدة له فإن الطهبة لا تتقيد 

وعزل النظر عما أجاب عنه في البحر وغيره من الطوال من أن ا البيع على 
العرية إنما هو بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. وأما الخروج عن الظاهر فهو لا جوزء 
إذا كان الحمل على الظاهر مكنا ولم يكن هنا قريئة صارفة عنه. وفي هذا المقام الأمر 
بالعكسء فإنه لو حمل على الظاهر لزم مخالفة المشاهير مثلا قوله: يله العمر بالعمر مثل 

بمثل إلخ. قال في تبيين الحقائق: كذا فسره أهل الفقه وا لخديث فكان الحمل عليه أولى 
15 كين مخالفاً للمشاهير إه. وأنه رخصة في الوفاء بالوعد والعزيمة أن يفي بالموعود 
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أل شر مم کرنه یس بإخلاف للوعد رخصا. را وأن الواقعة في القليل. وقال في 
العبيين: وإنما هو هبة مبتدأة وسمى بيعا مجازا؛ لأنه في الصورة عرض عما أعطاه أولا 
فكأنه اتفق في الواقعة خمسة أوسق ق أو دونه فظن الراوي أن الرخصة مقتصرة عليه فنقل 
كما وقع عنده وسكت عن السبب. كنذا فسره أهل الفقه والحديث» انتهى. 
وأيضا ذكر الفاضل في حاشية الحداية عن العناية ما يؤيد مذهب الحنفية وأقره 
ولم يتكلم عليه أصلا. ولا يقال: إنه بل نهى عن بيع العمر بالعمر ورخص في العرايا 
فسياق هذا يدل على أن المراد بالعرايا بيع تمر بتمر؛ لأنا نقول: إن القران في النظم لا 
يوجب ٠‏ القران في المكم فلا يلزم من ذكرهما مقرونين أن يكون حكمهما واحدا. 
. كما فصله الأصوليون في مبحث الوجوه الفاسدة فافهم. 
وقصر مالك -رحمه الله تعالى- في المشهور الححكم على خمسة أوسق فأقل اتباعا لما 
. وجد عليه العمل» ولأن الخمسة اول مقادير المال الذي يجب فيه الزكاة من هذا الجنس 
فقصر الرفق على شرائها فما زاد عليها خرج إلى المال الكثير الذي يطلب فيه العجر مع 
ما فيه من المزابنة. وعنه أيضا قصر الجواز على أربعة . فأقل عملا بالمحقق؛ لأن 
الخمسة شك فيها والعرايا رخصة» أصلها المنع فيقصر الجواز على المحقق. قاله الزرقاني. 
والأظهر أن تخصيص ما دون خمسة أوسق؛ لأنهم كانوا يعدون هذا المقدار وما قرب 
منه» كذا في فتح القدير. 
هذا بيان مذاهب الأئمة الأربعة المجتهدين. وقال أخرون: لا تجوز في أكثر من 
أربعة أوسق لما أخرجه الشافى وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله كه رخص في العرايا في الوسق والوسقين والعلاثة 
والأربعة. وترجم عليه ابن حبان الاحتياط أن لا يزيد على الأربعة أوسق. وهذا الذي 
قاله يتعين المصير إليه وأما جعله حداً لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح قاله الحافظ. 
ومنهم من قال: إذا تعارض المحرم والمبيح قدم المحرم وهو مردود بأن الرخصة متصلة 
بالنهي وقد ثبت في صحيح البخاري: أنه نعى عن بيع المزابنة ثم رخص بعد ذلك في بيع 
العرايا فبطل القول لات ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 
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قال خد :ولا نأخذ ا مالك بن أنس أن العرية ! إنها تكون أ أن i‏ 
النخل فيطعم الرجل!'' منها رة نخلة أو نخلتين يلقطها لعياله ثم يثقل عليه دخوله 
حائطه فيسأله أن يتجاوز له عنها على أن يعطيه بمكيلتها تمرا عند صرام النخل فهذا 
كله لا بأس به(" عندنا؛ لأن التمر كله كان للأول وهو يعطي منه ما شاء فإن شاء 


وبما ذكرنا استبان سخافة ما قاله في الاستذكار: ”ما قاله الكوفيون يرده حديث 
ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله ب رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها 
من رواية مالك"'إه. فافهم وتدبر ولا تكن من المسرعين في الرد والقبول.؟١‏ 
)١(‏ قوله: فيطعم الرجل إلخ: من الإطعام» أي: فيهب الرجل المالك الرجل المسكين من 
جملة النخل ثمرة واحدة فما فوقها من بستانه» وقوله: ”يلقطها“ من باب ”نصر“. أي: 
يأخذها الرجل الموهوب له لعياله هذه جملة استئنافية متضمنة للتعليل أو حالية. وقوله: 
”يثقل'' من باب ”كرم“ أي: يشق على مالك الدخل دخول الموهوب له الشمر في بستانه . 
مرة بعد أخرى لصرم الشمر الموهوب بسبب ماء أولا يرضى بالخلف في الوعد والرجوع 
في الهبة فيسأل الواهب الموهوب له أن يتجاوز الموهوب له عن تلك الشمرة للواهب 
ويسامح له عن أخذها بعينها على أن يعطيه الواهب بدلا عنها بقدر كيلها ثمرا عند 
الصرام -بكسر الصاد المهملة- أي: جذاذها وقطع ثمرها. 

وحاصله أنه يعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا با خرص لدفع ضرره عن نفسه. كذا 

في المهياً وغيره. وقوله: ”عند صرام النخل'“ متعلق بالإعطاء وهذا قيد احترازي؛ فإنه لو 
أعطى من التمر مقدار كيلها في الحال لا يجوز. بيّنه الفاضل اللكنوي في الععليق.؟١‏ 
(۲) قوله: فهذا كله لا بأس به إلخ: هذا حمل كلام مالك على ما اختاره أبو حنيفة - 
رحمهما الله تعالى- أن العرية ليس ببيع بل هو من فروع الهبة والموهوب لا يصير ملكا 
ا 
مبتدأة. وإنما سبّي بيعا مجازا لا حقيقة؛ لأنه في صورته ولو جعل بيعا حقيقة لما حل تمر 
بتمر إلى أجل لدخول الربا فيه من جهتين عدم التساوي والنسيئة» كذا في المهيأ. وقوله: 
”للأول“. أي: صاحب النخلة» وقوله: ”ما شاء“ أي: أيّ قدر شاء. وقوله: ”له“ أي: 
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بيعا ما حل تمر بتمر إلى أجل. 


. للموهوب له. وقوله: ”لأن هذا“ أي: هذا العطاء ليس ببيع حقيقة بل مجازاً. 
 .‏ واعلم أن هذا المعنى للعرية,هو أول المعاني المرخصّ بها وفي بيان معاني العرية 
أقوال كما تقدم. والغاني: أن يكون لرجل نخلة أو نخلتان في حائط رجل له نخل كثير 
فيتأذى صاحب النخل الكثير من دخول صاحب القليل» فيقول له: أنا أعطيك خرص 
نخلك تمرا فرخص لما ذلك. وهذا رواية عن مالك -رحمه الله تعالى-. والشالث: أنها 
٠‏ نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص طم أن يبيعوها بما 
شاؤزا من العمر. رواه الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى-. 

وأيضا اختلف في أن هذه الرخصة يقتصر على مورد النص وهو النخل أم 
يتعدى إلى غيرها على أقوال: أحدها: اختصاصها بالدخل وهو قول أهل الظاهرء وقاله 
امد -رحمه الله تعالى-. الشاني: تعديها إلى العنب بجامع ما اشترى كا فيه من إمكان 
الخرص فإن ثمرتها متميزة مجموعة في عناقيد ها بخلاف سائر العمار فإنها متفرقة 
مستترة بالأوراق» قاله الشافي -رحمه الله تعالى-. الغالث: تعديها إلى كل ما ييبس 
ويدخر من الشمار كالجوز واللوز والتين والزيتون والفستق. هذا هو المشهور عند 
المالكية. الرابع؛ تعديها إلى كل ثمرة مدخرة كما مر وغير مدخرة كالقثاء والخيار والموز 
والبطيخ ونحوه. هذا قول محمد بن الحسن الشيباني. وهو قول للشافعي -رحمه الله تعالى- » 
كذا في التعليق الممجّد وغيره. وقد سرد الإمام الطحاوي مذهب الحنفية في شرح معاني 
الاثار وشيده بدلائل قوية وأبان موضع الرخصة في العرية ويزيح به ما ذكره الفاضل 
اللكنوي من نواحي خفيفة في مذهبنا الجنيف» فحكن على انتباه تام.؟٠‏ 
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tS a ۰‏ أيه )۱( 
باب ما يكره من بيع الثمار قبل ان يبدو ظ صلاحها 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه و 
سلم- تى عن بيع الثمار" حتى يبدو صلاحها . فى البائع والمشتري. 


(۱) قوله: قبل أن يبدو صلاحها: واعلم أنه اق بعنوان ”ما يڪره“ دون ”ما يحرم“ 
وإن كان يحتمل التحريم والتنزيه كليهما؛ لأن هذا البيع مكروه تنزيها عند الحنفية 
وحرام عند الغلثة. فعلى هذا يحمل الىنهي الوارد في الحديث على نهي التحريم عندهم. 
وعلى نعي الكراهة عند الحنفية كما حكاه العينى عن القرطبى. 

وقال في الاستذكار: ذهب أبو حنيفة ا رهم الله تعالى- إلى أنه عل 
الندب والاستحسان. وليس بنهي وجوب وتحريم » انتهى ملخصا. 

ولفظ ”من بيع الشمار“ إلخ. بيان ”ما“ وقوله: ”يبدوا“ بلا همز» أي: ناقص واوي 
من باب نصر لا المهموز ومعناه: يظهر صلاحها عن فسادها ويأمن عما يضرها في بلادها 
أي: أن يصلح لعناول بني ادم ولعلف الدواب والانتفاع المعتاد. وقال الكرماني: الصلاح 
هوأن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة وهو ظهور النضج والحلاوة وزوال 
العفوسة بالعلون وتطيب الأكل. وعند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- هو أن تؤمن فيه العاهة 
والفساد» كما في المبسوط وييكون منتفعا به كما في الخلاصة؛ فافهم.؟١‏ 
(0) قوله: نهى عن بيع الشمار إلخ: أي: منفرداً عن الخل أو لا والنهي للتنزيه عندنا 
وللتحريم عند الأثمة الدلثة -رحمهم الله تعالى-. و”الشمار“ بكسر المثلثة جمع الشمر وهو 
اسم جنس مفرده الشمرة» والشمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل يقال ثمر 
الأراك والعوسج والعنب. قاله الشاي الفقيه الحئفي. وفي الفتح: يدخل في الشمرة الورد 
والياسمين ونحوهما من المشمومات. كذا في بعض الشروح. وقوله: ”نهى البائع والمشتري“ 
تأكيد لما سبق. وإنما نهى البائع عن بيعها لعلا يأكل مال أخيه بالباطل إذا هلكت الشمرة 
ونهى المشتري. وفي سخ المبتاع أي: عن شرائها مبالغة في النهي عنها لعلا يضيع ماله 
فإن بدا الصلاح جاز. كذا في الزرقاني وغيره. وفي المنهاج: ويجوز بيع الشمر بعد بدو 
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شمسالسالک ) 1 ش باب ما يحكره من بيع الشمار... 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال ‏ عد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة : أن رسول الله - 
صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه» وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا 
يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به. وعند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- 
يصخ البيع مطلقا ويؤمر بالقطع. كذا في المسوى. وبدوالصلاح في بعض حائط كاف في 
بيع جميعه. وني بيع ما جاوره لا ما بعد عنه على المشهور. وإنما کفی بدو صلاح و 
لأنّ الله امتنّ علينا بجعل العمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه.فلو اعتبر 
) الجميع لأدى إلى أن لايباع شيء قبل كمال صلاحه أو تباع الحبة بعد الحبةء وفي كل 

منهما حرج عظيم. قاله الزرقاني. وذكر الكماخي الحنفي في المهيأً: لنا أن العمار قبل ظهور 
صلاحها مال متقوم في الحال ومنتفع به في المأل فيجوز بيعها کالحشیش» انتھی. 

فالحاصل أن بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقا وبعد بدو الصلاح صحيح اتفاقا. 
وحل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بدو الصلاح مطلقا أي: لا بشرط القطع ولا بشرط 
الترك الآئمة الغلثة لا يحوز وعندنا الحنفية يحوز. وقال مالك والشافعى والليث - 
رحمهم الله تعالى-: إن باع الشمرة على القطع قبل بدو صلاحها جاز. ٠‏ 

وعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- أنهما كانا 
0 0 1 بدو صلاحها وأنهما كانا يبيعان ثمارهما العام والعامين والأعوام. 
0 وأخرج البخارى في صحيحه والداز قطني في سننه عن زيد بن ثايت -رضي الله 
تعالى عنه- قال: كان الناس يتبايعون الشمر قبل أن يبدو صلاحها فإذا جد الناس 
وحضرتقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب العمار الرمان وأصابه قشام وأصابه مراض» عاهات 
كرد به فاا كثرت خصومتهم عند الي ف قال رسول الله كل المشورة يشير بها: أما 

0 الغمرحتى تبدو صلاحهاء لكثرة خصومتهم واختلافهم إه.؟١‏ 
0 قوله: أبو الرجال إلخ: إنما لقب به لأنه كان له عشرة أولاد رجال» وكنيته فى 
الاصل ابو عبد الرحمن. وهذا الحديث مرسل ووصله أبن عبد البر عن أمه عمرة 5 

عمد ارهن عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-. ذكره السيوطي في تنوير الحوالك. وقوله: 
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13101.67 لقا بي ما یکر من بيم الشمار.. 


شمس‌السالک ا 
BOTE‏ ا 
قال غيل : لا يبغي أن يباع شيء من الثمار على أن يترك في النخل حت يبلغ إلا أن 
فإذا لم يحمرٌ أو يصفرٌ أو كان أخضر أو كان كفرّى ١‏ فلا خير في شرائه على أن يترك 





”حت ينجو من العاهة“ أي: الآفة والمرض من العوه» أجوف واوي. 

وفي مسند أحمد عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: نهى عن بيع العمار حت يبدو 
صلاحها ويأمن العاهة. وفيه وفي سنن أبي داؤد عن على-رضي الله تعالى عنه-: أنه وَل 
نهى عن بيع الشمرة قبل أن تدرك أي: تبلغ إلى كماها وتدرك كمالا ويعكمل بلوغها. 

والبيع بعد بدو الصلاح عل ثلثة أوجه. أحدها: أن يبيعها قبل أن تصير منتفعا 
بها بأن لم يصلح لعناول بنى أدم وعلف الدواب فقال شيخ الإسلام: لا يجوزء وذكر 
القدوري والاسبيحابي: يجوز. والغافي: ما إذا باعه بعد ما صار منتفعا به إلا أنه لم يتناه 
عظمها فالبيع جائز إذا باع مطلقا أو بشرط القطع؛ وبشرط الترك فاسد؛ لأنه شرط لا 
يقتضيه العقد. وفيه نفع لأحد المتعاقدين. والشالث: ما إذا باعه بعد ما تناهى عظمه 
فالبيع جائز عند الكل إذا باعه مطلقا أو بشرط القطع» وبشرط الترك لا يجوز في القياس 
. وهو قوله:ما ويجوز في الاستحسان وهو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد -رحمهم الله 
تعالى-» واختاره الطحاوي لتعامل الاس به من غير نكير. وعليه الفتوى. كما في 
البحر عن الأسرار. وفي التحفة: الصحيح قوله:ما والتعامل لم يكن بشرط الترك. كذا 
في المحلى والتعليق الممجد وغيرهما. وقال ابن عبد البر القرطبي في الاستذكار: في تى 
رسول الله ب عن بيع الفمار حتى يبدو صلاحها دليل واضح عل أنه إذا بدا صلاحها 
جاز بيعها في رؤوس الأشجار وإن لم تضرم. وعلى ذلك جمهور العلماء وجماعة أئمة 
الفتوى بالأمصارء انتقى.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: أو کان ڪفرڙى إلخ: - بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الا المفتوحة فألف 
مقصورة-: وعاء طلع النخل وقشره الأعل. وقيل: هو الطلع حين ينشق. والكفر أستر 
ال و لأنه يستر ما في جوفه. وفي المغرب: e‏ 
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حتى يبلغ 50 . وكذلك ل البصري 
أنه قال : لا بأس ببيع الكفرّى على أن يقطع فبهذا نأخذ . 
ش أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت : أنه كان 

.لا ببيع مار حتى يطلع الثريال”» يعني بيع النخل. 

. بالكسز وبالضم غلافها. وكلمة ”أو“ هنا للتنويع. فلا خير في شزائه على أن يترك حتق 
يبلغ؛ لأن الأجزاء الزائدة بعد الترك كانت معروفة حال البيع فيكون شراء المعدوم مع 
الموجود فيفسد. ولا بأس ببيع الكفرّى على أن يقطع؛ أي: سواء يباع أم لا. فقوله: فيما 
سبق: ”ويباع“ قيد اتفاق لكثرة وقوعه. كذا في المهيأ. وقال مالك -رحمه الله تعالى-: 
. وبيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر المنهي؛ لأنه لا ينتفع المبتاع بها فلا 
. يقصد إلا جرد الغرر فلما أباح يل بيعها بعد بدو صلاحها علم أنها خرجت من الغرر 
والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جانحة فهي نادرة لا حكم ها. كذا في المهياً 
والزرقاني والمنتقى.؟٠‏ 
)٥(‏ قوله: حتى يطلع الثريًا إلخ: يعني كان زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- لا يبيع 
ثمار الشخل قبل طلوع الثريا -بضم العاء المثلثة وفتح الراء المهملة وقشديد الياء المثناة 
التحتية- النجم المعروف؛ لأنها تنجو من العاهة حينئذ. وعن أبى هريرة -رضي الله 
تعالى عنه- مرفوعاً. : إذا طلع العجم صباحا زفعت العاهة عن كل بلدة. والنجم؛ الثريا. 
أخرجه أبو داؤد وعند أحمد والطحاوي والبيهقي عن ابن عمر -رضي اللّه تعالى عنهما-: 
نى رسول الله كل عن بيع العمار حتى يؤمن عليها العاهة. قيل متى ذلك يا أبا عبد 
الرحمن؟ قال: إذا طلعت الثريا إه. وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند 
اشتداد الحر. وابتداء نضج الشمار وهو المعتبر في الحقيقة وطلوع الىجم علامة له. وفي 
رواية "حت تزهي“ بالياء. وني أخرى ”حتى تزهو“ بالواى وهما لغتان يقال زها يزهو إذا 
ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر واصفر. وقيل يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: حين 
تحمر. وهذا صرح 2 الرفع. كذا في الزرقاني. وفي رواية البخاري تحمر أو تصقر وروی 
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الترمذي وابن ماجة أنه قال في العنب: حين يسود فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في 
غيره. ومنع من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه. وهذا يمنع اعتباره بعده. ومعنى الوزهاء 
في ثمرة الشخل أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وبدو الصلاح. وبذلك ينجو 
من العاهة وذلك كله بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الآخر من شهر 
مايو وهو شهر أيار. وفي ذلك يبدو صلاح الثمار بالحجاز. ويظهر الإزهاء فيها وتنجو 
من العاهة في الأغلب. ففي ذلك الوقت يجوز بيعها فيه دون ما قبله. فالعبارات مختلفة 
والمفهوم واحد وهو صلاح الانتفاع بها. 

وقال ابن حبيب: لشمرة النخل سبع درجات: الطلع ثم ينفتح الزهر عنه ويبيش 
فيكون إغريضا ثم يذهب عنه بياض الإغريض ويعظم حبه وتعلوه خضرة ثم يڪون 
بلحاً ثم تعلو الخضرة حمرة فيكون زهواً ثم يصفر صفرة فيكون بسرا ثم تعلو الصفرة 
كدرة وتنضج الشمرة فتكون رطبا ثم تيبس وتحكون تمرا. كذا في المنتقى. 

وقال في الاستذكار: طلوع الثريا صباحا عند أهل العلم» فربما يڪون لا ثنق 
عشرة ليلة تمضى من شهر أيار إه. وحكي عن المناوي: أي: إذا ظهرت للناظرين ساطعة 
عند طلوع الفجر وذلك في العشر الأول من أيار فليس المراد بطلوعها جرد ظهورها في 
الأرض؛ لأنها تطلع كل يوم وليلة» انتهى. 

وقال الباجي في المنتقى: يجوز بيع الشمرة التي بدا صلاحها على الإطلاق ولا خلاف 
في جواز ذلك ويجوز بيعها بشرط التبقية وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
يشرط الق إه: ۰ ظ 

وفي الحداية: إن شرط تركها على النخيل فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو 
شغل ملك الغير أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة و إجارة في بيع إه. فلو استاجر الأرض 
مدة معلومة يجوز ولو استاجر الأشجار مدة معلومة لا يجوز بحال؛ لأن استيجار الأرض 
بالدراهم صحيح واستيجار الأشجار لا يجوز بحال» كذا في المبسوط للإمام السرخسي - 
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رحمه الله تعالى-. ولو اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له الفضل. كذا في الحداية . 
وإن تركها بغير أمره تصدق بالفضل. والفضل يعرف بالتقويم يوم البيع والعقويم يوم 
الإدراك فالزيادة تفاوت ما بينهماء وإنما يتصدق. به لحصوله بجهة محظورة من أصل مملوك 
لغيره. كذا في الفقه الحنفي وأدلته. ومن سهو قلمه إجازة استيجار الشجرء فافهم. 

نعم! من استدلال الحنفية في جواز البيع قبل الصلاح ما روي مرفوعا: من باع 
نخلاً مؤبراً فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع فجعله للمشترى بالشرط فدل على جواز 
بيعه مطلقا. كذا في الاستذكار والتعليق الممجد. 

والحكمة في النعي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات فإذا تلفت 

أو اقضورت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها فيكون من أكل الأموال 

1 بالباطل كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها و كذلك فيه 
قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم. وفيه 
منع أكل أموال الناس بغير حق ولو بما فيه صورة رضا من الطرفينء فافهم.؟١‏ 
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باب الرجل يبيع بعض الشمر ويستثني بعضه 
أخبرنا مالک أخبرنا عبد الله بن أبي يكرعن أب أن غ بن عمرو بن حزم باع حائطا 
(') له يقال له الأفراق بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بشما مائة درهم قرا. 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن : أنما كانت تبيع 





)١(‏ قوله: باع حائطا له إلخ: أي: بستاناً مشتملاً على نخل وغيره. وي فسخ موطا يحي 
”باع ثمر حائط له“ يقال لهء أي: يسمى الحائط الأفراق» بفتح الحمزة عند الأكثرين 
وبكسر ها عند البعض» وسكون الفاء ورابعه ألفء وهو بغير الألف في شرح الزرقاني 
وهو تحريف» وأخره قاف على وزن أفعال كأنه اروس نوع E‏ 
حوائط نخل. وقوله: ”بأربعة ألاف درهم ' هذا ثمن الحائط. ”واستشثنى مننه” أي: من 
ثمن الحائط أو من ثمر الحائط ”بثمان مائة درهم” ' أي: بقيمتها وبمقدارها ”تمرا“ وهي 
خمس القيمة كأنه استشنى منها خمسها وهي دون العلث. كذا في المهيأ وغيره.؟١‏ 

(۲) قوله: تبيع ثمارها إلخ: أي: من حائطها. وكذا فيما بعد ”كان يديع" وفي نسخة 
”کان يبيع ثمارها"” وفي نسخة ”كان يبيع ثمر حائطه“. ”وتستشني منها“ أي: بعضا معينا 
منها وبعضا معلوما منها بأحد من الكسور كالشلث والريع ونحوه. وأما إذا استثنى شيئا 
مجهولا فلا يجوز لجهالة المبيع بجهالة المستثنى. ل 
ل إلا أن تعلم» أخرجه الترمذي وغيره. وقال: حديث صحيح» ويجوز أيضا 
إذا استغنى نخلا معينة 0 لأن الباق معلوم مشاهدة فلا تفضي الجهالة إلى 
المنازعة» وأما إذا باع ثمارا واستثئی نى أرطالا معلومة فإن كانت مجذوذة جاز فإن الباق 
يعرف بكيله على الفور. وإن كانت على الشجر فعند الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- 
لا يحوز خلافا لمالك وأبى حنيفة -رحمهما الله تعالى-؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد 
عليه انفرادا يصح استثناءه بخلاف استثناء الحمل وأطراف اللحيوان؛ فإنه لا يجوز بيعه 
فكذا استثناءه. كذا في الحداية وشروحهاء ذكره الفاضل اللكنوي في الععليق. 

واعلم أن بيع شمر الائ عل ثل ر 
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وتسنني منها. 1 5 

أخبرنا مالك أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن عن القاسم بن عل : أنه كان يبيع ويستثني منها . 
قال غيل : وهذا نأخذ . لا بأس بأن يبيع الرجل مره ويستثني بعضه إذا استثنى شيئا 
. من جملته ربعا أو خمسا أو سدسا. 


أحدها: أن يبيع منه مكيلة معروفة. 

والاني: أن يبيع الجميع على أن فيه كذا ركذا صاعا بالخرص. 

والغالث: أن يبيعه منه جزافاً وكذا لم يبين قدرما كانت تستشنی فيحتمل أن يريد 
به كيلا ويحتمل أن يريد جزءاً شائعا ويحتمل أن يريد نخلات يختارها. 

واستثناء الرجل من حائطه في البيع عدد نخلات يڪون على ثلثة أوجه. 

أحدها: : أن يعيّنها وذلك لا خلاف في جوازه؛ لأنه أوة قع البيع على سائرها وهو معين. 

والثاني: أن يطلق القول فيقول: : أبيع منه هذا الحائط غير أريع نخلات أو خمسء 
فهذا البيع جائز؛ لأن له وجها في الصحة ومخرجا يتوجه إليه وذلك أن يكون شريكا 
بما استثناه ٠‏ من العدد في عدد جميع الحائط» فإن كان استثنى خمسة والحائط خمسون كان 
له عشر الشمن مشاعاء وإن كان الحائط أربعين كان له ثمن الفمن. وعللى هذا الحساب 
يڪون شريڪا انتقى. كذا سرده الباجي في المنتقى ولم يذكر الوجه العالث. ولعله أن 
يستثنى بأحد الكسور ثلثا أو ربعا أو خمسا ونحوه. وقال مالك -رحمه الله تعالى- في 
موطا: : الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمرحائطه أن له أن يستثني من ثمر 
حائطه ما بينه وبين ثلث الشمر لا يجاوز ذلك. وما كان دون العلث فلا بأس بذلك» أي. 
تجوز. فافهم واحفظه. ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق حكم الكراهة 
كا وعدمها فيه» كذا في المهيأ للكماخي الحنفي.؟٠‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد اله بن يزيد مولى الأسود بن سفيات أن زيدا أبا عياش مولى 
لبني زهرة أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عمن اشترى البيضاء بالسّلت (2؟ فقال له 
سعد: أيّهما أفضل(' ؟ قال : البيضاء قال : فنهائ عنه وقال : إِيّ سمعت رسول الله 





)١(‏ قوله: البيضاء بالسلت إلخ:”البيضاء“ ممدودا الحنطةء قاله العيني في شرح 
الطحاوي» وقال الخطابي: البيضاء نوع من البر أبيض اللون فيه رخاوة يڪون ببلاد 
مصرء والسلت: نوع أخر غير البر أدق حبا منه. وقال بعضهم: البيضاء هو الرطب من 
السلت. والأول أبين إلا أن هذا القول أليق بمعنى الحديث بدليل أنه شبهه بالرطب مع 
العمر» ولو اختلف الجنس لم يصح التشبيه. كذا في المسوى وبعض الشروح. وقال في 
المهياً والزرقاني: البيضاء. الشعير كما ورد بوجه أخر ولا خلاف فيه عن مالك. و وهم 
وكيع فقال عنه: الذرة» ولم يقله غيره إه. وفي الاستذكار: البيضاء عند العرب الشعيرء 
والسمراء عندهم البرء والذرة عند العلماء صنف منفرد انتهى. 

و”السلت“ بضم السين وسكون اللام ضرب من الشعير لا قشرله يڪون في الغور 
والحجازء قاله الجوهري. وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر 
الشعير فهو كالحنطة في ملاسته و كالشعير في طبعه وبرودته. وقال الباجي في المنتقى: 
البيضاء هي المحمولة. وهى نوع من الحنطة يكون بمصر. والسمراء نوع أخر يڪون 
بالشام» وهي أفضل جودة من المحمولة إه. 

د أن البر والشعير صنفان وجنسان عند أبى حنيفة والشافعي والغوري 
وإسحاق وأبي ثور - رحمهم الله تعالى-. وعن مالك وأحمد في قول» والأوزاعي والليث - 
رحمهم الله تعالى- أنهما صنف واسيك وجنس واحد. ذكره الموفق» كذا في بعض الشروح. 
وفي "لامع الدراري ' ذكر أحمد - رحمه الله تعالى- مع آي حنيفة -رحمه اللّه تعالى- وهذا 
هوالمذهب له كما في المغني. ٠١‏ | 
(6) قوله: ا كثر في الكيل والكمية إذ لا عبرة بالكيفية من جهة 
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-صلى الله عليه و سلم- سئل عمن اشترى التمر بالرطب ؟ فقال : أ ينقص (”) 
الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه. 


القواعد الشرعية في باب الأموال الربوية» كذا في المهيأ. ويدل له احتجاج سعد»ءكما في 
الزرقاني. وفي فسخ ”أيتهما أفضل“ بصيغة الأنثى. وقال الباجي في المنتقى: سؤال سعد لا 
يخلو أن يريد به أفضل في الصفة أو القدر. والأظهر عندي أنه يريد واللّه تعالى أعلم _ 
أفضل في القدر يعني بذلك أكثر كيلا. وفي هذا أمران: أحدهما: أنه لا يخفى عل سعد 
ولاغيره أن الحنطة أفضل عينا من السلت. والشاني: أنه استدل سعد على مانهاه عنه 
بنهي الي ي عن الرطب بالعمر لأجل التفاضل» ولو منعه من ذلك جودة العين لما صح 
استدلاله بذلك إه. 
وقال في الاستذكار: وأما قوله: ”أيتهما أفضل“ فإنه أراد أيتهما أكثر في الكيل 
والوزن إه. وقوله: ”فنهاني عنه". أي: نهاني سعد عن بيع أحدهما بالآخر متفاضلا 
للتفاوت في المنفعة. كذا في التعليق الممجد. وقال في شرح الزرقاني: لحقاربهما في المنفعة 
واخلقة وغيرهما وقال سعد محتجا لفتواه بالمنع؛ انتهى.؟٠‏ 
(؟) قوله: أينقص إلخ: -بهمزة الاستفهام-» فنهى عن بيع العمر بالرطب لعدم العماثل 
فقاس سعد -رضي الله تعالى عنه- ما سثل عنه من الشعير والسلت عل ما سثل عنه 
الصطفى -عليه او والسلام- العمر بالرطب يجامع تقارب المنفعة» قاله الزرقاني. وفي 
بعض الروايات عن أبي مصعب: فقال رسول الله يل لمن حوله: أينقص الرطب إذا جف؟ 
| الراك اراد تعليم جميعهم وتقريرهم على أن علة المنع موجودة مسلمة باتفاق. 
5 : ل وقد سئل عن الرطب ”أينقص إذا يبس" تعليم للقياس وتنبيه عليه؛ لأنه لا ` 
3 على أحد ان الرطب ينقص إذا يبس. ولكنه بل أراد أن ينبههم بذلك على علة 
تحريم» وهو التفاضل في هذا الجنس بعضه ببعض وإن رطبه وان کان فيه غرض لا 
حا لوث في ياس فإنه لا يخرج بذلك غن جنسه ولا يجوز التفاضل بينهما لا ينة 
أخدهما س ا 5 ينعرد به 
6 ا أو بعض الا اض إذا اتفقا في معظمها. وإن كان العمر قد أنصف 
““ يعكرن نصف العمر بسرا ونصف العمر قد أرطب فلا يجوز بيع بعضها ببعض. وقال 
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قال خد : وبمذا نأخذ . لا خير في أن يشت ف الجل فيو رب ر قن قر يدا و 
لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل 0 


أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: يجوز بيع الرطب بالعمر متساويا. كذا في المنتقى ملخصاً. 
وقال مالك -رحمه الله تعالى-: كل رطب بيابس من نوعه حرام؛ فلا يجوز بيع 
الرطب بالعمر لا متفاضلا ولا متماثلا. وبه قال مالك والشافعى وأصحابهما والأوزاعي 
والشوري والليث وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق -رحمهم الله تعالى- . كذا في 
الاستذكار. ولكن أبا يوسف -رحمه الله تعالى- قصره على محل النص أي: الرطب بالتمر 
لكونه حكما ثبت على خلاف القياس. كذا في البدائع وغيره» فافهم.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: فلذلك فسد البيع فيه: أي: لعدم التماثل ولأجل الاساضل فيدخل فيه الربا 
وإن كان يدا بيد أي: قبضا بقبض. وإن كان أحدهما نسيئة فظاهر عدم جوازه لحرمة 
النساء في الأموال الربوية» والقفيز مكيال يسع إثنى عشر صاعا وجمعه أقفزة وففزانء 
كذا في المنتخب وغيره. وبفساد هذا البيع وبطلانه قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - 
رحمهم الله تعالى- أيضا فقالوا: لا يجوز بيع العمر بالرطب لا متفاضلا ولا متماثلا يدا 
بيد كان أو ذسيئة. وأما العمر بالعمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلا لا متفاضلا 
يدا بيد لا فسيئة وفيه خلاف أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- حيث جوز بيع التمر بالرطب 
متماثلا إذا كان يدا بيد؛ لأن الرطب تمر وبيع العمر بالعمر جائز متماثلا من غير اعتبار 
الجودة والرداءة. وقد حي عنه أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا أشداء عليه 
بمخالفته الخبر فقال: الرطب إما أن يكون تمرا أولم يكن تمرا فإن كان تمرا جاز 
لقوله يِه الحمر بالعمر مثلا بمثل» وإن لم يكن تمرا جاز لحديث: إذا اختلف النوعان 
فبيعوا كيف شئتم. رواه عبادة بن الصامت مرفوعا. فأوردوا عليه الحديث المذكور في 
هذا الباب فقال: مداره على زيد بن عياش وهو مجهول أو قال: ممن لا يقبل حديثه. 
واستحسن أهل الحديث هذا الطعن منه حتى قال ابن المبارك: كيف يقال إن أبا حنيفة 
لا يعرف الحديث وهو يقول: زيد من لا يقبل حديثه. وعلى تقدير صحة السند فالمراد 
النهي نسيئة» فإنه ثبت في حديث ان عیاش زياوة فة ا أيو داود والحاكم 
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والطحاوي والدار قطني. وإن كان النهي محمولا على البيع يدا بيد فهو على الورع 
والاحتياط لمشابهته بالحنطة أوقعت. الشبهة فيه فنهاه احتياطا أو السائل كان وصيا 
ليتيم فلم ير رسول الله ي في ذلك الحصرف منفعة لليتيم باعتيار النقصان عند 
الجفوف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على وجه بيان فساد العقد. كذا في 
المبسوط.وهذا توفيق بين الدلائل صيانة ها عن العناقض. كذ! في البدائع. 

فإن قيل: الرطب من جنس العمر ولا يجوز بيعه بالآخر كالحنطة المقلية بغير 
1 المقلية لعدم تسوية الكيل بهما فكذا الرطب والتمر لا يسويهما الكيل. وإنما يسوى في 
حال اعتدال البدلين وهو أن يجف الآخر. 
قلت: إن أبا حنيفة -رحه الله تعالى- يمنعه ويعتبر التساوي حال العقد وعروض 
التقص بعد ذلك لا يمنع من المساواة في الحال إذا كان موجبه أمرا خلقياً وهو زيادة 
الرطوبة بخلاف المقلية بغيرها فإنه في الحال يحم بعدم التساوي لاكتناز أحدهما 
وتخلخل الآخر: ؛ ذكره الإمام ابن الحمام في الفتح. كذا في التعليق الممجد. 

وقال في البدائع: ؤبيع التمر بالرطب والرطب بالرطب أو بالعمر والمنقع بالمنقع 

والعنب بالزبيب اليابس واليابس بالمنقع والمنقع بالمنقع متساويا فهل يجوز؟ قال أبو 
حنيفة -رحمه الله تعالى- كل ذلك جائز. وقال أبو يوسف -رحمه الله تعالى- كله جائز إلا 
بيع العمر بالرطب. وقال محمد -رحمه الله تعالى- كله فاسد إلا بيع الرطب بالرطب 
والعنب بالعنب. وقال الشافي -رحمه الله تعالى- كله باطل. فأبو حنيفة -رحمه الله 
تعالى- يعتبرالمساواة في الحال عند العقد ولا يلعفت إلى التقصان في المأل. ومحمد -رحمه 
الله تعالى- يعتبرها حالا ومألا. واعتبار أبي يوسف مثل اعتبار أبي حنيفة إلا في الرطب 
ر يفسده بالنص. وأصل الشافعي -رحمه الله تعالى- ما ذكرنا في مسثلة علة 
ريا أن حرمة بيع المطعوم بجنسه هي الأصلء والتساوي في المعيار الشرعي مع اليد 
خلص إلا أنه يعتبر التساوي هنا في المعيار الشرعي في أعدل الأحوال وهي حالة 
الجفاف. واحتج أبويوسف وبحمد -رحمهما اللہ تغالى-.بما روي عن سعد بن ابي وقاص 
-رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله يك نهى عن بيع الرطب بالعمر وقال -عليه الصلاة 
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والسلام- إنه ينقص إذا جف» بين -عليه الصلاة والسلام- الحكم وعلته وهي 
النقصان عند الجفاف» فمحمد عدى هذا الحكم إلى حيث تعدت العلةء وأبو يوسف 
قصره على محل النص لكونه حكما ثبت على خلاف القياس» ولأبي حنيفة -رحمه الله 
تعالى- الكتاب الكريم والسنة المشهورة. 

أما الكتاب فعمومات البيع من نحو قوله: تعالى ”5 أحَلَّ الله ال “ (البقرة:70؟) 
وقوله: عز شانه ”اا الین امنا کا تاطا آموالکم بَيْتَلُمْ يألبايلل ل آن تون جار عَنْ راښ 
نكم ”“ (النساء:؟؟) فظاهر النصوص يقتضي جواز كل بيع إلا ما خص بدليل. وقد 
خص البيع متفاضلا على المعيار الشرعي فبقي البيع متساويا على ظاهر العموم. 

وأما السنة المشهورة فحديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت -رضي الله 
تعالى عنهما- حيث جوز رسول الله يل بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والعمر 
بالعمر مثلا بمثل عاما مطلقا من غير تخصيص وتقييد. ولا شك أن اسم الحنطة 
والشعير يقع على كل جنس الحنطة والشعير على اختلاف أنواعهما وأوصافهما وكذلك 
اسم التمر يقع على الرطب والبسر؛ لأنه اسم لمر النخل لغة» فيدخل فيه الرطب 
واليابس والمذنب والبسر والمنقع. ‏ 

وروي أن عامل خيبر أهدى إلى رسول الله كله تمرا جنيباً فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: أو كل تمر خيبر هكذا؟ وكان أهدى إليه رطبا فقد أطلق -عليه الصلاة 
والسلام- اسم العمر عل الرطب. وروي أنه نهى -عليه الصلاة والسلام- عن بيع العمر 
حتى يزهو؛ أي: يحمر أو يصفر والاحمرار والإصفرار من أوصاف البسر فقد أطلق - 
عليه الصلاة والسلام- اسم العمر على البسر فيدخل تحت النص» انتهى. 

وحديث زيد بن عياش ضعيف عند النقلة ومعارض للكتاب والسنة المشهورة 
فاذا لم يقبله أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- مع أنه كان من صَيَارِقَّة الحديث. وكان من 
مذهبه تقديم الخبر وإن كان في حد الأحاد على القياس بعد أن كان راويه عدلا ظاهر 
العدالة أو مول كما مر. وله أيضا أن التمر اسم لعمرة خارجة من النخل من حين تنعقد 
صورتها إلى أن تدرك وما يتردد عليه من الأوصاف باعتبار الأحوال لا يونجب تبدل اسم 
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العين كالادي يڪون صبيا : ثم شابا ثم كهلا ثم ث شيخا. وإذا ثبت أن الكل تمر يراى 
وجود المماثلة حالة العقد عل الصفة التي دخلت في ا 

فإن قيل: لو كان الرطب تمرا ينبغي أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا. 

قلنا: : مبنى الأيمان على العرف وفي العرف الرطب غير العمر. كذا في المبسوط. 
وله أيضا من طريق النظر فإنا قد رأينا هم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا يمثل 
أنه جائز. وكذلك العمر بالعمر مغلا بمثل. وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الأخر 
وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف 
فيبطلوا البيع به بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما 
يؤل إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان فالنظر على ذلك أن يڪون كذلك الرطب 
بالعمر» ينظ إلى ذلك فى وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يؤل إليه من تغيير وجفوف. 
كذا في شرح معاني الاثار. 

وإنما أطنبنا نطاق الكلام لعلا تزل هنا الأقدام كما زلت قدم الفاضل اللكنوي 
حيث قال المذهب الحنفية: إنه خلاف جمهور المحدثين وخلاف سياق الرواية أيضا 
ولعل الحق لا يتجاوز عن قوله:ما وقول الجمهور إه. فافهم وتدبر لعلڪم الان تقو ن 
إن الحق لا يتجاوز عن قول إمام الأئمة -رحمه الله تعالى-.٠٠‏ 
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باب مالم يقبض ' "من الطعام وغيره ٠‏ 


)١(‏ قوله: ما لم يقبض إلخ: أي: لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان أو غيره 
لإطلاق الحديث قاله زفر ومحمد والشافعي -رحمهم الله تعالى-» وأيضا لفظ ”يقبيض“ 
يفيد عموم النهي عن البيع في الجزاف والمكيل والموزون» وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
-رحمهما الله تعالى- إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض كالدور والنخل والعقار 
والأرضين؛ لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الملاك وهو في العقار وغيره 
نادر. وقي المنقولات غير نادر. كذا في البناية وغيرهاء ولأنه قبل القبض عرضة للتلف 
في ضمان البائع» ولأن العقد عليه قبل القبض لمات الأول فإن كان 
بخسارة حاول المشتري الفسخ وإن كان بربح حاوله البائع في فيفضي إلى المنازعةء وأيضا 
يودي إلى غلاء العقد وشبه الربا. كذا في المطولات. 
وقال مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى-: يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل 
القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام فلو منع في الجميع لم يكن لذكر الطعام 
فائدة. وظاهر لفظ الحديث ”حتى يقبضه“ قصر النهي على الطعام ربويا كان أم لا 
والشافعي والكوفيون -رحمهم الله تعالى- لا يجيزون بيع العروض قبل القبض. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله تعالى-: إنما المهر والجعل وما يؤخذ في الخلع من الطعام 
وغيره فجائز أن يباع ما ملك بهذه الوجوه قبل القبض. والذي لا يباع قبل قبضه ما 
اشترى أو استؤجربه وكل ما ملك بالشراء فلا يجوز بيعه قبل القبض إلا العقار وحده. 
كذا في الاستذكار. 
واعلم أن قبض كل شيء بحسب ما يليق يمن نص مااي بكر 
بكيله وما بيع بوزن بوزنه وما بيع بعد بعدّه وما بٍ بيع بذرع بذرعه وما ينقل بنقله وما 
يتناول بتناوله والعقار والعمر على الشجر بتخليته بأن يرفع البائع يده ويضعها المشتري . 
لا حائل دونه وقبض العملة باليد والقبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى 
ااا الا قاس اه O‏ لق ااا 





OM 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 





أخبرنا مالك أخبرنا نافع : أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما(؟) أمر به عمر بن الخطاب 
البستان من الأحجار والشوكة. والأصل في القبض هو الأخذ بالبراجم» كذا في البدائع 
كتاب البيوغ.؟؟ , ٠‏ 
0) قوله: ابتاع طعاماً إلخ: أي: اشترى» والطعام لغة كل مطعوم من مأكول 
ومشروب. وفي الصدر الأول إذا أطلق الطعام في الحجاز انصرف إلى البر خاصة. وقيد 
الطعام اتفاق عند الحنفية والشافعية. وقيد احترازي عند المالكية والحنابلة كما هو 
واضح من بيان المذاهب. وقوله: ”أمر به“. أي: بشرائه كما في التعليق أو بحكيم بن 
حزام كما في المهيأ أو بالطعام» كما في بعض الشروح. وقوله: ”أن يستوفيه“. أي: أن 
يقبضه من البائع. والاستيفاء إنما يحكون في الكيل والوزن» ولسلم: أن المبي كله قال: 
”من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يڪتاله“ فالمنع في مكيل الطعام وموزونه. و عن ابن 
عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنها هم 
رسول الله كله أن يبيعوه حت ينقلوه. أخرجه الشيخان وأبو داؤد والنسائي» فالمنع في 
الجزاف أيضا. وفي بعض رواياته: من ابتاع طعاما فلا يبعه حق يقبضه. 
وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يكون أمر به ابتداء بغير عمل استحقوه 
لذلك فجاز هم بيعه قبل. قبضه. ورواية أشهب عن مالك فيما فرض عمر بن الخطاب - 
رشي الله تعالى عنه- لأزواج الني بل من الأرزاق من طعام فلا بأس ببيع مثل هذه 
الأرزاق قبل قبضها. وكذلك طعام الجارء فعلى هذا إنما نها ه عمر بن الخطاب عن بيعه؛ 
لأنه صار إليه بالابتياع؛ ولا يجوز له بيعه قبل قبضه ولم ينهه عن شراثه؛ لأنه لم يصر 
إلى أن من باعه منه معاوضة. ويحتمل أن يحكون أمرطهم به على عمل استحقوه به 
فقبضوه ثم ابتاعه منهم حكيم بن حزام فباعه قبل قبضهه فعلى هذا ابتياعه جائز مباح 
. وبيعه نمنوح. ويحتمل أن يڪون أمر طعم به لعمل عملوه فباعوه منه قبل قبضه ثم باعه 
حكيم قبل قبضه أيضا. فعلى هذا ابتياعه ممنوع وبيعه ممنوع. فما كان من أرزاق القضاة 
أو الكقاب أو المؤذنين وأصحاب السوق من الطعام فلا يباع حتى يقبض وما كان من 
صلة أو عطية من غير عمل فذلك جائزء انتعى.؟٠‏ 
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للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فسمع بذلك عمر بن الخطاب - © - فرة 
عليه(؟) وقال : لا تبع طعاما ابتعته حت تستوفيه. 

أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه و 
سلم- قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه () حت يقبضه. 


(۳) قوله: فرد عليه إلخ: أي: بيعه. وفي المنتقى للباجي: يريد أنه رد بيعه قبل استيفائه 
ا ن ل و ل ل لق 
الممنوع خاصة رده إه. 
والمراد بالبيع الغاني بيع صاحب الرزق الذي اشتراه منه حكيم. وفي بعض النسخ 
”فرده عليه“ أي: البيع على حكيم بن حزام. وقوله: ” لا تبع“ إلخ: دليل الخطاب كالنص. 
عند الأصوليين والنعي عنه؛ لأن للشارع غرضا في ظهوره للفقراء أو تقوية قلوب الناس 
لا سيما زمن الشدة والمسغبة» وانتفاع الكيال والحمال فلو أبيح بيعه قبل قبضه لباعه 
أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهورء فلا يحصل ذلك الغرض فالطعام معلل. 
وقال ابن السلام: الصحيح عند أهل المذهب أن النعي عنه تعبدي غير معلل. وإنما 
استفنى أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- العقار -بفتح العين- أي: كل ملك ثابت غير منقول 
ظ كالدار والدخل والأرض لععذر الاستيفاء فيه» فإن الاستيقاء لا يكون إلا بالكيل 
والوزن على المعروف لغة. كذا في المهيأ والزرقاني. وصرح ابن الممام في الفتح الإجماع 
على جواز بيع العقار قبل القبض؛ » إه.؟١ا‏ 
)٤(‏ قوله: ا بصيغة النهي مجزوم بلا الناهية. وفي رواية ا ت 
على أنها نافية. وهذا أبلغ في النعي من صرح النعي. وألحق مالك -رحمه الله تعالى- 
بالابتياع سائر عقود المعاوضة كأخذه مهرا أو صلحا فلا يجوز بيعه قبل قبضه» فلو 
ملك بلا معاوضة كهبة وصدقة وسلف جاز قبل قبضه. وألحق بالبيع دفعه عوضا 
كدفعه مهرا أو خلعا أو هبة ثواب أو إجارة أو صلحا عن دم فيمنع ذلك قبل قبضه أما 
ظ دفعه قرضا أوقضاء عن قرض فيجوز. كذا في شرح الزرقاني. 
وقال ابن رشد ا ك العلماء يجمعون 
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قال ل : ولا تأخذ ٠‏ . وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره فلا ينبغي أن يبيعه 
الذي اشتراه حتى يقبضه وكذلك قال عبد الله بن عباس قال : أما الذي فى عنه 
رسول الله 5 فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. وقال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء 
إلا مغل ذلك. فبقول ابن عباس نأخذ الأشياء كلها مغل الطعام لا ينبغي أن يبيع المشتري 
شيئا اشتراه حتى يقبضه وكذلك قول. أي حنيفة -رحمه الله- إلا أنه رخص في الدور 
والعقار والأرضين التي لا تحل أن تباع قبل أن ت تقبض أما نحن فلا نجيز شيعا من ذلك 
حق يقبض. | 

أخبرنا مانك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا نبتاع الطعام في زمان 
رسول الله -صلى الله عليه و سلم- فبعث علينا “من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
نبتاعه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. 


) على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البثي. وإنما أجمع العلماء على ذلك لغبوت النعي 
عنه عن رسول الله يل انتهن. وما قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عند 
الشيخين. وأحسنب كل شيء مثل الطعام أي: في عدم جواز بيعه قبل القبض فإنما هو 
إخبار عن رأيه واجتهاده ليس بمرفوع. وقوله: ”الدور“ جمع الدار. وفي معناها البيوت. 
وقوله: ”الأرضين“ تعميم بعد التخصيص. وقوله: ”لا تحول“ أي: لا تنتقل من مكانها 
صفة كاشفة» فافهم.؟١‏ 
() قوله: فبعث علينا إل أي: بعث إلينا رسول الله يه رجلا يأمرنا بانتقال 
المشترى من المكان الذي اشتري فيه. وقوله: ”قبل أن نبيعه“ متعلق بالانتقال؛ لأن بنقله 
يحصل قبضه. وهو قد خرج مخرج الغالب. والمراد القبض» كذا في المهياً. وقال محمد - 
رحمه الله تعال-: ”إنما كان يراد بهذا“ أي: بهذا الأمر بالانتقال» القبض. يعنى ليس 
المقصود من هذا عدم جواز البيع في مكان الشراءء فإن الأمكنة كلها سواسية في ذلك بل 

ْ المقصود منه تحصيل القبض العام حتى لو جوز البيع هناك قسارع الناس إلى البيع قبل 

القبض في ذلك المكان. كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. 
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قال غّل : إفاكان يراد بمذا القبض للا يبيع شيئا من ذلك حت يقبضه فلا ينبغي أن‎ 
يبيع شيئا اشتراه رجل حق يقبضه.‎ 





وقد أخرح مسلم في صحيحه بطرق عديدة؛ منها. عن سالم عن اين عمر - 
رضي الله تعالى عنهما-: أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله بل إذا اشتروا.طعاما 
جزافا أن يبيعوه في مكانه حت يكحولوه. 

وروی أبو داؤد وابن انبر سيد رلا ده وصححه عن 
عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: ابتعت زيتا في السوق ولا استوجبته 
لقيني رجل فأعطاني فيه رجا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي 
بذراعي فالعفت فإذا هو زيد د بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تجوزه أي: تنتقله 
إلى رحلك؛ لأن رسول الله ل نهى أن تباع السلعة حيث يبتاع حتى تجوزها العجار إلى 
رحالهمء هذا. وقد صح تضرف الان ي ال قبل قيضه لهدم الاي كذا قاله علي 
القاري» كذا في المهياً. ٠‏ وقد تجلى بهذا البيان أن مذهب النعمان بهذا الشان غير مذهب 
إمام الشيبان واللّه هو ولي الإحسان.؟١‏ 
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تم م يقول : 


. باب الرجل يبيع المتاع اوفروسية 
انقذني وأضع عنك 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن بسر بن سعيد عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح 
أنه أخبره: أنه باع بزا زا (') من أهل دار نخلة إلى أجل 9 أرادوا ا خروج إلى كوفة فسألوه أن 


)١(‏ قوله: فسيئة إلخ: كخطيئة وزناً أي: على التاخير والتأجيل. ومنصوب على أنه 
تمييزء يرفع الإبهام عن البيع وهي بيع العين بالدين إلى أجل مسمى. و"المتاع“ هو ما 
ينتفع به كالشوب والذهب والفضة والطعام وكذا الحرث والدار والجارية ادم 
والفرس والابل والبقر والأغنام. وقوله: ”انقدني“ من التقد باب نصر أي: أعطني 
بعض العمن معجلا وأضع عنك» أي: أنقص منك شيثا ما وجب عليك من الفمن. وفي 
. كتاب الرحمة: اتفة تفقوا على أن من كان له دين على إذسان إلى أجل فلا يحل له أن يضع 
عنه بعض الدين قبل الأجل ليعجل له الباقي. وكذلك لا يحل له أن يأخذ قبل الأجل 
بعضه عیناً وبعضه عرضا وعل أنه لا بأس إذا حل الأجل أن يأخذ البعض ويسقط 
البعض أو يخر إلى أجل. 

أقول: والدين أعم من القرض . والقرض لا يجوز فيه شرط الأجل؛ والبيع بالشمن 
المفجل يجوز فيه شرط الأجلء كذا في المسوى. فلو باع نقدا بمائة مغلا ونسيئة بمأتين 
جاز عندنا؛ لأن الشمن ليس عوضا للأجل بل للمبيع في الحالين» فافهم.؟٠‏ 
(2) قوله: : باع بزاً إلخ: : -بفتح الباء وقشديد الزاء المعجمة- هو المتاع من الفياب خاصة 
أو ضرب من الشياب. وقال محمد -رحمه الله تعالى- في السير الكبير: هو عند أهل الكوفة 
اکان ران ؛لا ثياب الصوف والخز. كذا في شرح القاري. . وفي فسخ موطا يجي 
"أنه قال بعت بز لي' ' إلخ. و”دار نخلة“ -بفتح النون والسكون الخاء المبجمة- محلة 
بالمدينة المنورة وسوقها فيه البزازون. وفي المحلي: شو بين کا والطائف. 

قوله ”إلى أجل“ أي وقت معين يعني نسيئة. وقوله ”فسألوه“. أي: بعد تمام البيع 
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ثابت فقال: 5 آمرك ”أن تأكل ذلك ولا تؤكله‎ ٠ ينقدوه ويضع عنهم فيال ان د بن‎ 
قال غك : وككذا نأخذ . من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل 1 () عنه‎ 





طلب أهل دار خلة من البائع وهو أبو صالح بن عبيد أن يعطوه الغمن نقدا ويحط هو 
بعض الشمن عنهم. وفي فسخة ”عنهم بعض الشمن'“ وفي أخرى ”عنهم من الشمن“. وقال 
الباجي المالي في المنتقى: : يريد - والله أعلم ‏ أن ينقدوه جنس ماله عليهم وذلك مثل أن 
يكون له عليهم مائة دينار مؤجلة فيدفعون | ليه قبل الأجل خمسين دينارا ي 
خمسين» فسأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: لا أمرك أن کله ولا تؤكله» يريد أن 
تطعمه غيرك. ومعنى ذلك تحريمه؛ لأنه لا يمنعه من أن يأكله ويؤكله مع كونه مباحاء 
وبه قال ابن عمر وعليه جمهور الفقهاء وأجازه النخعي وزفر واختلف الرواية عن ابن 
المسيب في ذلك» وأصحها المنع ودليلنا على تحريمه أنهم اشتروا منه المائة المؤجلة 
بخمسين معجلة. وذلك غير جائز لوجهين التفاضل والنساء في الجنس الواحد من العين 
ويدخله سلف لعوض؛ لأنهم أسلفوه مسين يقبضها من نفسه غند الأجل على أن 
يسقط عنهم خمسينء انتهى.؟١‏ 
() قوله: لا أمرك إلخ: أي: لا أبيح لك أن تأكل أنت العمن الذي تأخذه عنهم معجلا 
ونقدا ولا تؤكله من باب إفعال» أي: لا تطعمه غيرك لما روى البخاري في صحيحه عن 
أبى سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله يَك: لا يؤمن أحدكم حت 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذا في المهياً. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: يعني لا 
as.‏ 
للذين اشتروه هنع ”ضع وتعجل” إه.١٠‏ 
)٤(‏ قوله: فسأل أن ضع عنه إلخ: أي: طلب المديون والمشتري من بائعه ودائنه أن 
يسقط قدرا من دينه وبعضا من ثمنه ويعطي المشتري والمديون القدر الباق للبائع 
والدائن. وقوله: الك ' أي: لا يجوزء وهذا إذا أراد المعاوضة والمقابلة» وإن أراد 
كل واحد العبرع فلا بأس به. . كذا في الععليق الممجد. وقوله: ”وهو قول أبي حنيفة“ أي: 
عدم جواز مثل هذاء وبه قال مالك والشافعي والشعبي والغوري: وإسحاق وأحمد -رتمهم 
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ويعجل له ما يقي ل تيغ ذلك؟ لاله يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه TTY‏ 
دينا : وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة . 


الله تعالى- على أن ”ضع وتعجل“ ربا. وأجازه ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء 
الأفصار. والشافعي في قول -رحمهم الله تعالى-» ورأوه من المعروف والتبرع؛ ولخبر ابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لما أمر رسول الله ل بإخراج بني النضير قالوا: لنا عل 
الناس ديون لم تحل؛ فقال: ضعوا وتعجلوا. وأجاب المانعون باحتمال أن هذا الحديث 
قبل نزول تحريم الرباء كذا في شرح الزرقائي والمغني والبداية والاستذكار وغيره. 

وأما إذا باع سلعة بثمن موّجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا لم جز في قول أكثر 
أهل العلم الدوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي» وأجازه الشافعي. وإن 
باع سلعة بنقد ثم اث شتراها بأكثر منه ذسئية فقال أحمد في رواية حرب لا يجو: ذلك؛ لأن 
ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا. كذا ف المغني لابن قدامة الحنبلي.؟١‏ 
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أخبرنا O‏ ير ا ا بن الأسود بن 
عبد يغوث فني علف دابته (')فقال لغلامه : خذ من حنطة أهلك فاشتر 
تأخذ إلا "مغلا بمثل. 






تر به شعيرا ولا 


)١(‏ قوله: فني علف دابته إلخ: كلمة ”في“ من باب سمع أي: نفد وفقد وعدم. وقوله: 
'علف" بفتحتين أي: شعير أوغيره. و”دابته“ أي: حماره أو غيرها. وقد ورد في رواية 
موطا يجي ”فني علف حار سعد بن أبي وقاص“ وقوله: ”خذ من حنطة أهلك“ أي: من 
حنطة بيتنا كما هو الظاهرء والنسبة إلى الغلام مجازي. وقال الباجي في المنتقى: يحتمل 
أن يريد به أهل الغلام إذا كان قوتهم من عند المولى إما لأنهم رقيق له أو لأنهم تمن 
ينفق عليهم غلامه على ما يجب عليه أو عل ما جرت به العادة فأمره أن يأخذ منها على 
وجه الاقتراض حتى يعيد عليه مثل ذلك. ويحتمل أن يريد بأهله أهل المولى وهم موالي 
نفقته ووصفهم بأنهم آهل للغلام بمعنى أنهم من يسعى عليهم وينضوى إليهم؛ انتهى. 

وفي بعض النسخ: ”خذ من حنطة أهلك طعاما“ أي: بعضا منها طعاما وهم 
يطلقون لفظ الطعام على الحنطة غالبا. وقوله: ”فاشتربه“ وفي فسخة: ”واشتربه“ وفي 
أخرى ”فابتع بها“» أي: بدل ذلك وبمقابلة المهلك شعيرا للحمار نقدا. وهذا يقتضي 
جواز بيع الحنطة بالشعيرء وأنه إن كان حقيقة البدل وهو أخص به إلا أن اسم البيع 
ينطلق عليه» كذا في المنتقى.؟١‏ 
() قوله: ولا تأخذ إلا إلخ: أي: متساويين بلا زيادة ولانقصان في أحدهما لا تحاد 
جنسهما وهذا مذهب مالك والأوزاعي وأهل الشام والمدينة -رحمهم الله تعالى-» ومبناه على 
أن البر والشعير والسلت عندهم صنف واحد وجتس واحه لتقارب المتقعة. واعطى عبد 
الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه فأمرهم بردّه. كذا في 
الاستذكان وعن أحمد -رحمه الله تعالى- أن البر والشعير جنس واحد. كذا في المغني. 

وقال الزرقاني: لم ينفرد به مالك حت يشتع عليه بعض أهل الظاهر- والله حسيبه - 





00 RES 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


) Ataunnabi.com 
شمس السالک ؛ باب الرجل يهترئ الشعير باللنطة‎ 
قال د : ولسنا نرى بأسا بأن يشتري الرجل قفيزين من شعير بقفيز من حنطة يدا‎ 
بيد©. والخديث المعروف في ذلك عن عبادة بن الصامت أنه قال : قال رسول الله‎ 





ويقول: القط أفقه من مالك فإنه إذا رميت له لقمتان: إحداهما شعير فإنه يذهب عنها 
ويقبل على لقمة البر. وقال الأبي: وما حكاه ابن رشد عن السيوري وغيره عن عبد الحميد 
الصائغ أنه حلف بالمشي إلى مكة ليخالفن مالكا في المسئلة فمبالغة ولا يرد أن حلفه عل 
غلبة الظن وهومن الغموس؛ لأنه إنما حلف عل أن يخالفه وقد فعل إه. 

وقال أبو حنيفة والشافى والغوري وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداؤد وابن علية 
وأصحابهم -رحمهم الله تعالى-: البر والشعير صنفان مختلفان والسلت صنف كما أن الدخن 
صنف والذرة صنف فيجوز بيعهما عندهم غير متساويين وعمدتهم السماع والقياس. 

اما السماع فقوله ي لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثلء 
فجعلهما صنفين. وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت: وبيعوا الذهب 
بالفضة كيف شئتم؛ والبر بالشعير كيف شئتم والملح بالعمر كيف شئتم يدا بيد. ذكره 
عمد الرزاق ووكيع عن الغوري وصحح هذه الزيادة الترمذي. 

واما القياس فلأنهما شيثان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما فوجب أن يڪونا 
صنفين أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمتفعة. كذا في بداية 
المجتهد لابن رشد المالكي. فما قال الباجي في المنتقى: حديث عبادة ليس بالعابت مع ما 
يتحمل من التأويل إه. لا ينبغي» فافهم. 'ْ 

وحديث عبادة أخرجه الجماعة إلا البخاري» ومعناه بطرق شق أخرجها الستة 
واي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي والحاكم والدار قطني. وقوله: 

ر 6 إلا مثلا بمثل» بكسر الميم» أي: سواء بسواء. وقال الباجي: 5 المثل في 
قار لان اا في الصفات محال في القمح والشعير فلم يبق إلا المماثلة في القدر 
ونهيه عن أن لا يأخذ إلا مئله دليل على تحريم التفاضل فيه » إه ٠١١‏ ش 
1 قوله: يدا بيد إلخ: أي: بشرط العقابض في المجلس للإجماع على حرمة ربا النساءء 
ل عياض -رحمه الله تعالى-: وشدّ ابن علية وبعض السلف فأجازوا النسيئة مع 
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شمس‌السالک ؛ باب الرجل شتري الشعيربالحنطة 
-صلى الله عليه و سلم-: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مغلا بمثل والحنطة 
بالحنطة مغلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل. 


ولا بأس بأن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر ولا بأس بأن يأخذ الخنطة بالشعير والشعير 


الاختلاف ولو بلغتهم السنة ما خالفوها لفضلهم وعلمهم . وقد انعقد الإجماع بعد ذلك 
على المنع؛ قاله الزرقاني. وقوله: ”لسنا نرى بأسا“ أي: لا نظن كراهة وحراما. وقوله: 
”قفيزين“ أي: فصاعدا أو أزيد من قفيز وقوله: ”في ذلك“ أي: فيما يؤخذ به ذلك المحكم 
أي: الاستدلال به عل جواز التفاضل بين الأجناس المختلفة. وقوله: ”الذهب بالذهب“ 
بالرفع بالابتداء على أن المعنى بيع الذهب بالذهب أو بالنصب عل أنه مفعول» أي: بيعوا 
الذهب بالذهب. وبالجر أيضا بتقدير المضاف. وقد ورد في كثير من الروايات في هذا 
الحديث ذكر الأشياء الستة الذهب والفضة والملح والعمر والبر والشعير. وهذا الحديث 
أصل في باب الرباء وقد أغرب الظاهرية حيث لم يحرموا.الربا إلا في هذه الأشياء الستة 
دون غيرها. وغيرهم من العلماء متفقون على أن الحكم معلول ومتعد إلى غيرها حسب 
تعدى العلة» واختلفوا في العلة فعند مالك -رحمه الله تعالى- هي الادخار والاقتيات 
والطعم. وعند الشافعي -رحمه الله تعالى- الطعم والشمنية» وعندنا الحنفية القدر والجنس. 
فعندنا إذا اتحد القدرء أي: الكيل والوزن والجنس حرم التفاضل والنساء وإذا اختلف 
ا لجنس أو القدر بأن يكون أحدهما قدريا دون الأخر حل التفاضل وحرم النساء وإذا 
عدم الوصفان الجنس والقدر حل التفاضل والنسأ لعدم العلة المحرمة. وعند أحمد - 
رحمه الله تعالى- الكيل والوزن فكل ما يباع بالكيل أو الوزن فإنه يدخله الربا سواء كان 
قليلا لا يتأق كيله كتمرة بتمر تين أولا يتأق وزنه كقدر الأرزة من الذهب وأما ما ليس 
بمكيل ولا موزون كالمعدؤد فإنه لا يجري فيه الربا فيصح بيع البيضة ببيضتين والسكين 
يسكينين. والقدر عند الحنفية ما كان نصف صاع فأكثر. كذا في الفقه على المذاهب 
الأربعة وغيره. والتفصيل يطلب من مطولات الفن.؟١‏ 

)٤(‏ قوله: والفضة أكثر إلخ: الواو حالية فالجملة حالية وكذا في قوله: ”والشعير 
کد“ وكذلك العكس فيهما بالفرض والتقدير. وقوله: ”في ذلك“ أي: في جواز 
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. أكثر يدا بيد في ذلك أحاديث كثيرة مغروفة. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا‎ 





التفاضل عند اختلاف الجنس أخبار كديرة فقي حديث عبادة عند الأربعة و ف 
أخره: : إذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد. وقال الكماخي 
في المهياً: أجمع المسلمون على أنه يجوز بيع اذهب بالذهب منفردا والورق بالورق 
منفردا بتبرها ومضروبها وحليها مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد وأن لا يباع شيئا غائبا 
بمؤخرء واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد 
ويحرم ذسيئة» واتفقوا قوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والعمر 
بالعمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد ويحوز بيع التمر بالملح والملح بالعمر 
متفاضلين يدا بيد. واللّه أعلم؛ انتهى. ؟١‏ 
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باب الرجل يبيع الطعام ذسيئة ثم يشتري بذلك ٍ 
الشمن شيئا آخر 


أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: كانا يكرهان(» 
أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل بذهب ثم يشتر: ي بذلك الذهب قرا قبل أن يقبضها. 


(۱) قوله: كانا يكرهان إلخ: وفي نسخ موطا مالك: ”ينهيان“ بدل ”يڪرهان“ أي: 
منعان أن يبيع الرجل وكذا المرأة طعاما أي: حنطة مثلا ”إلى أجل“ يعني ذسيئة ”بذهب“ 
أو فضة مثلا ”ثم يشتري“ أي: البائع بذلك الذهب أي: الشمن الذي في ذمة المشتري الأول 
دينا ”ترا“ أي: أو شيئاً آخر من الطعام ”قبل أن يقبضها“ أي: البائع قيمة الطعام من 
الذهب ونحوه من مشتري الحنطة. وإنما أشار بذلك الموضوع للمشار إليه البعيد إلى أن 
شراء المؤمن شيئا بثمن مؤّجل لم يقبض بعيد عنه لا ينبغي ذلك. كذا في المهياً. 

وظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه نى عن ذلك وكرهه لأنه أدخله في بيع 
الذريعة للربا فإنه مغ ضٍ إلى بيع الطعام بالطعام فسيثة فإنه لا يجوز بيع الطعام بالطعام إلا 
يدأ بيد سواء كان من جنس واحد أو من جنسين. هكذا فصله الباجي في المنتقى وابن 
عبد البر في الاستذكار فإن ذلك يقتضي أن يؤُول إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل وذلك 
غير جائز. ولذا أباح إذا شرى البائع العمر من غير المشتري لأنها حوالة لا يدخلها شي 
من بيع طعام بطعام. وقد سثل غير واحد من أهل العلم فلم يروا بأساً ولعل كراهتهم 
كانت للتهمة لا لأمر شرعي؛ فإنه في نظر العوام بيع قبل القبض وهو ممنوع ولا يفرق بين 
كونه قبل قبض الشمن وهو جائز وبين الممنوع هو البيع قبل قبض المبيع فالمنع هنا بناءً علي 
الاحتياط ويبوع الذريعة محرمة عند مالك وأحمد رحمهما الله تعالل خلافاً للحنفية 
والشافعية. ولذا قال محمد رحمه الله تعالن ”لا بأس بذلك“ ويجوز أن يستبدل بش٠‏ في ذمة 
المشتري شيئا أخر قبل قبضه. كذا في بعض الشروح والتعليق للفاضل اللكنوي. 

وقال في المحلى: يجوز التصرف في الشمن قبل القبض عند أبي حنيفة والشافي 
رحمهما الله تعالى ا في السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله تعالل عنهما: ادر 
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ش قال غُيل: ونحن لا نرى بأسا" أن يشتر: تري بحا تمرا قبل أن يقبضها إذا كان ١‏ التمر بعينه 


ولم يكن دينا. وقد ذكر هذا القول لسعيد بن جبير فلم يره شيئا وقال: لا بأس به. 


. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


بالعقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق» الحديث. وفيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
بأس ها لم تفترقا وبينكما شي وفيه بيع الشمن الذي في الذمة قبل القبض بالدقد المخالف. 
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد واسحاق رحمهما 


٠‏ الله تعالى وكره بعض أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم وغيرهم ذلك قال ابن الحمام 
. رحمه الله تعالى: وكان القياس.ذلك أيضا في المبيع إلا أنه منع بالنص لغرر الانفساخ وليس في 


العمن ذلك؛ لأنه إذا هلك الشمن المعين لا ينفسخ الي ويلزمه قيمته؛ انتغى. 
(؟)قوله: نحن لا نرى بأساً إلخ: أي: أنا وأصحاب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- - لا نقول 
حراماً بل يجوز عندنا ذلك؛ لأن المنهي عنه إنما هو بيع مالم يقبض لا الشراء بما لم يقبض 


1 ولا الشراء بالدين كما يدل عليه ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً: : من ابتاع 


طعاماً فلا يبعه حت يقبضه. كما تقدم في باب ”مالم يقبض من الطعام وغيره“ ولأن 
الأصل هوالجوازإلا بدليل ولا دليل فيه ظاهراً. كذا ذكره الكماخي في المهياً. 
| ولأنه حوالة على غريمه ولا ضير فيه. وقوله: ”ذا کان العمر بعینه“ وفي بعض 
ا ”ذا كان الشمن بعينه“ أي: متعيناً حاضراً لا دينا فإنه إن کان دينا لا جوز؛ لأنه 
بيع الكالي بالكالي وقد نهى عنه . كذا في الععليق للفاضل اللكنوي. وحديث النهي عن 
يع الاي بالكالي أخرجه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح والدار قطني في 
سننه- وابن أبي شيبة واسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم عن ابن عمر رضي الله 
تال عن كنال ادر وغيرها. 
وقوله: ”وقد ذكر“ ببناء المجهول ”هذا القول“ أي: قول سعيد بن المسيب وسليمن بن 
يسار ”فلم يره شیم“ أي: شيئاً مقبولاً ومنقولاً. واعلم أنه دليل علي مذهبناء والدليل العافي قوله: 
اياس » والشالث ”وهو قول أبي حنيفة حنيفة" والرابع "والعامة من فقهائناء فافهم وتذكر.؟١‏ 
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ا ی ا وتلقي السلع ‏ . 


)١(‏ قوله: من النجش إلخ: اعلم أن كلمة ”من“ بيانية لا الموصولة و”المجش“ بفتح 
النون والجيم ويروى بسكون الجيم وقيل: بالتحريك إسم» وبالسكون مصدر من باب 
نصر ينصر وبالشين المعجمة» وهو لغة تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليصاد وقيل 
للصائد الناجش؛ لأنه يثير الصيد. هكذا فصله العيني وسيأتي معنى النجش في الكتاب- 
وعن أبي الأوف: الناجش أكل الربوا كذا في اللسان فالىجش هو الختل والخديعة 
والإثارة. والنجش في البيع هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروّجها أو يزيد في ثمنها ولا 
يريد شرا شرائها ليرغب فيها غيره ففيه نفع البائع بزيادة العمن أو مضرة المشتري بإغلائها 
عليه و قد يقع ذلك بمواطاة البائع فيشتر كان في الإثم وقد يقع ذلك بغير عام البائع 
فيختص بالاثم الناجشء فالداجش يريد أن ينفع البائع أو يضر المشترى أو يريد 
الأمرين معا أو يريد بذلك إظهار نفسه مظهر الغني مثل أن يزيد في سلعة كبيرة لا 
يشتريها مثله لكن ليظهر للناس أنه غنى» فلذا نهى النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
عن النجش كما أخرجه البخاري في صحيحه في البيوع عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما - وأيضا قال: لا تناجشوا. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ 
وإنما نهى عن النجش؛ لأنه ممايثير العداوة والبغضاء وفيه المكر والخداع والكذب 
والتغرير بالمشترين- ومن ثم قال الإمام العيني : هو مكروه بإجماع الأربعة» وأيضا قال 
ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله اه - فإن اشترى مع النجش 
فالشراء صحيح في قول أكثر أهل العلم الحنفية والشافعية والمالكية- والإثم على الناجش 
وعل من رضي به وفاسد عند أهل الظاهر وهو المشهور عند الحنابلة- ورواية عن مالك 
-رحمه الله تعالى- لأن النهي يقتضي الفساد- ولا أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى 
العاقد فلم يوتّر في البيع كذا بسطه في بعض المطولات- وأما إذا انتفى الخداع والضرر 
والغرر فلا يكره فافهم؛ فقد قال الفاضل اللكنوي في التعليق ناقلا عن شرح مسند 
الإمام الأعظم -رحمه الله تعالى-: أما إذا كان الراغب يطلب السلعة من صاحبها بدون 
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قيمتها فزاد رجل في العمن إلى أن يبلغ قيمتها فلا بأس به بل يوجر على ذلك وإن لم 
يكن له رغبة في ذلك. انتهى. وقوله ”تلق“ من باب تفعل» أي: استقبال العجار قبل أن 
يدخلوا البلد- ويعلموا السعر ”السلع“ بالكسر فالفتح جنع سلعة بالكسر فالسكون 
وهي المتاع وكل ما يتجر فيه من البضاعة وسأذكر بيان حكمها إن شاء الله تعالى-؟١‏ 
(۲) قوله: نه عن تلقى السلع إلخ: أي: نهياً تحريماً. وقد روي هذا المعنى بألفاظ 
عديدة نحو ”عن تلقي البيوع“ رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه و ”عن تلقي الجلب“رواه ابن ماجه عنه أيضا و الجلب: هو المتاع المجلوب إلى 
البلد. و”عن تلقي الركبان“ رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بضم الراء 
جمع ركب والركب جمع راكب» وهم الذين يحملون المتاع إلى البلد- والمراد القادمون إلى 
البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصوطم إل السوق- وأطلق على الركبان تغليباً 
د وال فهو شامل للمشاة وقيل في بعض الشروخ: المراد بهم كل من يقدم للبلد لبيع سلعته 
من راكب وماش وواحد وجماعة لكنه علق الحكم بالركبان؛ لأن الغالب أن الذين 
يقدمون إلبلد لبيع السلع يڪونون هكذا راكبين ويكونون أيضا جماعة وإلا فلو قدم 
واحد لبيع سلغته فله هذاالحكم و في هذا البيع والشراء مفسدتان : الأولى غبن 
الباعة والشانية تفويت الربح على أهل البلد؛ لأنه جرت العادة أن هولاء الركبان 
يڊيعون برخص ويشتري الئاس منهم ويكسبون من ورائهم ففي هذا النعي حاية 
الشرع الشريف لمصالح العباد الفردية والجماعية سواء كانوا يعلمون بالقيمة أو لا 
يعلمون» لا سيما في وقتنا هذا سهولة المواصلات والإنسان يستطيع أن يعلم القيمة 
بال هاتف والظرق الاخرى قبل أن يتوجه من بلده فضلا عن وصوله للبلد ولحكن يجب 
سدالباب كذا في بعض الكتب. ظ 
فإن قيل: لم قدّم تلقي السلع على النجش مع أن الحرمة فيهما سواء. أجيب 
اهتماما لشأن تلقي السلع فإن الضرر فيه للعامة » كذا في المهيأ 
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قال ب : وبمذا اتأخل .كل ذلك کو فأمًا تا النجش | فالرجل يحضر فيزيد في 
الشمن ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به ليسمع بذلك غيره فيشتري على سومه 


وقوله: ”حتى تهبط الأسواق“ أي: تنزل إلى غاية دخول الأمتعة في. الأسواق 
وتدخل في البلاد؛ لأنه إذا صار في السوق فقد صار فى حل البيع والشراء فلم يدخل في 
الني كالذي وصل إلى وسطها » كذا في المغني لابن قدامة الحنبلى-؟١‏ ا 
(©) قوله: كل ذلك مکروه إلخ: أي: كل ما ذكر من الأمرين وكذلك الوظائف والأعمال 
كالمقاولات والإجارات وغير ذلك من العقود؛ لأن المعنى الموجود في البيع - وهو إثارة 
العداوة والبغضاء. موجود في الكل فالكل مكروه كراهة التحريم لما يترتب عليه من 
الضرر العظيم؛ فإن المي يقتضي صفة القبح للمنعي عنه ضرورة حكمة الناهي ولا ورد 
”لا ضرر ولا ضرارء ولا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومن غشنا 
فليس مناء كذا في المهيأ وغيره- 

وقوله: ”ويعطي فيه “ أي: يظهر: عطاء الشمن أكثر - وكذا إذا مدح السلعة فوق 
الحد ليغتر المشتري فيشتري على ما قاله الناجش به أو يزيده- وكذا النهي عن تلقي 
السلع ليس بمطلق عندنا الحنفية بل هو مقيد بما إذا أضرّ يأهل البلد أو لبّس السعر 
. على الواردين لما فيه من الضرر والغرر وإن لم يوجد الأمران فليس بمكروه. وقال أخرون 
بل هو منهي عنه مطلقاء - وللؤمام الطحاوي في هذه المسئلة كلام نفيس في شرح معاني 
الاثار فأخرج أولا روايات النعي وثانيا روايات الإباحة ثم طيّق بينهما وجعلهما عل 
غير التضاد بحمل النعي على صورة الضرر بأن كان فيه قحط وضيق وغلاء- ورواية 
الإباحة على صورة عدم الضرر بأن كثرت الأشياء بتلك الأرض ولا قحط ولا غلاء 
هناك فلا كراهة بذلك- وكذافي الحداية فإنه قال فإن كان لا يضر فلا بأس به وقد سرد 
مثل ذلك الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه ناقلا عن الحاوي والهندية 
والعاتارخانية وجامع الجوامع والدر وغيرها من الأسفار الغر فقال ”الاحتكار مكروه 
وذلك أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع من بيعه وذلك يضر بالناس- وإن اشترى في ذلك 
ا ل ل لا ا 
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فهذا لا ينبغي . وأمًا تلقي السلع فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها فليس ينبغي أن 
يفعل ذلك بما فإذا كثرت الأشياء بجا حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس بذلك 
إن شاء الله تعالى. . 


يمنع» كره احتكار قوة البشر والبهائم في بلد يضرٌ بأهله فإن لم يضر لم يكره وأثم 


. بانتظارَ الغلاء والقحط لنية السوء للمسلمين اه- 


فما قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إن تلقي الركبان كرهه أكثر أهل العلم. منهم 
عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وحكي عن أبي حنيفة أنه 
لم ير بذلك بأسا وسنة رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أحق أن تتبع إه- لا يخلو عن 
الاعتساف فقد تجلى لديم أن قول الحنفية لا يخالف سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم باتا بل قولدا هو الجامع لجميع السنن فافهم وتدبر وكن مع الصادقين- 

وقوله: ”إن شاء الله تعالى“ قال الكماخي في المهيأ وإنما استثنى احتياطا فى 
حكم الله تعالى كما يقال في أخر الفتوى والله سبحانه- اعلم كذا قاله عل القارى › 
إه-وقال الفاضل اللكنوي في الععليق: قيد الحكم به لعدم وجود ما يدل على ذلك نصا 
وإنما حكم به؛ لأن النهي بالعلقي معلول بإجماع القائسين بالؤضرار والغرر وهو مفقود 
في صورة عدم الضررء انتهى- 

. وفي هذا الحديث تقديم مصلحة الجماعة على الواحد ولذا قدمت مصلحة أهل 
الحاضرة على مصلحة الواحد الجالب فهما متمائلان متعارضان- قال أبو عمر: أريد بالا 
نفع أهل السوق لارب السلعة عند مالك» ومذهب الشافعي عكسهء وأجاز أبو حنيفة 
والاوزا عي العلقي إلا أن يضر بالداس» كذا في شرح الزرقاني المالكي -رحمه الله تعالى-.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: الرجل يسلم إلخ: وكذا المرأة وذكر الرجل لشرافته ويسلم من الإسلام يقال: 
أسلم في كذا إذا قدّم ثمنه وأجل ذلك الشئٌ فالسلم بفتحتين هو السلف وزناً ومعنى إلا 
أن السلف لغة أهل العراق» والسلم لغة أهل الحجاز. ذكره الماوردي وقيل: السلف 
تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس فالسلف أعم كذا في بعض الشروح. وسمي 
سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه فهو في اللغة التقديم والتسليم» وقي 
الشرع اسم العقد يوجب الملك في الشمن عاجلا وفي المشمن أجلا- قاله الجرجاني في كتاب 
التعريفات» يعني هو شرعا: ب بيع أجل بعاجل أو شراء ء أجل بعاجل؛ فركنه ركن البيع حق 


ينعقد بلفظ البيع والشراء وبلفظ السلم والسلف. ويسمى الخمن المعجل رأس امال 


والمبيع الموجل المسلم فيه؛ والمشتري رب السلم والمسلم» والبائع المسلم ! إليه فالمشتري 
هو صاحب الدراهم ومعطي العمن والبائع صاحب المبيع. والأصل في جواز السلم 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح . فأما الكتاب فقوا له تعالى: ييا نري امن ذا 
لمر کی ل أجل مسئى رة *(البقرة (A:‏ 

ويقال له أية المداينة. واستدل به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأما السنة فمنها حديث الباب ومنها ما أخرجه الستة مرفوعاً: من أسلم فليسلم 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي الباب أحاديث كثيرة. 

وأما الإجماع فلم ينقل غن أحد من العلماء منعه إلا ما حكي عن ابن المسيب قاله 
الحافظ في الفتح- وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت. 
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز كذا في المغني. 

وأما القياس فلأن البائع ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة والمشتري 
ينتفع بتوسعه بالشمن وكلاهما وفق القياس والمصلحة للبائع والمشترى. والفقهاء تسي 

بيع السلم بيع المحاويج؛ لأنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين. وقد 

ل ل امم لاما اتا الاق اا 
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أخبرنا مالك حدشنا نافع : أن عبد الله بن غمر كان يقول : لا باس بأن يبعاع ٩"‏ 
الرجل: طعاما إلى أجل معلوم بسعرمعلوم إن كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن 


۰ ونهى البي صل الله تعالى عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإفسان أخرجه أصحاب 
السنن الأربعة عن عبد الله بن غمرو بن العاص رضي الله تعالى عناك. وأيضا بيع موجود 
غير بملوك أو ملوك غير مقدور التسليم لا يصح فبيع المعدوم أحق كذا في الكفاية. 
. ولکتا تركنا القياس لورود الشرع بذلك إلا أن يقال: إن حديث النهي محمول عل بيع 
عين معينة ليست في ملكه وأما السلم الذي استوف شروطه فليس من الحديث في شيء 
لان متعلقه الذمم لا الأعيان فهو عل وفق القياس والحاجة داعية إليه. وقد ذكر النبي 
صل الله تعالى عليه وسلم أن ثلاثا فيهن البركة و ذكر منها ”البيح إلى أجل“ والسلم 
منه كذا في بعض الكتب. وقوله: ”فيما يڪال“ هول من الكيل من باب ضرب وكلمة 
”في“ للظرف المكاني و ”ما ما“ بمعنى الذي » كذا في المهياً ۱٩.‏ 
(0) قوله: لا بأس بأن يبتاع | إلخ: يعني لا حرج شرعا في أن يشتري الرجل بطريق 
السلف طعاما من الحبوب الموزونات والمكيلات والمعدودات التي لا تتفاوت. أحادها 
کا-جوز والبيض. وكذا المزروعات التي تضبط بالوصف. وهذا بالاتفاق إلا في رواية عن 
أحمد -رحمه الله تعالى- واختلفوا في التي تتفاوت كالرمان والبطيخ فقال أبو حنيفة: لا 
يجوز السلم فيه لا وزنا ولا عدداء وقال مالك: يجوز مطلقاء وقال الشافي: جوز وزنا. 
وعن أحمد روايتان أشهر هما الجواز مطلقا عدداء وقال أحمد: ما أصله الكيل لا يجوز 
السلم افيه وزنا وما أصله الوزن لا يجوز السلم فيه كيلا. وقوله: ”إلى أجل معلوم“ أي: 
لا مبهم كوقت الحصاد ونحوه فلا يجوز السلم حالاً بل لا بد فيه من أجل لو أياماً يسيرة 
عند العلثئة» وأدقى الأجل شهر عند أ حنيفة» ونصفه عند مالك» وثلثة أيام عند 
الطحاوي. وقيل أكثر من نصف اليوم- وعند ا يجوز السلم حالا وؤمؤجلا؛ لأنه 
إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى كذا في ”رحمة الأمة في اختلاف الأثمة“ 
و”المحبل “ و "الهداية“ وغيرها. وقوله: ”ڊسعر“ على وزن جنسء أي: مقدار معين من 
الشمن ت وقوله: '”لصاحبه“ أي: صاحب المشتري وهو البائع ا إليه. يعني سواء 
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في زرع ل يبد صلاحھا أو في تمر لم يبد صلاحها فان رسوللله صلی الله عليه و 
سلم ى عن بيع الثمار وعن شرائها حت يبدو صلاحها. 1 

قال شيك : هذا عندنا لا بأس به . وهو السلم يسلم الرجل في طعام إلى أجل معلوم 
بكيل معلوم“ من صنف معلوم ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من 
نخل معلوم . وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-. 00 


كان عبد البائع ذلك الطعام المسلم فيه أولم يكن بشرط أن يكون التحصيل ممكناً. 
ولا يجوز عندنا السلم في الحيوان لنهي النبي صل الله تعالى عليه وسلم عنه كما أخرجه 
الحاكم في المستدرك والدار قطني في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد 
صحيح؛ وابن ن آي شيبة في مصنقه عن إبراهيم. ويجوز عند الشافعي ومالك واحمد - 
رحمهم الله تعالى- قياساً على الاقتراض قاله النووي.؟٠‏ 

(۳) قوله: مالم يكن في زرع لم يبد صلاحها إلخ: كلمة ”ما“ ظرفية و”لم يبدا أي: 
لم يظهر صلاحها بأن يصنح لعناول الناس وعلف الدواب. وقد مر شرحه في ”باب ما 
يڪره من بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها' . وقوله: ”أوفي تمر“ وقي ذسخ 007 ١‏ 
بالخاء المثلثة» أي: على شجر لم يبد صلاحه أي: بأن لم يأمن فسادهء والدليل عل 
لمجاام اسح دم 


كذا في المهياً. ويويده ما في رواية أبي داؤد عن ابن عمر: لا تسلفوا في النخل حت يبدو 


صلاحهاء وما في رواية الطبراني عن ابي هريرة: لا تسلفوا في ثمر حتى يأمن صاحبها 
عليها العاهة. وبه أخذ أصحابنا الحنفية حيث شرطوا في جواز السلم كون المسلم فيه 
موجودا من حين العقد إلى محل الأجل ووقت حلول الأجل وفيما بينهما خلافا للشافي 
فيما إذا كان موجودا عند حلول الأجل فقط. وذلك؛ لآن القدرة على التسليم 
اويا حو اي بن اي ل 
(٤)‏ قود بكيل معلوم إلخ: .: . يعني متلا وهذا في المكيلات» وفي الموزونات بوزن 
معلوم؛ وفي المزروعات بزراع معلومء وفي المعدودات المتقاربة بعدد معلوم فإن السلم 
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جائز في كل منها ولا يجوز فيما يتفاوت تفاوتا فاحشا. وفيما لا يمحكن تعيينه بالبيان. 


وقوله: ”صنف معلوم". أي: نوعا كقولنا سقية أو بخسية ووصفا کقولنا جيد أو رديّ. 
وقوله: ”ولاخير“ أي: لا فائدة في اشتراط الدفع أو الأخذ من زرع مخصوص أو من نخل 
خاص لاحتمال فسادها بالعاهة والأفة. واعلم أن هذه القيود تقتضي أن للسلم شروطا 
فقي المحلي لابن حزم والمنتقى للباجي وغيره ”للسلم ستة شروط: جنس معلوم كير 
وشعير» ونوع معلوم ووصف معلوم كما مر أنفاء ومقدار معلوم مثل كذا كيلا ووزنا 
نحو عشرون منا وأجل معلوم نحو شهران ومعرفة مقدار رأس المال نحو عشرون روبية. 
وزاد ابو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى- شرطا سابعا وهو تسمية مكان التسليم إذا 
كان لحمله مؤنة . وقد فصل الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه حول شرائط 

' السلم فأجاد وأفاد حيث قال: يجوز السلم باثني عشر شرطا فإن انتقص واحدمنها لا 
جوز وقد بسطنا سبعة منها. والشرط الفامن نوع معلوم من الشمن كروبية هندية أو 
بأكستانية فالاربعة الأول منها تشترط فى كل من رأس المال والمسلم فيه فهي ثمانية 
بالتفصيل» كذا في البحر. والشرط العاسع قبض رأس المال ولو عينا قبل الافتراق 
بابدانهما وإن ناما أو سارا فرسخا أو أكثر ولو دخل ليخرج الدراهم إن توارى عن 
م إليه بطل وإن بحيث يراه لا. والشرط العاشر وجود المبيع في الأسواق من وقت 
العقد إلى وقت الاستحقاق فلا يصح في منقطع وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق 
وان كان في البيوت ولا يصح في حتطة حديثة قبل حدوثها لأنها منقطعة في الحال كذا 
في الدر والرد. والشرط الحادي عشر بيان جودة الشمن وغير جودته. والشرط الغاني عشر 
تعيئن قطعة من العمن إزاء قطعة من المبيع لو كان يصلح ذلك كالنصف بالنصف والريع 
بالريع. ولا بد من هذه الشرائط؛ لأن الجهالة عنها مفضية إلى النزاع والخلاف فيفسد 
البيع؛ فافهم وتدبر.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: بيع البراءة إلخ: أي: ابيع برط ای من ال عيب شري من جانب البائع 
أي: سلامة المبيع عن العيوب أو بشرط براءة نفس البائع» أي: شرط كونه غير مسثول 
عن العيوب التي تظهر في المبيع وسواء كان الشرط عاما أو خاصاً. وأيضا يشمل العيوب 
الموجودة قبل عقد البيع والحادثة بعده قبل قبض المشتري فلو اشتراها على ذلك وظهر 
فيها عيب لا يصح له ردها؛ لأنه قبلها بكل عيب يظهر فيها فلا خيار له عند الحنفية 
وعند بعضهم للمشتري رده بالعيب الحادث بعد العقد قبل القبض. وكذا عند الشافعية 
والمالكية فيكون البائع مسئولا عما يظهر من العيوب. وعند الحنابلة يكون الشرط 
فاسدا فمتى ظهر للمشتري عيب كان له رد المبيع إلا إذا سمى البائع العيب ووافق 
المشتري عليه فليس له رده بعد ذلك لأنه قد علم بالعيب ورضي به ويحرم على البائع أن 
يحكتم عيبا يعلمه بالمبيع لقوله -عليه الصلاة والسلام-: المسلم أخو المسلم ولا يحل 
لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له -رواه أحمد وأبو داؤد-. كذا في الفقه عل 
المذاهب الأربعة للجزيرى. وبالعيوب الحادثة بعد القبض لا يرد المشتري المبيع؛ فإنه 
بعد تمام العقد وكماله . وقال ابن عبد البر في الاستذكار: قال أبوحنيفة وأصحابه: إذا 
باع بيعا بالبراءة من كل عيب جاز سمى العيوب أو لم يسم- وقال أحمد بن حنبل: لا يبرا 
حتى يسمي العيوب كلها ويضع يده عليها وإنما يبرأ ممالم يعلم اه. وقال ابن قدامة 
الحنبلي في المغني: اختلف الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب فروي عنه: أنه لا يبرا 
إلا أن يعلم المشتري بالعيب وهو قول الشافعي والرواية العانية: أنه يبرأ من كل عيب لم 
يعلمه ولا يبرا من عيب علمه وهو قول مالك انتج ملخصا. 
ولو قال: من كل عيب به» فإنه لا يدخل الحادث إجماعا وفي الإبراء معنى 

الإسقاط والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى الشجار والمنازعة وإن 0 في ضمنه 
التمليك. كذا في الحداية والبناية ونحوها.؟١‏ 








For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 
شمس السالك] ۰ باب بيع البراءة‎ 





أخبرنا مالك حدثنا یی بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر : أنه باع " غلاما له 
بشمان مائة درهم بالبراءة . وقال الذي ابتاع العبد لعبد الله بن عمر : بالعبد داء لم 
تسمّه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء فقال ابن 
عمر : بعته بالبراءة فقضى عنمان على ابن عمر أن يحلف بالله : لقد باعه وما به 
داء يعلمه فأنى عبد الله" بن عمر أن يحلف فارتجع الغلام فصح عنده العبد فباعه 
عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمس مائة درهم . 


(؟) قوله: أنه باع إلخ: هكذا في نسخة عليها شرح القارى وظاهره أن البائع هو سالم 
.بن عبذ الله بن عمر وألفاظ الرواية تأبى عنه» فالصخيح ما في ”موطا يحى“ أن عبد الله 
بن عمر باع غلاما له أي: لوكا لابن عمر . كذا في التعليق الممجد وغيره. وقوله: 
”باليراءة“ أي: بشرط البراءة من العيوب كلها وبشرط براءة بيعه عن ضمان عيب في 
عبد مجملا. وقوله: ”فقال الذي ابتاع العبد“ أي: الذي اشتراه وهو زي بن ثابت -رضي 
الله تعالى عنه- كما في رواية ذكرها الموفق وأراد بذلك الرد على ابن عمر جخيار العيب 
فلم يقبله. وقد أخرج ابن أي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن زيد 
بن ثابت أنه كان يرى البراءة من كل عيب جائز. وقوله: ”داء“ أي: مرض قديم لم تذكره 
لي عند البيع ولم 5 تشترط البراءة منه. وداء بالمد مبتدأ مؤّخر ”ولم قسمه لي“صفة له» و 
"بالعيد“ وفي فسخة ”بالغلام“ خبر مقدم ولعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال 
الخصوص داخل في ضمن العموم كذا في المهيأً فاختصما أي: رفع ابن عمر البائع وزيد 
بن ثابت المشتري الحكم بعد المنازعة إلى أمير المومنين عثمان -رضي الله تعالى عنه- 
"فقال الرجل“ أي المدعي المشتري باعنيء أي: ابن عمر فقال ابن عمر في جواب 
الدعوى: بعته بالبراءة» أي: بشرط البراءة عن كل عيب مطلقا ”فقضى“ أي: حكم 
وقوله: “وما به داء يعلمه“ كلمة ”ما“ نافية والواو حالية» أي: يحلف عل أنه باعه 
والحال أنه لم يعلم في العبد داء فافهم.؟١٠‏ 
(*) قوله: : فأبى عبد الله إلخ : أي: انع من كلب ”فارتجع الغلام" أي: استرده من 
المشتري إلى ابن عمر بسبب العيب واستوف عبد الله عبده ورد الفمن فصح عنده العيد من 
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مرضه واشتفى عن دائه عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فباعه بعد البرء والصحة بألف 
وخمس مائة درهم» أي : بضعف ما باعه أولا تقريبا وفي الاستذكار: فأبى وارتده فباعه 
بألف وأربع مائة أو ألف وخمسمائة اه. وفي المغني: أنه باعه بألف درهم ركذا في العلخيص 
للحافظ فلو سلم من غلط الناسخ فلعل الراوي اكتفى على ذكر الألف وترك المكات 
اختصارا كترك الكسور في الأعدادء كذا في بعض الشروع» ورواية ألف درهم أخرجه مالك 
في الموطا عن يحى. ورواية ألف وخمس مائة درهم صححه البيهقي. وقال في بعض الكتب: 
وفيه دليل الحنفية على أنه يقضي بالنكول ولا ترد اليمين على المدغي خلافا للشافعي ومالك 
رحمهما الله تعالى» وكان ابن عمر يقول تركت اليمين لله فعوضن الله عنهاء وقال الزرقاني: 
عرّضه الله لإجلاله أن يحلف به وإن كان صادقا ضعف ثمنه أولا اه. 
وقال الباجى ف المنتقى: لم يكن إباؤه عن اليمين» لأنه -رضي الله تعالى عنه- كان 
دلس بعيبه وعلمه وفهمه يقتضي معرفته بأن لا ثم في یمین بارة ولكنه لا يخلو من أحد 
أمرين: إما أنه اعتقد أن البيع بالبراءة يبرئه ما علم ومالم يعلم؛ والغافى: التصاون عن 
اقتطاع الحقوق بالأيمان وهكذا يجب أن يحكون حكم ذوي الأنساب والأقدارء وقضاء 
عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر -رضى الله تعالى عنهم- باليمين أنه ما كتم عيبا 
علمه» تجويز منه لبيع الافسان عبده بالبراءة وإعمال منه بالبراءة فيما لم يعلم البائع من 
العيوب دون ما علم وأبقى للمبتاع حكم الرد بالعيب فيما علم به البائع وكتمه وإن كان 
) عفمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- لا يشك في فضل عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما-» وأنه لا يرضى بكتمان عيبه والتدليس به إلا أن الأحكام في الحقوق والمعاملات 
جارية على حد واحد في الصالح والطالح وإنما يختلف حالما في الأحكام التي تتعلق 
بالعهمة وظاهرها سالم؛ ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمر اعتقد أن البراءة الطلقة ر 
فيما علم من العيوب ومالم يعلم فلم يسوغه ذلك عثمان -رضي الله تعالى عنه- وقال أيضا: 
إن المبتاع إذا اطلع على عيب لا يخلو من ثلئة أحوال: أحدها: أن يكون المبيع بخسبه لم 
تدخله زيادة ولا نقصان . والعاني: أن يدخله ذلك ولم تفت عينه. والغالث: ان تفوت عينه 
إلخ» وقد فصل وسرد في أبواب فارجع إليه إن شئت البسط والشرح.؟٠‏ 
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' قال عه : بلغنا عن زيد©) بن ثابت أنه قال : من باع غلاما بالبراءة فهو بريء من 
. كل عيب وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة . فبقول زيد بن 
ثابت وعبد الله بن عمر نأخذ من باع غلاما أو شيئا وتبرأ من كل عيب ورضي بذلك 
المشتري وقبضه على ذلك فهو بريء من كل عيب علمه أو لم يعلمه لأن المشتري قد 
برأه من ذلك . فأمًا أهل المديئة ” قالوا : يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمه فأمًا ما 


() قوله: بلغنا عن زيد إلخ.: وقد تقدم مراراً ناقلا عن الرد وغيره أن بلاغات الإمام 
محمد -رحمه الله تعالى- مسندة. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: قد ذكر الشميّ وغيره 
من أصحابنا أن الذي اشترى العبد من ابن عمر وجرى معه ما جرى كان زيد بن ثابت 
وتخاصمه مع ابن عمر كان أولا ثم اتفق معه فله في ذلك روايتان مقدمة ومؤخرة. فلذا قال 
الإمام محمد -رحمه الله تعالى- بقوطما نأخذ؛ لكونه موافقا للقياس لا بقول عثمان. وقال 
الكماخي في امهيأ : إنما نعمل بقوطما لا بقول عثمان بن عفان فعلمان خير من علم واحد 
وقوطما أقرب إلى القياس والاحتياج إلى تعامل الناس اه. وقضية ابن عمر قد اشتهرت فلم 
تنكر فكانت إجماعاء وقول عثمان قد خالفه ابن عمر وقول الصحابى المخالف لا يبقى 
حجة . كذا في المغني وقول ”أو شيئا“أي: شيئا أخر من حيوان أو غيره. ”وتبراً“ أي: أظهر 
0 المبيع وقال: أبيع وأنا بري من كل عيب فيه ورضي المشترى بذلك البيع وقبض المبيع 
عل ذلك العقد فالبائع برئ من كل عيب في مبيعه سواء علم البائع عيب المبيع أولم يعلمه؛ 
انه المشتري قد بره من ذلك من باب تفعيل أي: صحح براءة البائع وقبلها من العيب 
يه 3 على عيبه المبرأ عنه قوله. وهذا الحم لحديث: المسلمون عند شروطهم- 
أخرجه أبو داڙد والحاءكم عن اي هريرة» والترمذي والحاكم عن عمروء والدار قطني 
والحاكم عن انس وابن أبي شيبة مرسلا عن عطاءء وفي رواية الترمذي زيادة: إلا شرطا 
حرم حلالا وأحل حراما بينه الفاضل اللكنوى في التعليق عن التلخيص.؟١‏ 

) 8 قوله: فأمًا أهل المدينة إلخ: أي: علماؤهم وفقهائهم من المالكية التابعين لعثمان 
فإنهم قالوا يبراءة البائع من كل عيب لم يعلمه البائع وبعدم براءته من عيب علمه 

البائع وكتنه ولم يبينه دلمشتري وقوله: ”وقالوا“ الظاهر أن الضمير راجع إلى هل 
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: قله وکت به فإنه لا يبرا منه وقالوا : : إذا إذا باعه بيع البرأت اس كل غیت غل او 
52 إذا قال : ابتعقك بيع المبرات فالذي يقول أتبرأ من كل عيب وبيّن ذلك 
أحرى أن يبرا لما اشترط من هذا وهو قول أبي حنيفة وقولنا والعامة. 


المدينة أي: والحال أن فقهاؤها قالوا الخ. وقال القاري: أي: والحال أن فقهاء نا قالوا. 
وقوله: ”إذا باعه بيع المبرأت برئ البائع من كل عيب علمه أو لم يعلمه. . وبيع المبرأت 
بصيغة المفعول معناه إذا قال: ابتعتك وفي فسخة ”نبيعك“ وفي نسخة ”ابتعت منك 

هذا“ أي: اشتر يت منك بيع المبرأت فالذيء أي: البائع يقول: أتبرأ إليك من كل عيب 
وبين وصرح وأوضح الإبراء العام الذي هو مفاد بيع المبرأت فهو أحرى وأليق وأولى أن 
يكون بريئا لما اشترط من هذا أي: من ڊ بيع المبرأت لكونه مصرحا. وني بعض النسخ 
”بيع الميراث“ بدل ”بيع الميرأت“ كا مع الراك بيع باد عندهم. وقوله: ”والعامة" 
32 من فقهاء الأمة وهو الأصح من مذهب الشافعي ويروى عن مالك: أنه لا يبرأ في 
غير الحيوان ويبرأ في الحيوان مما لا يعلمه دون ما علمه. كذا في المهياً.؟٠.‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو حازم بن دینار عن سعيد بن اللسيب : أن رسول الله صلى 
الله عليه و سلم فى(" عن بيع الغرر. 


)١(‏ قوله: بيع الغرر: -بفتحتين- من باب نصر على وزن ضرر هو الخداع والخطر اسم 
جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في المواء وعرفه المازرى 
. بأنه ما تردد بين السلامة والعطب ذكره الزرقاني وهو المخاطرة بمعنى أنه لا يدرى أ 
يكون أم لا كذا في المغرب وبينه مالك - رحمه الله تعالى - في موطاه.؟١٠‏ 

)٩(‏ قوله: نهى إلخ: أي: نهي تحريم وقال النووي: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل 
عظيم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدمه مسنلم ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة كبيع الأبق وا معدؤم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملك البائع 
عليه. إلخ . كذا في تنسيق النظام للسنبهل. وحكمة النهى أنه المفضى إلى الميسر 
والقمار وأكل أموال الناس بالباطل على تقدير أن لا يحصل المبيع وقد نبه -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- على هذه العلة في بيع العمار قبل بدو الصلاح بقوله: أرأيت إن منع 
الالح نيم يكل أحدكم مال أخيه ومع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام 
والعداوة اء ولا يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين بأن يغبن في بيعه أو 
شرائه وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع أو للمشتري أو هما جمنيعا. وقال أبو 
الوليد الباجي المالكي في المنتقى: نهيه صل الله تعالى عليه وسلم- عن بيع الغرر 
ينتطي فاده ومعنى بيع الغرر والله أعلم ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار 
البيع يوصف ببيع الغرر فهذا الذي لا خلاف في المنع منه» وأما يسير الغرر فإنه لا 
يوثر ي فساد عقد بيع؛ فإنه لا يكاد يخلو عقد منه» وإنما يختلف العلماء في فساذ 
أعيان العقود لاختلافهما فيه من الغرر وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع الصحة أو 
من حيز القليل الذي لا يمنعها وإذا ثبت ذلك فالغرر يتعلق بالمبيع من ثلاثة أوجه: 
من جهة العقد والعوض والأجل. أما الغرر من جهة العقد فمثل البيعتين في بيعة» لأنه 
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قال ل ويهذا كله تأخل . . بيع الغرر كله فاسد . وهو قول آي حنيفة والعامة.. 0 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن ا مسيب أنه كان يقول: لاربوا في الحیوان( 


لا يدرى أي: العوضين ابتاع أو باع ومن .ذلك بيع الحصاة وبيع العريان والغرر 
بالعوض والأجل فان يكونا مجهولين . انتعى ملخصا. 

وقال المازرى: أجمعوا على فساد بيع الغرر كجنين والطير في الحواء والسمك في 
الماء ولولو في صدف ولبن في ضرع وصوف على ظهر و سمن في لبن و نحو ذلك ما هو' 
مبسوط في كتب الفقه ولذا قال الإمام محمد -رحمه الله تعالى-: بيع الغرر كله أي: بجميع 
أقسامه وأفراده فاسد. وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- 5 تھی النبي -صلل 
الله تعالى عليه وسلم- أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف عل ظهز أو لبن في ضرع أو 
سمن في لبن» رواه الدار قطني. وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه مسلم وأحمد وابن 
حبان عن أبي هريرة» وابن ماجه وأحمد عن ابن عباسء والدار قطني والطبراني عن سهل 
بن سعدء وابو يعلى عن أذس» وأبو داؤد وأحمد عن علي. والبيهقي وابن حبان عن ابن 
عمر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-.؟١‏ 
(۳) قوله: لا ربا في الحيوان إلخ :ماه وال أعليت لا يثبت فيه حكم تحريم 
لتفاضل يدا بيد على ما يثبت في المدخر المقتات وأنه يجوز في الحيوان من التفاضل ما لا 
يحوز في غير ذلك؛ ولذا يقال: علة الربا عندنا في البر الاقتيات والادخار» وعند الشافي 
الطعم» وعند أبي حنيفة الوزن والكيل» فصارت لفظة الربا مقصورة على هذا الحكم 
بعرف استعمال الفقهاء كذا في المنتقى للباجي المالي. وعند أحمد -رحمه الله تعالى- أيضا 
هو الوزن والكيل. والحيوان لا يوزن عادة بل هو عددي فلا بس بالحيوان واحدا بإثنين 
يدا بيد» وكره ه فسيئة» كذا رواه ابن ماجه عن جابر -رضي الله وروی 

أن ١‏ الله تعالى عليه وہ 

اا u e‏ واتضح بهذا أن ا 
نھی عن بيع 
بقوله: ”لا ربا في الحيوان' ' هو ربا الفضل لا ربا النسيئة فسقط ما في بعض الشروح لا 


”طلقا“ ! القد 
ريا فى الحيوان مطلقا“ نقدا و نسيئة اه. نعم يصح قوله: ”مطلقا إذا فقد القدر 
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وإغا في عن الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيع  .‏ 





والجنس كلاهما فتدبر. وقال مالك وأحمد والشافعي -رحمهم الله تعالى- لا يجوز بيع 
اللحم بالحيوان بجنسه أصلا لا بطريق الاعتبار ولا بغيره وإذا باع اللحم بلحم من غير 
جنسه كلحم البقر بلحم الشاة» فإنه يجوز بالإجماع من غير اعتبار القلة والكثرة لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: إذا اختلفت الأنواع فبيعوا كيف شثتمء هكذا في المهياً 
والبناية وغيرهما وكذا بسطه الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه. 
وقال الزرقاني في شرحه: لا ربا في الحيوان» أي: المختلف جنسه كمتحد وبيع 
يدا بيد فإن بيع إلى أجل واختلف صفاته جاز وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي 
أصحابه أن يعطي بعيرا في بعيرين إلى أجل فهو خصص لعموم حرمة الربا وأجيب 
بحمله على مختلف الصفة والمنافع جمعا بين الأدلة ومنعه أبو حنيفة اتفقت الصفات أو 
اختلف لقوله تعالى: ”و أحَلَ الله المي و حرم الؤبُواه “ (البقرة .)۳۷١‏ والربا هو الزيادة وهذه 
زيادة . انتهى.؟١ ٠‏ ش 

(١‏ قوله: وإنما نف عن إلخ: وف نسخة: ”من“ وقوله: ”لار“ أي: ثلاث صور 
وقوله: ”عن المضامين الخ“ بيان لغلاث والفعل ببناء المجهول أو ببناء المعلوم فالضمير 
0 : ع 

. رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- المعهود في قلب كل مومن. واعلم أن حديث 
الم هذا أخرجه اسحق والبزار عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا والطبراى 

ي الكبير والبزار عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعبد الرزاق عن ابن عمر - 

0 00 
رشي الله تعالى عنهما- واسناده قوي وصححه بعضهم قاله الزرقاني والنص على نهى هذا 
انوع من البيع مع أنه داخل في بيع الغرر الممنوع العام لأنه من البيوع الجاهلية 
معروفة عندهم كما سيأق في الكتاب . وعلة النهي إما جهالة الأجل أو أنه غير مقدور 
التسليم أو أنه بيع المعدوم أو لأن ماء الفحل ليس مالا متقوما حتى يباع. كذا في بعد 
معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر اه. ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل 


جع SS a‏ اي سسسب سوويوه 
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اج اا باببيعالغرر 


هذا الأجل المجهول لا يجوزوكفى بالإجماع علما كذا في الاستذكار. وقال في المغني: وقد 
أجمعوا على أن بيع الملاقيح والمضامين غير جائز . وإنما لم يجز لوجهين أحدهما جهالعه - 
فإنه لا تعلم صفته ولا حياته والغانى انه غير مقدور على تسليمه. انتهى. 
والمضامين والملاقيح على وزن مفاتيح جمع مضمون وملقوح أو جمع مضمونة . 
وملقوحة وقد اختلفوا في تفسير المضامين والملاقيح التي نغي عن بيعها في الحديث بعد ما 
اتفقوا على أن المراد ما في البطون من الأجنة وما في أصلاب الفحول من الخطف التي 
تكون مادة للأولادء فقال مالك وصاحب المحكم وابن المسيب -رحمهم الله تعالى- 
فالمضامين ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح ما في ظهور الجمال بكسر الجيم جمع جمل 
ذكر الإبل وأنثى الإبل. وذكر الإبل على سبيل المثال فيشمل الحمار والأتان والشور والبقرة 
والعيس والشاة ونحوهما. وإنما سى به لما تضمنه بطون الحوامل ولا أو دعها الله تعالى 
أصلاب الفحول وظهورها فكأنها ضمنتها من ضمن الشىئ باب سمع» ومنه قوم 
مضمون الكتاب كذا وكذاء ولان الذكر يلقح الساقة» ولان أمها لقحتها أي: حملتها ولذا 
سميت النخلة التى يلقح بها الشمار فحلا. وقال الباجي في المنتقى: قول مالك أظهر وأكثر 
اه. وعكسه ابن حبيب فقال: المضامين ما فى الظهورء والملاقيح ما ف البطون» وزعم أن 
تفسير مالك مقلوب وتعقب بأن مالكا أعلم منه باللغة. كذا في شرح الزرقاني وغيره 
وكذا في نور الأنوار المضامين جمع مضمونة وهو ما فى أصلاب الاباء والملاقيح: جمع 
ملقوحة وهو ما في أرحام الأمهات اه. ونحوه قال عبد الرزاق والنووي في تهذيب الاسماء؛ 
وابن الأثير في جامع الأصول» وابو عبيد في غريب الحديث والجوهري وغيره من أرباب 
اللغات وأراد القاري مما في ظهور الجمال الشعر الذي على الظهز حيث فسر قول "ما في 
ظهور الجمال“ بقوله من الوبر» وهو الصوف المتصل بظهر الإبل والغنم» لأنة غرر جهالة 
موضع القطع ولاختلاط المبيع بغيره وقد نعى الي -صل الله تعالى عليه وسلم- عن بيع 
الصوف على ظهر الغنم. أخرجه أبو داؤد في المراسيل» والدار قطني والطبراني في معجمه 
فلا غر وفي تفسير المحدث القاري المكي كما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: كيف 
خفى المراد على هذا المتبحر؟ ولا عجب فإن لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة انتهى. 
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وقد روى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- نهى عن بيع المجر. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وقال الأعرابي: المجر ما في 
بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقلة والمزابنة » كذا فى المغنى.؟١‏ 
(ه) قولة: حبل الحبلة: أي: عن بيع حبل الحبلة كما سيأتي وأنه بفتح الباء والحاء 
فيهما ورواه بعضهم بسكون الباء في الأول قال القاضي عياض وتبعه النووى: هو غلط 
والصواب الفتح. والأول مصدر.حبلت المرأة من باب سمع إذا حملت والحبل مختص 
بالادميات ويقال في غير هن من الحيوانات الحمل. قال ابو عبيد: لا يقال شيء من 
الخيوانات حبل إلا ما جاء فى هذا الحديث. و”الحبلة“ اسم جمع حابل كظلمة وظالم 
وكتبة وكاتب وطالب وطلبة. وقال الأخفش: هو جمع حابلة. قال ابن الأنبارى: العاء 
اللمبالغة كقوهم شجرة وصخرة أو القاء للأنوثة فيه. وروى بعض الفقهاء حبلة بكسر 
الباء ولم يثبت كذا في البناية واختلفوا في المراد بجبل الحبلة المنهي عنه» فقيل: هو البيع 
بثمن موجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم 
-رضي الله تعالى عنهم-. 

وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل فى الحال وبه قال أبو عبيد وأحمد بن حنبل 
احق بن راهؤيه .وهو أقرب إلى اللغة والبيع فاسد على كلا المعنيين كذا ف تهذيب 
الأسماء واللغات وشرح المسند. والعفسير الأول قال به الفقهاء الحنفية أيضا كما في الدر 
والرد: حبل الحبلة أي: نتاجح النتاج لدابة أو آدي بكسر الدون وهو المنتوج وهذا هو 
الأقوى لأنه تفسير الراوي ابن عمر -رضى الله تعالى عنهما- وهو أعرف؛ فإن ذلك كان 
في الجاهلية والنعي وارد عليه فقد أخرج مسلم في صحيحه في كتاب البيوع عن ابن 
عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى الحبلة 
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت اه. وحكي عن المبرد: أن المراد بالحبلة 
الكرمة وحبلها أي: حملها وثمرها قبل أن يبلغ الإدراك كما نهي عن بيع ثمر النخلة حتى 
تزهى وهو قول شاذء ويكون هذا أصلا فى منع البيع بثمن إلى أجل مجهول. واعلم أن 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
نمى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا(' يبتاعه الجاهلية يبيع أحدهم الخزور إلى أن 
ج الناقة. م تنج إلى وو 
قال غي : وهذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي لأنها قر عة وقد نمى رسول الله 
صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر. 


ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون الأجل يتقدر به. والغاني: أن يكون المبيع هو 
اجنين الشاني كذا في المنتقى للباجي. وقال ابن العين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى 
أجل أو بيع يع الجنين» وعل الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدهاء وعلى الخافي 
هل اراد ب بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين فصارت أربعة أقوال» وقيل قولا خامسا 
وهو أنه بيع ماف بطون الأعاموهوأيضا من بيوع الغرر كذ في التعليق الجد ٠۲‏ 
(1) قوله: كان بيعاً إلخ : أي: كان بيع الحبلة وحبل الحبلة بيعا يتباعه أي: : يشتريها آهل 
الجاهلية. وق نسيكة تاينة من المفاعلة وق ری ای من التذاغل وها ر 
ابن عمر -رضي الله 0 عنهما- ذكره ابن عبد البر وقوله: ”يبيع الخ“ بيان لابتياع 
أهل الجاهلية. و”الجزور“ بفتح اجيم وضم 0 ب الجزر: ر -بضمتين- أي: الناقة. 
0 الزرقاني هو البعير ذكرا كان أو أنثى وقوله: ”تنتج“ بضم أوله وفتح ثالعه فعل لازم 

لبناء للمفعول قاله السيوطى. أي: تلد وتضع الناقة ولدها ثم تعيش المولودة حت تكبر 
0 . وقوله: ”مكروهة“» أي: تحريما وفاسدة غير جائزة ولذا قال ”لا ينبغي' ' أي: 0 
يجوز مباشر تها ودليل عدم الجواز كونه غرر ودليل منع الغرر نهيه -صلى الله تعالى 

علید وا إن لا يدرى أ شرج آم لا شرج فإن خرج لم يدرأيكون حسنا م نيا 
أو تاما أوناقصاء » كذا في المهياً ٠١.‏ 
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أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فى عن بيع المزابنة(". والمزابنة بيع الثمر بالتمر وبيع العنب بالزبيب كيلا . 


)١(‏ قوله: المزابنة: على وزن المفاعلة منن الزبن وهو الدفع الشديد ومنه الزبانية 
ملائكة .المار؛ لأنهم يزبنون الكفرة فيها أي: يدفعونهم ويقال للحرب زبون؛ لأنها 
تدفع أبناء ها للموت» وناقة زبون إذا كانت تدفع حالبها عن الحلب » سمي به هذا البيع 
المخصوص؛ لأن كل واحد من المتبايعين يزبن أي: يدفع الأخر عن حقه بما يزداد منه 
فإذا وقف أحدهما على ما يكره تداعا فيحرص أحدهما على فسخ البيع والأخر عل 
إمضائه كذا في شرح الزرقاني. وزاد ابن بكير: والمحاقلة وهو من باب المفاعلة من 
الحقل وهو الحرث وموضع الزرع؛ وقيل: المحاقلة هى معنى المخابرة في كراء الأرض أو 
هي معنى المزابنة بيع الزرع قائما با لحب من صنفه كذا في الاستذكار. وفي المنتقى 
للباجي: هي اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة؛ يريد أنهما نوعان من 
المحاقلة وأن اسم المحاقلة واقع على كل واحد منهما انتهى. 
۰ وقال السيد الجرجاني الحنقي في التعريفات: المزابنة هى بيع الرطب على النخيل بتمر 
مجذوذ مثل كيله تقديرآ والمحاقلة هو بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرااه. ١‏ 
وقال الباجي المالكي: المزابنة اسم لبيع العمر بالتمر والزبيب بالكرم ورطب كل 
جنس ببابسه وجهول منه بمعلوم؛ وذلك أن الرطب وإن عرف كيله في نفسه فلا يعلم 
ره من التمر الذي يوخذ عوضا منه. وتفسير المزابنة والمحاقلة في الحديث إما مزفوع من 
اي -صلل الله e‏ وسلم- أو موقوف من قول الصحابي الراوي فيسلّم له الأمر؛ 
لانه أعلم به والأظهر أنه من قول الي -صل الله تعالى عليه وسلم- لاتصاله بقوله فافهم 
وتدبر. فالمزابنة والقمار والمخاطرة شي متداخل المعنى متقارب » كذا في الاستذكار.؟٠‏ 
() قوله: نهى عن بيع المزابنة الخ: أي: نعي تحريم لما فيها من الضرر والغرر والجهل 
بتساوى المبيعين المفضي: إلى الربا لكون الرطب والعمر مختلفين في الرطوبة واليبوسة أو 
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يكون أحد العوضين حبا والأخر طحينا أو أحدهما مطبوخا والأخر نيئا أو غير ذلك غا لا 
يعلم معه التساوي بينهما. وقال الدهلوي في المسوى : سبب العحريم هو شبهة الربا ومعنى 
قول مالك أن سبب العحريم معنى القمار اه فمعنى المزابنة عنده أنها بيع كل شيء لا يعلم 
كيله أو وزنه أو عدده بشي من جنسه سواء كان ربويا أم غيره؛ لأن سبب النهي ما فيه من 
المخاطرة واستثنى من المزابنة العرايا للحاجة» كما بسطنا حوله في باب بيع العرايا هذا. 
واتفق الأئمة على أنه لا يجوز بيع الرطب بالعمر إلا أبا حنيفة -رحمه الله تعالى- فإنه 
أجازهء لأن اهنس واحد باعتبار الأصل لقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: والعمر بالعمر ربا 
إلا هاء وهاء. أخرجه أبوداود في سننه» وفي المغنى: لأنه لا يخلو إما أنه من جنسه فيجوز لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: العمر بالعمر مثلا. بمثل» أو من غير جنسه فيجوز لقوله -عليه 
الصلاة والسلاء-: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اه. وقد تقدم البسط في 
ظ باب ما يحكره من بيع التمر بالرطب ومع هذا كله كيف قال ابن عبد البر: قول أَبي حنيفة 
خلاف ما ثبت عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- بنقل العدول فلا وجه لقوله اه. 
وقوله: ”بيع العمر بالشمر“ الأول بفتح المثلثة والميم أي: الرطب على الخل. ولابن 
بكير ”بيع الرطب“. والغاني: -بفتح التاء المثناة الفوقية وسكون الميم- اليابس. وقيل: بيع 
العمر بالعمر عل الشجر وكذا الفرق بين العنب بكسر الأول وفتح الخاني والزبيب فالاول 
5 طب والعاني يابس. وفي رواية ”بيع الكرم“ بفتح الكاف وسكون الراء شجر العنب والمراد 
العنب نفسه مجازً. وفي أخرى ”بيع الزبيب بالكرم“ من باب القلب فالأصل إدخال الباء 
عل الزبيب كما رواه الجمهور وقوله: ”كيلا“ أي: أو موزونا نصب على التميهز أي: من 
حيث الكيل ولیس قيدا في هذه الصورة بل جرى على ما کان من عادتهم فلا مفهوم له» أو 
با لواف الول بل دا ود وا عه ا 
وتفسير المزابئة أن كل شي من ١‏ ي لا يعلم کي إشارة ! 
أن قوله في المريئ ”كيلا“ خرج على الغالب أو مفهوم موافق وأنها ليست مقصورة على 
النخلء كذا في الزرقاني والمهيأ والتعليق وغيره. وقال الباجي في المنتقى: قد يسمى الوزن كيلا 
فيقال: هذه عشرة دراهم كيلا ويحتمل أن يريد به العنب جزافا والزبيب كيلا ويحتمل أن 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن کات عن غت انالبي | أن سول لله e‏ 
ى عن بيع المزابنة والجحاقلة. والزابدة اشتراء الثمر بالتمر واحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء 
الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: سألت 7( عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس به . 
أخبرنا مالك حدثنا داؤد بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أحمد أخبره أنه مع أبا 
سعيد الخدري يفول : نمى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن الزابنة والحاقلة . 
والمزابنة اشتراء الغمر في رؤوس النخل!؟) بالتمر والحاقلة!”) كراء الأرض 


يريد به أن يتحرى في العنب مكيلة الزبيب اه. وقال في المحل: معناه بيع الرطب بالحمرء 
فإن سائر العمار يجوز بيعها بالعمر انتهى: 

(۳) قوله: سألت إلخ : وفي فسخة: ”سألنا“ وفي أخرى: ”سألعه“ أي: سعيد بن المسيب 
سيد التابعين وأوسعهم علما وقوله: ”عن كرائها“ أي: كراء الأرض بالذهب والورق» 
بكسر الراء وسكونها أي: الفضة فقال: لا بأس به أي: يجوز وعليه نص الحديث كما 
رأيت وسيأتي تفضيل هذه المسثلة في ”باب المعاملة والمزارعة“ فانتظره وجوازه بالذهب 
والغضة هو مذهب الجمهور. وقد حي الإجماع على ذلكء وقوله: ”مولى ابن أحمد“ 
والصحيح ”مولى ابن أبي أحمر؛ ' كما في نسخة فافهم.؟٠‏ 

(؛) قوله: في رؤوس النخل إلخ: هذا القيد اتفاق عند الجمهور وكذا قوله: ”بالعمر“ أي: 
في لأرض كما أن قید الكيل اتفاقي؛ فإنه می كان جرافا بلا كيل ذهو اول بالمنع وعن هذا 
لم يجوّزوا ب بيع الرطب المجذوذ من النخل بتمر مجذوذ ودل عليه حديث زيد بن عياش عن 
سعد وقد مر البحث فيه كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. وقوله: ”كيلا“ أي: 
بالتخمين الجزاف وكذا وزنا؛ لأن العلة متحدة. وقوله: ”أكثر أو أقل“ أي: من الغمر عل 
النخل فيدخل فيه الربا. وقوله: ”والزبيب بالعنب“ قد غير ترتيب العوضين» لأن الحڪم 
واحد. وقوله: ”لا يدرى” في كل موضع ببناء المجهول ويحتمل أن يكون بالمعروف 
فالفاعل هو المباشر البائع والمشتري فتدير.؟؛ 

)0( قوله: والمحاقلة إلخ : وهو اشتراء الحب من الحنطة وغيرها في السنبل بالحنطة أي: 
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قال م : المزابنة عندنا اشتراء الثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا لا يدرى العمر 
الذي أعطى أكثر أو أقل والزبيب بالعنب لا يدرى أيهما أكثر والحاقلة اشتراء الحب 
في السنبل بالحنطة كيلا لا يدرى أيهما أكثر وهذا كله مكروه ولا ينبغي مباشرته . 
وهو قول أبي حنيفة والعامة وقولنا. 


القمح المحصود أو بما في معناه من جميع الطعام على اختلاف أنواعه وتفسيرها بذلك يحي 
على أن الحقل الأرض التي تزرع كخبرما تصنعون بمحاقلكم أي: بمزارعكم ومنه المثل 
"لا تبنت البقلة إلا الحقلة” وإنما يزرع ثلثة: رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا 
فهو يزرعها ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة» كذا في شرح الزرقاني. وقيل ى 
المزارعة على نصيب معلوم كالشلث و الربع ونحوهما وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر 
وقيل هى بيع الزرع عند ادراكه وإنما نهي» لأنها من الكيل ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس 
واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر أو أقل » كذا في المحلى. 

وقال الباجي: وجه المحاقلة فيها أن منفعتها المشتراة منها في اكترائها إنما هي 
لمن زرع الحنطة حنطة فهو يؤول إلى بيع الحنطة جزافا بجزاف أو جزافا بكيل؛ لأن 
الذي يدفعه المكترى حنطة والذي يصل إليه من منفعة الأرض حنطةاه. وأجمعوا على 
أن كل ما لا يجوز إلا مثل بمثل أنه لا يجوز منه كيل بجزاف ولا جزاف بجزاف» لأن 
في ذلك جهالة المساواة ولا يومن مع ذلك العفاضل ولم يختلفوا أن بيع الكرم 
بالزبيب والتمر بالرطب المعلق في رؤوس الدخل والزرع بالحنطة مزابنة إلى أن 
بعضهم قد سى بيع الحنطة بالزرع محاقلة أيضا كذا في بعض الشروح. وقوله: ”هذا 
كله“ أي: أمثاله بجميع أفراده مكروه ومنهي عنه تحريما لعدم التساوي المشروط في 
, الأموال الربوية ولا ينبغي أي: لا يجوز ”والعامة وقولنا“ أي: جمهور أصحاب اي 
حنيفة لا خلاف فيه عندنا وهو قول الجمهور سلفا وخلفا بل قول الكل. وهذه 
المسئلة متفق عليها بين الأئمة وإن كان في بعض صور المزابنة والمحاقلة خلاف. 
والتفصيل موكول إلى المطولات.؟١‏ 
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أخبرنا. مالك أخبرنا أبو الزناد عن سعيد بسن المسسيب قال : هي عن بيع 
الحيوإن(" باللحم . قال : قلت لسعيد بن المسيب : أرأيت رجلا اشترى 


(۱) قوله: شراء الحيوان باللح: وكذا د بيع الحيوان باللحم كما في الحديث الأتي ' نھي 
عن بيع الحيوان باللحم” فلذا جاء في نسخ مؤطا يحبى ”باب بيع الحيوان باللحم“ أو لفظ 
الشراء مشترك بيتهما واللراد بالخيوان هو ماكول الحم وباللحم لحم ذلك لجنس من 
الحيوان إذ هو المنهي عنه نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة إذ لا 
يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أكثر أو أقل فيكون ربا وإلا فلو اختلف 
ا لجنس حال كون الحيوان عاما أوخاصا فبيعوا كيف شئتم. وقال الباجي: الي في اللحم 
التيء دون المطبوخ. . وأيضا نفس الحكُم في العكس أي: في بيع اللحم بالحيوان. واعلم 
. أن وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق عدم جواز المعاملة المذكورة؛ لأنه لا 
يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطاه أو أقل أو أكثر وهما من جنس واحد 
فيكون من المزابنة و هي حرام» كذا في امهيا للكماخي. قال في المغني: إن باع اللحم 
بحيوان غيرمأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا وهو قول عامة الفقهاء . انتهى.؟٠‏ 
() قوله: نشي عن بيع الحيوان إلخ: ”نهى“ فعل مجهول للعلم بالناههي -صلى الله تعالى 
و . ونی فسخ موطا يحبى ”أن رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- ة تھی“ الخ. 
وسياق: ابا واختلفوا في هذا الباب على ثلثة أقوال: قول إنه لا يجوز بإطلاق وهو قول 
. الشافعي والليث -رحمهما الله تعالى-» وقول إنه يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها 
العفاضل ولا يجوز ذلك في المتفقة وهو قول مالك -رحمه الله تعالى-. وقول ثالث إنه يجوز 
مطلقا وبه قال أبوحنيفة -رحمه الله تعالى-. كذا في بداية المجتهد ملخصا. 
| وقال أحمد ابن حنبل -رحمه الله تعالى-: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان» وقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأبويوسف -رحمهم الله تعالى-: لا باس باللحم بالحيوان من جنسه 
وغير جنسه على كل حال بغير اعتبار. وقال محمد ابن الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا 
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اشتراها لينخرها فلا خير في ذلك . قال أبو الزناد : وكان من أدركت من 





على الاعتبار والاعتبار عنده كالتحرّي عند ابن القاسم. ومال الإمام أشهب المالكي - 
رحمه الله تعالى- إلى مذهب الكوفيين. وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عالى عنهما- 
أنه أجاز بيع الشاة باللحم وليس بالقويّ كذا في الاستذكار. 
وفي الوقاية: جاز بيع اللحم بالحيوان لأن الحيوان؛ ليس بمال الربا بدليل أنه 

يجوز بيع حيوان بحيوانين فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الريا بما لا ربوا فيه فيجوز ذلك 
في القياس كذا ذكره الدهلوي في المسوى. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله 
تعالى-: يجوز بيع حيوان يوكل بلحم من جنسه ؛ لأنه بيع ما هو موزون بما ليس 
بموزون وهو جائز كيف ما كان بشرط التعيين- وأجاب الحنفية عن الحديث إن صح 
بأن المراد بالنهي ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر منهما لا يمكن ضبطه وفي 
المحلّ بعد أثر الباب» وعند عبد الرزاق بلفظ: نهي عن بيع اللحم بالشاة وهي حية. 
وقال الزيلعي وني لفظ: ني عن بيع الحي بالميت كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
(*) قوله: شارفا إلخ : -بشين معجمة وألف ثم راء مهملة مكسورة- وفاء أي: المسنة 

من النوق والجمع الشّف ف -بضم الشين وتشديد الراء المفتوحة- مثل بازل وبرّل وركع 
وسعجد ونحوه. وقوله: “”أرأيت“ بهمزة ا أي: آخير ىن عن حال رجل اشترى. 
وقوله: بعشر شتياه -بكسر الشين- جمع شاة أي: بعوضها أو قال الراوى: بعشر شات 
بصيغة المفرد..وقوله: ”لينحرها“ أي: ليذبجها. وقال في المهيأ مفهومه أنه إن اشتراها 
ليستنتجها وينتفع بمنافعها فلا بأس به فحينئذ جاز اشتراءها. وفي نسخة ”ليتجرها“ 
أي: ليبيعها ويستفيد من ثمنها فلا خير في ذلك البيع ولا يجوز إذ كأنه اشتراها بلحم 
فإن لم يرد نحرها جاز؛ لأن الظاهر أنه اشترى حيوانا بحيوان فوكل إلى نيته وأمانته قاله: 
إسماعيل القاضي. كذا في شرح الزرقاني. وقوله: ”وكان من أدركت من الناس“. وفي 
نسخة ”وكل من أدركت من أهل العلم“ والمراد من الداس أيضا العلماء ينهون أي: 
يزجرون» وفي نسخة ينهى. وكان أي: ذلك النهي ”يكتب“ بصيغة المجهول ”في عهود“ 
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٤‏ الناس ينهون عن بيع اليوان باللحم ركان يكتب في عهود العمال في زمان 
أبان وهشام ينهون عن ذلك. 

٠‏ أخبرنا مالك أخبرنا داوّد بن الحصين أنه ممع سعيد بن المسيب يقول : وكان من 
ميسر) أهل الجاهلية يبيع اللحم بالشاة والشاتين . 

أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أنه بلغه : أن رسول الله - 
صلى الله عليه و سلم- فى عن بيع الحيوان باللحم . 

. قال کل : وبمذا نأخذ 7 من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدرى اللحم 
أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه لا ينبغي . وهذا مغل المزابنة وامحاقلة 
وكذلك بيع الزيعون بالزيت ودهن السمسم بالسمسم . 


جمع عهد ”العمال“ بضم العين وتشديد الميم جمع عامل أي: في دفاتر أحكامهم المتعلقة 
بهم في زمان» أي: في زمان أمارة أبان بن عثمان بن عفان وهشام بن اسماعيل المخزوي 
عامل مدينة لعبد الملك بن مروان وهو زمن عبد الملك بن مروان ينهون ببناء المعلوم؛ 
أي: العمال أو ببناء المجهول أي: الناس عن ذلك» أي: عن بيع الحيوان باللحم ويدل 
ذلك على شهرة ذلك بالمدينة المنورة فافهم.؟١‏ 

(؟) قوله: كان من ميسر إلخ : -بفتح الميم وسكون التحتية وكسر السين المهملة فراء 
مهملة- أي: : قمارمصدر ميمي كالموعد مأخوذ من اليسر؛ لأن فيه أخذ المال بيس من غير 
كد وتعب» أو من اليسار؛ لأنه سبب له يعني أهل الجاهلية كانوا يعاملون بهذا البيع بيع لحم 
الجزور بالشاة والشاتين فيغلبون ويغلبون كذا في المهياً وغيره .وقالابن عبد البر في 
الاستذكار. . هذا من باب المزابنة والغرر والقمار.اه. وفي النسخ المصرية لوطأ يحبى : کان من 
ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين» ي يعني أنهم كانوا يفعلون ذلك الأمر 
بالشاة والشاتين ناف N‏ 

(5) قوله: بهذا نأخذ إلخ : قد اختلفت الأينة المجتهدون في بيع اللحم بالحيوان 
وبالعكس فقال مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى-: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
أصلا في متحد الجنس» ولو باعه بلحم من غير جنسه» فقال مالك وأحمد -رحهما اللّه 
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تعالى- .يجوز. وللشافعي -رحمه الله تعالى- قولان والأصح: لا - لعموم النهي ولا يخفى أن 
السمع وارد بالنهي مطلقاً. وقال محمد رحمه الله تعالى: إن باعه بلحم غير جنسه كلحم 
البقر بالشاة الحية ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيف ماكان»ء وإن كان من جنسه 
كلحم شاة بشاة حية فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة 
ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم وباقي اللحم بمقابلة السقط (بفتحتين) وهو 
مالا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والجلد والأكارع» ولولم يكن كذلك يتحقق الربا 
إما لزيادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل لحم الحيوان أو لزيادة اللحم إن كان لحم الشاة 
أكثر فصار كبيع دهن السمسم بالسمسم والزيتون بدهنه ؛ فإنه لا يجوز إلا على ذلك 
الاعتبار وهو مثل المزابنة والمحاقلة وقد لم فالبيع فاسد مكروه لاحتمال الربا 
ولفظ ”السمسم” -بكسر السينين- بالفارسية ”كنجد“ وبالهندية ”تل“. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي -رحمهم الله تعالى-: يجوز بيع 
اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أو 
لا بشرط التعجيل أمَا بالنسيئة فلاء لامتناع السلم في الحيوان واللحم. وقال ملك 
العلماء في البدائع: أما الحيوان مع اللحم فإن اشكلف اصلان فهما جنسان محتلفان 
كالشاة مع لحم الوبل والبقر فيجوز بيع البعض ببعض مجازفة نقدا وذسيئة لانعدام 
الجنس والوزن وإن اتفقا كالشاة الحية مع لحم شاة فمن مشايخنا من اعتبرها جنسين 
مختلفين وبنوا عليه جواز بيع لحم الشاة بالشاة الحية مجازفة عندهما؛ لأنه بيع الجنس 
بخلاف الجنس. ومنهم من اعتبرهما جنسا واحدا وينوا مذهبهم على أن الشاة ليست 
بموزونة وربا الفضل يعتمد اجتماع الجنس مخ القدر فيجوز بيع أحدهما بالآخر 
مجازفة ومفاضلة بعد أن يكون يدا بيد وهو الصحيح على ما عرف في الخلافيات. وقال 
محمد -رحمه الله تعالى-: لا يجوز إلا على وجه الاعتبار على أن يكون وزن اللحم 
الخالص أكثر من قدر اللحم الذي في الشاة الحية» انتهى. . 

5 Eee 
أنه قال: لا بأس أن يباع 2 اه. ولأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز‎ 
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بيع حيوان بحيوانين فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه فيجوز ذلك في 
. القياس وحديث النعي لم يثبت. 

وفي الوقاية: جاز بيع اللحم بالحيوان كذا في المسوى للدهلوي. أو المراد بالنعي 
إذا كان أحدهما نسيئا وقد ذكر ذلك في بعض الروايات وبه نقول كذا في المبسوط. 
وبهذا تبيّن فساد ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق أن الإمام ابن الحمام أشار في الفتح 
إلى ترجيح ما وافقته الروايات الحديثية؛ أي: مذهب الأئمة الدلثة؛ لأن كلامه في الفتح 
ليس فيه أن المنع عنده راجح بل المعتمد الراجح عند الحنفية هو قول الشيخين- 
رحمهما الله تعالى-. وقد جزم به في المتون والشروح والفتاوى حتى نص الفاضل نفسه 
ني حاشية الهداية عن الكفاية ما يدل على اختياره مذهبهما؛ فإنه قال: والنهي عن بيع 
اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نيسئة كما ذكر مقيدا به في رواية وبه نقول. اه 
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اال a‏ اا و ا ري 
قال: لا يبع بعضكم على بعض ٩‏ 


)١(‏ قوله: يساوم الرجل إلخ: المساومة والسوم والاستيام هو تشخيص قيمة شئ 
وتقديرها عند المبايعة ويقال بالفارسية” بهاو كردن“ وقد أخرج مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلل الله تعالى عليه وسلم-: لا 
يسم المسلم على سوم خيه إه. والمنهي عنه أن يتساوم الرجلان: البائع والمشتري في 
السلعة ويتراوضا عليها وركن أحدهما إلى الآخر ويطمئن قلب كل واحد منهما على ما 
سمّاه من الشمن ولم يبق إلا العقد فساومه آخر بالزيادة؛ لأن فيه إضرارا ولا يسبّبه هذا 
التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولا فيه من قطع رزق صاحبه ولذ! نهي عن 
النجش كما تقدم فتذكر. وأمّا إذا ساوم الرجل ولم يجنح قلبب البائع إليه ولم يرض به 
فلا بأس للأخر أن يساوم بالزيادة؛ لأن هذا بيع من يزيد وهو جائزء كذا في شرح 
الطحاوي» وهو المعتاد بين الناس» وقد صح أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- باع 
حلسا وقدحا وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم» فقال 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين 
فباعهما عنه رواه أصحاب الستن الأريعة عن أفس -رضي الله تعالى عنه-. وقال الإمام 
العيني في عمدة القاري: أما البيع والشراء فيمن يزيد فلا باس فيه في الزيادة علي زياده 
أخيه إه فافهم.؟١‏ 
() قوله: لا يبع ڊ بعضكم إلخ: 105 - على النهي بلا الناهيةء وفي رواية ”لا 
يبيع“ بالرفع بإثبات الياء على أنها نافية وعلى الخبر مرادا به النعي وهو أبلغ في النعي من 
النهي الصريح؛ كذا في شرح الزرقاني. وقال الحافظ: ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت 
الكسرة وعدي بعلى» لأنه ضمن معن الاستعلاء وتفسيره بالسوم وكذا الإضافة إلى 
ضار الخطاب إشارة إلى المسلمين» فإنهم مخاطبون ويؤيد ذلك حديث ابي هريرة في 
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قال غيل : وبهذا نأخذ. لا بغي إذا ساوم الرجل الرجل بالشيء أن يزيد عليه غيره 
فيه حتى يشتري أو يدع. 


صحيح مسلم مرفوعا كما مرّ وإن لم يكن ذكر المسلم للتقييد فإنه خرج مخرج 
الغالب. وفي الدر المختار: كره السوم على سوم غيره ولو ذميا أو مستامناء وذكر الأخ في 
الحديث ليس قيداً بل لزيادة التنفير إه. وفي بعض النسخ ”على بيع بعض“ ولفظ 
”البيع“ من الأضداد يطلق عل الشراء أيضا فكما البيع على البيع حرام كذلك الشراء 
على الشراء حرام فالنهي للبائع والمشتري كليهما كذا في الفتح. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: معنى قوله -صلى اللّه تعالى عليه وسلم-: ”لا 
يبع بعضكم على بيع بعض“ بمعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ”لا يبع أحدكم عل 
بيع أخيه ولا يسم على سومه“ وإنما ني أن يسوم الرجل عل سوم أخية إذا ركن البائع 
إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا ما يعرف به أن 
البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه -والله تعالى أعلم- انتهى. 

وقال في المغني: معناه أن الرجلين إذا تبايعا فجاء أخر إلى المشتري في مدة الخيار 
فقال: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا العمن أو أبيعك خيرا منها بثمنها أو دونه 
أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى هذه فهذا غير جائز لنهي 
لبي -صل الله تعالى عليه وسلم- عنه. ولا فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه 
وكذالك إن اشترى على شراء أخيه وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد فيدفع في 
المبيع أكثر نن الفمن الذي اشترى به فهو حرم أيضا؛ لأنه في معنى المني عنه. ولأن 
الشراء يسى بيعا فيدخل في النهي إه. وقال الحافظ في الفتح: ذهب الجمهور إلى صحة 
الع المذكور مع تأنيم فاعله وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل 
ا إه. وقوله: أن يزيد عليه '. أي: على الرجل القاصد للشراء المساوم “أو يدع“ 
أي: يترك فيشتريه الاخر كذا في التعليق للفاضل اللكنوي.؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر الروك ا ا‎ 
قال: المتبایعان" كل واحد منهما بالخيار على صاحبه‎ 


)١(‏ قوله: ما يوجب البيع إلخ: واعلم أن البيع نوعان: بيع لازم وهو الأصل وبيع 
غير لازم وهو الذي فيه الخيار. وقال أبو حنيفة جرحمه الله تعالى-: إذا تبايع الرجلان ولم 
يذكرا فيه خيارا فقد وجب البيع حين عقداه وإن لم يفتر قا ولا خيار لهما. كذا في 
كتاب الحجة للؤمام محمد -رحمه الله تعالى-. 

فمذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما -رحمهم الله تعالى- أن خيار المجلس باطل 
والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما الخيار وإن كانا في 
المجلس. وقال الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى-: خيار المجلس صحيح ثابت ولكل 
واحد.متهما ايار ما دام في المجلس يعني عندنا إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع 
والمشتري فقد وجب البيع وسيأتي بعض الدلائل:؟١‏ 
(») قوله: المتبايعان الخ تثنية متبايع وفي رواية للصحيحين ”البيّعان“ بتشديد 
الياءء أي: : البائع والمشتري وأطلق عليهما من باب التغليب كالقمرين. وقد تقدم أن كل 
واحد من اللفظين يطلق على معنى الأخر أو المراد بالمتبايعين المتساومان فلكل منهما 
خيار في القبول» والردٌ للبائع في النكول عن الإيجاب» والمشتري في القبول؛ لأن 
المتبايعين إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة البيع وحاولته ولذالك روى ”لا يبع 
بعضكم عل بيع بعض' ' يريد والله أعلم "لا يسم على سومه“ وقوله: ”مالم يتفرقا"» 
أي: ما لم يكملا البيع وكلمة ”ما“ ظرفية فلا خيار للمتبايعين إذا عقد بيعهما بالكلام 
وإن لم يفترقا بأبدانهما وهو قول أبي حنيفة ومالك والدخعي والغوري وغيرهم - رحمهم 
الله تعالى- فالعفرق عندهم هو التفرق بالأقوال. 

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وداؤد وغيرهم -رحمهم الله تعالى-: إذا عقد المتبايعان 
بيعهما فكل واجد منهما بالخيار في إتمامه وفسخه ما داما في مجلسهما ولم يفترقا بأبدانهما 
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فالعفرق عندهم هو العفرق بالأبدان» وقال الأوزاعي -رحمه الله تعالى-: المتبايعان بالخيار ما 
لم يفترقا إلا في بيوع ثلثة: بيع السلطان في الغنائم وبيع الشركاء في الميراث وبيع الشركة في 
العجارة فإذا صافقه فقد وجب البيع وليسا فيه بالخيار. وحدَ الفرقة قة ماكانا في مكانهما ذلك 
حتى يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه هكذا في الاستذكار. 1 
003 وقوله: ”يتفرقا“ بالتاء قبل الغاء من باب تفعلء وللنسائي ”يفترقا“ بتقديم الفاء 
من باب افتعال» وأصل الافتراق: أن يكون بالكلام؛ والتفرق: بالأبدان وقد يستعمل 
أحدهما مكان الأخر توسعا كذا في الزرقاني وغيره. 
وفي معنى التفيّق أقوال: الأول: التفرق بالأقوال» والشاني: العفرق بالأبدان فلا يتم 
1 البيع بدونها وبه لز م البيع؛ والغالث: العفرق بالأبدان بمعنى أن الرجل إذا قال لرجل: 
قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه 
فإذا إفترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل. هذا خلاصة ما في التعليق الممجد. 
وما في جامع الترمذي أن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا ابتاع بيعا 

وهو قاعد قام ليجب له. وكذا ما أخرجه أبو داؤد أن رجلين اختصما إلى أبي برزة 
الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- في فرس بعد ما تبايعا وكانا في سفينة فقال: ”لا أراكما 
افترقتما“ فقد أجاب عنه الإمام العيني في العمدة وقال: كان تفرق بالأبدان متروكا 
وإنما فعل أبن عمر ما فعل؛ لأنه كان شديد الاتباع وأيضا قال عثمان لابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهم-: ليست السنة بافتراق الأبدان لما قد انتسخ ذلك» وأيضا أخرج 
ابن أبي شيبة عن أي هريرة عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم-: البيّعان بالخيار ما 
م يتفرقا من بيعهما أر يون بيعهما بخيار؛ وأيضا أخرج البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: كنا مع النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- في 
سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويردّه 
ثم يتقدم فيزجره عمر ويردّه فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- لعمر بعينه فقال: 
هو لك يا رسول الله! قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بعينه» فياعه من 
رسول الله امح م فقال البي -صلى الله لور 
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ا يتفرقا إلا بيع ا 0 


لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شكت» انتهى. ففيه حجة قويّة لمن يقول الافتراق 
بالكلام الأ فرق أن سيدا -صلى اللّه تعالى عليه وسلم- وهب الجمل في ساعته لابن 
عمر قبل التفرق ولو لم يكن الجمل له لما وهب له قبل الافتراق فتدبر فلا ينبغي ما 
قال الفاضل اللكنوي الحنفي في الععليق: ولعل المنصف غير المتعصب يستيقن بعد 
إحاطة الكلام من الجوانب في هذا البحث والمتأمّل فيما ذكرنا وما سنذكره أن أولى 
الأقوال هو ما فهمه الصحابيان الجليلان (ابن عمر وأبو برزة). وفهم الصحابي وإن لم 
يكن حجة لكنه أولى من فهم غيره بلا شبهة وإن كان كل من الأقوال مستندا إلى 
حجة انتهى. وكذا ما قال البعض: إن المراد بالتفرق هو التفرق بالبدن وليس هو 
التفرق بالقول وأن دعوى أنه تفرق بالقول وأن البيع يلزم بمجرد الإيجاب والقبول 
قول ضعيف جداً فجزاف ودعوى بلا برهان وكذا تشنيع البيهقي في سننه على الحنفية 
لا يليق به. وقد سرد الكلام حوله الإمام e‏ الحنفي في شرح معاني الأثار وابن 
الحمام في لضم والسيد مرتضى الحسيني في ”عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي 
حنيفة'' فمن أراد التفصيل فليراجع إليه.؟١‏ 

(0) قوله: إلا بيع الخيار إلخ: -بكسر الخاء- اسم مصدر اختار وليس مصدرا؛ 
لأن المصدر اختيار واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر والخيار هو طلب خير 
الأمرين من الإمضاء أو الرد وهذا مستثنى من قوله: “مالم يتفرقا“ وهذا أصل في جواز 
بيع المطلق والمقيد يعني بالمطلق المسكوت عن تعيين مدة الخيار فيه وبالمقيد ما عيّن 
فيه أمد الخيار وهو ثلثة أيام فقط عند الحنفية والشافعية» وقال مالك -رحه الله تعالى- 
: يجوز بقدر الحاجة» وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: يجوز أكثر من ثلثة أيام إلى شهر. أي: 
فإن تفرقا فلا خيار إلا في بيع شرط فيه الخيار فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفرق الأقوال 
أيضا أو الاستثناء من الحكم والمعنى: المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا في بيع شرط فيه 
عدم الخيار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو المعنى: إلا بيعا جرى فيه 
العخاير بأن يقول أحدهما للاخر في المجلس: اختر فيختار فيلزم بالعقد ويسقط خيار 
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قال غُيّل: وومذا نأخذ وتفسيره 0 
المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا قال: ما لم يعفرقا عن منطق منطق البيع“ إذا قال البائع: قد بعتك 
فله أن يرجع ما لم يقل الآخر: قد اشتريت فإذا قال المشتري: قد اشتريت بكذا وكذا فله 
ل ا 





المجلس فعلى هذين لا يون أصلا في بيع الخيار» كذا في شرح الزرقاني وغيره أجمعت 
الأثمة الأربعة على جواز خيار الشرط في البيع. 

| واعلم أن الخيار في المبيع على سبعة أقسام بل ثلثة عشر بل سبعة عشر. 
ولكن المعروف في كتب الحنفية ثلثة خيارات: خيار الشرط والرؤية والعيب» وبسط 
الكلام في طوال الأسفار.؟١‏ 

(؛) قوله: عن منطق البيع إلخ: اميم مصدرية» أي: عن نطق ما يتعلق به من 

إيجاب وقبول وشرط د يعنى المراد بالتفرق هو القولى لا البدني ڈ ثم أوضح ذلك بأن قال 
أحد التعاقدين البع مثلا قال ابائع قد بعك فللبائع حق الرجوع ما لم يقل اللشتري 

قد اشتریت“ أو قال ا ابتداءاً ”قد اشتريت بحذاء وكذا فللمشتري حق 
الرجوع ما لم يقل البائع قد بعت“ وإنما يمت هذا الأمر إلى أخر المجلس؛ لأن 
المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعاً للعسر وتحقيقا لليسر 
والعجب من الفاضل اللكنوي حيث قال في التعليق. فإن العفرق القولي منقوض بخيار 
الروية وخيار التعيين وغير ذلك؛ لأن خيار الروية قد ثبت بحديث فر فد قال الي 
-صل الله تعالى عليه وسلم-: من ا* شترى شيثا لم یره فله الخيار ذا رأه. أخرجه الدار 
قطني عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وقال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 0 
ضرر ولا.ضرار في الإسلام. ركذا فسبة منع تمام عقد البيع قبل الافتراق إلى ابن 0 
عجيب؛ فإنه قد اختار مذهب الأحناف وشيّده بدلائل كما لا فی على من وت 
القدير فتفكر فاللّه الخبير بالعباد بصير.؟١‏ 
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e‏ الاختلاف ف البيع 0 بين البائم والمشتري 
أخبرنا مالك أنه بلغه أن ابن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلی الله عليه و سلم 
قال : أتما بيّعان " تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان. 


)١(‏ قوله: الاختلاف في البيع إلخ: أي: في الشمن أو المبيع أو فيهما جميعا أو في 
غيرهما مع الاعتراف بأصل البيع والتفصيل في الحداية في كتاب الدعوى باب 
التحالف و في الاستذكار لابن عبد البر: جعل مالك -رحمه الله تعالى- حديث ابن 
مسعود هذا كالمفسر لحديث ابن عمر يقول: إن المتبايعين قد يختلفان قبل الافتراق فلو 
كان كل واحد منهما بالخيار لم تجب على البائع یمین ولا تراد لأن الترادّ إنما يڪون 
فيما قد تم من البيوع والله أعلم انتعى.؟١‏ 
)( قوله: أيما بيعان إلخ: زيدت ”ما“ على ”أي“ لزيادة التعسيم قاله الكرماني 
والبيع بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة وتثنية بيع بيعان أي: البائع وفيه تغليب» أي: 
البائع والمشتري كذا في الزرقاني وغيره. 

وفي نسخ موطا يحبى: ” أيما بيعين“ بالجر للإضافة والرفع للخبر أو البدل من 
أيما. وقوله: ”تبايعا“ أي: ثم تخالفا فالقول ما قال 0 إذا كان مع البينة؛ لأن 
البينة على المدعي أولا وأيضا إذا أقام كل واحد منهما بيّئة فالبيئة المغبتة للزيادة 
أولى؛ لأن البينات للوثبات ولا تعارض في الزيادة كذا في الا ولأن البائع أقوى 
جنبة؛ لأنهما إذا تحالفا عاد المبيع إليه فكان أقوى كذا في المغني. وقوله: ”أو يترادان“ 
أي: يرد هذا المبيع وهذا الشمن وهذا الحكم إذا كان المبيع قائماً موجودا بنفسه لا 
هالكا واعتبر هذا القيد لأجل ما أخرج الداري وابن ماجه عن عبد الله قال: سمعته 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- يقول: البيّعان إذا اختلفا والمبيع قائم فالقول ما قال 
البائع أو يترادان. اه. وأحاديث هذا الباب فيه مقال لكن قال صاحب ”العنقيح“ 
والذيٰ يظهر لي أن الحديث بمجموع طرقه له أصل بل حديث حسن. كذا في بعض 
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قال نال د : a‏ اع . إذا اختلفا في الثمن تحالفا20) وترادًا اليع = وقو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا - إذا كان المبيع قائما بعينه فإن كان المشتري قد 





الشروح. والعجب من بعض ”شرّاح المداية“ أنه يقول: هذا الحديث صحيح مشهور 
كذا في البناية والحق أن الحديث له طرق لا تخلو من ضعف ولكن يعضد بعضها 
بعضا فافهم.؟١‏ 

م قوله: تحالفا إلخ: وبالتحالف عند اختلاف المتبايعين قالث الخلثة الباقية 
والجمهور كما قال مالك -رحمهم الله تعالى- كذا في المحلىء وقال في المغني: إنه إذا 


اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع: بعتك بعشرين وقال المشتري: بل . 


بعشرة» ولأحدهما بيّنة حكُْم بها وإن ل ا 
حنيفة والشافعي ومالك في رواية» وعنه: القول قول المشتري مع د يمينه وبه قال أبو ثور 
وزفر -رحمهم الله تعالى- انتهى. والتحالف لكون كل منهما 5 من وجه ومنكرا 
من وجه فإن نكل أحدهما ثبت دعوى الأخر وإن حلفا فسخ البيع؛ وذكر العحالف 
وإن لم يقع في حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- هذا ولكنه ورد في ما أخرجه 
الطبراني والداري وغيرهما. وكذا زيادة ”والسلعة قائمة“ وصورة الاختلاف مثلا ادعى 
البائم أكثربما ادع المشتري من الشمن أو ادعى البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري 
ا قضى له بهاء وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى 
ش ولولم يكن لأحدهما بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالعمن الذي ادعاه البائع وإلا 
فسخنا البيع؛ وقيل للبائع: إما أن تسل ما ادعاه المشتري وإلا فسخناء فإن لم يتراضيا 
استحلف الحاكم كلا منهما عل معوئ الأخر وفسخ البيع. هذا إذا كان المبيع قائما 
وإن كان هالكا وتالفا ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله 
تعال- بل يقضي بالبينة عل البائع وبالحلف عل المشتري. وهذا قول النخعي والعوري 
والأوزاعي ومالك في رواية -رحمهم الله تعالى-. وقال محمد والشافعي وأحمد في رواية 
ومالك في رواية -رحمهم الله تعالل- تحالفا ويفسخ البيع على قيمة الحالف لوجود 
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استهلكه فالقول ما قال المشتري في الغمن في قول أبي حنيفة وأمَا في قولنا فيتحالفان 
ويترادان القيمة. 





الدعوى والإنكار من الطرفين. كذا في التعليق الممجد ملخصا. وأيضا يؤيد مذهبنا 
الحنفي ما أخرجه الدار قطني عن عبد الله قال: قال رسول الله -صى الله تعالى عليه 
وسلم-: إذا اختلف البيّعان فالقول ما قال البائع فإذا استهلك فالقول قول المشتري 
اه. لأن المشتري منكر واليمين في جنبته أقوى» ولأنه يقضى بنكوله وينفصل الحكم 
وما كان أقرب إلى فصل الخصومة كان أولى. كذا في المغني. وقوله: ”وترادا“ وفي نسخة 
”ويرادا“ فافهم.؟٠‏ 
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شمس السالك ؛ باب الرجل يبيع المتاع بنسيئة فيفلس المبتا 


باب الرجل يبيع المتاع بنسيثة فيفلس المبتاع ِ 
- رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال: أا رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض الذي باعه من نه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري ° 
فصاحب المتاع فيه أسوة للغرماء 





() قوله: أيّما رجل إلخ: مركبة من ”أي“ وهي اسم ينوب مناب حرف الشرط ومن 
. ”ما“ المبهمة المزيدة وهي من المقحمات التي يستغنى بها عن تفصيل غير حاصر أو 
عن تطويل غير مل ومخلء قاله الطيبي. و”رجل“ بالجر بإضافة ”أي“ إليه ورفعه بدل 
' من ”أي وذكر الرجل باعتبار الغالب والمراد انسان رجلا كان أو غيره» كذا في شرح 
الزرقاني وغيره. ظ ظ 
وقوله: ”باع متاعا“ أي: سلعة ”فأفلس“ أي: صار مفلساً وعجز عن أداء الشمن 
والجمع مفاليس وتبين إفلاسه وصار إلى حال ليس له فلوس فالهمزة في ”أفلس“ 
للسلب وأيضا يأتي من باب تفعيل. وقوله: ”الذي ابتاعه“ أي: المشتري وهو فاعل 
”أفلس“. ”ولم يقبض“ أي: البائع من المشتري من ثمن المتاع شيئا قليلاً أو كثيراً. 
ووجد البائع متاعه بعينه لم يتغير ولم يتبدل عند المشتري المفلس فالبائع أحق بذلك 
المتاع وبأخذ ذلك الث بديئه من سائر الغرماء كاثنا من كان وارثا أو غريما يعنى فسخ 
البائع البيع وأخذ عين ماله وإن كان قد أخذ بعض العمن وأفلس بالباقي أخذ من ماله 
قدر.ما بقي من الشمن؛ لأن المفلس يمكن أن تطرأ له ذمة بخلاف الميت» قاله مالك 
وأحمد -رحمهما الله تعالى- كذا في المخى والزرقافي.؟٠‏ 
(9) قوله: وإن مات المشتري إلخ: أي: المفلس الذي لم يرد العمن» وقوله: ”أسوة“ - 
بضم الهمزة وسكون السين- أي: هو مساو الهم وأحد الشركاء معهم يأخذ مثل ما 
ياخذون ويحرم عما يحرمونء وفي نسخة ”الغرماء“ بدل ”للغرماء“ جمع غريم أي: 
. الدائن وهذا نص على الفرق بين الي المفلس والميت» وبه قال مالك وأحمد -رحمهما الله 
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0 وسر الفرق أن ذمّة المشتري عيّنت بالفلس فصار البيع بمنزلة من 

شترى سلعة فوجد بها عيبا فله ردّها واسترجاع شيئه ولا ضرر على بقية الغرماء لبقاء 
ذمة المشتري وفي الموت وإن عيّنت الذمة أيضا لكنها ذهبت رأسا فلو اختص البائع 
بسلعة عظم الضرر على سائر الغرماء لخراب ذمة الميت. ومذهب الشافعي -رحمه الله 
تعالى- أن الموت والفلس سواء وصاحب السلعة أحق بها إذا وجدها بعينها في الوجهين 
جميعا لحديث ابي داؤد وابن ماجه وغيرهما عن ابي المعتمر عمرو: قضى رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه“. ورد بأن أب المعتمر مجهول الخال فيكون حديث التفريق أرجح وبأنه يحتمل أن 
يحكون في الودائع والمغصوب ونحو ذلك فإنه لم يذكر فيه البيع. 

ومذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة؛. 
لأن المتاع بعد ما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له والبائع صار أجنبيا منه كسائر 
أمواله فالغرماء شركاء ا'بائع فيه في كلتا الصورتين وإن لم يقبض فالبائع أحق 
لاختصاصه به. وهذا معنى واضح لو لا ورد النص بالفرق وبه قال النخعي والبصري 
والشعبي ووكيع وابن شبرمة قاضي الكوفة وأبو يوسف ومحمد وزفر -رحمهم الله تعالى- 
وسلفهم في ذلك عل -رضي الله تعالى عنه- فإن قتادة روى عن خلاس بن عمر وعن 
على أنه قال: هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينهاء ولا ينبغى للفاضل اللكنوي الحنفي 
والسعيدي الحنفي اقتداء هما لابن عبد البر والزرقاني المالكيين حيث قال: أحاديث 
خلاس عن علي ضعيفة مع أن خلاسا و تقه جماعة من أثمة الجرح والتعديل مثل أحمد 
وأبي داؤد وابن معين وأبي زرعة ويحبى بن سعيد وابن سعد و ابن عديء بسطه 
العسقلاني في تهذيب التهذيب وغيره في غيره. 

ولو اقتدى اللكنوي الحنفي والسعيدي بالإمام العيني الحنفي لكان أحسن؛ فإنة 
قد فصل الكلام ق العمذة ونصه: أجاب الطحاري عن حديت الباب أن اللذكور فيه س 
أدرك ما له بعينه والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له وإنما ماله بعينه 
يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك فذلك ماله بعينه فهو أحق به من 
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فهو أحق به من بقية الغرماء حتى يستوني حقه وكذلك إن أفلس المشتري ولم يقبض ما 
يشتري فالبائع أحق بما باع حتى يستوفي حقّه. 


سائر الغرماء» وما دفع الحنفية حديث المفلس بالقياس بل عملوا بهماء أما عملهم 
بالحديث فظاهر قطعا؛ لأنه قال: ”من أدرك ماله بعينه“ وإدراك المال بعينه لا يتصور إلا 
فيما قالوا نحو المغصوب والعواري والودائع ونحو ذلك؛ لأن ماله في هذه الأشياء حققء 
ولم يخرج عن ملكه بوجه من الوجوه فلا يشاركه فيه أحد. وأما عملهم بالقياس فظاهر 
قطعا أيضا؛ لأن المبيع خرج عن ملك البائع ودخل في ملك المشتري فإن لم يڪن 
الشمن مقبوضا فكيف يجوز تخصيص البائع به» و منع تشريك غيره من أصحاب الحقوق 
التي هي متعلقة بذمة المشتري فهو لا يقبله النقل والقياس انتهى. 
وحملت الحنفية الروايات الخالية عن ذكر البيع على. الودائع وغيرهاء وما ورد فيها 
لفظ البيع حملوها على المبيع الذي لم يقبض ولا ضير للحنفية فيما جعلوا للحديث 
حملا غير ما حمل عليه الآخرون أو حملنا الحديث على العقد بالخيارء أي: إذا كان 
الخيار للبائع وظهر له في مدثه أن المشتري مفلس» فالأنسب له أن يختار الفسخ» كذا ف 
الحلء هكذا في بعض الشروح.؟١‏ 
(©) قوله: وقد قبضه إلخ: الواو للحالية» أي إذا مات المشتري وا حال أنه قيض المبيع 
فصاحب المتاع أي: البائع شريك فيه مع الغرماء الأخرين» وإن لم يقبض المشتري على 
المبيع فالبائع أحق بأخذ المبيع من بقية الغرماء حق يأحذ حقه تماما كاملاء فإن زاد 
على حقه فهو للغرماء أو لو رثته إن لم يكن غريم. وكذلك إن أفلس المشتري ولم 
يقبض المبيع فالبائع أحق بأخذ المبيع؛ وإن قبض فالبائع أسوة للغرماء ويقسم بين جميع 
الغرماء طبق دیونهم؛ فافهم وتدبر حتى ينكشف لديك الحق.؟١‏ 
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شمسالسالک ء باب الرجل ډشتري الث ابد : 






باب الرجل يشتري الشيء أو يبيعه فیغبن ‏ فيه 
أو يسعّر على المسلمين 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر : أن رجلا ”ذكر لرسول الله 


)١(‏ قوله: فيغين فيه إلخ: فعل مجهول من باب نصر أي: يخدع ويحصل له نقصان فيما 
يشتريه أو فيما يبيعه» وأيضا من باب سمع أي: غلط فيه وكلمة ”أو“ للتنويع ولتوزيع 
الباب فهو عطف على ”يشتري“ لا على ”فيغبن“ قاله القاري» والحديث الأول في الباب 
يتعلق بالغين والخاني بالتسعير وهو تقدير سعر على التجار و يسعر” بصيغة المعروف 
الغائب من باب تفعيل. وقال في الحداية: لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلق به دفع ضرر العامة فحينئذ لا بأس به إه. يعنى لا يجوز التسعير بسعر معين يوضع 
على المسلمين بأن يقال هم: بيعوا كذا كذا بثمن كذا وكذا ويجبر على ذلك وأمّا إذا قال 
ذلك على سبيل المشورة فلا بأس به كما سيأتي عن الإمام محمد -رحمه الله- في أخر 
الباب. وفي كتاب ”الرحمة في اختلاف الأئمة“: : ويحرم التسعير عند أبي حنيفة والشافعي 
-ر مهما الله تعالى-» وعن مالك -رحمه الله تعالى- أنه قال: إذا خالف واحد من أهل 
السوق أو يعتزل عنهم ثم إن سعر السلطان على الئاس فباع الرجل متاعه وهو لا يريد 
بيعه بذلك ولا يقدر على ذلك البيع كان مكروها. وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: 
كرا الشلطان يمع ي » وإكراه غيره لا يمنعهاء كذا في المهيأ. وقال في المنتقى: 
التسعير على ضربين: أحدهما: هذا الذي ذكرناه من أن من حظ من سعر الناس أمر أن 
يلحق بسعرهم أو يقوم من السوق والشاني: أن يحد لأهل السوق ليبيعوا عليه فلا 
يتجاوزونه إه.؟١‏ 

() قوله: أن رجلا إلخ: لم يسم الرجل في هذه الرواية» وفي رواية الحاكم والطبراني 
والشافعي والدار قطني وأحمد وغيرهم: أن ذلك الرجل حبان -بالفتح وتشديد الباء- ابن 
منقذ -بذال معجمة بعد قاف مسكورة- ابن عمر والانصاري» وعند ابن ماجه 
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-صلى الله عليه و سلم- أنه يخدع " في البيع فقال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: من بايعته فقل: لا خلابة ©). فكان الرجل إذا باع فقال : لا خلابة . 


والبخاري في التاريخ هو والده منقذ بن عمروء وجعله ابن عبد البر في الاستذكار أصح» 
وعن أنس -رضي الله تعالى عنه-: أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله - 
صل اللّه تعالى عليه وسلم- وكان في عقدته. أي: رأيه وعقله. ضعف «كان يبتاع وأن 

ظ أهله توا البي -صل الله تعالى عليه وسلم- فقالوا: يا رسول اللّه! احجر عليه فدعاه نى 
٠‏ الله -صبل الله تعالى عليه وسلم- فنهاه فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال: 

إذا بايعت فقل: لا خلابة- أخرجه أحمد والحاكم وأصحاب السننء وقال الباجي في 
المنتقى: يقال إنه منقذ بن عمرو الأنصاري المازني جد واسع بن حبان وكان سبب ذلك 
أنه أصابته في رأسه في الجاهلية مأمومة فغيرت لسانه وغيرت بعض ميزه» وقد قيل إن 
حبان بن منقذ هو الذي كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم-: بع وقل: لا خلابة وأنت بالخيارإلخ. وفي شرح الزرقاني ناقلا عن سنن الترمذي 
فيه: : إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال انتغى. .وعند 
الشافي وأحمد وابن خزيمة والدار قطني: أن حبان بن منقذ كان ضريراً وكان قد شج في 

رأسه مأمومة وقد ثقل لسانه فتذكر.؟! 

(۳) قوله: أنه يخدع إلخ: : مضارع مجهول» أي: يراد به المكروه ويغبن غبناً فاحشاً ف 
البيع وفي فسخ “في البيوع“ من حيث لا يعلم ويبدى له غيرما يڪتم» كذا في المهيأ 
وغيره. SE a‏ 
لا يعرف العيوب أو يخدع في القيمة فتضاعف عليه المهم: أنه يخدع في كل ما يعد 
خديعة وارشده النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- إلى التخلص من هذه الخديعة بأن 
قال: لا خلابة» فإذا ثبتت الخلابة فسخ العقد وهذا الأمر إلى ثلثة أيام 3 
(؛) قوله: لا خلابة إلخ: -بحسر الخاء وتخفيف اللام وفتح الباء الموحدة- أي: لا 

خديعة ولا غبن ولا نقصان فكلمة ”لا“ لىي الجنس من باب التاكيد وخيره محذوف. 

أي: لعل اع خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه 
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شمس السالك ا 5 باب الرجل يشتري الث أو وة‎ 
قال غيل : نرى  أن هذا كان لذلك الرجل خاصة‎ 





ولأئمة المسلمين وعامتهم فلا يلزم منى خديعتك ولقنه هذا القول ليلفظ به عند البيع 
ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ليرى 
له ما يرى لنفسه» وكان الناس في ذلك الزمان إخوانا لا يغبنون أخاهم المسلم وينظرون 
له أكثر ما ينظرون لأنفسهم» كذا نقله الفاضل اللكنوي في التعليق» وكذا في شرح . 
الزرقاني. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: وليس من الخداع أن يبيع البائع بالغلاء أو 
يشتري برخص وإنما الخلابة أن يكتمه عيبا فيها ويقول: إنها قساوي أكثر من قيمتها 
وأنه قد أعطى فيها أكثر ما أعطى بها إه. وفي رواية لمسلم: لا خيابة“ قال عياض: 
بالعحتية؛ لأنه كان ألعغ يخرج اللام من غير خرجهاء ولبعضهم ”لا خنابة“ بالنون وهو 
تصحيف وفي بعض روايات مسلم ”لا خذابة” بذال معجمة. 

وقيل: أفاد الحديث ”لا خلابة“ لفظ وضع شرعا لاشتراط ثلثة أيام فإذا قال 
أحدهما فأقره الأخر وعلما معناه الشرعي خيّرا ثلثة أيام كذا في المهياً. وقال العيني: مذهب 
الحنفية والشافعية أن الغين غير لازم فلا خيار للمغبون سواء قل أو كثر وهو الأصح من 
روايتي مالك. وقال البغداديون من أضحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث 
القيمة وإن كان دونه فلا. وهكذا حدّه أبو بكر و ابن أبي موسى من الحنابلة وهو مذهب 
أحمد. وقيل: السدس» وعن داؤد: العقد باطل. كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
)٠(‏ قوله: نرى إلخ: أي: نظن ونختار أن هذا المحكم خاص بمن خاطبه صلى الله تعالى 
عليه-» وللبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أن يخصّ من شاء بما شاء» وقال النووي: 
وهو الصحيح وعليه الشافعي وأبو حنيفة -رحمهما الله تعالل-» ويحتمل أن يريد به لا 
خلابة في صفة النقدء وفي وفاء الوزن والكيل واستيفائهما فمن غبنه في شي من ذلك 
كان له الرجوع عليه وهذه حالة جميع الناس فلا خصوصء واستدل الحنفية بهذا 
الحديث على أن ضعيف العقل لا يحجر عليه؛ لأنه لما قال له: إنه لا يصبر عن البيع أذن 
له فيه بالصفة التي ذكرها فهذا دال على عدم الحجرء وفيه أن الشريعة الاسلامية كما 
جاءت بإصلاح أحوال الاس في أمور الدين جاءت بإصلاح أحواهم في أمور الدنيا؛ لأن 
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أخبرنا مالك أخبرنا يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مرّ 
على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبال" له بالسوق فقال له عمر : إمَا أن تزيد في 
السعر وإمًا أن ترفع من سوقنا 


النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أرشد هذا.الرجل إلى أن يقول: لا خلابة» كذا في 


بعض الشروح- وفي المهيأ للكماخي: قال الجمهور: هي واقعة عين وحكاية حال لا يصح 


دعوى العموم فيها على أنه لا يجعل الخيار إلا بشرطء فالحديث حجة لعدم القيام بالغبن 
إذ لو كان ثابتا لم يأمره بالشرط بأن يقول: لا خلابة» كذا قاله الزرقاني.؟١‏ 

(7) قوله: وهو يبيع زبيباً إلخ: أي: حاطب البدري -رضي الله تعالى عنه- كان يبيعه 
في سوق ا المنورة بأرخص ما يبيع الناس. وقوله: ”إما أن تزيد في السعر“ بأن تبيع 
بمثل ما يبيع أهل السبوق» وأُوَله القاري في شرح الموطأ محمد أنه كان يبيع بالغلاء ولذا 
قال إن ”لا“ ههنا محذوفة. أي: بأن لا تزيدء وتعقبه الفاضل اللكنوي فقال: لا حاجة 
إلى ذلك» وإما أن ترفع من سوقنا“ متاعك فتبيع في بيتك لعلا يضريك أهل السوق 
وغيرهم؛ وإلى هذا ذهب جماعة أن الواحد والاثنين ليس لم البيع بأرخص مما يبيع أهل 
السوق دفعا للضرر- وقال ابن رشد في ”البيان والعحصيل“ وهو غلط ظاهر إذ لا يلام 


أ د 5 0 3 
. 'حد على المساحة في البيع والحطيطة فيه بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الناس ويوُجر 


إن فعله لوجه الله تعالى» كذا في شرح الزرقاني. وقال في المهياً: قال بعض المحققين: أن 
أبن الرشد ليس في البيان عل الرشاد بل وهب الرشاد لعبد الوهاب القاضي وقضى بالحق 
ومان الصواب؛ فإنه إذا كان في شي نفع بعض'الداس وضرر على أكثر هم يمنع عنه كما لو 
وضع جسر كثير على نهر لعبور العجار عليه ووقع الضرر به على أهل البلاد ولم يأمنوا 


1 من العدو يقلع الجسر ولو انتفع به بعض الناس» إه. 


وأمر عمر -رضي الله تعالى عنه- كان بطريق المشورة والنصيحة له» كما في 
ا المفصلة التي أخرجها البيهقي وفيها: فلما رجع عمر-حاسب نفسه ثم اق حاطبا 
في داره فقال له عمر: إن الذي قلت ليس بعزيمة منى ولا قضاء وإنما هو شی أردت به 
الخير لأهل البلد فحيث شئت وكيف شئت فبع كذا في الستذكار. 
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مسح ا باب الل شري العي اويا 


قال غُي : وبهذا ناخد . . لا ينبغي أن يسعر على المسلمين فيقال نهم : بيعوا كذا وكذا 
بكذا وكذا ويجبروا على ذلك . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 





وفي الدر المختار: أنه لا يسعر حاكم إلا إذا تعدي الأرباب عن القيمة تعديا 
فاحشا فيسعر بمشورة أهل الرأي إه والجمهور على أن الاحتكار خص بالأقوات وقد 
وردت أخبار مرفوعة في مذمة الاحتكار ففي مسلم: لا يحتكر إلا خاطى ثم في سنن ابن 
ماجه بإسناد حسن: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس إه. 
والحكمة في النهي عنه دفع الضرر عن العامة كما أجمعوا على أنه لو كان عند أحد طعام . 
واضطروا إليه أجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم» وأمّا ما في صحيح مسلم عن ابن 
المسيب ومعمر أنهما كانا يحتكران فقال ابن عبد البر أنهما كانا يحتكران الزبيب 
والنغي محمول على احتكار القوت كذا في المحل. وقال في المنتقى: فإن زاد في السعر واحد 
أو عدد يسير لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره أو الامتناع من البيع؛ لأن من باع به من 
الزيادة ليس بالسعر المتفق عليه ولا بما تقام به المبيعات وإنما يراعى في ذلك حال 
الجمهور ومعظم الناسء انتقى.؟١‏ 
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. باب الاشتراط ف البيع وما يذ يفسد و 


١‏ آرت مالك ا ادي كن خريد اله زو هيد الله زد ا عن عة لين ساود 
يس يس سس سي يم 


)١(‏ قوله: ما يفسده: : أي: ای من الشروط فإن الي -صى الله تعالى عليه 
وسلم- نف عن بيع وشرط. أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك. 

واعلم أن البيع بالشرط أنواع ثلثة: 

الأول : البيع والشرط جائزان وهو كل شرط يقتضيه العقد ويلائمه كما إذا 
اشترى ثوباً على أن يلبسنه. 

والغاني: البيع والشرط فاسدان وهو كل شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. 
۰ وفيه منفعة لأحد المتعاقدين كبيع دار على أن يسكنها ستة أشهر. 

والشالث: البيع جائز والشرط باطل وهو كل شرط لا يقتضيه العقد. وفيه 
مضرة لأخدهما أو ليس فيه منفعة ولا مضرة لأحد أو فيه منفعة لغير المتعاقدين كبيع 
طعام على أن لا يأكله المشتري كذا في الفقه الحنفي وأدلته ملخصاً. 

وذهب الأئمة الدلثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي -رحمهم الله تعالى- إلى عدم 
صحة العقد والشرط إلا أن مالكا -رحمه الله تعالى- أجاز شرط الحمل على الدابة إلى 
المكان القريب ا روى عن جابر -رضي الله تعالى عنه-: بعت من النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- ناقة وشرط لي حملانها 3 المدينة. أخرجه الحاڪم وغيره. وسيأق 
الجواب عنه؛ وشافعيا -رحمه الله تعالىل- استثنى البيع مع شرط العتق منه بدليل 
حديت بريرة في الصحيحين: أن النبي 1 ا أمر أن تشتريها 
عائشة وتشترط الولاء لمواليها؛ فإنما الولاء لمن أعتق. وسيجئ الجواب عنه» وذهب أحمد 
-رحمه الله تعالى- إلى جواز شرط واجد فقط. 

وإن جمع في العقد شرطان بطل البيع لما أخرجه أبو داؤد والترمذي والنساق: لد 
يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وأمَا مذهب ابن تيمية الحراني الحنيق ادعاءٌ وأتباعه 
ال سر سس بور سن 
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0 ا ا‎ sS 
. وفيها شرط لأحد‎ ١ تبيعها به فاستفتى في ذلك" عمر بن الخطاب فقال : لا تقرما‎ 
)؟( قوله: واشترطت عليه إلخ: أي: اشترطت زينب العقفية زوجة ابن مسعود البائعة‎ 
على زوجها المشتري أنك إن بعت هذه الجارية المملوكة بأحد بعد ذلك فهي لي أي: لا‎ 
تبيعها لغيري. وقوله: ””بالشمن الذي تبيعها به“ أي: بثمن ذلك الوقت وإن كان زائداً على‎ 
ثمنها في الحال يعني لا بالشمن الذي اشتريتها مني وفي بعض الروايات ”فهي لها بالفمن‎ 
١؟.ينغملا الذي ابتعتها به» كذا في‎ 
قوله: فاستفق ف ذلك إلخ: وفي ذسخ: ”فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك“ أي:‎ )۳( 
عن حكم هذا العقد أوعن أمر جاريته هل تحل له أم لا؟ أوفي جواز هذا العقد ونفيه‎ 
و”عمر بن الطاب“ مفعول وهو المسثول. وقال الباجي: سؤال ابن مسعود عمر بن‎ 
الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- عن هذه القضية وهو من أهل العلم والاجتهاد يحتمل‎ 
معاني: إحداها أن يكون خفي عليه حكمهاء وأراد أن يقلده فيها على رأي من أن للعالم‎ 
أن يقلد من هو أعلم منه. ويحتمل أن يكون اراد أن يبين له وجها حتى يعلم عبد الله‎ 
بن مسعود حكمها بالدليل الذي يرشده إليه ويحتمل أن يسأله عن ذلك مع معرفته‎ 
١؟.هإ؛هتفلاخم بحكمها ليعلم موافقته له فيها أو‎ 
(؛) قوله: لا تقربها إلخ: أي: الجارية المشتراة على وجه العمليك. والحال فيها لأحد من‎ 
البائع والمشتري شرط مناقض لمقتضى العقد؛ لأنك لم تملكها فلا يحل لك قربانها. كذا‎ 
في شرح الزرقاني. وفي المنتقى للباجي: معنى ذلك» لا تتبعها وفيها شرط لأحد ولا تشترها‎ 
بهذا الشرط. ويحتمل عندي أن يريد به لا تقربها في الوطء مع بقاء هذا الشرط فيها‎ 
- ولا امعها. ويكون حكم العقد في الفساد والصحة مسكوتاً عنهء إه. وزاد محمد‎ 
رحمه الله تعالى- في كتاب الأثار عن الزهري: فرجع عبد الله فردّها.‎ 

والعجب. من ابن عبد البر في الاستذكار وهو مالي حيث قال: أما ظاهر قول 
عمر لابن مسعود: لا تقربهاء فيدل على أنه أمضى شراءه لما ونها ه عن مسيسها هذا 
هو الأظهر فيه؛ ثم قال: ويحتمل ظاهره أيضا في قوله: لا تقربها أي: تنح عنها وافسخ 
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شمس السالك ؛ 
قال ځل: ومذا نأخذ. کل شرط ‏ اشتر PTET ETE‏ 
من شروط ابيع وفيه منفعة للبائع أو المشتري فالبيع فاسد. وهو قول أبي حنيفة رمه الله . 





البيع فيها فهو بيع فاسد انتهى. ومذهب مالك وأصحابه -رحمهم الله تعالى-: أنه لا 
يجوز هذا البيع.؟١‏ 
(5) قوله: كل شرط إلخ: أي: كل شرط ليس من لوازم البيع ومقتضياته كشرط الملك 
للمشتري في البيع وشرط تسليم المبيع وشرط حبس المبيع لاستيفاء العمن وشرط 
. انتفاع المشتري في المبيع؛ لأن هذا كله يثبت بمطلق العقد فلا يزيده الشرط إلا تاكيدا 
والحال أن في ذلك الشرط منفعة وفائدة ومصلحة للبائع أو المشتريء أما البائع فكما لو 
باع شيئا بشرط أن يقرضه المشتري درهم أو يهدي إليه هدية أ باع داراً عل أن 
يسكنها شهراً أو على أن يسلمها إلى راس الشهر وأمّا المشتري فكما لو اشترى ثوبا على 
أن يخيطه البائع أو يخيطه قميصا أو قباء فالبيع فاسد أي: من أصله؛ فإن الشرط قد 
حا الال ل ا 
ججوازه فإن ماورد مجوازه لا يفسد كالبيع بشرط الخيار أو الأجل. وكذا ما تعارف الساس 
عليه كشراء نعل على أن يحذوه أو يشركه البائع؛ فإن البيع لا يفسد استحسانا للتعامل 
وهو حجة يترك بها القياس» كذا في المهياً. 

والضابطة في هذا أن كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو 
المعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسد البيع إذا لم يكن متعارفا ولم يرد به الشرع 
وم يڪن متضمنا للتوثق. كذا في الحداية وغيرها من المطولات المحتوية على الفروع. 

وقد اخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت 
مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليل وابن أبي شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل 
باع بيعا وشرط شرطاً فقال: البيع باطل والشرط باطل. 

أتيت ابن أبي ليل فسألعه فقال: البيع جائز والشرط باطل قم أتيت ابن أبي 
شبرمة'فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز» فقلت: سبحان الله ثلاثاء من فقهاء 
العراق اختلفوا في مسثلة واحدة فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا: 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول ‏ : لا يطأ الرجل وليدة إلا 
وليدته(") إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع جما ما شاء : 


حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أنه 
نهى عن بيع وشرطء فالبيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبي ليل فأخبرته فقال: لا 
أدري ما قالا: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنها 
قالت: أمرني رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أن أشتري بريرة فأعتقهاء فالبيع 
جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي شبرمة فسألته فقال: لا أدري» حدثني مسعر بن 
كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت رسول الله -صل اللّه تعالى عليه وسلم- 
ناقة وشرط حملانها إلى المدينة فالبيع جائز والشرط جائزء والحديثان الأخيران 
مؤولان كما حقق في محلهما كذا قاله علي القاري المكي الحنفي فافهم. ونقله الإمام 
العيني في العمدة في كتاب البيوع. 

ونحن نقول في الجواب عن حديث جابر -رضي الله تعالى 00 هذا 
خاص وحديث عمرو عام» والعام حينما يعارض الخاصٌ فيطلب الترجيح من خارج. 
والمرجح ههنا العام ؛ لكونه محرما فيحمل حديث جابر على ما قبل النهي أو بأنه لم 
يقع الشرط في صلب العقد ولعل الشرط كان سابقا أو لاحقا وتبرّع الي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- بإركابه» كما في رواية النسائي: أخذته وأمرتك ظهره إلى المدينة؛ أو 
حديث جابر مضطرب اللفظ؛ لأن في بعض رواياته: أنه اشترط ظهره إلى المديئة» وفي 
بعضها: أنه أعار ظهره إلى المدينة أو أنه لم يكن بيعا. وكذا عن حديث بريرة بأن 
حديث النهي العام يقدم على حديث بريرة الخاص لتقدم النافي على المبيع أو الخاص 
محمول على ما قبل النهي فزال الإشكال وارتاح البال وهو للجمع خير مجال فالحمد لله 
الولي المتعال.؟١‏ 
() قوله: إلا وليدته إلخ: أي: لا يطأ ولا يجامع جارية من الجواري إلا جاريته له 
ملوكة ملكا صحيحا ثم فسّره بقوله: إن شاء باعها بعد ذلك وإن شاء وهبها لمن أراده 
وإن شاء صنع فيها ما شاء من أنواع الخدمة أو ما أراد من العدبير والكتابة والعتق 
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شمس السالكاع ` باب الاشتراط ف البيع وما يفسده‎ 
قال څک : وكذا نأخذ . وهذا تفسير 09 أن العبد لا ينبغي أن يتسرّى لأنه إن وهب‎ 





- ونحو ذلك وإن لم يشأ لم يفعل. والمراد أن لا يشوب ملكها شي والجارية التي ليست 
كذلك لا يحل وطؤهاء فإنها إما مملوكة للغير كجارية الزوجة والوالدين أو ملوكة له 
ملكا فاسدا كما إذا اشتراها بالبيع بشرط أن لا يبيعها ولا يهبها ونحو ذلك. فلا يحل 
وطوها؛ لأنها تملوكة ملكا خبيثا ولا يجوز له بيعها وشراؤها والتصرف فيها بل يحب 
الإقالة من العقد السابق. 
وعلى هذا يطابق هذا الأثر ترجمة الباب مطابقة ظاهرة جعل صاحب 
الكتاب هذا الأثر تفسيراً لقوهم: إن العبد لا يحل له أن يتسرّى من باب العفعلء 
أي: ياخذ جارية للوطء وحمله على معنى أن لا يطأ الرجل إلا وليدته التق يملك 
فيها التصرفات ماشاء.وهذا مختص بالحر؛ فإن العبد المملوك للغير إن ملك جارية 
ظ كارن كان مأذونا لا يجوز له هبتها؛ لأن العبد وما في يده لمولاه والمولى لم يأذن 
٠‏ لعبده أن يهب بما في يده فلا يحل له وطؤها وإن أذن له المولى بالوطء. وهذا المعنى 
وان كان يمڪن استنباطه لكنه أجنبي عما ترجم به الباب إلا أن يڪون غرضه 
منه مجرد ذكر الإشارة إليه. 
وعن أبن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: لا يحل فرج إلا فرج إن شاء 
صاحبه باعه أو وهبه أو أمسكه لا شرط فيه. وأيضا عنه: أنه كان يكره أن يشتري 
الرجل الأمة عل أن لا يبيع ولا يهب فقد أبطل عمر بيع عبد الله وتابعه عبد الله على 
ذلك» كذا في شرح معاني الأثار. وأيضا عنه؛ أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في 
مصنفيهما: أنه سثل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها؟ فقال: لا يحل لك أن تطأ 
| فرجا إلا إن شئت بعت وإن شئت وهبت وإن شئت أعتقت. وأيضا قال رجل لابن 
عمر -رضي الله تعالى عنهما-: إن أي كان لها جارية فإنها أحلّتها لي أطوف عليها 
فقال: لا يحل لك إلا أن تشتريها أو تهبها لك انتهى. كذا فصله الفاضل اللكنوي في 
التعليق وغيره في غيره.؟٠‏ | 
(۷) قوله: هذا تفسير إلخ: يعني هذا القول من ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 
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0 من ااا 


للفرق بين العبد والحر وما ينبغي التنبيه عليه أنه لا يجوز للعبد المأذون أن يتخذ أمة 
للمجامعة وإن صرح المول بإجازته حتى إن الموللٍ لو سلم إلى مأذونه أمته المملوكة 
فقال: : أعطيتها و وهبتها لك فتمتع بها تمتع تع الرجال من النساء فقبضها فوطأها يڪون 
زنا حضا وحراما صرفا ولا فرق بينها وبين الأجنبيات إلا بسقوط الحدّ للشبهة. كذا 
نقله القاري عن العتابيةء كذا في المهيأً.؟١٠‏ 
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ا E‏ 8 9 
1 7 عع 01( 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: 

من باع نخلا قد أَبَرَثْ(") فتمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. 


() قوله: نخلا مؤبراً إلخ: من التأبير باب تفعيل وهو التشقيق والتلقيح ويأتي من 
نصر وضرب أيضا ومؤبرومأبور اسم مفعول ومنه قوله -صل الله تعالى عليه وسلم-: 
خير المال سكة مأبورة. والسكة: الدخل المصفوف وهو أن يشقّ طلع الإناث ويوخذ من 
طلع الذكور فيذر فيه ليكون ذلك أجود بزذن الله تعالى مما لم يؤْبرء وقيل: إنه لا يكون 
حتى يتشقق الطلع وتظهر الشمرة فعيّر به عن ظهور العمرة للزومه منه والحكم متعلق 
بالظهور دون نفس العلقيح. بغير اختلاف بين العلماء كذا في المغنى. وهو خاص بالدخل 
وألحق به ما انعقد من ثمر غيرها من سائر ثمار الأشجار كالعين يعلق ذكره عل غصن 
الؤناث فيخرج عن الذكر ذباب فيجلس عل الإناث وتصلح ولم تتساقط وإلا تتساقط 
بإذن الله تعالى. وفيه إشارة إلى تسليم العبد إلى عادة الله تعالى كما اعتقد إلى قدرة الله 
تعالى كذا في المهياً. 

٠‏ وني هذا الباب حديثان: الأول في بيع النخل المؤبر وسيأتي حكمه مع اختلاف 
الائمة. والشاني في بيع عبد له مال من مال سيده أو غيره وكان يتصرفه وسيذكر حكمه 
وأخرجهما ا في موضع واحد برواية واحدء فافهم.؟١‏ 
() قوله: قد أبرت إلخ:-ببناء المجهول بضم الممزة وتشديد الباء وتخفيفها- أي: من 
باب المزيد والمجرد وهذه الجملة صفة ”نخلا“» وإنما خص النخل بالذكر مع أن غيره 
في حكمها لكثرتها بالمدينة المنورة كان أهل المدينة يفعلونه فنها هم رسول الله -صبى 
الله تعالى عليه وسلم- ثم أجازه قاله النووي وغيره. وظاهر القيد بالعأبير يقتضى أنه لو 
لم يكن مؤبرا فليس كذلك على طريق مفهوم المخالفة وبه قال مالك والشافعي وأحمد 
ش -رحمهم الله تعالى-» أي: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري؛ لأن العمرة قبل الإبار 
مستكنة في المبيع من أصل الخلقة فكانت تبعا للأصل في البيع كالحمل في البطن واللبن 
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في الضرع كذا في المنتقى. وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المشتري بأن الشمرة 
تكون له ويوافقه البائع على ذلك فتكون للمشتري» وعلى تقدير عدم الشرط تكون 
العمرة متروكة في النخل إلى أوان الجذاذ وعلى البائع السقي وعلى المشتري تخليته وما 
يحفيه من الماء. 

وعندنا الحنفية والإمام الأوزاعي -رحمه الله تعالى- القيد اتفاق والححكم غير 
مختلف فالشمرة للبائع أَبَرت أو لم توبّر وللمشتري أن يطالبه بقلعها عن الدخل في الحال 
ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ فإن اشترط البائع تركها إلى الجذاذ فالبيع فاسد؛ لأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء و لأنه مبيع مشغول بملك البائع فلزمه نقله وتفريغه كما لو 
باع داراً فيها طعام أو قماش له أو كالجنين بعد الولادة. 

وقال ابن أبي ليل -رحمه الله تعالى-: هي للمشتري في الحالين؛ لأنها متصلة 
بالأصل اتصال خلقة وكانت تابعة له كالأغصان. وعندنا؛ لأن العقد إنما وقع على 
رقبة الدخل» والاتصال وإن كان خلقة لكنه ليس للقرار بل للقطع بخلاف بيع 
العرصة يدخل فيه البناء- 

فإن قيل: اللفظ مطلق فمن أين يفهم أن المشتري اشترط الشمرة لنفسه؟ 

أجيب بأن تحقيق الاستثناء يبين المراد وبأن لفظ الافتعال يدل أيضا عليه 
كما يقال كسب لعياله واكتسب لنفسه ومفهوم الحديث إن لم يؤبر فالكمر للمشتري. 
وفي جواز شرطها البائع لنفسه ومنعه قولان للشافعي ومالك -رحمهما الله تعالى- 
وحاصل مأخذ المذهبين أن الأئمة العلثة استعملوا الحديث لفظا ودليلاء أي: منطوقا 
ومفهوما ويسمى في الأصول دليل الخطاب وهو مفهوم المخالف الثابت منه نقيض 
حكم المنطوق للمسكوت عنه غير أن الشافعي استعمله بلا تحصيص ومالكا - رحمهما 
الله تعالى- مخصصا بالمشتري كما مدّ. وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- استعمله لفظا 
ومعقولا وتسميه الأصوليون معقول الخطاب وهو التنبيه على مساواة حكم المسكوت 
عنه للمنطوق وفيه جواز تذكير الدخل فاحتج أو بحقيقة سرجه الله قعالد اديت 
أيضا ولا يخفى عليكم بعد هذا البيان اعتساف ابن عبد البر المالكي فإنه قال في 
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حيتي Oy‏ سيا ere‏ وحوح 


أخبرنا مالبك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر : أن عمر بن الخطاب قال: 
من باع عبد( وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبعاع (4). 


الاستذكار: خالف الكوفيون السنة في ذلك إلى قياس ولا قياس مع النص إه. هكذا 
بسط الكلام في الزرقاني والمهيأ وعمدة العيني والمنتقى- واختلاف الأئمة العلماء للوزير 
الشيباني والتعليق للفاضل اللكنوي وغيره.؟١‏ 
(۳) قوله: من باع عبدا إلخ: قال ابن رشد في البداية: إنهم اختلفوا في مال العبد في 
العتق والبيع على ثلثة أقوال: أحدها: أن ماله لسيده فيهماء وبه قال الشافعى 
والكوفيون. والغاني: ماله تبع له فيهما وهو قول داؤد وأبي ثور. والشالث: أنه تبع له ف 
العتق لا في البيع؛ انتهى» فالعبد إذا ملكه سيده مالا فإنه يملكه؛ لأنه أضاف المال إلى 
العبد باللام واللام تقتضي الملك حت ينتزعه السيد لكنه إذا باعه قبل الانتزاع فماله 
. للبائع نظرا إلى أن العبد وما في يده لمولاه و أنه كله مال فباع بعضه والمال الذي معه لا 
مدخل له في العقد وأيضا فإن الاستثناء بقوله: ”إلا أن يشترطه المبتاع“ يدل على أنه 
يملك وبهذا قال مالك وأحمد والشافي في القديم -رحمهم الله تعالى-- 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وأحمد في رواية -رحمهم الله تعالى-: أنه لا 
يملك أصلا واللام والإضافة للاختصاص والعصرف والانتفاع لا للملك كما يقال: 
الل للدابة وسرج الفرس» وأيضا لأنه ملوك فلا يجوز أن يڪون مالكاء وأيضا يدل له 
قوله: ”فما له للبائم“ فأضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ولا يجوز أن يڪون 
الشيْ الواحد كله مملوكا لاثنين في حالة واحدة فغبت أن إضافة الملك إلى العبد مجان أي: 
للاختصاص وای المول حقيقةء أي: للملك كذا في الزرقاني وغيره.؟١ ٠‏ 
() قوله: إلا أن يشترطه المبتاع إلخ: أي المشتري بأنه له دون غيره وفي فسخة: إلا 
ان يشترطهاء فالضمير المؤنث للمال؛ لأنه اسم الجنس تذكيره وتأنيقه سواء باعتبار 
القطعة كذا في المهيً. وفي نسخة ”إلا أن يشترط المبتاع“ بدون الضمير يعنى إذا قال 
اشتريت العبد بما له فإنه يدخل فيه المال لكن لا بد أن يكون المال ل 
الشافي وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- للاحتراز عن الغرر وظاهر مذهب المالكية 
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قال بد : وجذا نأخذ وهو قول أي حنيفة. 
والحنابلة والظاهرية» الإطلاق. ويستفاد من أمثال هذه الأحاديث أن الشرط الذي لا 
ينافي العقد لا يفسد كذا في ”شرح المسند“ ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. وقال 
النووي: الأصح أنه لا يدخل ثيابه لا ستر العورة ولا غيرها إلا أن يشترطها المبتاع 
لظاهر الحديث. وقال المالكية: تدخل ثياب المهنة التى عليه. وقال الحنابلة: يدخل ما 
عليه من الشياب المعتاد انتهى» وقال الموفق: ما كان ع العبد أو الجارية من الل فهو 
بمنزلة ماله والبيع يصح لكن بشرط أن لا يكون المال ربويا فلا يجوز بيع العبد ومعه 
دراهم بدراهم فافهم. كذا في بعض الشروح. ۱٩‏ 
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باب الرجل يشتري  الجارية ولا زو ح..‎ 5 ٤ س‌السالک‎ - 


باب الرجل يشتري الجارية وها زوج أو تهدى | اليه 


أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن أي سلمة بن عبد الرحمن : أن عبد الرمن بن عوف 
اشترى من عاصم بن عدي جارية فوجدها ذات زوس( فرذها . . 

قال کہ : ويمذا نأخذ. لا يكون بيعها طلاقها ” فإذا كانت ذات زوج فهذا عيب ترد 
. به . وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 





() قوله: فوجدها ذات زوج إلخ: أي: اشترى عبد الرحمن من عاصم أمة ظانا أنها 
خالية من الزوج فظهر له بعد الشراء أنها ذات زوج فردّها بخيار العيب و يقتضي أن 
ذلك عيب فيها بالنسبة إلى غرض المشتري وأن الزوج يمنع السيد من الوطء وهو 
من بعض العيوب التي يؤثر فيها الزوج. كذا في المنتقى وغيره. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه -رحمهم الله تعالى-: إذا اشترى عبدا له امرأة أو أمة لما زوج ثم علم فهذا 
عيب ترد منه. وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: إن كان ينقص كونها ذات زوج من 
الشمن فهو عيب وإلا فلا. وقال الحسن بن حي: ليس ذلك بعيب كذا في الاستذكار. وقال 
. الفاضل اللكنوي ناقلا عن المحيط وغيره: النكاح والدين عيب في العبد والجارية. وعند 
الشافعي -رحمه الله تعالى- إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس 
بعيب؛ لأنه تتأخر إلى ما بعد العتق اه. وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي 
عيب كذا في المهيً. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الجارية 
تشتري وا زوج أنه عيب وكذلك الدين في رقبة العبد إذا كان السيد معسرا كذا في 
بعض الشروح.؟١‏ 
() قوله: لا يكون بيعها طلاقها إلخ: وني نسخة: ”طلاقا“ أي: لا يكون بيع 
الجارية المتزوجة طلاقا وفرقة من زوجها كما هو المستفاد من هذا الحديث» وأيضا 
الحديث الأقي دليل أن عثمان أمير المومنين ذا النورين كان لا يرى أن بيع الأمة طلاقها 
ولو رأى ذلك ما امتنع من وطثها بعد الاستبراء ولا احتاج:إلى مفارقة زوجها لها كذا في 
الاستذكار. وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: بيع الأمة طلاق. 
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شمس السالك ۽ باب الرجل يشتري الجارية ولا زو 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن كيات : : أن عبد الله بن عامر أهدى لعشمان بن عفان 
جارية من البصرة( وها زوج فقال عفمان : لن أقربما(“) حتى يفارقها زوجها فأرضى 





ذكره الباجي في المنتقى وبه قال بعض العلماء.؟ ش 
(۳) قوله: أهدى لعثمان بن عفان 00 من البصرة إلخ: أي: وهب ابن عامر 
لابن خاله عثمان أمير المومنين. . وفي بعض سخ المنتقى ”ابن عمر". والظاهر أنه تحريف 
من الناسخ لا من المصنف. وفي بعض النسخ لموطأ ”ابتاعها بالبصرة“ ظاهره أنه ابتاعها 

ذات زوج ويحتمل أن تڪون ذات زوج حين الهدية وأنها حين البيع لم تكن ذات 
زوج غير أن اللفظ في المعنى الأول أظهر قاله الباجي.؟١‏ 
(؛) قوله: لا أقربها إل من باب سمع وكرم ويحتمل من باب إفعال أي: لن أطأها 
لحرمتها عل أو معناه لن أقربها بالقبول كذا في المهياً. 

وسئل شريح عن الأمة تشترى وها زوج؟ فقال: لا يصلح سيفان في غمد واحد» 
نقول: لا يصلح أن يصيبها وها زوج كذا في الاستذكار. : 

حتى يفارقها زوجها“ لقوله تعالى: ”ييج عَقْدَةٌ اللتاح*'“(البقرة:07؟) قال 
الباجي: يريد أن استباحة الوطء بالنكاح مقدم على اسبتاحته بملك اليمين؛ لأن الوطء 
مقصود النكاح ومقتضاه ولذلك لا يجوز أن ينعقد على من لا يستباح وطؤها وليس 
كذلك ملك اليمين» فإن الوطء مقصوده ولذلك يجوز أن يملك من لا يحل له وطوها 
ولذلك من كانت له أمة لما زوج لم يحل له وطوّها؛ لأن الزوج أملك باستباحة بضعها 
فحرمت عل السيد اه. 

وقال الموفق: يماح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته حتى فرجها وسواء في ذلك 
سرّيته وغيرها؛ لأنه مباح له الاستمتاع من جميع بدنها فأبيح له النظر إليها فان زوح 
أمته حرم عليه الاستمتاع والنظر منها إلى ما بين السرة والركبةء لأن عمرو بن شعيب 
روى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم-: إذا زوج 
ادم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة وفوق الركبة» فإنه عورة. رواه 
أبو داود مفهومه إباحة النظر إلى ما عداه وما تحريم اا بها فلا شك فيه ولا 
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ابن عامر زوجها ففارقها . 





اختلاف فإنها قد صارت مباحة للزوج ولا تحل امرأة لرجلين فإن وطئها لزمه الاثم 
والتعزير» وإن ولدت فقال أحمد -رحمه اللّه تعالى- لا يلحقه الولدء لإنها فراش لغيره فلا 
يلحقه ولدها كالأجنبية» انتهى.؟١‏ 
(5) قوله: فأرضى ابن عامر زوجها إلخ: بمال أعطاه إياه أوغيره على أن يفارقها؛ لأن 
عصمة الزوج لا تزول عنها إلا بوفاة أوطلاق أو فسخ» وهذا يقتضي أن السيد لا يملك 
فسخ نكاحهاء لأن الزوج قد ملك بضعها وسواء كان السيد هو العاقد أو غيره وإنما 
. أراد ابن عامر بمفارقة الزوج لما أن يستبيحها عثمان وذلك لا يكون إلا بعد مفارقة 
الزوج ها وانقضاء عدتها منه كذا في المنتقى.؟١‏ 

وقوله: ”ففارقها“ أي: طلقها فحلت لعثمان -رضي الله تعالى عنه- بعد العدة 
وبعد ذلك قبلها وبهذا اتضح فساد ما يوجد في بعض البلاد غير الاسلامية فسخ التكاح 
. باسم الخلع من بعض إلعلماء المسئولين بعد أن تقدّم إليهم المرأة الطلب فافهم وتدبر 
وكن من المحتاطين الخائفين الله عز وجل.؟١‏ 
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شمس السالك ؛ 3 باب عيدة العلاث والسنة‎ 





0 عهدة اللات والسنة 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر ؟ قال : سمعت أبان بن عثمان وهشام بن 
إسماعيل يعلّمان الناس('' عهدة الثلاث والسنة يخطبان به على المنبر . 


)١(‏ قوله: عهدة الثلاث إلخ: - بضم العين المهملة وسكون الماء وفتح الدال المهملة- 
لغة من العهدء وهو الإلزام والالقزام. م واصطلا هو تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة 
يعني مدة الضمان عل البائع بنقصان المبيع إذا ظهر عيبه بعد العقد منتهي إلى ثلثة أيام 
فما دونها فهذا جائز بالاتفاق وإلى شهر وشهرين؛ فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر 
والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى- وجائز عند أبي يوسف ومحمد ومالك وأحمد في رواية 
-رحمهم الله تعالى- وكذا إلى سنة أو أكثر. فالعهدة قسمان: عهدة سنة: وهي طويلة الزمان 
قليلة الضمان. وعهدة ثلاث: وهي قليلة الزمان كثيرة الضمان. واعلم أن خيار الشرط 
أنواع ثلثة: فاسد اتفاقا كما إذا قال المشتري: اشتريت على أني بالخيار أَيّامَا أو على أن 
بالخيار أبداً؛ لأنه علّق الخيار بوقت مجهول. ا اا وهو أن يقول: اشتريت عل أي 
بالخيار ثلثة أيام فمادونها. ومختلف وه و أكثر من ثلثة أيام وقيل أكثر من أربعة أيام سواء 
كان شهرا وشهرين أو سنة وسنتين أو أكثر. كذا في المهياً والاستذكار وبعض الشروح.؟١‏ 
() قوله: يعلّمان الناس إلخ: يعني أبان أمير المدينة وهشام والى المدينة كل واحد 
منهما إذا خطب يذكر في الخطبة عهدة الغلاث والسنة على المنبر لعلا يخفى على أحد من 
قرب من المدينة ولا بعد عنها؛ لأن المدينة كانت لا تنفك عن قادم عليها من جميع الأفاق 
ولا ينكر أحد عليهماء فالعمل بهما أمر قائم بالمدينة» ولأن أمير المدينة لم د يكن يدخل 
ذلك في خطبته إلا بعد مشاورة أهل العلم من الصحابة والتابعين بها وموافقتهم له عليها. 
وقال الزهري:.والقضاة منذ أدركنا يقضون بها وسمعت سعيد بن المسيب يقول 
في العهدة: في كل داء عضالء الجذام» والجنون» والبرص سنة وعهدة السنة تختص بثلاثة 
أدواء: الجنون والجذام و البرص فكل ما ظهر في هذه المدة من هذه الأدواء فهو من البائع . 
هذا مذهب مالك و جماعة أهل المدينة ؛ لأن هذه الأدواء تتقدم بالمدة الطويلة وتظهر 
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شمس السالك ؛ باب عبهدة الذلاث والسنة 





قال ل : لسنا نعرف ”) عهدة الثلاث ولا عهدة السنة إلا أن يشترط الرجل خيار 
ثلاثة أيام أو خيار سنة فيكون ذلك على ما اشترط وأمّا في قول أبي حنيفة فلا يجوز الخيار 
إلا ثلاثة أيام. 


باختلاف الفصول والأزمنة فكانت العهدة فيها سنة لاستيفاء جميع الفصول والأزمنة 
كذا في المنتقى والزرقاني والاستذكار وغيره.؟١‏ 
م( قوله: لسنا نعرف إلخ:أي: لا في الكتاب ولا في السنة يعني في الشرع بالطريق 
الذي يجب به العمل؛ فإن عهدة العلاث والسنة إن كان من فروع خيار العيب فليس 
بمنكر وإلا فلم يثبت إلا خيار الشرط أو خيار العيب أو خيار الروية أو خيار التعيين 
أو نحوذلك. وإنما هذا رأى منكم اصطلحتم عليه وليس يقبل هذا منكم إلا بالحجة 
والبرهان وكيف فرقتم بين الرقيق في هذا وبين الدواب وهو حيوان يحدث فيها شيء 
كما يحدث في الحيوان يعني العهدة المنقولة إن كانت بالشرط يدخل في خيار الشرط 
فيعتبر بما شرطا من ثلثة أيام أو شهر أو سنة أو أكثر وإلا فلاء ولحديث ”المسلمون عل 
شروطهم“ أو لأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى الفكر والتأمل وقد تمس الحاجة إلى 
الأكثر فصار كالتأجيل في الشمن. كذا في التعليق الممجد ملخصا. 

وأمّا عند أبي حنيفة وزفر والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى- فالخيار إلى ثلثة 
أيام فما دونها لحديث حبّان بن منقذ وقد سلف ذكره ٠‏ من قبل؛ ولا أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن أنس بن مالك: :أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام 
فأبطل رسول الله البيع وقال الخيا ر ثلثة أيام. ولما في المغني لابن قدامة والمجموع شرح 
المهذب للإمام الشووي: أنه لا يجوز أكثر من ثلثة أيام؛ لأن الخيار ينافي مقتضى البيع؛ 
لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق العصرف وإنما جاز لموضع الحاجة فجاز القليل منه 


وار نحد القلة ثلاثة قال الله تعالى: تمعوا فى وارك لَه يام ٠(هود:70)‏ وتبين بهذا 
ترجيح المذهب الحنفي لدى من لا يخفى عليه جلي وخفي فافهم.؟١‏ 
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(1) قوله: بيع الولاء: -بفتح الواو واللام الممدودة- من الولى بمعنى القرب والمقاربة 
والمناصرة لغة وأمّا شرعا فهو عبارة عن عصوبة متراخية عن عصوبة النسب يرث منها 
المعتق ويلي أمر النكاح والصلاة عليه وأمًا من الإمارة فالولاء بكسر الواو وقيل 
بالوجهين ويطلق على معان والمراد به هنا ولاء الإنعام بالعتق. كذا في المهياً. 

والولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق حتى لو عتق قريبه 
عليه بالوراثة بأن ورث ابنه وأباه كان الولاءله» أي: للذي ورثه ولا إعتاق هنا. والنوع 
العاني: ولاء موالاة وسببه العقد. وقد أحياه المولى معنى بإزالة الرق عنه الذي هو جزء 
الڪفر الأصل والكفر موت معنى فيرثه المولى كالوالد ويصير الولاء كالولاد فالولاد 
يوجب الإورث فكذا لك الولاء. كذا في الهداية وشرحها البناية. 

وقد ورد ” الولاء لمن أعتق“ أخرجه الستة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
وأحمم والطبراني عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وحيث يوجد الإعتاق يوجد 
العتق ولا عكس كما مرّ أنفا في الوراثة. والولاء بمنزلة النسب لقوله -عليه الصلاة 
والسلام- ”الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوطب . رواه ثلثة من الصحابة عبد 
الله بن عمر وابن أبي أوفى وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنهم-. أخرجه ابن حبان في 
صحيحه والشافعي في مسنده والحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه وابن عدي في 
کامله والبيهقي ف سنئه. واللحمة -بالضم- الاختلاط كلاختلاطل في النسب فإنها 2 
مجرى النسب في الميراث. وهذا منه -صلى الله تعالى عليه وسلم- تعريف لحقيقة الولاء 
شرعا ولا تجد تعريفا أتمّ منه. والمعنى أن بين المعتق والعتيق نسبة تشبه نسبة النسب 
وليست به. ووجه الشبه أن العبد لما فيه من الرق كالمعدوم في نفسه و المعتق صيّره 
موجودا كما في الولد كان معدوما فتسبّب الأن في وجوده. ا 

وقال ابن العربي: معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرية إلى 
الس كنا كما أن الاب اح بالنطفة إلى الوجود حسّاء لأن العبد كان كالمعدوم 
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٠‏ أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن ذينار عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله -صلى الله 
عليه و سلم- نی عن بيع الولاء(" وهبته . 

قال د: ويهذا تأخذ. لا يجوز بيع الولاء ولا هبته وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهاننا. |00 . ظ 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه و 
- سلم-: أرادت أن تشتري وليدة فتعتقها فقال أهلها: نبيعك على أن ولاءها لنا 


في حق الأحكام لآ يقضي ولا يلي ولا يشهد ولا يسع إلى الجمعة ولا يخرج إلى العيدين 
فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها فلما شابه حكم النسب أنيط 
بالعتق فلذا جاء إنما الولاء لمن أعتق وألحق برتبة النسب فتهى عن بيعه وهبته كذا 
فصله الكماخي في المهيأً.٠٠‏ 
(0) قوله: نى عن بيع الولاء إلخ: لكونه ليس بمال وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء 
بالبيع وغيره فنهى عن ذلك» وبه قال الجمهور سلفا وخلفا إلا ما روي عن ميمونة أنها 
رهبت ولاءها على مولاها سليمان بن يسار لابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. وعن 
عطاء جواز أن يأذن السيد لعبده أن يوالى من شاء. وعن عثمان جواز بيع الولاء. 
والعفصيل في فتح الباري. كذا في التعليق الممجد. وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
روايات منها عن مجاهد قال: قال عل: لا يباع الولاء ولا يوهب. وعن عطاء عن ابن 
عباس: الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه ولا هبته. وعن طاوّس قال: لا يباع الولاء ولا 
يوهب وكذا عن الزهريء فافهم. 

وإنما محل هذه التصرفات المال والولاء ليس بمال فلا يجوز بيعه وهبته وغوه 
0 وما روي من اطبة والبيع معناه هبة ما استحق بالولاء وهوالمال كذا في البدائع.؟٠‏ 
0 فوله: أن نشتري وليدة إلخ: أي: جارية وهي بريرة -بفتح الباء وكسر الراء 
الاولى-. وقوله: ”فتعتقها“ أي: بعد شرائها والفاء عاطفة على ”قشتري“.. وفي 
رواية: الععتقها“ -باللام- و”أهلها“ أي: مالكوها المكاتبون ”نبيعك“ -بكسر 
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فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه و سلم- فقال: لا يمنعك 
الولاء لمن أعتق . 
الكاف- خطاب لعائشة -رضي الله تعالى عنها- أي: الوليدة بشرط أن يڪون 
ولاءها لدا لا لك فذكرت عائشة -رضي الله تعالى عنها- شرطهم ”لا يمنعك“ يا 
عائشة من الشراء شرطهم؛ لأنه مخالف للشرع فهو باطل شرعا وظاهره أن البيع 
بالشرط الفاسد جائز والشرط باطل وبه قال قوم وخصّه قوم بشرط العتق. وقد.مر 
البحث فيه. وقال الطحاوي: إن الاشتراط من أهل بريرة لم يكن في البيع بل في 
أداء عائشة الكنابة إليهم وعجزت بريرة فاستعانت بعائشة وذكر الشراء ههنا 
ابتداء من رسول الله -صلى اللّه تعالى عليه وسلم- ولم يڪن قبل بين عائشة وأهل 
بريرة انتهى» ملخصا. 

ولا ينبغي للفاضل اللكنوي الرد على الإمام المحدث الجليل الفقيه النبيل 
الطحاوي -رحمه الله تعالى- من دون بیان تطبيق حيث قال: ما اوها به ليس بصحيح“ 
وقد فصل الإمام العيني في العمدة في كتاب الصلاة تأو, يلا ت الإمام الطحاوي من عدم 
وجود اشتراط الولاء في الحديث إلا في بعض الطرق وأن معنى ”اشرطي“ اظهرى هم 
حكم الولاء ونحوه فافهم؛ وبالله التوفيق وبيده مقاليد التحقيق.؟١‏ 
() قوله: فإنما الولاء إلخ: واللام في ”لمن“ للاختصاص؛ لأن الولاء مختص بمن أعتق. 
وقيل للاستحقاق أو للصيرورة وكل منها نفي أن يكون الولاء لغير من أعتق فشرط غير 
المعتق بكون الولاء له باطل شرعا. وقال المازري: فيه حجة لمالك والشافعى وأحمد - 
رحمهم الله تعالى- أنه لا ولاء لملتقط اللقيط خلافا لاستحقاق ولا لمن أسلم على يديه 
خلافا للحنفية والولاء في جميعهم للمسلمين إلا أن يكون لأحدهم وارث. وقال أبو 
حنيفة -رحمه الله تعالى-: لكل أحد أن يوالي من شاء فيرثه» والحديث على الجميع؛ لأن 
"إنما” للحصر تثبت المحكم للمذكور وتنفيه على من سواه. كذا في المهياً للكماخي. وأمًا 
العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير كذا في العمدة.؟١‏ 
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قال ل غ: و :ولا ا ذا تأخل . ٠‏ لاء من أعق ل يتحول غ وهو کالب وهو قول أبي 


(5) قوله: لا يتحوّل عنه إلخ: أي: لا ينتقل الولاء من المعتق وعصبته لا يبيعه ولا 
يهبه والولاء كالنسب في لزومه لأهله من غير تحوله شارا أم أبوا لزوما شرعيا لا ينتقل 
منه بالشرط ولا بسبب من أسباب الانتقال و قصر الولاء على المعتق قول الإمام الأعظم 
وعامة فقهائنا من أتباع أبي حنيفة -رحمهم الله تعالى-. وعامة الشئ يطلق بإزاء معظم 
الث وبإزاء جميعه والظاهر أن الخطاب أراد الكل ولو أراد الأكثر لما فرق العلماء 
والفقهاء كذا في المهيأ وغيره من الأسفار. وثبت بهذا الحديث أن بيع المكاتب يجوز قاله 
عطاء والنخعي وأحمد -رحمهم الله تعالى-. وقال أبو حذيفة والشافعي ومالك في رواية - 
رمهم الله تعالى-: لا يجوز بيعه. وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام؛ 
وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريزة أنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابةء كذا في 
كتاب البيوع من عمدة القاري.؟١‏ 
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نأي بيع أمهات RE‏ 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: أيما وليدة ولدت 
من سيدها فإنه لا يبيعها(" ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة. 
قال ث: وهذا ناخز 0 . وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


)١(‏ قوله: أمهات الأولاد إلخ: -بضم الحمزة وكسرها وفتح الميم وكسرها- جمع أم 
وقال بعضهم: أمهات للنساء وأمات للبهائم» كذا في بعض الشروح. وأشار بصيغة الجمع 
إلى أنواع أمهات الأولاد سواء كانت مدبرة لمسلم أو ذي أو مكاتبة هما وهي الإماء 
اللاي يط اها سيدها وتلدمنه ويدعى ذسبه فإنهن كن حرائر بوضع حملهن من سيدها 
ولو کان سقطا بعد موت مولاهاء كذا في المهياً وغيره.؟١‏ 
(؟) قوله: لا يبيعها إلخ: يريد أنها تعتق بموته من رأس مال لا يردها دين ولا غيره؛ 
لأنه لم يكن بقي له فيها إلا معنى يختص به وهو الاستمتاع وذلك حرم فيها على غيره 
بملك اليمين فإذا مات لم يبق لغيره فيها تصرف فوجب أن تعتق. واللّه تعالى أعلم» كذا 
في المنتقى للباجي. وقال ربيعة: يتعجل عتقها كذا ذكره الكماخي. وقوله: ”لا يورّثها" - 
بالتشديد والعخفيف- أي: لا يعطيها الإرث من ماله ولا يرثها أحد بعد موت السيد 
لعتقها بعد موته والحرة لا تورث فلا يجوز بيعها وهبتها وإرثها وتوريثها؛ وكذا ليس له 
إجارتهاء خلافا لابي حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى-» قاله الباجي وغيره. 

والسيد ينتفع منها في حياته بالوطء ومقدماته والخدمة وغيرهما- وفي نسخة 
ا وفي رواية: ما عاش» أي: ما دام حياء هكذا في المهيا. 
() قوله: وبهذا نأخذ إلخ: وبه أخذ المجهور من السلف والخلف والأثمة الأربعة 
وغيرهم -رحمهم الله تعالى- خلافا لبشر بن غياث وداؤد الظاهري مستدلا بما أخرجه 
أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وأبو داود وابن أبي شيبة عن جابر -رضي 
الله تعالى عنه-: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- حيّ لا نرى 
بذلك بأسا. وكذا عن انس -رضي الله تعالى عنه- كما في مجمع الزوائد فلما كان عمر 
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٠‏ نهانا عن ذلك فانتهينا. 

والجواب أنه كان بيع أمهات الأولاد مباحا في زمن الرسول -صل الله تعالى عليه 
وسلم- و نهى عنه في أخر حياته» فلم يشتهر ذلك النعي فلما بلغ عمر أجمعوا على النهي 
يعنى جواز البيع نسخ وشاع نسخه زمن عمرء كذا قاله القاري والخطابي. 
0 وأيضا في ذلك الحديث معاوية بن يحى الصدفي وهو ضعيف» كذا في مجمع 
الزوائد. وقالالبيهقي: ليس في شي من الطرق أن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
اطلع على ذلك يعني أمهات الأولاد وأقرّهم عليه» كذا في بعض الشروح. 

وأيضا أخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: سئلت سعيد بن المشيب عن 
عتق أمهات الأولاد فقال: إن الناس يقولون: إن أول من أمر بعتق أمهات الأولاد عمر - 
رضي الله تعالى عنه- وليس كذلك ولڪن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- اول 

من أعتقهن ولا يجعلن في ثلث ولا يبعن كتاب عتق أمهات الأولاد. 

وأخرج ابن ماجة في العتق عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- - عن النبي - 
صل الله تعالى عليه وسلم- أنه قال في مارية سريته» لوادت ابنه إبراهيم ”أعتقها 
ولدها” وبهذا البيان من الأخبار زال التعارض من بين الأثار وانكشف عنها الغبار 
فتدبروا أيها الطلبة الأخيار والباحثون الأبرار.؟١‏ 
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ETEK 


باب بيع الحيوان بالحيوان فسيئة ونقدا© ٠‏ 


أخبرنا مالك أخبرنا صالح بن كيسان أن الحسن بن ك بن علي أخبره أن علي بن أبي 
طالب باع جملا 7") له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. 


)١(‏ قوله: ذسيئة ونقدا إلخ: النسيئة -بفتح النون وكسر السين المهملة والهمزة 
المفتوحة والفوقية- أي: زمانا معلوما متراخياً ”ونقدا“ أي: متعجلا غير متراخ يدا 
بيد. واعلم أن بيع الحيوان بالحيوان مع اتحاد الجنس نحو شاة بشاتين يجوز متفاضلاً 
نقدا عند الأثمة الأربعة فباختلاف الجنس بالأولى. وإذا كان ذسيئة فعن أحمد -رحمه 
الله تعالى- ثلاث روايات: 

إحداها: : الجواز مطلقاء وثانيها: المنع مطلقاء وثالشها: إن كانت من جنس 
واحد لم يجز بيع بعضها ببعض وإن كان من جنسين جازت النسيئة وهو قول مالك 
والشافعي -رحمهما الله تعالى-. ومنع أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية -رحمهم الله 
تعالى- النسيئة مطلقاء كذا بينه الفاضل اللكنوي في تعليقه» وغيره في غيره.٠٠‏ 
() قوله: باع جملاً إلخ: -بفتحتين- أي: بعيرا ملكا له وهو اسم الجنس كالإذسان يقع 
على الذكر والأنى. ”يدعى“ ببناء المجهول» أي: يسمى ”عصيفيرا“ تصغير عصفور لقب 
به لسرعة سيره كالطير “بعشرين بعيرا“ أي: صغارا "إلى أجل“ أي: إلى وقت معين 
متراخ يعني باعه نسيئة» هكذا في المهياً. 

وعند الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: اختلآف الصفات والمنافع المقصودة في 
الحيوان بمنزلة اختلاف الجنس فأباح ب بيع الحيوان بالحيوان نسكية مع اتحاد الجنس 
إذا اختلفت منافعها المقصودة منها من 50 والجرى والحمل وغيره ذلك كذا في 
بعض الشروح. ) 

فإن قيل: ما الفائدة في البيع إلى أجل معين» أجيب: بأن فيه منافع مختلفة 
2 الكماخي فلذا فسر الزرقافي ”إلى ا لاختلاف ا إه.؟١٠‏ 
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چ 0 يا بالريلة . . 
قال غك : بلغنا عن علي بن أبي طالب خلاف هذا. 
أخبرنا ابن أبي ذؤيب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي حسن البزار عن رجل من 
'أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : أنه هى 
عن بيع البعير“ بالبعيرين إلى أجل والشاة بالشاتين إلى أجل . وبلغنا عن الي صلى الله 


(۴) قوله: راحلة بأربعة أبعرة إلخ: أي: مركبا من الإبل ذكرا كان أو أنثى» وقيل: هي 
ناقة قويّة تصلح أن ترحل عليها وجمعها رواحل و”أبعرة“ جمع قلة لبعير وقوله: 
”مضمونة عليه“ أي: ثابتة في ذمة ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ”إلى أجل“ وهي 
صفة راحلة أي: يكون في ضمان البائع وصفة ”أبعرة“ إذا كان ضمير ”عليه“ لابن 
عمر المشتري -رضي الله تعالى عنهما-. ”يوفيها إياه' من العوفية أو الإيفاء» أي: يعطي 
ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- تلك الأبعرة أياه أي: البائع أو يسلمها البائع إلى 
صاحبها الذي اشتراها منه» أي: صاحب الراحلة إلى المشتري طبق مرجع ضمير ”عليه“ 
وقوله: ”بالربذة“ -بفتح الراء المهملة والباء الموحدة والذال المعجمة في أخره تاء- قرية 
معرزفة قرب المدينة المنورة على ثلاث مراحل بها قبر أبي ذر الغفاري -رضي الله تعالى 
عنه-. وقوله: ”خلاف هذا" وفي نسخة ”خلاف ذلك“ أي: خلاف ما دل عليه الأثران 
المذكوران كما سيأتي.٠٠‏ 
(+) قوله: : أنه نعى عن بيع البعير إلخ: وهكذا فيما يأتي في نسخة ”أنه نى“ وكذا 
أخرمية عبد الرزاق وابن ى أبي شيبة عنه -رضي الله تعالى عنه-. وقال الحافظ في 
'التلخيص” يمڪن الجمع بأنه كان یری فيه الجواز وإن كان مكروها ونهيا على العنزيه 
لا على التحريم. وقال في المهياً: وهذا القياس في سائر الحيوانات. وروی أحمد وابن ماجه 
عن جابر مرفوعا: لا بأس ببيع الحيوان واحد بإثنين يدا بيد. وقال مالك: إنه سأل ابن 
شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال: لا بأس بذلك» أي: يجوز. وقال مالك 
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عليه و سلم : أله تى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فبهذا تأخل . وهو قول آي حيفة 
والعامة من فقهائنا. 


-رحمه الله تعالى-: هذا هو الأمر المجتمع عليه عندنا. وقال الفاضل اللكنوي الحنفي: 
وحيث تعارضت الأدلة في بيع الحيوان نسيئة يقدّم الحظر فترجح الأدلة السابقة» أه. 

وقال في المنتقى: يحتمل أن يريد به جنسين مختلفين في الخلقة والإسم. وهذا لا 
خلاف في جوازه ويحتمل أن يريد به من جنس واحد في الخلقة والتسمية ولكنهما يختلفان 
في المنفعة المقصودة من ذلك المجنس أو بالكبر والصغر إن كان ما يختلف به؛ انتقى. 

ويجمع بينهما على مسلك الإمام مالك -رحمه الله تعالى- بأن الذي كره إذا 
اتحدت منافعهما والذي أباح إذا اختلفت منافعهما. كذا في بعض الشروح. وقال 
الطحاوي والعيني الحنفيان: : ثم نسخ ذلك 00 الربا» بيان ذلك أن أية الرياء تحرم كل 
فضل خال عن العوض ففي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يوجد المعنى الذي حرم به الربا 


فنسخ كما فسخ بأية الربا استقراض الحيوان؛ لأن النص الموجب للحظر يكون متأخرا 
عن الموجب للوباحة» كذافي العمدة.؟١٠‏ 
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- باب الشركة في البيع "“ 
أخبرنا مالك أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أباه أخبره قال : أخبرن أبي 
قال: كنت أبيع البز" في زمان عمر بن الخطاب وإن عمر قال : لا يبيعه في سوقنا 


(1) قوله: الشر كة في البيع: وفي نسخة ”في البيوع“ -بكسر الشين المعجمة وبفتحها 
وكسر الراء- أي: الإشتراك. والمراد بها شركة خاصةء وهي أن يكون المال لواحد 
٠‏ والخدمة لأخر كالمضاربة» و هذه الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة. وأجمع المسلون على جوازها في الجملة» وإنما اختلفوا في أنواع منهاء 
وهي على ضربين: شركة أملاك وشركة عقودء وهي أنواع خمسة: شركة العنان والأبدان 
والوجوه والمضارية والمفاوضة. كذافي بعض الشروح. وتفصيل هذه الشركة يطلب من 
كتب الفقه الطوال. وما ثبت من الحديث التالي هي شركة الوجوه من شركة العقد. وهي 
أن يشترك الرجلان أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة 
بينهما على ذلك وكل واحد منهما وكيل للأخر فيما يشتريه وهي جائزة عند الحنفية 
والحنابلة؛ لأنها عمل من الأعمالء وأبطلها المالكية والشافعية؛ لأن الشركة إنما تتعلق 
بالمال أو العمل وهماهنا غير موجودين» كذا في فقه السنة وغيره.؟١‏ 
)¢( قوله: كنت أبيع البز إلخ: -بتشديد الباء وبعدها زاء معجمة- أي: الكياب ومنه 
البزاز بائع العياب. وأمّا البزار -بالراء المهملة- أخرا فهو من البزر أي: الحب والعابل 
وهو بائع الحبوب والتوابل. ‏ 

/ وقوله: "لا يبيعه“ بضيعة الخبر مراد بها النعي عن البيع والشراء. وفي فسخة ”لا 
يبع بالنعي. وني أخرى ”لا يبيعن“ بصيغة النهي المؤكد ”في سوقنا“ أي: سوق أهل 
لديل اعجي“ أي: غير عربي؛ لأنهم كالعبد لم يعرفوا مسائل الشرع في المعاملات 
حت الفرعية كالعرب وهذا في أوائل الإسلام قبل إحكام الأحكام فقد ورد ”خيارهم 
في الجاهلية خيارغم في الإسلام إذا فقهوا“ وفيه دليل على جواز منع بعض أهل السوق 









عن البيع والشراء تخليصا عن المصائب وأيضا دليل على وجوب علم البيع والشراء على 
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أعجمي فإنحم لم يفقّهوا في الدين ول يقيموا في الميزان والمكيال . قال يعقوب : فذهبت 
إلى عثمان بن عفان فقلت له : هل لك في غنيمة باردة ؟" قال : ما هي ؟ قلت : بڙ 





أهل السوق لعلا يكونوا من الغدّارين» كذافي المهيأ وغيره.؟١‏ 

(0) قوله: هل لك في غنيمة باردة؟ إلخ: أي: هل لك يا عثمان -رضي الله تعالى 
عنك- ميل ورغبة في منفعة وفائدة زائدة ”مكانه“ أي: عرفت موضعا يباع فيه و يبيع 
الغوب مالكه ”برخص“ -يضم الراء المهملة وسكون الخاء المعجمة ثم صاد مهملة- أي: 
بسعر أرخص من سعر السوق وسببه أنه ”لا يستطيع بيعه“ لأنه أعجمي ممنوع عن بيعه 
في السوق فلا يقدر على بيعه بالسوق أو لغير ذلك ”فصفقت“ أي: اشتريت الشوب وكالة 
لعثمان -رضي الله تعالى عنه- وأصل الصفق وضع اليد على اليد في البيع ثم جعل عبارة 
عن العقد نفسه ”فطرحت“ أي: ألقيته فيه ”العكوم“ -بضم العين والكاف المهملتين 

وسكون الواو- جمع العكم 0 وسكون الكاف- أي: العدل. | 
وفي الحندية “كثهري". ”قالوا“ أي: أهل بيت عثمان -رضي الله تعالى عنه- 
وخدامه ”أنظرته؟“ ا داخله وتأملته ما فيه نقص ”كفيتك“ أي: صرت ` 
لك كافيا عن هذه المؤنة ”رابه“ من باب ضربه أي: ألقاه في الريب والشك مخافة أن 
يمنعوه ”حرس“ بفتحتين جمع حارس أي: حقّاظ عمر في السوق المانعون عن بيع 
العجمي وشرائه “فلا تمنعوه' ' من بيعه في السوق ' نعم“ لا نمنعه ”فلم ألبث“ من باب 
سمع» أي: فلم أمكث ' 'مزود” -بكسر الميم وسكوم الزاء وفتح الواو فدال مهملة- 
3 للزاد ”وذهبت به“ وفي نسخة ”ثم ذهبت به“ أي: بالمزود أو بذلك الشمن وبالبائع 
الذي اشتريت البز منه نسيئة فقلت لبائعه ”عد“ -بضم العين وتشديد الدال المفتوحة- 

صيغة أمر ”فاعتده“ من باب افتعال» أي: فعدّه وأخذه. وبقى مال زائد على قدر ثمنه 
”هذا لك' ' أي: ا E‏ -بفتح الطمزة 
وتخفيف الميم- حرف تنبيه ”لم أظلم فيه أحدا“ ' أي: لم أنقص في شرائي أو بيعي حق 
أحد» قال: ودعا عثمان -رضي الله تعالل عنه- لي ا عن عملي کس ب قوي 
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قد علمت مکانه مف واه برخص س لا يستطيع بيعه أشتر NT‏ 
نعم فذهبت فصفقت بالبز ثم جئت به فطرحت في دار عثمان فلما رجع عثمان فرأى 
العكوم في داره قال : ما هذا ؟ قالوا : بز جاء به يعقوب قال : ادعوه لي فجئت فقال : 
ما هذا ؟ قلت : هذا الذي قلت لك قال : أنظرته ؟ قلت : كفيتك ولكن رابه حرس 
عمر قال : نعم فذهب عنمان إلى حرس عمر فقال: إن يعقوب يبيع بي فلا تمنعوه 
قالوا: نعم فجئت بالبز السوق فلم ألبث حت جعلت ثنه في مزود وذهبت به إلى 
عثمان وبالذي اشتريت 


البز منه فقلت: عد الذي لك فاعتده وبقي مال كثير قال : 
. فقلت لعثمان: هذا لك أما إن ل أظلم به أحدا قال: جزاك الله خيرا وفرح بدلك قال: 
فقلت: أما إن قد علمت مكان بيعها مثلها أو أفضل قال : وعائد أنت ؟ قال : قلت : 
نعم إن شئت قال : قد شئت قال: فقلت: : ااي باغ خيرا فأشركني قال: نعم بيني وبينك . 
قال تك : ويمذا نأخذ لا باس بأن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة وإن لم يكن 
اه على ذلك قال : وإن ولي الشراء 


”إني لم أظلم فيه أحدا“ ”مكان بيعها“ أي: مكانا تباع فيه العياب بمثلها في المنفعة 
والفائدة أو أفضل» أي: أنفع وأزيد مما بعته. 

وقال عثمان ليعقوب الحرق -رضي الله تعالى عنهما- ”وعائد أنت“ أي: أراجع 
أنت إلى مثل هذه الصفقة النافعة؟ وهل تريد أن تشتري البز بالسعر الرخص وتبيعه 
بالمفع الزائد والربح الكثير ” قد شئت “ أي: : رضيت أنا بمثل هذه المرابحة ”فقلت' ' أي: 
لعثمان -رضي الله تعالى عنه- ”إني باغ ان أي: : طالب نفعا وفائدة ”فأ شرکني“ فعل 
أمر من باب إفعال أي: اجعلني لك شريكا في ما يحصل من الربح ”نعم بيني وبينك“ 
أي: : نعم أنت شريك في الربح بيني وبينك على العناصف كما يدل عليه إطلاق العبارة 
هكذا شرحه الكماخي والفاضل اللكنوي.؟١‏ : 
(؛) قوله: بالنسيئة إلخ: أي: شراء مال من غير نقد ثمنه بل مؤجلا ”الوضيعة“ 
بمعنى الخسران والنقصان وبيع الوضيعة بخلاف بيع المرابحة يعنى لا بد أن يشترط 
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والبيع أحدها دون ا ولا يفضل و ييا صاحبه في الربح فإن ذلك لا يجوز 
أن يأكل أحدهما ربح ما ضمن صاحبه . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
الاشتراك في النقصان كما اشترط الاشتراك في الربح فإن شرط الربح دون الوضيعة 
فالشركة فاسدة والتفصيل يطلب من كتب الفقه. 

”وإن ولي“ الواو وصلية» أي: وإن باشر وعمل أحدهما فقط ”لا يفضل“ أي: لا 
يزيد واحد في الربح صاحبه بل يستويان ”فإن ذلك“ أي: ذلك العقد للشركة. ”أن 
ياكل '' هذا بيان لسبب عدم الجوان أي: تة يأكل أحدهما ربح ما ضمنه الآخر 
أو بدل من ذلك: أي: لا يجوز ذلك وهو أن يأكل. هكذا أوضحه الفاضل اللكنوي وغيره 
وراجع للبسط إلى كتاب الشركة من كتب الفقه.؟١‏ 
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: أخبرنا مالك أخبرنا مالك ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى 
لله عليه و سله- قال: لا يمنع (') أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره قال: 


)١(‏ قوله: القضاء: أي: قضاء القاضي» والقضاء في اللغة الحكم والفراغ عن الأمن 
وفي الشرع الإلزام وفصل الخصومات وقطع المنازعات وهو فرض كفاية بالإجماع فإن لم 
يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه قاله الشمئّ وأورد المصنف باب القضاء بعد 
الشركة؛ لأنه إنما يحتاج إذا کان بين الشريكين مدا عق كذافي المهياً.؟٠‏ 
(6) قوله: لا يمنع إلخ: بالرفع خبر بمعنى النهي وفي رواية بالجزم على أن ”لا“ ناهية 
وعن أحمد رحمه الله تعالى- ”لا يمنعن“ بزيادة نون التاكيد وهي تؤكد رواية الجزم وفي 
رواية ابن ماجه وعبد الرزاق: ”لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط 
جاره” وفي صحيح البخاري: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة إلخ. أي: جاره الملاصق 
له. وفي رواية ”أن يغرس“ وخشبة -بفتحتين وبالنصب والعنوين- بصيغة الواحد» وقي 
رواية ”خشبه“ بالضمير وبصيغة الجمع والمراد بالواحدة الجنس. قال الحافظ: ”وهذا 
. الذي يتعين للجمع بين الروايتين وإلا فقد يختلف المعنى؛ لأن أمر الخشبة الواحدة أخف 
في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير لما فيه من ضرره كذا في الزرقاني ثم يدعي ورثة 
صاحب الخشب أن الجدار لا والمعنى وضع الخشبة فوق جداره أو أن يدق مسمارا في 
داخل جدار داره» كذا في المهيأ. وقال السيوطي -رحمه الله تعالى-: هذا أمر ندت عند 
اجمهور وفيه أن الظاهر النهي تنزيه عندهم فيستحب أن لا يمنع ولا يقضى عليه عدد 
الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد جمعا بينه وبين قوله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم-: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه“ رواه 
الحاكم بإسناد على شرط الصحيحين. وأمر إيجاب عند الشافعي في القديم وأحمد 
وإسحاق وأهل الحديث -رحمهم الله تعالى- ولو أق بصيغة الإنشاء ونها هم عن 
امتناعهم عن الإذن بذلك ولم ينتهوا عنه لكانوا عاصين الله ورسوله ولذلك أت بصيغة 
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م ثم قال أبو هريرة: ما 1 أراكم عنها معرضین ؟ ؟ والله لأرمينَ با بين أكنافكم . 


النفي في موقع النهي فلا ينبني أن يمنع أحد جاره في ذلك كذا في المهيأ والزرقاني 
وغيرهما. وقال الموفق: أما وضع الخشبة إن كان يضر بالحائظ لضعفه عن حمله لم.يجز 
بغير خلاف نعلمه لقوله -صل الله تعالى عليه وسلم-: ”لا ضرر ولا ضرار“ وإن كان لا 
يضربه إلا أن به غنية عنه لإمكان وضعه عل غيره لا يجوز أيضا؛ لأنه انتفاع بملك. 
الغير بغير إذنه. وأمّا إذا دعت الحاجة إلى وضعه بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه فإنه 
يجوز له وضعه بغير إذنه عند الشافعي -رحمه الله تعالى- في القديم وقال في الجديد: ليس 
له وضعه وهو قولٍ أبي حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى-» كذافي المغني.؟١‏ 
(۳) قوله: مالي أراكم عنها إلخ: أي: عن هذه المقالة أو عن هذه السنة معرضين 
إنكارا لما رأى من إعراضهم واستثقالهم ما سمعوا منه وعدم إقبالحم عليها بل طأطئوا 
رؤوسهم ففي الترمذي: لما حدثهم بذلك طأطئوا رووسهم. وفي ألي داؤد: فنكسوا رؤوسهم. 
وكذا في رواية أحمد. وكلمة ”ما“ هذا للتعجب و ”لي“ -يسكون الياء أو بفتحها- ولا يخنى 
أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه كما أخبر تعالى لنبيه -صل الله تعالى عليه 
وسلم- عن تعجب سليمان -صلوات الله على نبينا وعليه- حين لم ير الهدهد في مكانه 
فقال: *”مَالآ أرى اده ”آم کانمن الْكَكِْييُنَه*' (السمل:0؟) كذا قاله الكماخي. ٠‏ 

وقوله: ”لأرميق بها“ أي: لأطرحق بالكهبة. وق رواية ”لأرميتها وف رواية أي 
داؤد ”لألقينها“ أو معناه لأصرخن بهذه امقالة بين أكتافعكم جمع كتف. وروي بالدون 
جمع كنف بفتحها بمعنى الجانب. . قال ابن عبد البر: أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم 
ولأفرعتكم بها كما يضرب الإنسان بالشيْ بين كتفيه فيستيقظ من غفلته أو الضمير 
للخشبة» > أي: إن لم تقبلوا هذا الححكم وتعملوا به راضين لأجعلن الخشبة بين رقابڪم 
كارهين وأراد به المبالغة ومن وجه ار لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم وكان أبو 
هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنذاك أميرا بالمدينة وقاضيا بها كذافي عمدة القاري 
وغيره. وقال الطيبي: هو كناية عن إلزامهم بالحجة القاطعة عل ما ادعاه» أي: لا أقول 
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قال غُك: هذا عندنا» على وجه التوسع من الناس بعضهم على بعض وحسن الخلق 
فأما في الحكم فلا يجبرون على ذلك. بلغنا أن شريحا اختصم إليه © في ذلك فقال 


الخشبة ترى على الجدار بل بين أكتافكم لما وصى به -عليه الصلاة والسلام- من بر 
الجار والإحسان إليه وحمل أثقاله. كذافي الزرقاني.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: هذا عندنا إلخ: يعني هذا الحديث عند الحنفية محمول على العدب والأولية 
لاستحباب التوسع على الناسء أي: في مقام الرفق والمساهلة والمساحة وحسن الخلق مع 
عموم الخلق وفي ما بينهم الذي مقتضاه عدم المنع فأما في الحم الشرعي الظاهر الذي 
يتعلق بالقضاة فليس فيه جبر فإن منع فله المنع وإن لم يمنع فهو أحسنء كذا في 
الععليق الممجد وغيره.؟١‏ 
(ه) قوله: أن شريحا اختصم إليه إلخ: وفي نسخة ”عنده“ والفعل عجهول» أي: تخاصم 
بعضهم بعضا وترافعوا إلى شريح بن الحارث الصحابي -رضي الله تعالى عنه- الذي استقضاه 
عمر -رضي الله تعالى عنه- على الكوفة وأقام قاضيا ستين سنة. وكان أعلم الناس بالقضاء 
قال له على -رضي الله تعالى عنه-: أنت أقضى العرب“» كذا في أسد الغابة. 
وقوله: ”ار فع رجلك عن مطية أخيك“ من قبيل الأمثال الدائرة» و”مطية“ بفتح 
٠‏ الميم وكسر الطاء المهملة وفتح الياء المشددة- أي: دابة صالحة للركوب وما أحسن هذه 
العبارة في مقام الاستعارة فهي كناية عن رفع الخشبة عن الجدار فهذا القول منه هو 
اا الشرعي في ذلك الأمر والتوسع أفضل لمن يقبل. وروى الشافعي وغيره -رحمهم 
الله تعال- عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: كنت بالمدينة فأراد رجل أن يغرز 
خشبة في جدار جاره فمنعه فخاصمه وجاء بالبينة إلى البى -صل الله تعالى عليه 
وسلم- فقضى له عليه أي: على جاره فافهم. كذافي الاستذكار. وأيضا إعراضهم عنه يدل 
على أنهم فهموا منه الندب لا الويجاب ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض منه -والله 
تعالى أعلم-. قاله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم.؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا زب لخن أن شد بر ويف المريي عن مروان بن 
الحكم أنه قال : قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- : من وهب هبة "الصلة 
)١(‏ قوله: الهبة والصدقة: هذا من قبيل عطف الخاص عل العام فابة أعم من 
الصدقة كالعمليك أعم من الهبة مثل عطف الروح عل الملائحة في ”ارلا 2 
الوح“ فاهبة: مصدر محذوف الأول معوض عنه هاء التانيث أصله وهب ومعناها 
لغة: تبرع وتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاء أي: سواء كان مالا أ وغيره. وشرعا: 
تمليك عين بلا عوض كذا في شرح النقاية والغرر قاله الكماخي. وقال الإمام المحقق 
أحمد رضا قدس سره في فتاواه ناقلا عن تنوير الأبصار: ”هي تمليك العين جانا“ وعن 
”الإصلاح E‏ للحال بلا عوض انتهى. 

والصدقة: هي العطية تبتضي بها المثوبة من الله تعالى كذا في التعريفات للسيد 
الجرجاني وإنما جمع الهبة والصدقة في باب لأن الصدقة كالحبة بجامع العبرع كما في الدر 
والحبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى كذا حققه: الإمام المجدد أحمد 
رضا قدس سره في فتاواه» فافهم.؟١‏ 
(؟) قوله: من وهب هبة إلخ: وفي نسخة ”إن من وهب إلخ' “ كذافي المهياً. وقوله: 
”هبة“ أي: شيئا موهوبا أو المعنى من فعل هبة على طريق التجريد. والحبة هي تمليك 
وا كنا مرّفلولم يكن التمليك بل الإباحة للانتفاع فهي الإعارة لا البة 
و كذا تمليك الدين من غير من عليه الدين فإنه عين مألا فهو داخل في التعريف؛ لأن 
لفظ عين عام من أن يكون حالا أو مألا كذا في الدر والردّ» وأمّا إذا كان العمليك 
الي بالعرض نهو بيع كما لو قال: روك بكذا ليو بع ابتداء را كذا حفقه 
ارما اه أحمد د رضا نا قدس سره في فتاواه فالطبة شك هبة ر هع فيها 
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فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . 
قال غُيل: ويهمذا نأخذ. من وهب هبة لذي رحم محرم أو على وجه صدقة فقبضها 
المؤهوب له“ فليس للواهب أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم وقبضها 


الرجوع وهبة بلا عوض. وقد اختلفت الأثمة فيها بصدد الرجوع وقال اللؤمام العيني ف 
العمدة في كتاب الهحبة: الهدية ضريان: للمكافأة في بيع ويجبر على دفع العوضء وله 
تعالى وللصلة؛ فلا يلزم عليه مكافأة وإن فعل فقد أحسن إه. وقوله: ”لصلة رحم“ أي: 
بقصد صلة رحم ولقرابة قريبه أو أعطاه للفقير على وجه الصدقة في سبيل الله. وعلى 
طريقة شفقة فانه لا يصح ولا يجوز للواهب الرجوع في تلك الهبة ولا يعمل برجوعه 
فضي مختصر القندوري لا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض إه. 
ومن وهب هبة مجردة.لقصد الغواب دون الصلة والعصدق يجوز له الرجوع كذا 
في التعليق الممجد. وقال القاضي أبو الوليد الباجي المالكي في المنتقى: يريد أن يقصد بها 
القربة؛ فإنه لا يرجع فيها أي: أنها لازمة له ليس له الرجوع فيها سواء قيضت منه أو لم 
تقبض وقد تقدم ذكره انتعى.؟١‏ 
(") قوله: يرى أنه إنما أراد إلخ: خبصيغة المجهول أو المعروف- أي: يظن أو يظن 
الواهب “الواب“ أي: الجزاء عليها من وهبها له والمكافأة الدنيوية والعوض في الدنيا فهو 
على هبته أي: قاض عليها ويجوز له أن يعود في هبته إن لم يرض من تلك الهبة أو من أهل 
هبتهأ يعنى ليست عل وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة فإذا لم يرض منها كان له 
اردجاعها كالساعة يعرضها للبيع فإذا لم يرض منها لم يلزمه إخراجها كذا في المنتقى.؟٠‏ 
- قوله: البضها الموهوب له إلخ: يعني بعد القبض لا يصح الرجوع وأما قبل القبض 
فللواهب أن يرجع فيها بلا خلاف. وقال الدر: صح الرجوع فيها بعد القبض؛ لأنه 
متبرع والمتبرع لا جير عليه أما قبله فلم تتم الهبة والرجوع إنما يحكون عن شي وقع و 
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تمّ وقبل التمام دفع لا رفع. وكذا في عمدة القاري: الصدقة لا يجوز الرجوع فيها مطلقاً 
وهذا ينافي ما قاله محمد -رحمه اللّه تعالى-. 

والجواب وإزاحة التنافي يتجلّ مما قاله الفاضل اللكنوي في التعليق ونصه: إن 
كانت الهبة مقبوضة فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم؛ أي: لذي قرابة المحرمية 
كالأصول والفروع وإما أن يكون لغيره سواء كان أجنبيا محضا أو كان ذا قرابة ولم 
يڪن رما كبن الأعمام أو كان محرما ولم يكن ذا رحم كالأخ الرضاعي فإن كان 
الأول فلا يصح الرجوع فيه؛ لأن. المقصود صلة رحم» وقد حصل. وكذلك في هبة أحد 
الزوجين الآخر ويدل عليه حديث سمرة مرفوعا: إذا كانت الهبة لذي رحم حرم لم 
يرجم فيها. أخر. جه الحاكم والدار قطني والبيهقي. :وإن كان الغاني فإن كان على سبيل 
الصدقة على الفقير يقصد بها وجه الله فحسب فلا رجوع أيضا وإلا فله الرجوع إلا أن 
- يمنع مانع نحو أن يعوض عنها الموهوب له فحينئذ تنقلب الهبة لازمة» وكذا إذا زاد 
الموهوب له في الموهوب خيرا كالغرس والبناء وأمّا النقصان فغير مانع كذا في المحلي. 
وكذا إذا خرح من ملكه بالبيع أو الهبة وكذا إذا هلك الموهوب أو مات أحدهما. وكذا 
إذا كان أحدهما زوجا للأخر أو يكون بينهما قرابة ذي رحم حرم فهذه الموانع سبعة 
تجمع حروف ”دمع خزقه“ كما في الدرء أي: الزيادة والموت والعوض والخروج عن الملك 
والزوجية والقرابة والحلاك. وزاد الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره مانعا ثامنا وهو أ 
يكون الموهوب له فقيرا فلو لم يڪن شي من هذه الموانع فللواهب خيار الرجوع بمعنى 
أن يكون بالتراضي أو بكم الحاكم كما قال في الدر: لا يصح الرجوع إلا بتراضيهما 
أو جم الحاكم إه. وأيضا معنى الخيار أنه صح الرجوع ولكنه أثم؛ لأنه تمنوع شرعا 
لقوله -عليه الصلاة والسلام-: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. 
رواه الشيخان. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حت إذا شيع" 
قاء ثم عاد في قيثه. رواه اصحاب السنن الأربعة. 
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وقوله:”إن لم يشب“ مجهول من الإثابة» أي: إن لم يعوض أو يزد ذلك الشيٌ 
الموهوب منفعة وزيادة في يد الموهوب له وفعل ”يزد“ مجهول أو يخرج من ملك الموهوب 
اله إلى ملك غيره هذه ثلثة موانع من السبعة أو الشمانية المذكورة. ولنا ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي والدار قطني عن أي هريرة: أن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: الرجل 
أحق بهبته مالم يثب منهاء أي: لم يعوض. وأجيب عما رواه الأربعة عن ابن عباس 
وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-: أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: لا يحل 
. لرجل أن يعطي عطيته فيرع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده» بأن المراد نفي الاستيلاء 
بالرجوع إلا الوالد جمعا بين الحديثين كذا في المهيأء أي: لا ينفرد أحد بالرجوع في هبته 
من غير قضاء ولا تراض إلا الوالد فيملكه للحاجة أو المراد لا يحل له الرجوع ديانة 
ومروءة لا أنه لا يحل له قضاء وحكما فيكون مكروها تنزيها وقيل تحريما. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه: لا يصح الرجوع في الهبة إلا 
للوالدين فيما وهبا لو لدهنا ودلائلهم ما ذكرنا أنفا من الأحاديث وقد مرّ مناجوابها. 
وأجيب أيضا أن حديث ”العائد في هبته كالعائد في قيئه“. من باب التشبيه من حيث 
أنه ظاهر القبح مروءة لا شرعا فلا يثبت بذلك عدم الحل في الرجوع وكيف يثبت مع 
ورود قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ”الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها“. كما 
تقدم. وأيضا أخرجه نحوه الطبراني وابن أي شيبة في مصنفه. والحاكم في مستدركه 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وصحّحه ابن حزم أيضا. وقال عبد الحق في 
الأحكام: رواته ثقات وقال الطحاوي -رحمه الله تعالى-: قوله: ”لا يحل“ لا يستلزم 
التحريم وهو كقوله: ”لا تحل الصدقة لغني“» وإنما معناه لا تحل من حيث تحل لغيره من 
دون الحاجة وأراد بذلك التغليظ في الكراهة. وقوله: كالعائد في قيئه وإن اقتضى 
التحريم لكون القِيْ حراما لكن الزيادة في الرواية الأخرى: وهي قوله: ”كالكلب“ يدل 
على عدم التحريم؛ لأن الكلب غير متعبد فالقِيَ ليس حراما عليه والمراد العنزيه عن 
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فله أن يرجع فيها إن لم يغب E‏ خورا بيده اواعترج من ملكه إلى ملك 
غيره. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 





فعل يشبه فعل الكلب. كذا بسطه العلامة العينى في العمدة. 

واعلم أنهم اتفقوا عل أن الحبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض وهبة من له 
ولاية على الطفل في الجملة تتم بالعقد أي: الإيجاب فقط؛ لأن قبض الول ينوب عنه. 
والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فية بالإيجاب بل العلفظ بالؤيجاب والقبول 
لا مشترط بل تكني القرائن ا الدالة عل الك کن دفع لفقير شيئا وقبضه ولم 
يتلفظ واحد منهما بشئّ كذا حقّقه الإمام المحقق المحدث البريلوي -قدس سره-. وله 
في هذا الب“ رسالة نافعة شاملة قسى ”فتح المليك في حم العمليك ' فمن أراد زيادة 
البسط فعليه بها. ولا يخفى على أحد أن للهبة فوائد وحكماً كثيرةً ةَ من إسداء المعروف 
والتعاون والتودد وجلب المحبة وحصول الوئام والانسجام ففي الحديث النبوي اأشريف 
”تهادوا تحابوا” لا سيما إذا كانت على قريب أو جار أو من بينك وبينه عداوة وبغضاء 
فاعتنوا بها أيها الأصدقاء. 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن غم بن النعمان 
بن بشير يحدثانه عن النعمان بن بشير قال: إن أباه أتى به( إلى رسول الله -صلى الله 


)١(‏ قوله: النحى: -بضم النون وسكون الحاء المهملة وفتح اللام والألف المقصورة- 
على وزن الصغرى والكبرى بمعنى العطية مطلقا. وهو أعم من الهبة إذ كل هبة نحلة 
. وليس كل نحلة هبة وعجبا من بعض الشراح حيث قال: هو أخص من الهبة إذ كل هبة 
نحلة فإنه ليس كل عام خاص بل الأمر بالعكس فافهم. والنحل -بضم النون وفتحها 
٠‏ وسكون الحاء- مصدر يقال نحلته أي: أعطيته ووهبته. وما بڪسر النون وفتح الحاء 

1 فجمع نحلة -بالكسر والضم-. قال تعالى:””و الوا السا صَنُقَتهنّ دد“ (النساء:؛)» كذا 

. في المهيأ وغيره.؟٠‏ 
20( قوله: إن أباه أق به إلخ: أي: ا بشير بن سعد الأنصاري أق بابنه النعمان 
ولسلم عن النعمان ” انطلق أبي يحملني“ ولابن حبان ”فأخذ بيدي وأنا غلام“ وجمع 

٠‏ بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها لضعف سنه أو عبر عن 

استتباعه إياه بالحمل. كذا في شرح الزرقاني. 

٠‏ ونما اتی به إلى رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ليستفتيه في جواز 
ذلك. ويحثمل أن يكون أ به ليشهد رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- على 
ذلك قاله الباجي أو ليستشيره أو لأن أمه عمرة بنت رواحة -رضي الله تعالى عنها- 
ري فقيهة قالت: لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى تشهد البي -صلى 
الله تعالى عليه وسلم-. فذهب إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- يشهده عل 
0 كذا في الصحيحين» ولمسلم والنسائي: سئلت أي أبي بعض الموهبة لي من ماله 
فالعوى بها سنة أي: مطلهاء ولابن حبان: حولين» وجمع بأن المدة أزيد من سنة فجبر 
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تعالى ETE‏ : إن نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلی الله 


الكسر تارة وألغى أخرى قال: ثم بداله فوهبها لي فقالت له لا أرضى حت تشهد البي 
-صل الله تعالى عليه وسلم-. وفي رواية لابن حبان والطبراني: أن النعمان خطب 
بالكوفة فقال: إن والدي أ النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- فقال: إن عمرة بنت 
رواحة نفست بغلام وإني سمّيته النعمان وإنها أبت أن تربّيه حتى جعلت له حديقة 
من أفضل ما هو لي وأنها قالت: أشهد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وفيه 
قوله: لا أشهد على جورء وجمع ابن حبان بالحمل على واقعتين إحداهما عند ولادة 
النعمان وكانت العطية حديقة» والأخرى بعد أن كبر النعمان وكانت عبدا لوكا له لم 
يسم. وإنما عاد بشير إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- للإشهاد مرة ثانية بعد 
قوله له: ”لا أشهد على جور“ لأنه نبي حكم المسئلة أو ظن فسخ الحكم أو حمل 
الأمر على كراهة التنزيه أو ظن أنه لا يلزم من الامتناع في الحديقة يقة الامتناع في 
العبد؛ لأن ثمن الحديقة غالبا أكثر من ثمن العبد. ولا يخنى ما في هذه الاحتمالات 
من سقم وظهر لي في الجمع وجه سليم من هذا الخدش ولا يحتاج إلى جوابه وهو أن 
عمرة لما امتنعت من تربيته إلا أن يهب له شيئا وهبه الحديقة يقة تطييبا لخاطرها ثم 
ا O N‏ 
سنتين ثم طابت نفسه أن يهب له بدل الحديقة غلاما ورضيت عمرة به لكن 
خشيت أن ير تجعه أيضا فقالت: أشهد على ذلك النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
تريد تثبيت العطية وأمن رجوعه فيها ويڪون مجيئه لإشهاده -صل الله تعالى عليه 
وسلم- مرة واحدة وهي الأخيرة وغاية ما فيها أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض 
أو كان النعمان يقص تارة بعض القصة ويقص بعضها أخرى فسمع كل ما رواه 
فاقتصر عليه؛ كذا بسطه الإمام الزرقاني. وقوله: ”نحلت“ بفتح النون والحاء المهملة 
وسكون اللام -بمعنى أعطيت بصيغة المتكلم.؟٠‏ 
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(7) قوله: أكلّ ولدك إلخ: بهمزة الاستفهام الاستخبارى والنصب بقوله: ”نحلت“ عل 
شريطة التفسير وفي بعض النسخ: ”نحلت“ بدون الضمير فكلمة ”كل ولدك“ مفعول 
مقدم. وفي رواية للشيخين: فقال ”ألك ولد سواه؟. قال: نعم! قال: أكل ولدك نحلته مثل 
هذا ولسلم: أكلّهم وهبت له مثل هذا؟ وله أيضا ”أكلّ بنيك“. قال الحافظ: ولا منافاة 
بينهما؛ لأن لفظ ولد يشمل الذكور والإناث وأمّا لفظ بنين فإن كانوا ذكورا فظاهر وإن 
کانوا إناثا وذكورا فعلى سیل التغليب ولم يذكر ابن سعد لبشير ولدا غير النعمان. وذكر 
له بنتا اسمها أبية تصغير أبي» كذافي الزرقاني.٠٠‏ 
(+) قوله: فأرجعه: بهمزة القطع؛ وفي ذسخ موطأ يجي “فا رتجعه'' بهمزة وصل وهو 
صيغة أمر على كلا النسخينء ولمسلم: ”فاردده“. وهذا أمر وجوب عند طاؤس والشوري 
وأحمد في رواية -رحمهم الله تعالى- فإنهم قالوا: يجب ألتسوية في المبة بين الأولاد فلو 
وهب من غير تسوية فهي باطلة وحرام يلزمه الرجوع. وقي صحيح البخاري: ”فرد 
عطيته” وفي صحيح مسلم: ”فرد تلك الصدقة“. 

2 الجمهور أي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية وغيرهم -رحمهم الله 
تعالى- هو أمر ندب ونهي التفاضل مكروه تنزيها وخاصة إذا نحل بعض ولده ما له كله 
ولا يبطل الهبة. وأجمع العلماء على مشروعية التسوية واستحبابها بين الأولاد فقط دون 
جميع الورثة كما قيل في التبرع المحض لا في النفقة فالفقة حسب ما يحتاج إليها ولد 
دود ولد ككون أحدهم طالب علم فيحتاج إلى كتب أو مريض فيحتاج إلى دواء مغلا 
.والآخر ليس كذلك فيعطى هذا ولا يعطى ذلك. وفي الخانية: أنه لا بأس به إذا كان 
اأعفضيل لزيادة فضل له في الدين» وفي الحندية: لو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب 
فلا بأس به أن يفضله على غیره» وفي الدر: لو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم 
أه. كذا حققه الإمام الفقيه أحمد رضا قدس سره في فتاواه. 
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نعم التسوية بين الأولاد مندوب ومرغوب لو لم يڪن أي مرجح حتى کان 
السلف الصالح يُسوون بينهم في القبل إذا قبلوا أحد الأولاد قبلوا الغاني من شدة العدل 
عو و و ا -صل الله تعالى عليه وسلم- 

تقوا الله واعدلوا بين اولادڪم“ فعليكم أن تعدلوا فهو قرب الوه خلافا لأهل 
0 فانهم قائلون بالإيجاب» كما في الاستذكار. 00 

وأيضا قالت الأئمة العلثة: التسوية بينهم على الإطلاق ذكورا كانوا أو إناثا أو 
ذكورا و إناثا. وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم فالتسوية 
وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثين» كذا في اختلاف الأئمة العلماء للوزير 
الشيباني وقال الطحاوي: اختلف أصحابنا في التسوية فقال أبو يوسف -رحمه الله 
تعالى-: فيها الذكر والأنق؛ وقال محمد -رحمه الله تعالى-: بل يجعلها بينهم على قدر 
المواريث للذكر مغل حظ الأنثيين» كذا قاله بعض المالكية والشافعية أيضاء ورجّح قول 
القاضى أبي يوسف -رحمه الله تعالى- بما روي مرفوعا: سوّوا بينهم فى العطية كما تحبّون 
ان يسوّوا لكم في البرٌ قاله الزرقافى. 

واعلم أنه يحتمل أن ما تصدق به بشير على ابنه النعمان كان جميع ماله و أدى 
ذلك إلى العداوة والبغضاء ؛ لأنه لم يبق له ما يعطى الباقين» و يحتمل أن يريد بالحديث 
رد عطيته إلى العدل بين ولده بأن يعطيهم مثل ما أعطا» ويحتمل أن يريد به أنه لم 
يكن انعقدت العطية بعد وإنما أرادها فلما علم بما فيها رجع عن إمضائها ورد 
العطية إلى بقائها على ملكه؛ ويحتمل أن يكون كأن أعطاها ابنه على حكم الوصية 
فأمره بنقض ذلك؛ لأنه لأ وصية لوارث» ويحتمل أن يڪون كأن أعطاها إياه على وجه 
المعاوضة مما كان يلزمه من .النفقة عليه لمدة ماء ولم يعط سائر ولده مثل ذلك لذلك 
الوجه ولا لغيره إيثارا له عليهم فلما أمره النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أن يعدل 
بينهم رد ذلك ورأى في رده السداد لابنه. والله أعلم أي ذلك كان» ويحتمل أن تكون 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة # أنما قالت : إن أبا بكر كان 
نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال : والله يا ببيّة ما 


هذه الهبة لم : تبق بيده ما ينفق على نفسه ولا على ولده ولعله بعد كانت عليه نفقات 
تعلقت بذمته فيمنع ذلك العدل بينهم كذا فصله الباجي المالكي في المنتقى.؟١‏ 
(5) قوله: كان نحلها جذاذ عشرين ن إلخ: لفظ ”نحل“ -بفتحتين- فعل ماضٍ أي: 
أعطاها ووهب لا “جذاذ"' -بكسر الجيم وضمها- هو أفصح كذا في المحلى وبدالين 
مهملتين. وقيل: : بمعجمتين بمعنى القطع والحصاد والصرع- وفي ”موطأ يحون ' ؛ جا -بفتح 
الجيم والدال المهملة المشددة بينهما ألف- وهو صفة للثمر أو النخل أو الأرض يعني 
أعطاها الشمر بهذا المقدار أو أعطاها الأشجار التي تثمر بهذا المقدار أو أسسطاها الأردض 
التي فيها الأشجار المثمرة لهذا المقدارء كذا في ب بعض الشروح. 
و الوسق” -بفتح الواو- قدر ستين صاعا والصاع نحو أربعة كيلو غرام وتسعين 
غرام. و بالعالية“ قال القاري: أي: بقرية من العوالى حول المدينة اه وفي مؤطا يحول: 
”بالغابة“ -بمعجمة وموحدة- موضع على بريد من المدينة المنورة في الطريق إلى الشام. 
وقال الزرقاني: لم بن إاضا تهج عردم عل بريد يق الدينة في طريق الشام - 
- ووهم من قال: من عوالى المدينة كان بها أملاك لأهلها استولى عليه الخراب وغلط 
القائل أنها شجر لا مالك له بل لاحتطاب الناس ومنافعهم انتهى. 
وقوله: “فلما حضرته الوفاة“ أي: أسبابها واا وقال الباجي: يريد أنه لما 
مرض مرضه الذي توفي منه وأحسٌ من أسباب الموت ما تيقن به الوفاة اه. ”يا بنية“ 
اتصخيريدت للشفقة والحنذه وق الاستذكارف رواية "قلما حضرته الرفاة جلس تشهد 
وحمد الله وأثنى عليه ثم ع الااعابسريا اسان" 8 حب إل“ بالنسبة إلى بقية الورثة 
من أولآدي وغيرهه ” غنى بعدي منك“ -بكسر الكاف- ويحتمل أن يريد بقوله: 
بعدي” من يخلفه بعد الموت» ويحتمل أن يريد في حياته ويڪون معنى ”بعدي“ 
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شمس السالك ؛ پاب انحل 
من الناس أحب إِليّ غ عدت فنك وا على فقرا منك وإن كنت نحلتك من مالي 
جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه ٩‏ واحتزتيه کان لك فاا هو اليوم مال وارث 


ع 


غيري كذا في المنتقى. ”ولا أعز“ أي: أشق وأصعب» وفيه أن رارسا 
من الفقر كذا في الاستذكار والزرقاني 

والحديث يقتضي أنه خصها بالنحلة دون سائر أخواتها ورأى ذلك جائزا له وإن 
كان النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- قد قال لبشير في ما وهبه لابنه النعمان ”أكل ‏ 
ولدك نحلته مثل هذا“ قال: لا. قال: ”اُرجعه“ فيحتمل أن يكون ابو بكر -رضي الله 
تعالى عنه- تأول في حديث النعمان بن بشير بعض الوجوه التى قدمنا ها في تفسيره مثلا . 
ذلك للاسعحباب.وهذا للجوان أو ذلك الغطاء لم يكن بل كان معه المشورة فق وأن 
نحلته لعائشة -رضي اللّه تعالى عنها- لم تكن على شي من ذلك وإنما كان لفضل عائشة 
-رضي الله تعالى عنها- على سائر أخواتها ولذالك قال طما: ”ليس أحد أحب إلي غنى 
بعدي منك“ أي: لأجل دونك زوجة لحبيب الله ومحبوبته فالتوسع عليك كالتوسع عليه 
”صل الله تعالى عليه وسلم-. وقال ها هذا القول على سبيل التأنيس والإعلام ها بأنه 
لاا يمنعه من إمضاء هبته للحا عدم إشفاقه عليها ومحبته طا وإنما يمنعه من ذلك ما 
يذكره بعد هذا. كذا في المنتقى للباجي وغيره أو لحاجتها وعجزها عن الكسب.؟١‏ 
)١(‏ قوله: فلو كنت جذذتيه إلخ: -بفتح الجيم والدال الأولى وإسكان الغانية أي: 
قطعتيه و احتزتيه“ بإسكان الحاء المهملة والزاء المعجمة بينهما فوقية مفتوحة أي: 
حذتيه وجمعته وقبضته» ”كان لك“ أي: قطعا ولا يشاركك أحد في حياقٍ ولا بعد موق؛ 
لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الحبة فإن وهب العمرة على الكيل فلا تتكون الحيازة 
إلا بالكيل بعد الجدّ ولذا قال: جددتيه واحتزتيه قاله الباجي. وقال أبوعمر: اتفق 
الخلفاء الأربعة على أن الهبة لا تصح إلا مقبوضة وبه قال الأئمة الغلاثة. وقال أحمد 
وأبو ثور تصح الهبة والصدقة بلا قبض. وروي ذلك عن علي -رضي اللّه تعالى عنه- من 
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ونا هو أخوك ٩‏ وأختاك فاقسموه على كناب الله عز و جل قالت : ا ابت والله لو 
كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها 
جارية(ة) فولدت جارية. 


وجه لا يصح كذا في شرح الزرقاني: 
وقوله: ”فإنما هو اليوم مال وارث“ أي: من يرث منى؛ لأنه داخل في تركتي وغير 
خارج من ملكي وهذا نص على أن الطهبة لا تفيد الملك إلا محوزة مقبوضة قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق.؟١‏ 
(۷) قوله: وإنما هو أخوك إلخ: وفي فسخة: "أخواك"» كلمة ”إنما“ استينافية أي: دفع 
دخل يعني من الوارث ؟ فأجاب إنما هو أخوك وأختاك. وفي موطا يحى ”وإنما هو أي: 
الوارث لما تركته أخواك" وهو الظاهرء والمراد بهما ابناه محمد وعبد الرحمن وأختاك وهي 
أسماء وأم كلثوم. وقال الزرقاني: يريد من يرثه بالبنوة؛ لأنه ورثه معهم زوجتاه أسماء بنت 
عميس وحبيبة بنت خارجة وأبوه أبوقحافة وان روى أنه رد سدسه على ولد أبي بكر اه. 
”عل كتاب الله عزوجل “ أي: حسب الفرائض المذكورة في الكتاب وحكمه 
. المستفاد من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وعلى سهامه ” يا أبت“ -بكسر العاء 
وفتحها- وفي فسخة: ”أبي“ قالعه عائشة -رضي الله تعالى عنها- تسليما لما قاله أبوها: 
”کذا اوكذا' ل لبقية ورثتك اتباعا للشرع 
وطلبا لرضاك ويحتمل أن تريذ ”لتركته“ إذا لم استحقه ويحتمل أن تريد ”لتركته“ وإن . 
كان لي ممن ذكرته ممن أحب له الغنى والخير عن يشفق عليه ”وإنما هي اسماء“ أعلمها 
ولا لم تعلم لنفسها أختا غير أسماء وقال لحا ”أختاك “ بالمغنى فمن الأخرى ؟ فقال لما: ' 
”ذوبطن“ أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة بن زيد الأنصاري يريد أن حمله 
ا ال 
هه أراها اج 50 بضم الحمزة- أي: لك ا قت مونثا 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن كيان عن 278 ا 2 عبد د الرهن بن عبدن القاري أن 
عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون7) أبناءهم نحلا ثم يمسكونما قال: فإن مات 


باعتبار جارية أي: بنتا بمكاشفة أو برؤيا صادقة رأها أبو بكر الصديق برضي الله 
تعالى عنه- تأول فيها ذلك وفي تاريخ الخلفاء للإمام السيوطي ”قد ألقي في روعي أنها 
جارية فاستوصى بها خيرا فولدت أم كلثوم'“ إه. وفي المنتقى: فولدت بنتا سمّيت أم كلثوم 
إه. وهذا عدّ من كرامات أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- كذا في المهياً. وفيه 
حصول الظلن بمثل ذلك وإنما الممتنع العلم فلا يخالفه قوله تعالى: ” إاثة دعم التَاعَةِ* 
يرل القَيْتَ و يَدْكَمٌ ماف الام ““ (سورة لقمان: .*) كذا في المحل. وأيضا لواطلع الله سبحانه 
بعض خواصة عل ذلك لا منافاة فيه» فما بال الأنبياء ولا سيما سيد الأثبياء إذا اطلعه عل 
بعض المغيبات الخاصة» وكان قول أي بكر -رضي اللّه تعالى عنه- ظنا كاليقين. والعرب 
تقول: الظن مفتاح اليقين» ومن لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه- وقال أوس بن حجر: المي 
الذي يظنّ بك الظنء كأن قد رأى وقد سمعء كذا في الاستذكان.؟١‏ 
(9) قوله: ما بال رجال ينحلون إلخ “مها کان غا سال رال يعطون ر ل فن 
باب فتح ”ونحلا“ -بضم فسكون- عطية بلا عوض أو بكسر ففتح جمع نحلة ببعى 
المنحول أي: عطاءً قاله الزرقاني والقاري. 
”يمسكونها“ من الإمساك أي: العطية المذكورة بأيديهم ولا يقبضونها 
للموهوب له قال أبو الوليد الباجي: الحديث يقتضي أن إخراج العطية من يد الأب 
الناحل هو الواجب أو الأفضل فإن كان الابن بالغا مالكا لأمر نفسه فحكمه حكم 
الأجنبي وإن كان صغيرا فإن من العطايا ما لا يصح إلا بإخراج الأب العطية من يده إلى 
يد من يحوزها له ومنها ما يصح حيازتها مع بقائها بيد الأب إلا أن إخراجها عن يد 
الأب إلى يد غيره أفضل وأبين في صحة الحيازة» انتهى. 
”فإن مات ابن أحدهم“ أي: الموهوب له قال الأب: ما لى في قبضتي لم أعطه 
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ابن أحدهم قال : مالي اا وألم أعطه أحدا ا وان مات هو قال : هو لابني قد کنت 
أعطيته إياه . من نحل نحلة('' ل يُزها الذي نحلها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطل. 


أعذا لان لم يقبضه؛ قال الباجي: نويف أنه يمنع منه ورثة الابن» إه. ”وإن مات هو“ 
أي: قرب موت الأب الواهب فقال: العطاء لابني؛ لأني قد كنت أعطيته إياه. وإنما قال 
ذلك ليحرم بقية ورثته مع أن الهبة بدون القبض غير مفيد للملك ولا يصح له ذلك 
لعدم الحوز في حياته» كذا في شرح الزرقاني وغيره.؟١‏ 
)٠١(‏ قوله: : من نحل خحلة إلخ: - يضم النون وكرنها وسكرن الام الممسالاك أي: من 
أعطى عطلية ومنجولا لم يحرها من الموز باب نصر أي: لم جمعها ولم يقبضها الذي 
. نحلها بصيغة المجهول أي: الذي أعطيها وهو الموهوب له ”حتى تكون'' -بالعاء- أي: 
النحلة و-بالياء- أي: الذي نحل له وكلمة ”حى“ بمعنى كي التعليلية كقولك: أسلم 
حتى تدخل الجنة. ”إن مات“ أي: المعطى لهء ”لورثته“ خبر ”تكون“ أي: لورثة 
الواهب فالغاية للمنفي لا للنفيء كذا في المحل. ”فهي“ أي: تلك الدحلة غير المقبوضة 
”باطل“ لا تفيد ملكا بل هو مشترك بين الورثة؛ لأن القبض والحيازة شرط في صحة 
الملك للهبة. وهذا إن كان ولده المنحول كبيرا بخلاف ما إذا كان صغيرا؛ لأن تصرف 
الأب كتصرف الابن الصغير كما سیا في الحديث العالي: ”وإن وليها أبوه؛ ' كذا في 
٠‏ الزرقاني والمهياً وغيره. 

وقال الومام الفقية الأجل أحمد رضا -قدس سره- في فتاواه ناقلا عن مجمع 
الأنهر: هبة الأب لطفله تتم بالعقد؛ لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الصغير؛ لأنه 
وليّه اه. وإنما أراد بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يجوز لنفسه أو 
يحوز له من يقوم مقامه في ذلك بتوكيل أو وجه سائغ في الشرع. وقد يحوز للكبير غيره 
ووعظ عمر -رضي اللّه تعالى عنه- ونهى عن مثل هذاء وأعلم أنه لا يحل لفاعله وأنه 
إذا أعطى ابنه عطية ثم مات لم يحل له أن ينفرد بها ويقول: هذا مالي وربما حجر 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عفمان بن عفان قال: من نحل ولدا. 
له صغيرا لم يبلغ" أن يحوز نحلة فأعلن با وأشهد عليها فهي جائزة وإِنّ ويها أبوه. 


الإعطاء وأخفى وثيقة العطية ولا يحل أيضا أن يعطيه عطاء لم يبتله له ثم يدرك الموت 
الأب فيعرّيه عن بعض ورثته ويقول: قد كنت وهبته لابني درام يكل جلك لبه 
بسطه القاضي الباجي في المنتقى.؟١‏ 
)١(‏ قوله: لم يبلغ إلخ: هذا بيان حد الصغر بأن لم يصل إلى سن العمييز حتى يجوز و 
يقبض الموهوب له: وقال في المحلى: أي: ولدا لم يبلغ إلى حد يجوز عطيته للغير إه. وجملة 
”لم يبلغ“ صفة لقوله: ”ولدا“. وفي نسخة ”أن يجوز" -بالجيم والزاء- وقوله: ”فأعلن بها 
“ أي: فأعلم أبوه بالنحلة وفي موطا يحبى ”فأعلن ذلك له“ أي: أظهره للولد “وأشهد 
عليها” بيان وتفسير للإعلان وهو أمر مستحب يعني جعل الناس شهداء على نحلته 
فتلك العطية جائزة للولد وإن لم يقبض عليها؛ لأن ولي هذه النحلة أبوه الواهب فإن 
و ا واده الصخير وتصرفه قعل هذا كلبة "إن ' مشددة مكسورة 
وإسمها”وليها"' وخبرها ”أبوه“» ويحتمل أن يكون ”إن“ مخففة وصلية و ”ولي“ فعل 
ماض و فاعله ”أبوه“ و”ها“ مفعول مقدم أي: من أعطى للصغير نحلة فأعلن بها فهو 
جائز وإن كان وليها الأب.كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. 

و قال الزرقاني:و ظاهره و لو نقدأءإه. والموهوب عل ضربين: عين كالذهب 
والورق والنقود. ٠‏ و غير عين كالحديقة والسلعة و نحوها. فيحتمل أن يريد به كل نحل من 
عرض أو عين قد ختم عليه الأب و أشهد فيجوز ذلك و لا يجوز غيرالمختوم في قول 
مالك -رحمه الله تعان-» و يحتمل أن يريد به العرض خاصة.فيجوز على القولين كذا في 
المنتقى ملخصا. 

وقال في الاستذكار:ذكرالطحاوي و غيره عن آي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله 
تعالن- أن الأم كالأب فيما تهب لابنها اليتيم في حجرها عبداً أو متاعاً معلوما إذا أشهدت 
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قال ج : وبمذاكله نأخذ . ينبغي للرجل أن يسوي بن ولد ق ال نولا فل 
بعضهم على بعض فمن نحل نحلة ولدا أو غيره"" فلم يقبضها الذي نحلها حتى مات 
الناحل و المنحول فهي مردودة على الناحل وعلى ورثته ولا يجوز للمنحول حتى 
يقبضها إلا الولد الصغير فإن قبض والده له قبض فإذا أعلنها وأشهد بما فهي جائزة 
لولده ولا سبيل للوالد إلى الرجعة فيها ولا إلى اغتصابما بعد أن أشهد عليها . وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


على ذلك جاز ولم ترجح فى شي منه. و كذلك تقبض له من كل من وهب له شيثأًءإه.؟١‏ 

(0) قوله: ولداً أوغيره إلخ: الولد -بفتحتين- أو -بضم فسكون- أى: أولاده أو غيره 
٠‏ كالأخ وغيره قريباً أوأجنبياً قاله الكماخي: ”الذي لها“ بالفعل المجهول أي: الموهوب 
له. و قوله: ”التاحل والمنحول“ أي: الواهب أوالموهوب له فالواو بمعنى أو فالنحلة 
مردودة على الناحل إن مات المنحول والناحل حيّ. وعلى ورثة الناحل إن مات الشاحل ولا 
يجوز للموهوب له الكبير ذلك الموهوب أن يتصرف فيه. وقوله: ”ولا سبيل للوالد إلى 
الرجعة فيها“ لعدم جواز رجوع الواهب من ذي الرحم المحرم إلا أن يكون العقد 
السابق ما اشتمل على أمر ممنوع كما فى قصة الدعمان و أبيه -رضي الله تعالن عنهما- ”و 
لا إلى اغتصابها“ أي: أخذها منه جبراً وعلانية وفي نسخة: ”ولا إلى اعتصارها“ أي: 
حبسها عنه يعني لا يجوز ذلك» كذا في الععليق و غيره.؟١‏ 
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باب العمرى والسكنى" 


)١(‏ قوله: العمرى والسكنى: -بضم أولهما وسكون أوسطهما وقصر أخر هما- على 
وزن الكبرئ وحكي ضم العين والميم وفتح العين وإسكان الميم مشتقة من العمر وهو 
الحياة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدار أو غيرها 
ويقول: أعمرتك إياها أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك والعمرى ثلثة أنواع: 
الأول: أن تؤبد كقوله: لك ولعقبك من بعدك. والشافي: أن تطلق كقوله: هي لك 
عمرك أو عمرى. والشالث: أن يشترط الواهب اس بعد موت أحدهما. قال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى-: العمرى تمليك الرقبة والعين لا المنافع 
فقط مؤبدا وشرط الرد باطل وهي هبة والهبة لا تبطل بالشروط الباطلة. وأيضا في 
الرجوع من الدناءة والبشاعة. وقال: شمس الأئمة في المبسوط: إذا قال الرجل لغيره قد 
أعمرتك هذه الدار وسلمها إليه هبته صحيحة إه. فالموهوب للمعمرله حيا ولورثته 
بعده ولا يرتد إلى المعمر الواهب. وقال مالك والليث والشافعي في القديم -رحمهم الله 
تعالى-: العمرى تمليك المنافع لا العين فيكون للمعمر له السكنى فإذا مات عادت إلى 
المعمر فإن قال: لك ولعقبك كان سكناها لهم فإذا انقرضت عادت إلى المعمر والشرط 
صحيح» لحديث ”المسلمون عل شروطهم “ وفيه ما فيه. . 

وأا السكنى مثل أن يقول داري لك سكنى أو تسكنها وغو ذلك فهي عارية 

للمنافع لا هبة فير بعد موته إلى المعمر -بكسر الميم-» كذا في البناية وغيرها. . 

ظ وأمَا الرقى مثل أن يقول: أرقبتك هذه الدار أو هي لك حياتك على أنك إن 
مت قبل عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك فكأنه يقول هي لأخرنا موتا 
وبذلك سميت رقى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فحكمها حكم 
العمرى عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: الرقى باطلة إلا أن أبا حنيفة 
قال: تبطل الرقبى المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة عنده أن يقول: هذه الدار رقى 








شمس السالك ۽ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال :أا رجا أعمر عمرى له ولعقبه فإتًا 
للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى إعطاء7 وقعت المواريث فيه. 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع : أن ابن عمر ورث حفصة دارها وكانت حفصة قد أسكنت 


كذافي اختلاف الأئمة العلماء للوزير الشيباني.؟١‏ 

) قوله: أيما رجل إلخ: -بفتح الهمزة وضم الياء المشددة فميم ثم ألف مرفوع- 
على أنه مبتدأ واستفهامية متضمنة معنى الشرط و ”ما“ زائدة لعاكيد الإبهام 
والتعميم و”رجل“ بالجر بإضافة ”أي“ إليه أو بالرفع بدل من ”أي“ وذكر الرجل 
وتخصيصه غالبي وأكثري والمراد إنسان. وفي بعض النسخ: ”من أعمر“ فلا تخصيص 
فإن لفظ ”من“ .عام للرجل والمرأة و”أعمر“ ماض مبني للمفعول من باب إفعال. 
وقوله: 'العقبه“ -بكسر القاف-» ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها أولاد 
الإنسان ما تناسلواء ذكره الدووي كذا في الزرقاني وغيره وهم ورثة الرجل. 
يعطاها“ بصيغة المجهول» وفي رواية ”أعطيها“ وفي النسخ المندية لموطا يحبى 
"الذي يعطيها“ وهو أوضح ثم أكده بقوله: ” لا ترجع إلى الذي أعطاها“ وفي فسخ 
زيادة ”بدا“ فافهم وتذكر.؟١‏ 
() قوله: لأنه أعطى عطاءًٌ إلخ: هذا بيان علة عدم الرجوع وهذه الجملة 
مدرجة من قول أبي سلمة أو من قول الزهري وللمدرج أنواع: في أول الحديث وفي 
م وف أخره وفائدة الإدراج الإيضاح أو نحوه وليراجع تفصيله في كتب 
الاصول 3 في المهياء وفي صحيح مسلم: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت 
فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه اه. وفي الحديث صحة العمرى وإليه ذهب 


ال 1 م داو ثفة 
شمهور إلا ما حكي عن داؤد وطائفة لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ 
الظاهرية» كذا في الزرقاني.؟١‏ 
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بنت زيد بن الخطاب ما عاشت ت فلما توفيت بت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر 
المسكن ورأى أنه له . 

قال غك : وبهذا نأخذ . العمرى هبة ) فمن أعمر شيئا فهو له والسكنى له عارية ترجع 
إلى الذي أسكنها وإلى وارثه من بعده . وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا 


)+( قوله: ورأى أنه له: أي: اختار وظن أنه حقه ! ثا من أخته خفصة بنت عمر 
أم المومنين؛ فإنها قد أسكنت بنت عمها زيد بن الخطاب دارها مدة حياتها فاذا 
ورث -بتشديد الراء- أورث أو -بكسر الراء المخففة- دار ها المذكورة بعد موتها؛ 
لأن الإسكان بمعى العمرى وهي ترجع لوارث المعمر أو المسڪنء لكن في التمهيد 
هذا مع مارواه معمر عن أيوب عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت ابن عمر وساله ْ 
أعرابي أعطى ابنه ناقة له حياته فأنتجها فكانت له فقال ابن عمر: هي له حياته 
وموته» قال: أفرأيت إن كان تصدق عليه؟ قال: فذلك أبعد له. وهذا يدل على أن 
مذهب أبن عمر أن العمرى خلاف السكنى وعليه الأكثر» ذكره الزرقاني وقال 
الباجي طبق مذهبه المالكي: إسكانها الدار مدة حياتها هذا هو معنى العمرى» وقال 
الفاضل اللكنوي في العلعيق: دل هذا على أن السكنى عنده عارية ترجع إلى المعطي 
وإلى ورثته بعد موت من أعطى له السكن وأمّا العمرى فعنده أنها له ولعقبه بعده 
ليس فيه رد ولا رجو ]ح. أخرجه الطحاوي عنه»ء إه.؟١ ٠‏ 

(ه) قوله: العمرى هبة إلخ: فهو تمليك العين شرعا كما مرّ لو رود الأحاديث 
الكثيرة بما يفيد ذلك فالموهوب للمعمر له حيّا وميتا فيرجع إلى ورثته ذكر لفظ 
”عقبه“ أم لم يذكره لإطلاق كثير من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال في المحل: 
إنما يكون العمرى لورثة المعمر له إذا قيده بقوله: ”ولعقبك" لا فيما اقتصر على قوله: 
”هي لك ما عشت“ انتقى. 
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والعمرى إن قال هي له ولعقبه أو لم يقل ولعقبه فهو سواء. 


فمن أعمر شيا دارا كان أو بستانا أو نحوهما فهو للمعمر له. وأمّا ما نقل 
عن ابن الأعرابي أنه قال: لم يختلف العرب في أن العمرى والرقبى والمنحة والعرية 
والسكنى أنها على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له ونقل إجماع أهل المدينة على 
ذلك فرده العلامة العيني بأن دعوى الإجماع غير صحيحة لاختلاف كثير من 
الصحابة فيه وكونه عند العرب تمليك المنافع لا يضر إذا نقلها الشارع إل يليك 
الرقبة كما في الصلاة» كذا بينه الفاضل اللكنوي في التعليق.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: الصرف إلخ: هو في اللغة: الدفع والرد والزيادة والانفاق» وفي الشرع: هو بيع 
النقود والأثمان بجنسها أو بغير جنسها. وإنما سمي به للحاجة إلى النقل في بدليه من يد 
إل لي SEES‏ 
أو لصرفه عن مقتضى البيوع من جواز التصرف قبل القبض أو لصريفها وهو تسوية 
الذهب والفضة في الميزان- ٠‏ 

وقوله: ”وأبواب الربا“ أي: أنواعه و طرقه المنهي عنها فهو معطوف على الصرف 
وليس ف بعض النسخ الواو» كذا في الععليق الممجد- و إنما اختار لفظ ”أبواب“ بلفظ 
الجمع إشعارًا إلى أنواع الربا فإن الباب في اللغة بمعنى النوع؛ كذا في المهيّأء 

والربا -بكسر الراء والقصر- مطلق الزيادة والفضل في اللغةء و أمّا في الشرع: 
فهو فضل خال عن عوض شرط لأحد ا لا 
لجات و القياس» قال الله عرّ شانه: : ديك اللو" (البقرة 5: 00 کی کا اا البق 0 
۷۹ ) اھا نین منوا تَُواالوْبَوا( آل عمران )1١‏ 

والأحاديث فيه كثيرة 5 مشهورة و نص النبي صل الله عليه وسلم في هذ.© 
الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء : الذهب و الفضة والبر والشعير والعمر والملح؛ و 
يتعدى إلى ما سواها بالعلل التي بيّنها المجتهدون الكرام. 

ومن الأحاديث ما رواه أبو داؤد و الترمذي و ابن ماجه وأحمد و الطبراني في 
الكبير عن ابن مسعود -رضي الله تعالن عنه-: لعن اللّه أكل الربوا و موكله وكاتبه و 
شاهده” و بمعناه عند مسلم في صحيحه و زاد ” وهم سوا ء“ وأيضا عنه مرفوعًا: “أن 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلّة“. اتاو ا ااا اا 
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أخبرنا مالك أخسيرنا برنا نافع عن عبد الله أن عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالى عنهما- قال: لا تبيعوا الورق بالذهب9) أحدهها غائب والآخر 


ومنها ما أخرجه الحاكم و قال صحيح الاسناد و رواه أبو يعلى بإسناد جيّد: 
"إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلو بأنفسهم عذاب الله“. 

ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- قال: قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-: ”من أكل درهماً من ربؤا فهو مثل 
ثلث وثلثين زنية ومن نبت لحمه من السحت فالدارأولى به“ 

ومنها ما رواه ابن ماجه والبيهقى مرفوعًا: ”الربا سبعون حوباً أمسرها كالذى 
ينكح أمّه“ و في رواية: ”سبعون باباً أدناها كالذى يقع على أمّه'". 

منها: ”الربا أخد وسبعون ياي أو قال ثلثة وسبعون حوياً أدناها مثل إتيان 

الرجل ا ' رواة عبد الرزاق في مصنفه. 

ومنها: ”إن الربا نيف وسبعون باباً أهو نهنّ باباً مثل من أقى أمّه في الإسلام و 
درهم من ربا أشد من خمس وثلثين زنية'» رواه البيهقى في شعب الإيمان هكذا بسطه 
الإمام أحمد رضا -قدس سره- في فتاواه. 

وأما الاجماع فقد قال العووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على تحريم الربا 
في الجملة. 

والقياس فإن التعامل به ظلم أو ذريعة إليه و فيه سلب مال الفقير وضمّه إلى 
كنوز الغنيّ و كفى به سبباً في العداوات ر داء فتّاكاً في المجتمع وما إلى ذلك من مضار و 
مفاسد لا تحصى فالحذر كل الحذر يامن أصله الماء والمدر- ٠١‏ 
(؟) قوله: لا تبيعوا الورق بالذهب إلخ: عام في جميع أنواعه من العبر والمسكوك والمصوغ 
والحلي والجيد والردي و كذا الحكم في العكس و حكم الأوراق النقدية كحكم 
الذهب والفضة؛ لأنها أيضا ثمن و لو اصطلاحاً وعرفاً والذهب والفضة خلقة وللإمام 
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عر فان اسعنظرك 0 إلى أن يلج بيته يته فلا تعظره. إن أخاف عليكم الرماء 
والرماء هو الربا. 





المدقق أحمد رضا -قدس سره- كتاب جامع نافع حول ذلك ” كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدراهم“ و أيضا ” الذيل المنوط لرسالة الوط“ فمن أراد كشف المسئلة 
تامأ فليراجع إليه- و قوله: ”الورق“ بفتح الواؤ و بكسر الراء والسكون -الفطة تبر 
غيره» وقوله: ”غائب' ' أي: عن المجلس يعني ذسيثة» ”ناجن' أي: ا 
الجملة حالية احترازية فإذا بيع الورق بالذهب يداً بيد جاز و لو کان بالعفاضل؛ كذا في 
المهيّأ ولو بيع الذهب بالذهب أي متحد الجنس فالفضل ربوا والربا توعان: ربا الفضل 
وسكي به لوجود الفضل في العقد. وربا النسيئة لوجود التأخير والزيادة المقابلة للأجل و 
إذا لم يجز غائب بناجز أحرى أن لا يكون غائبا بغائب» كذا في الاستذكار ؟١‏ 
() قوله: فإن استنظرك إلخ: أي: استمهلك البائع أو المشتري.و طلب منك التأخر 
والانتظار إلى أن يدخل بيته لضرورة له أو لأجل أن يأتي بقيته ما عنده؛ والولوج بمغنى 
الدخول ” فلا تنظره“ من الانظار أي: فلاتمهله ولا تؤخره أو من النظر بمعنى الانتظار 
أي: فلا تنتظره لعلو اي الجلسن فيكو ريا اله وريريد الع من العفريق قبل 
الي سس ا مر و يي ب ميته 
بالقبض فإن الأثمان غير متعينة- 

و قوله: ” اني أخاف“ استناف تعليلي أي: لان أخاف عليڪم أيها المكلفون 
ربا النسيئة و”الرّماء“ -بفتح الراء المهملة و مد الميم- هو الربا أي: الزيادة والعأخيرء و 
في رواية: ”الإرماء“ يقال: أرى على الشئ و أرب إذا زاد عليه والمد في الربا كما في بعض 
النسخ للمشاكلة و إلا فهو مقصور إذ لم يذكرفي المشارق وغيره سوى القصر والظاهرأن 
هذا التفسير من ابن عمر -رضي الله تعالن عنهما- لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : قال عمر بن الخطاب: 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل/*) ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مغلا مغل ولا تبيعوا 
الذهب بالورق أحدها غائب والآخر ناجز وإن استنظرك حت يلج بيته فلا تنظر إن 
أخاف عليكم الربا. 

أخبرنا مالك حدثنا نافع عن أن سعد ادنآ رسول الله ميان اغ و نيلت 
قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشقوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مثلا ثل ولا تشفوا'“ بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز. 


حرمة رباالنساء وإن قلّ و هو المشهورء و ذكر هذا الموقوف إشارة لاستمرار العمل به؛ 
كذا في الزرقاني وغيره. ؟٠‏ | 

() قوله: إلا مثلا بمثل الخ: -بڪسر فسكون فيهما أي: وزناً بوزنٍ سواء بسواء يعني إلا 
حال كونهما متماثلين أي: المتساوين وزناً من غير اعتبارالجودة والرداء ة فالمعتبر في الذهب 
والفضة هو الكمية لا الكيفية و في قوله:”لا تبيعوا الذهب بالذهب“ الخ» بيان حرمة ريا 
الفضل وفي قوله: ”لا تبيعوا الذهب بالورق الخ بيان حرمة ربا النسيئة و أعاد الإمام هذه 
الرواية لإفادة أنه رواه عن شيخين و لم يجمعهما لاختلاف لفظهما وهو يحافظ على ألفاظ 
شيوخه و إن اتحد معناهاء كذا ذكره الإمام الزرقاني في شرحه وفي موطأ يحبى زيادة ”ولا 
تشقوا بعضها على بعض“ بعد قوله: ” مثلا بمثل“ بموضعين و سيأق شرحه ؟١‏ 

() قوله: ولا تشمُوا الخ: -بضم الفوقية و كسر الشين المعجمة و ضم الفاء المشددة- 
من الاشفاف باب افعال أي: لا تفضّلوا بعضها على بعض في الوزن والشف -بالكسر- 
من الأضداد أي: الزيادة والنقصان يقال: شف الدرهم إذا زاد أو نقصء و فيه أن الزيادة 
وإن قلّت حرام؛ لأن الشفوف الزيادة القليلة و منه شفافة الإناء لبقية قليلة من الماءء 
و قوله: ”لاتبيعوا منها“ أي: من أنواع الفضة أو الذهب شيئاً غائباً أي: مؤجلاً بناجز 
دم الفاعل بمعنى حاضر يعني لا بد من التقابض في المجلس ولا خلاف في 
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أخبرنا مالك حدثنا موسى ہن أن تنيع غن سعيد بن نيسار عن أ هريرة آذ .رشول الله 
صلى الله عليه و سلم قال : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ° 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه أخبره: أنه 
التمس(")صرفا بمائة دينار وقال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فقال: فتراوضنا حق 


منع الصرف المؤكّر إلا في دينار في ذمة أحد صرفه الأن أو في دينار في ذمة و صرفه في 
ذمة أخرى فيتقاصان معاً فذهب مالك و أصحابه -رحمهم الله تعال- إلى جواز 
الصورتين بشرط حلول ما في الذمة وأن يتناجزا في المجلس» و أجاز أبو حنيفة و 
أصحابه -رحمهم الله تعالك- الصورتين و إن لم يحل ما في الذمة فيهما مراعاة لبراء ة 
الذمم؛ لأن الغابت في الذمة بمنزلة المقبوض- و أجاز الشافعي و ابن كنانة و ابن وهب 
ر مهم الله تعالل الصورة الأول دون الغانية- و قال أحمد -رحمه الله تعالن-:إنمايقضيه 
إِيّاها بالسعر» كذا في شرح الزرقاني وغيره. ؟٠‏ 

(7) قوله: لا فضل بينهما: أي: لا زيادة لأحدهما عل الآخر مع العقابض فان اختلف 
الجنسان حل التفاضل مع حرمة النساء كما في رواية علي -رضي الله تعالن عنه- عند 
ابن ماجه وصحّحه الحاكم عقب قوله: ” لا فضل بينهما“ فمن كانت له حاجة بورق 
فليصرفها بذهب ومن كانت له :حاجة بذهب فليصرفها بورق والصرف هاء وهاء و 
سيأقي شرح هذه الكلمةء فيحرم الربا في الذهب والفضة لعلّة الشمنية الغالبة فالربويان 
المتحد جنسهما كذهب بذهب و فضة بفضة يحرم فيهما التفاضل و كذا النساء 
والتفرق قبل العقابضء قاله الزرقاني. و قال الباجي المالي في المنتقى: وأما المبادلة بالعدد 
فإنه يجوز ذلك وإن كان بعضها أوزن من بعض في الدينار والدينارين على سبيل المعروف 
ْ والتفضل و ليس ذلك من العفاضل؛ لأنهما لم يبنيا على الوزن انتهى. ٠١‏ 

(۷) قوله: أنه التمس الخ: أي: بدن مرحي طاناد رع فود عبد لدو 
e‏ ا 0 أي: :نيعا للقضة 
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اصطرف مني فأخذ طلحة الذهب يقلَبها في يده ثم قال : : حقق يأتيني خازن” () من الغابة 


يعني أراد بيع مائة دينار كانت معه بعوض الدراهم؛ و قوله: ”فتراوضنا“ -بإسكان الضاد 
المعجمة- من باب تفاعل يقال:تراوض البائع و المشتري إذا جرى بينهما حديث البيع 
والشراء والزيادة والنقصان فيرتضي أحدهما بما يرتضي به الأخن كذا في الععليق 
الممجدء يعني تجارينا و تجاذبنا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقصان» و قيل: هى 
المواصفة بالسلعة و هو أن يصف كل منهما سلعته للآخر ”حتى اصطرف“ أي: أخذ 
طلحة ماكان معى صرف و قوله: ”يقلبها“ من العقليب باب تفعيل أي: يجعل ظهره بطناً 
وبطنه ظهراً ليعلم جودتهاء كذا في المنتقى. 

والذهب يذكر و يوّْث فلا حاجة إلى أنه ضمن الذهب معنى العدد و هو الماثة 
فأتثه لذلك كذا في شرح الزرقاني. 1 ظ 
(۸) قوله: : حتى يأتيني خازني الخ: أي: وكيل و قال الحافظ: لم أقف على تسمية الخازن 
و"الفابة"؛ -بغين معجمة فألف فموحدة- موضع قرب المدينة من عواليها والغابة 
الأجمة ذات الشجر المتكائف و بها أموال لأهلها و كان لطلحة بها مال نل وغيره يعنى 
لوال لانو يد E‏ لق الا لطا E‏ 
كسائر البيوع وماكان بلغه حكم المسثلة فلما بلغه ماقال عمر -رضي اللّه تعالن عنه- 
ترك المصارفة» كذا في المحل وغيره. 

. وقال الأبى: الأقوال في المواعدة ثلثة: المشهور التحريم وأقيل مكروهة و حملت 
عليه المدونة وأجازها ابن عبدالحكم و اين نافع» كذا في بعض الشروح- و قال الباجى: 
يريد أن يؤخر ذلك إلى أن يأتيه خازنه» ويحتمل أن يريد به تأخير الدراهم خاصة و يقبض 
هوالدنانيرويحتمل أن يريد به اقرار الدنانير بيد مالكها حتى يأتي الخازن فيتقابضا يدا بِيدٍ 
فسمع ذلك عمر فقال: لا والله لا تفارقه يريد لا تفارقه و بينكما عقد حتى يتنجز ما 
بينكما من التقابض انتهى. و لفظة ”لا“ النافية الدالة على فعل القسم لتأكيد القسم شائع 
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وعمر بن الخطاب يسمع كلامه “مه فقال : : لا والله لله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال: .0( قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : الذهب بالفضة ربا إلا هآء وهآء والتمر.بالتمر ربا 
إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. 


ف کلامهمءقال تعالل: لا أَفيسم بيذم الْقِيِمَوِنُ' (سورة القيامة: 1) كذا في امهيا وحتى تأخذ 
الدراهم عوض الذهب في المجلس وفيه تفقد عمر -رضى الله تعالن عنه- أحوال رعيته في 
دينهم والاهتمام بهم و تأكيد الأمر باليمين و أن الخليفة أوالبسلطان إذا سمع أو رأى مالا 
يجوز وجب عليه النهي عنه والارشاد إلى الحق ذكره الزرقاني. ؟٠‏ 
)٩(‏ قوله: ثم قال إلخ: أي: عمر -رضي الله تعالن عنه- مستدلاً عل المنح بالستة؛ لأنها 
الحجة عند التنازع؛ و في التعليق الممجد: أراد به الاستناد بالسنّة على ما أفتاه به ه. 

” الذهب بالفضة“ و في فسخة: ”بالورق“ -بفتح الواو و كسر الراء- أي: الفضة 
1 ربا“ في جميع الأحوال ” إل هاء وهاء“ أي: يدأ بيد يعني مقابضة في المجلس و قيل: ” خذ 
وأعط“ و فيه لغتان: الم و فتح الهمزة و قيل بالكسر والقصر والمد أفصح وأشهر وأصله 
هاك فأبدلت المدّ من الكاف اسم فعل و معناه خذ هذاو يقول لصاحبه مثله- وقال الطيبي: 
محله النصب على الحال- والمستثنى منه مقدر يعنى بيع الذهب بالذهب ربا في جميع الحالات 
إلا حال التقابض ويكن عن التقابض بقوله: ”هاء وهاء“ لأنه لازمه أو عله النصب عل 
الظرفية أو إلا مقولا عنده من المتعاقدين هاء وهاء- هكذا في الزرقاني وفي ”موطا يج“ 
بده والين بالبريرنا إلا هاء وهاء - وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: ربا في جميع الأحوال 
إلا أن لال ا ويحصل العقابض انتعى- 

والشعير -بفتح الشين- على المشهور وقد تكسر وإعراب كلمة ”الذهب “ و 
”العم“ والشعير "0 أي: بيعوا الذهب إلخ أو الرفع بحذف المضاف يعني بيع 
الذهب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه فافهم- 
وقال في الاستذكار: قال مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى-: إذا لم يقبض البعض حتى 
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يفترقا بطل البيع كله - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى-: يصح في 
المقبوض ويبطل فيما لم يقبض إه-؟١‏ 

ْم( قوله: باع سقاية إلخ: -بالكسر- هي البرّادة أي: الإناء الي يبرد فيها الماء» قال 
ابن حبيب: زعم أصحاب مالك -رحمهم الله تعالى- أن السقاية قلادة من ذهب فيها 
جوهر وليس كما قالوا فالقلادة لا قسى سقاية بل هي كأس كبيرة يشرب بها ويكال 
بها- وأمّا القلادة وهى العقد التى تعلقها المرأة على نحرها فغيرها ابتاعها معاوية -رضي 
الله تعالى عنه- حين كان واليا على الشام في زمن عمر -رضي الله تعالى عنه- بستمائة 
دينار فيها تبروجوهر من لوْلوْ وياقوت و زبرجد - فنهاه عبادة بن الصامت - وأخبره أنه 
سمع رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- و ينهى عن ذلك - وقيل السقاية هي إناء 


يستقى منه كذا في الزرقاني والمهياً وغيرهما. وقال أبو سه لا أعلم أن هذه القصة 


عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء إلا من هذا الوجه وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن 
الصامت والطرق متواترة بذلك عنهما أه- وقال ابن التركماني ناقلا عن الاستذكار: لا 
أعلم أنها جرت له مع أبي الدرداء إلا من حديث ابن أسلم عن عطاء وليست معروفة له 
ال قاد والطرق بذلك متواترة انتهى- وقال الزرقاني: والإإسناد صحيح وإن لم يرد 
من وجه أخر فهو من الأفراد الصحيحة والجمع مڪن؛ لأنه عرض له ذلك مع عبادة و 
أبي الدرداء اه أي: محمول على تعدد القصة- 

وأنكر أبو الدرداء على معاوية فعله من تجويزه التفاضل من الذهب واحتاج إلى 
الاحتجاج بنهى البي -صل الله تعالى عليه وسلم- عن مثل ذلك؛ لأن معاوية من أهل 
الفقه والاجتهاد فليس لأبي الدرداء صرفه عن رأيه الذي روي إلا بدليل وحجة بينة - وقد 
روى ابن أي مليكة: قيل لابن عباس: هل لك في أمير المومنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة 
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الدرداء : معت رسول الله صلی الله عليه و سلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا مغل قال له 
معاوية : : ما نوی به بأسا(١١)‏ فقال له أبو الدرداء : : من يعذرن " ') من معاوية أخبره عن 


قال: أصاب إنه فقيه هكذا في المنتقى للباجي» وقوله: ”مثلا بمثل“ أي: سواء في القدر-١٠‏ 
(:1) قوله: ما نرى به بأسا إلخ: وفي نسخة ”ما أرى بمثل هذا بأسا“ وفي أخرى ”ما أرى 
بها بأسا“ أي: لا أظن حرجا بمثل هذا البيع - وإنما قال ذلك إما لأنه حمل نهي الفضل على 
المسبوك الذي به التعامل وقيم المتلفات ورأى جوازه في الأنية المصوغة من الذهب والفضة 
ونحوهماء وإما لأنه كان لا یری ربا الفضل كما كان مذهب ابن عباس أولا أخذا من 
حديث ”لا ريا إلا في النسيئة“ من أن الربا إنما هو في تأجيل أحدهما وتعجيل الأخر لا 
في الفضل حالاء وقد قال قوم به» وخالفهم الجمهور بشهادة الأخبار الصحيحة ولا 
حجةبقول أحد مخالف للكتاب والسنة كائنا من كان» وقد ثبت في بعض الروايات رجوع 
ابن عباس عن هذه الفتيا بعد ما وصلت إليه الروايات كما بسطه الحازي في كتاب ” 
الناسخ والمنسوخ“ كذا في التعليق الممجد- وقال الباجي: يحتمل أن يرى معاوية في ذلك ما 
رأه ابن عباس من تجويز العفاضل في الذهب نقدا. ويحتمل أن يڪون لا یری ذلك ولكنه 
جوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة ورأى أن الصياغة معنى زائد يجوز أن 
يكون عوضا للفضل على حسب ما يقول أبو حنيفة فيمن باع مائة دينار في قرطاس 
بمائقي دينارإن ذلك جائز ويجعل القرطاس عوضا للمائة الأخرى» ويحتمل أن يرى القياس 
مقدما على أخبار الأحاد على ما روي عن مالك وذلك لا يجوز على الراوي من السهو 
والغلطء والصواب تقديم خبر الواحد العدل- انتهى ملخصا. 

ولا ينبغي ما قال الكماخي في شان سيدنا معاوية -رضي الله تعالى عنه-: هذا 
الرايء صدر عنه إما من تكبر وعناد أو من اجتهاد وقد أخطا فيه لكن کان يجب عليه 
حينئذ أن يرجع بعد سماع الحديث لا سيما من أبي الدرداء وهو موثوق بلا خلافإه. ٠‏ 
اه من يعذرني - من باب ضرب أي من يلومه على فعله ولا يلونني عل 
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فعلي أو.من يقوم بعذري إذا جازيته بصنعه أو من ينصرني يقال: عذرته إذا نصرته قاله 
الزرقاني. وقوله: ”أخبره“ يعني أخبره أنا بالحديث ويخبرني هو عن رأيه ويقول: ما أرى 
به بأسا“ ولا رأى بعد الكتاب والسنة مع أن التعليل لا يصح في معارضة النص - وقال 
الفاضل اللكنوي في التعليق: وفيه زجر عظيم على من يرد الحديث بالراي أو يقابله به 
ولقد عظمت هذه البلية في الأزمنة المتاخرة في الطوائف المقلدة إذا وصل إليهم حديث 
مخالف لمذهبهم ردّوه برأيهم وقابلوه برأي أثمتهم فالله يهديهم ويصلحهم- انتھی. 
وأنا أقول: ماذا ترى فيما قال الإمام الأجل سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى-: 
الحديث مضلة إلا للفقهاء. وما قال الإمام أعمش -رحه الله تعالى-::يا معشر الفقهاء 
أنتم الأطباء ونحن الصيادلة» وماقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري -رحمه الباري-: 
إياكم أن تبادروا إلى الإنكار عل قول مجتهد أو تخطئته إلا بعد إحاطتكم بأدلة 
الشريعة كلها ومعرفتكم مجميع لغات العرب التي احتوت عليها الشريعة ومعرفتكم 
بمعانيها وطرقها وأفى لكم بذلك كذا في الميزان للشعراني وغيره- وقال إمام دار 
الحجرة مالك بن أنس -رحمه الله-: العمل أثبت من الأحاديث وهذا الإمام محمد بن أبي 
بكر بن جرير حينما قال له أخوه ”لم لا تعمل بحديث كذا“ فقال: لم أجد الناس 
عليه“ وقال إمام المحدثين عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله تعالى- وهو أستاذ الأستاذ 
للشيخين: البخاري ومسلم - رهما الله تعالى-: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة 
خير من الحديث: كذا في المدخل لابن الحاج ولو أردت البسط فارجع إلى كتاب 
”الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهوج مذهبي “ للإمام المدقق أحمد رضا - 
قدس سره- فليس لزيد وبكر أن يرجح الحديث على قول المجتهد مع أنه لا يدرى 
هل هو منسوخ أم لا وهل هو صحيح أو غيره وهل بلغ إلى المجتهد هذا الحديث أو لم 
يبلغ وغير ذلك من الوجوه التي يعرفها النبيه ولا يبلغ حقيقة كنهها إلا المجتهد الفقيه 
فافهم و تدبر-؟١‏ 
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فقدم أبو تر غل ع ااب ا 50 إلى 59 د 0 
إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن. ٠‏ 

)٠۳(‏ قوله: لا أساكنك بأرض إل أي: لا أمكث معك أرض الشام وفيه جواز أن 
يهجر المرأ من لم يسمع ولم يعطه وصدر منه أمر غير مشروع لا للبغض والعناد والهوى 
بل لوجه الله -عز وجل- خاصة ويشهد له نصوص كثيرة. ذكرها السيوطي -رحمه الله 
تعالى- في رسالعه ”الزجر بالهجر“ ذكره الفاضل اللكنوي في النعليق. ألا ترى أن رسول 
الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أمر الاس أن لا يڪلموا كعب بن مالك حين تخلف 
عن غزوة تبوك. وهذا أصل عند العلماء فى جانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه 
وقة راف ابن شد -رضي الله تعالى عنه- رجلا يضحك في جنازة فقال: واللّه لا 
أكلمك أبداء قاله ابن عبد البر» فتكون هذه من باب التكبر على المتكبر صدقة ة كذا في 
المهيأ- - وقال الباجي في المنتقى: قوله: ”لا أساكنك بأرض أنت فيها“ مبالغة في الإنكار 
على معاوية وإظهار هجرة والبعد عنه حين لم يأخذ بما نقل إليه من نهي النبي -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- و يظهر الرجوع عما خالفه إه-؟١‏ 

(1) قوله: أن لا يبيع ذلك إلخ:وفي اس المصرية ”أن لا تبيع ذلك“ أي: الذهب 
والفضة مطلقا “إلا مثلا بمثل أو وزنا بوزن“» شك من الراوي ومعناهما واحد. وفي 
بعض النسخ بالواو فهو بيان للمثل قاله الزرقاني يعني لما جاء أبو الدرداء من الشام إلى 
المدينة المنورة على أمير المومنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وأخبره بما جرى 
بينه وبين معاوية واي الشام على معنى رفع المنكر إلى الإمام إذا لم يستطع بتغييره بنفسه 
فكتب عمر -رضي الله تعالى عنه- على حسب ما يجب على الإمام من أمر حكامه ` 
بالحكم بالحق والعبصير لحم بصواب الأحكام ولم ينكر على معاوية -رضي الله تعالى عنه- 
ما راجع به أبو الدرداء -رضي الله تعالى عنه- لا احتمل من التأويل» وهذا يقتضي ال منع 
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أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن فسيط الليثي : : اكد راف معدن اليب يراطل‎ 
الذهب' بالذهب قال : فيفرّغ الذهب9') في كفة الميزان ويفرّغ الآخر الذهب في‎ 


كفته الأخرى قال : ثم يرفع الميزان فإذا اعتدل لسان الميزان ؟ أخذ وأعطى صاحبه . 





من الجزاف في ذلك؛ لأن ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لأنه لا يعلم منه 
التساوي والجهل» كذا في المنتقى. وقد أخرج البخاري في صحيحه في المنقب: قيل لابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما: هل لك في أمير المومنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة 
قال: أصاب أنه فقيه وفي رواية دعه؛ فإنه قد صحب رسول الله -صللى الله تعالى عليه 
وسلم-» فافهم وتدبر. ۱۲ 
)٠( |‏ قوله: يراطل الذهب إلخ: : أي: : يبيع مراطلة ويوزن من باب مفاعلة؛ ولم أجد لغويا 
. ذكرها وإنما يذكرون الرطل وهي عرفا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناء كذا ف 

الزرقاني- وقال القاري: من رطلت الشي كنصر: وزنته بيدك لععرف وزنه تقريباء إه. 

وفي المنتقى للباجي: مبادلة أحدهما بالأخر وزنا بوزن وهي المراطلة ولا يراعى 
في مراطلة الذهب بالذهب والورق بالورق العدد- وإنما يراعى فيه الوزن- انتعى. 

وهر معنى ما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- من أنه لا بأس بأن يأخذ أحد 
عشر دينارا ب بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل 
العدد والدراهيم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير» كذا في موطاه. 

وأجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن 
اختلف العدد لاتفاق الوزن وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة وإنما اختلفوا في 
المراطلة في الموضعين: أحدهما: أن تختلف صفة الذهبين» والثاني: أن ينقص 8 
الذهبين عن الأخر فيريد الأخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم. قاله ابن رشد فمن 
الأئمة من منع اليل المتوسل بها إلى الخروج من الربوا وغيره كمالك وأحمد -رحمهما الله 
تعالى-. وأمًا أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى- فهما بريان إباحة الیل فلا 
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قال 5 : وبمذا كله نأخذ على ما جاءت الآثار و وهو قن أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


ينظرون إلى هذا العفضيل كذا في المحلى.؟١‏ 
(17) قوله: فيفرغ الذهب إلخ: -بتشديد الراء وتخفيفها- هذا بيان لكيفية المراطلة 
وصفتها أي: يلقيه في كفة الميزان -بحكسر الكاف وتشديد الفاء- وجاء ضم الكاف 
وفتحها أيضا وهو أحد جانبيه اللذين يوضع فيهما الأشياء وتوزن وجمعها كفف وكفاف. 
وقوله: ”اعتدل“ يعني بأن لم يرتفع أحد الكفتين عن الأخرى بل استويا ولسان 
الميزان عذبته وهو عود من المعدن يثبت عموديا على أوسط العاتق ويتحرك معه ته ويستدل 
منه على توازن الكفتين. 
وقوله: ا" أي: ما يريده من مال صاحبه ”وأغطئى صاحبه“ ما أراده 
ماله» وقوله: ”وبهذا كله نأخذ“ أي: إنما نعمل أنا وأصحاب أبي حنيفة بجميع ما ذكر في 
هذا الباب طبق ما وردت الأخبار ووفق ما صحت عن الأثار وهو قول سيدنا أبي حنيفة 
النعمان سيد الأئمة الأبرار وقول عامة الفقهاء الحنفية الأخيار فاعتصموا بأذيال 
الأطهار فيه الطمأنينة والقرار في هذه الدنيا وفي دار البوار.؟١‏ 
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باب الربا فيما يڪال أريورنا 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : لا ربا إلا في ذهب أو 
فضة أو ما يكال أو يوزن ما يوكل أو يشرب. 
قو ليما يكال إلخ لوديا بالخيل لالظ أرالورة كلاسب والاضة: ونال 
فقهائنا -رحمهم الله تعالى-: كل شيْ نص رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- على 
تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة 
. والشعير والتمر والملح؛ وكل شي نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا وإن ترك الناس 
الوزن فيه مثل الذهب والفضة؛ لأن النص أقوى من العرف والأقوى لا يترك بالأدق 
فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية وزنا أو الفضة بجنسها متماثلا كيلا لا يجوز 
عند أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله تعالى- وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو 
المعيار فيه كما إذا باعه مجازفة وما لم ينص عليه فهو حمول على عادات الناس؛ لأنها دلالة 
ظاهرة على جواز الحكم فيما وقعت عليه عادتهم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ”ماراه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن“ وأيضا جيّدها ورديّها سواء. كذا في المداية والجوهرة. 
وهكذا بسطه الإمام المدقق والمجدد المحقق أحمد رضا -قدس سره- في فتاواه.؟١‏ 
9 قوله: لا ربا إلا في ذهب إلخ: يعنى الربا فيهما إجماعا تبرها وعينها سواء وفيما 
يكون كيليا أو وزنيا من الماكولات والمشروبات.و هذا قول سعيد بن المسيب ولكن 
اشير شير إلى ذلك في الحديث النبوي الشريفء كذا في شرح الزرقاني. 

رام يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من سعيد بن المسيب وإنما أخذ 
ربيعة العلم بها منه. وعن قتادة قال: ما رأيت أحدا من الفقهاء أعلم بالحلال والحرام 
من سعيد بن المسيب -رضي الله تعالى عنه- كذا في الاستذكار. . 

0 أن الأعيان ا 1 الربا فيها باللإجماع ستة: الذهب والفضة 
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قال ثُْ : كا كات ها کال من ضف واجه ]و كات ها روزت من صنق وا فو 


مكروه أيضا إلا مثلا بمثل يدا بيد بمنزلة الذي يؤكل ويشرب وهو قول إبراهيم النخعي 
وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله -صلى الله 


عليه و سلم-: التمر بالتمر مغلا بمثل فقيل : يا رسول الله! إن عاملك على خيبر») - 
والبر والشعير والعمر والملح» وفي الباق معلل فعلّة حرمة الربا عندنا القدر مع الجنس 


فإذا وجدا حرم الربا وإذا وجد أحدهما حل الفضل وحرم النساء. وعندمالك -رحمه الله 
تعالى- الاقتيات والإدخار مع الجنس. وقال الشافعي -رحمه الله تعالى- الطعم مع الجنس 
في المطعومات والشمنية مع الجنس في الأثمان. وعن أحمد -رحمه الله تعالى- روايتان: 
أحدهما كقولدا وثانيهما كقول الشافعية. وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل و هوختص 
بالمنصوص عليه» كذا في المهيأ وغيره والعفضيل موكول إلى المطو لات١١٠‏ 

(۳) قوله: من صنف واحد إلخ: أي: من نوع واحد ولولم يڪن مأكولا ولا مشروبا 
كالجص والدورة و نحوهما فإن الربا يجري في غير المأكول وغير المشروب كما يجري في 
الماكول والمشروب فإذا بيع أحدهما متفاضلا أو مجلا فهو لا يجوز. وأمّا إذا كان 
متساويين ومتقابضا في المجلس فهو جائزء فإن المساواة تفهم من قوله: “مثلا بمثل“ 
والعقابض في المجلس من قوله: ”يدا بيد“ فافهم.؟١‏ ۰ 

(؛) قوله: إن عاملك على خيبر إلخ: وهو سواد -بفتح السين المهملة وبخفة الواو 


وأخزووالمهيلة- بن غزية -بمعجمئين - بوزن عطية كذا في الفتح. وأخرجه أبو عوانة 1 


والدار قطني وهو البلويّ الأنصاري حليف بني عدي بن النجار وهو ممن شهد بدرا 
وأسر خالد بن هشام المخذوي وقيل: هو سوار -بتشديد الواو أخره راء- وهو تصحيف. 
وقيل اسمه فلان بن صعصعة» وقيل: مالك بن صعصعة قاله العيني: فلعلها قصة أخرى 
وا ف الحديث العالي أن رسول الله -صللى الله تعالى عليه وسلم- استعمل رجلا أي: 
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وهو وجل من بن علق من الأنصار ل واخل الصاع بالصاعين قال : ادعوه لي فدعي 

له فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تأخذ الصاع بالصاعين فقال : يا رسول الله 

لا يعطون الجنيب بالجمع إلا صاعا بصاعين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا. ْ 


جعله عاملا وأميرا على خيبرء فافهم؛ كذا في الاستذكار والزرقاني وغيرهما. 

وقوله: ”ياخذ' ' أي: يشتري ةك من العمر الجيد بالصاعين من العمر الرديٌّ 
وفي فسخة: ”باع“ وقوله: ”ادعوه لي“ أي: اطلبوه عندي ”فدعي له“ بنناء المجهول» أي: 
طلب ذلك العامل عنده -صلى الله تعالى عليه وسلم-: وقي نسخة: ”فدعوه“ بصيغة 
الجمع من الماضي. وقوله: ”لا تاخذ“» وفي فسخة: ”أتاخذ“ بالاستفهام كذا في المهيا.؟١‏ 
() قوله: لا يعطوني إلخ: أي: أصحاب العمر وملاكه وفي ذسخ: ”لا يبيعونني“ بفك 
الإدغام؛ وفي بعض النسخ: ”لا يبيعوني"” بإدغام النونين يعني هم لا يبيعونني ا 
بالجمع بالمساواة بل بالعفاضل والجنيب -بفتح الجيم وكسر النون- نوع من جيد العمر. 
وقيل: هو الكبيس؛ وقيل:.هو الطيب» وقيل: هو الصلب الذي أخرج منه حشفه 
وزديئه؛ وقيل: هو الذي ليس فيه خلط؛ وقيل هوالمتين» و الجمع' -بفتح الجيم وسكون . 
الميم-: التمر المختلط وقيل: الرديء كذا في الفتح والمنتقى وغيرهما. 

وقوله: ` دلوت أي: لا تفعل كما فعلت بل بع التمر الردى المجموع من 
أنواع مختلفة ثم شترء و في ڏسخ: "ابتع' ' بالدراهم تمرا جنيبا جيدا فلا يدخله الربا 
لالع يي اجا ا ع أية 
الربا وقبل أن يتقدم إليه -صل الله تعالى عليه وسلم- بالنهي عن التفاضل ولذا سثله 
عن فعله ليعلمه بما أحدث الله فيه ولم يأمره بفسخه. وجاء عن بلال وأبي سعيد: أنه - 
صل الله تعالى عليه وسلم- أمر برد هذا البيع؛ قاله ابن عبد البرء أي: برد مثله بعد 
نزول النهي عن التفاضل فلا يخالف ما قبله بناء على تعدد القصة كما يأتي عنه في 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد اغيد ين صهيل والرشرف عن معد بن المسيب عن اى سه 
الخدري وعن أبي هريرة : ان رسول الله -صلى الله عليه و سلم- استعمل رجلا على 
خيبر فجاء" بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه و سلم- أكلّ تمر خيبر 


تاليه. كذا في الزرقافيء وهذه حيلة شرعية في دفع الربا فعلمه صورة لا تدخل فيها الربا 
مع حصول المقصود وقال في الاستذكار: وفي اتفاق الفقهاء على أن البيع إذا وقع بالريا . 
فهو مفسوخ أبدا دليل واضح عل أن بيع عامل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
الصاعين بالصاع كان قبل نزول أية الرياء إه. 

وقال أيضا: وفي هذا الحديث من الفقه أن العمر رديئه وجيده ورفعيه ووضيعه 
كله جنس واحد لا يجوز التفاضل في شی منه؛ انتهى. ٠‏ 

وبه احتج جماعة من فقهائنا الحنفية. والشافعية على جواز الحيلة في الربا وبنوا 
عليها فروعا والحق أن العبرة في أمثال هذا على النية فإنما لكل امريُ ما نوى. ومنعه. 
المالكية والحنابلة كما تقدم. كذا في الععليق الممجد وغيره. وقد سرد الكلام الإمام 
المحقق أحمد رضا -قدس سره- حول الحيل الشرعية في الربا في كتابه الحافل ”كفل 
الفقيه الفاهم“ فعليكم به إن كنتم من الباحثين.؟١‏ 
)١(‏ قوله: فجاء إلخ: أي: إلى البي -صل الله تعالى عليه وسلم- وفي ذسخة: 
”فجاءهم“ أي: فقدم على أهالي خيبر بتمر جيدء كذا في المهيأ. وقوله: ”أك تمر خيبر 
هكذا؟” بهمزة الاستفهام أي: هل كل تمره جنيب وطيب وجيد كما أتيت به عندي؟. 
وقوله: "ولكن ؛ و في نسخة ” ولكني أخذ الصاع من هذا“ أي: الجنيب الطيب 
بالصاعين أي: من الجمع الردي والصاعين من الجنيب بالعلاثة من الجمع» كذا زاد 
بعض الرواة لفظ الجنيب والجمع» وفي رواية بالعلاث بدون العاء بدل بالعلاثة 
جائزان؛ لأن الصاع يذكر ويونّث قاله الزرقاني. وقوله: ”فلا تفعل“ هذا الخطاب خاص 
والحكم عام له ولغيره. ”وقال في الميزان مثل ذلك“ بالرفع مبتدأ مؤخر» و بالنصب 
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هكذا ؟ قال ل الله ولكن الصاع. من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة 
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فلا تفعل بع تمرك بالدراهم ثم اشتر بالدراهم 
جنيبا وقال في الميزان مغل ذلك . 

قال عد : وبهذا كله نأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

1 أخبرنا مالك عن رجل : أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل يشتر: تري طعاما من الخار (۷) 
بدينار ونصف درهم أ يعطيه دينارا) و نصف درهم طعاما ؟ قال : لا ولكن يعطيه 
دينارا ودرهما ويرد عليه البائع نصف درهم طعاما . 


مفعول ”قال“ أي: قال في مايوزن إذا احتيج إلى بيع بعضه ببعض مثل ذلك القول الذي 
قال في العمر المكيل؛ أي: يباع غير الجيد الموزون بثمن ثم يشترى به موزون جيد وهذا 
القول قال البيهقي: الأشبه أنه من قول أبي سعيدء كذا في الععليق الممجد للفاضل 
اللكنوي وفي غيره.؟٠‏ 

(۷) قوله: يشتري طعاما من الجار إلخ: : وفي "موطا يحي“ مالك عن محمد بن عبد 
الله بن أبي مريم الخزاعي أنه سثل سعيد بن المسيب فقال: اني رجل ابتاع الطعام يكون 
من الصكوك إلخ؛ وقال أبوحاتم: شيخ مدني صالح سثل سعيد بن المسيب إلخ. 

. والمراد بالطعام الحنطة وبالجار موضع قرب المدينة بساحل البحر يجمع فيه 
الطعام ثم.يفرق على الداس بصكاك. وحمله القاري على الشريك في العجارة ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق. وقوله: ”بدينار ونصف درهم “ أي: نسيئة كذا في المهيأً.٠٠‏ 
)۸( قوله: أيعطيه ديناراً إلخ: بهمزة الاستفهام» أي: هل يعطي ذلك المشتري للبائع 
دينارا وبقدر زبعوض نصف درهم طعاما أو معناه هل يعطي ذلك المشتري إلى البائع 
ببدل الدينار ونصف الدرهم اللذين اشترى بهما طعاما فكلمة ”أو“ بمعنى الواوء قال 
سعيد بن المسيب: لاء أي: لا يعطيه فإنه يصير ربا نسيئة قاله الكماخي ”ولكن يعطيه 
دينارا ودرهماء أي: درهما كاملا؛ لأن الدراهم كانت في ذلك الوقت صحاحا ولم تكن 
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قال غن : هذا الوجه أحب یا اليج سر جو أيضا إن عل من الام 
الذي اشترى أقل مما يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول فإن أعطاه منه أقل مما 

يصيب نصف الدرهم منه في البيع الأول لم يجر وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 





دراهم سكسو ولا دنانير مقطوعة فكان من استحق عل آخز تنص درهم اخ نه 
عرضا لعدم الأنصاف كذا في المنتقى وغيره. وقوله: ”يرد عليه البائع“ يعني.يعطي البائع 
إلى المشتري بعوض نصف درهم طعاما ليكون بيعا ثانيا وإسقاطا لما كان في ذمته من 
الدين ونظيره ما في الشمتی لو کان باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز بان يصرف 
كل جنس جخلاف جنسه تصحيحا للعقد كما لو باع کر برّ وكرٌ شعير بكرّي بڙ وکڙي 
شعير. كذا في المهياً. 

واعلم أن وجه عدم الجواز لهذا الأمر هوكونه ربا ذسيئة ولأنه بيع الطعام قبل 
استيفائه ولأجل التفاضل بين الطعامين من جنس واحد. وقال القاضي أبو الوليد: 
ووجه ذلك عندي في ذلك بيع الطعام بالطعام ومع أحدهما ذهب وذلك غير جائز. 
فافهم فإنه دقيق.؟١‏ 
(5) قوله: الوجه الآخر إلخ: أي: الذي منعه ابن المسيب يجوز أيضا إذا لم يعط المشتري 
إل البائع من الطعام الذي اشترى أقل من مقدار يقابل نصف الدرهم في البيع الأول فإن 
أعطاه من ذلك الطعام الذي اشتراه أقل لم يجز لكونه مؤديا إلى الربا فأُصْبح في هذا الباب 
للجواز وجهان: الا ول: هو الذي أرشد إليه ابن المسيب -رحمه الله تعالى- من أن يجعل 
ذلك بيعين بإعطاء المشتري للبائع زائدا على ما لزم عليه من دينار ونصف درهم بدلا 
لنصف الدرهم الزائد؛ لآنه أعطاه درهما كاملا. والوجه الشانى: هو الذي أهدى إليه 
الإمام محمد -رحمه الله تعالى- كما أو ضحناه أنفا فتدبر فيه فإنه يعصمك من أفات الربا.؟٠‏ 
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باب الرجل 2 ن له العطايا أ أو الدين عل 


)١(‏ قوله: العطايا إلخ: جمع عطية أي: هدية من الإمام في بيت المال أو غيره. وقوله: 
"أو الدب » كثمن المبيع ونحوه فيباع ذلك العطاء أو الدين قبل القبض فيجوز عند 
مالك -رحمه الله تعالى- جميع التصرفات من بيع وغيره قبل القبض في غير الطعام؛ لأنه 
-صل الله تعالى عليه وسلم- خص الطعام بالنهي في حديث ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما- فدل بمفهومه على أن غير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وقال الشانعي وحمد - 
رحمهما الله تعالى- إنه لا يجوز بيع أي: شي كان حتى يقبضه لإطلاق بعض الأحاديث» 
وقد تقدم في باب ما لم يقبض من الطعام وغيره. وقال أحمد والأوزاعى -رحمهما الله 
تعالى- لا يصح في المكيل والموزون والمعدود لما جاء في الحديث النعي عن بيع ما اشترى 
من الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع المشترى الأول ثم الشاف. وقال أبو حنيفة وأبو 


يوسف -رحمهما الله تعالى- لا يصح إلا في العقار متمسكا بقوله: ”حت يستوفيه“ وما لا 


ينتقل تعذر استيفاءه» كذا في المحلى وغيره؛ فإن قبل لم خص القبض بالذكر ولم يقل: قبل 
أن يستوفي فيه؟ أجيب بأنه أشار إلى اليسير في مذهبنا كما اشتر ی طعاما بثمن معلوم 
واكتال البائع بعض الطعام في وعاء المشترى وحبس بعضه لأجل الهمن جاز للمشتري أن 
ينيع الطعام المحبوس عند البائع فإن قبض البعض قبض الكل حكما خلافا لمالك حيث 
قال في موطاه: لا يبيع شيئا نما کان من الطعام وغيره على رجل حت يقبضه ويستوفيه- 
انتغى» كذا في المهيّاً. 
وجمع بين القبض والاستيفاء للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد أو أن 
الاستيفاء أكثر معنى من القبض؛ لأنه إذا قبض البعض وحبس البعض لأجل العمن 
صدق عليه القبض في الجملة بخلاف الاستيفاء» قاله الزرقاني.؟١‏ 
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٤ شمس‌السالک‎ 


أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد ايت رو ا و لے 
رجل أشتري(") هذه الأرزاق التي يعطيها الناس بالجار فأبتاع مها" ما شاء الله ثم أريد أن 


() قوله: اشترى خْ صيغة المتكلم المعلوم» وفي فسخ: ”أبتاع من الأرزاق إلخ“ 
والمعنى واحد يعني اشترى هذه الأرزاق من أصحابها. وقوله: ”يعطيها“ ببناء المعلوم» . 
وفي نسخة: ”يعطاها'' بتحتية أو فوقية- ببناء المجهولء و" الناس” بالرفع عل أنه فاعل 
أو نائب فاعل و بالنصب عل أنه المفعول الغانى والمفعول الأول ضمير ”ها“ راجع إلى 
الأرزاق. وقوله: ”بالجار" -يجيم فألف فراء مخففة-: مدينة بساحل البحر بينه وبين 
المدينة يوم وليلة» قاله القاري كذا في الهايةء وقال الزرقاني: موضع بساحل البحر يجمع 
فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك وهو الورقة التى يكتب فيها ولي الأمر برزق من 
الطعام لمستحقه ومن ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل وهي فرضة ترفأ إليها السفن من 
أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلاد الحند وفيها قصور كثيرة وإلى الجار 
ينسب جماعة من المحدثين منهم سعد الجاري مولى عمر -رضي الله تعالى عنهما- و 
بسط أسماء هم في المعجم؛ » كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
(۳) قوله: فأبتاع ان أي: اشتري بعض الأرزاق إلى أجل في الشمن ثم أريد أن 
أبيع الم المضمون عل أي: الذي اشتر يته أولا وهو مضمون علّ من جهة الشمن. 
وقوله: ”أن تونيم ' أي: تعطي من تلك الأرراق التي اشتريتها أولا أصحاب الأرزاق 
الذين باعوه أولاء وفي شرح الزرقاني: قال مالك -رحمه الله تعالى-: وذلك رأيى أي: خوفا 
من التساهل في ذلك حتى يشترط القبض من ذلك الطعام أو يبيعه قبل أن يستوفيه 
فمنع من ذلك سدا للذريعة التي يخاف منها التطرق إلى المحظور وإن قلّت قاله البوفي» 
إه. وقال الباجي في المنتقى: وهذا يحتمل وجهين: أحدهما: أن يحملهم على من عنده 
ذلك الطعام يأخذ المسلم إليه ذلك منه عند الأجل فهذا لا خلاف في منعه؛ لأنه بيع 
الطعام قبل استيفائه» والشاني: أن يبيعه من المسلم وهو ينوي أن يقبضه ويوفيه إياه 
والأظهر عندي جوازه انتهى ملخصا.؟١‏ 
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... شمس السالك ۽ باب الرجل يكون له العطايا أو الدين‎ 
أبيع الطعام المضمون على إلى ذلك الأجل فقال له سعيد : أتريد أن توفيهم من تلك‎ 
الأرزاق التي ابتعت ؟ قال : نعم . فنهاه عن ذلك‎ 
قال غيل : لا ينبغي؟) للرجل إذا کان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه لأنه غرر فلا يدرى‎ 
. أيخرج أم لا يخرج . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا موسى بن ميسرة: أنه مع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال: إن رجل‎ 
. أبيع الدين“ وذكر له شيئا من ذلك فقال له ابن المسيب: لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك‎ 
قال غك : وبه نأخذ . لا ينبغي للرجل أن يبيع دينا له على إنسان إلا من الذي هو عليه‎ 
1 لأن بيع الدين غرر لا يدرى أيخرج منه أم لا . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله‎ 


(:) قوله: لا ينبغي إلخ: أي: لا يجوز بيع الدين طعاما أو غيره قبل أخذ الدائن حقه تماما 
من المديون؛ لأنه بيع فيه خدعة وحيلة وتردد فلا يدري بصيغة المعروف أو المجهول هل 
يخرج المال من المديون أم لا ولا غر وفيما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: استنباط هذا 
الحم من الأثر المذكور غير ظاهر إه لأن الظهور والخفاء يختلفان باختلاف الأشخاص 
وأين الفاضل اللكنوي من الإمام المجتهد الشيباني فافهم.؟١‏ 
(5) قوله: أبيع التين إلخ: أي: ديني على إنسان أحيانا قبل القبض وذكر له بعض صوره 
هناك. وقوله: ”إلا ما آويت“ بالمد من الإيواء ويقصر ”إلى رحلك“ -بالفتح- أي: ما أنزلت 
وجمعت إلى منزلك وهو كناية عن قبضه يعني لا تبع إلا ما قبضته وصار عندك لعلا يڪون 
البيع بالغرر والخدعة وأما بيعه من الذي هو عليه أي: المديون فهو جائز؛ لأنه لا غرر فيه 
وقال في المحلى: يجوز التصرف في الشمن قبل القبض عند أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله 
تعالى- لما في السنن الأربعة عن ابن عمرء رضى الله تعالى عنهما- قال: كنت أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي - 
صل الله تعالى عليه وسلم- فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما. وفي رواية: لا بأس 
وليس بينكما شي. وفيه بيع العمن الذي في الذمة قبل قبضه بالتقد المخالف قال ابن امام 
-رحمه الله تعالى- وكان القياس ذلك أيضا في المبيع إلا أنه منع بالنص لغرر الانفساخ 
وليس في الشمن ذلك؛ لأنه إذا هلك العمن المعين لا ينفسخ البيع ويلزمه قيمته. انتهى.؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس المكي عن مجاهد قال الب سر 
من رجل دراهم ثم قضى خيرا منها فقال الرجل : هذه خير من دراهمي التي أسلفتك 
) قوله: فيقضي أفضل إلخ: أي: فيؤدي الدائن أحسن أو أزيد من المأخوذ وهو مباح 
بل من باب إسداء المعروف إلى المقرض والإعانة على الخير وليس فيه من ريا إذا لم 
يكن من شرط أو مواعدة أو عادة فتفكر فيه.؟١‏ 
(۲) قوله: استسلف إلخ: أي: استقرض ا سلفا وقرضاً فالسين للطلب وقد 
تكون للتحقيق وهي هنا كذلك؛ لأنه إخبار عن ماض وكذا في الحديث الأتي. وقوله: 
”دارهم ' أي: معيبة ثم اداه دراهم خيرا وأفضل من الدارهم الي أخذها ابن عمر -رضي 
الله تعالى عنهما- والظاهر أنها أفضل في الصفة والكيفية. وهذا لا خلاف في جوازه 
سواء كانت قيمة تلك الفضيلة كثيرة أو قليلة. وإن كانت الفضيلة في القدر فلا يخلو 
أن يكون إقراضه وزناً أو عددا فإن كان إقراضه وزنا فلا اعتبار بالعدد ولا يجوز أن 
يقضيه أكثر من ذلك الوزن إلا أن يكون اليسير فإن کان إقراضه عددا جاز له أن 
يقضيه مثل ذلك العدد أفضل وزنا ولا يجوز أن يزيده في العدد ِل الزيادة اليسيرة» 
انتجى كذا في المنتقى.؟١‏ 
(۳) قوله: هذه خير إلخ: يعنى الدراهم التي أعطيتها إل خير من دارهمى 55 
فهل علمت ذلك ويجوز لي أخذه كأن الرجل خشى أن يكون ذلك ربا. وإنما قاله الرجل 
ٳنڪارا لذلك ولو كان ذلك على سبيل الشرط أو لعادة يرجوهاء لما أنكر أن يدفع إليه 
أفضل من دراهمه فأما الشرط فلا خلاف في منعه وأما العادة فقد منع من ذلك مالك - 
رحمه الله تعالى- أيضا وأما أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى- فيكرهانه ولا يرانه 
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قال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. 
أخبرنا مالك أخبرنا زيند بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول 
صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من صدقة 


حراما كذا بيّنه القاضي الباجيء فقال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: قد علمت 
خيرية.دراهمي ولكن نفسي بأداء الأفضل طيبة راضية لا إكراه عليها فيه فيحل لك 
وهذا أحسن قضاء ومعروف والشرع لم يفرق بين الجيد والرديّ في المال الربوي» كذا في 
المهيأء وإن الزيادة التى زادها لا تعلق طا بشرط ولا عادة وأنها مختصة بطيب نفسه 
ورضاه بإسيذاء'المكروق إلى من أقرضه والله تعالى أعلم هكذا في المنتقى.؟٠‏ 
)٤(‏ قوله: : من رجل بكرا إلخ: أي: لم يسم ذلك الرجلء وفي مسند أحمد أنه أعرابي. 
وفي أوسط الطبراني عن العرباض بن سارية ما يفهم أنه هوء لكن روى النساقٌ 
والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره فكأن القصة وقعت لأعرابي ووقع 
نحوها للعرباض كذا في الفتح والزرقافى» وكلمة ”بكرا“ -بفتح الباء والموحدة وسكون 
الكاف-: وهو الفتى من الإبل كالغلام من الذكور والقلوص: الفتية من النوق كالجارية 
من الوناث» وفيه جواز أخذ الدين للضرورة ولا خلاف في جوازه للضرورة وقد كان 
الني :صل الله تعالى عليه وسلم- يكرهه بدونها فقد روى: إياكم والدين فإنه شين“ 
وف أخر: “فإنه هم بالليل ومذلة بالنهار“ » وكان كثير ما يتعوذ منه حتى قيل ما أكثر ما 
تستعيذ من المغرم فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب فإن قيل: لا ضرورة له؛ لأن 
الله تعالى خيّره أن يڪون بطجاء مكة له ذهباء رواه الترمذي و من هو كذلك فأين 
الضرورة؟ أجيب بأنه لما خيّره اختار الإقلال من الدنيا والقناعة ما عدل عنه زهدا فيه 
لا يرجع اليه فالضرورة لازمة وأيضا فالدين إنما هو مذموم للك اللوازم المذكورة وهو 
معصوم منها كذا في الزرقاني والمهياً. ظ 
وأيضا فيه دليل لعجويز ثبوت الحيوان في الذمة قرضا ولتجويز السلف فيه؛ لأنه 
يصير معلوما ببيان جنب والسن والصفة وبعد ذلك ينتفي العفاوت إلا اليسير وهو 
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فأمر أبا با رافع أن فض الجا بک قا أبنو راقع فقال : ل أجد فيها إل 


مذهب الأئمة العلاثة كما تقدم شيئا في باب بيع الحيوان بالحيوان» وقال العيني: مذهب 
أبي حنيفة والكوفيين والغوري والحسن بن صالح وروي عن ابن مسعود وحذيفة وعبد 
الرحمن بن سمرة منعه وأجابوا عن حديث الباب بأنه منسوخ بأية الربا وكذلك أجابوا 
عن كل حديث يشبه حديث ابي رافع بأنه كان قبل الربا ثم حرم الربا وحرم كل قرض 
جر منفعة كذا سرده الإمام الطحاوي في شرح معان الأثار وقال الفاضلٌ اللكنوي في 
الععليق الممجد: ومنعه أصحابنا قائلين بأن التفاوت في الحيوانات فاحش في المالية 
باعتبار المعاني الباطنية فلا يمحكن توصيفه بحيث لا يفضي إلى المنازعة ولا ثبوته في 
الذمة ولا أداء مثله» وهذا معنى دقيق قوي يجب اعتباره لو لا ورود اأصوض بخلافه 
الأول أن شال بترجح أحاديث الحرمة عل أحاديث الجواز- انتهى.؟١‏ ۰ 
(5) قوله: أن يقضي الرجل إلخ: وفي موطا يحبى ”قال أبو رافع فأمرني رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- أن أقضي الرجل“ أي: يردي الرجل الذي استسلف منه بڪره ‏ 
من إبل الصدقة والزكاة وقال الباجي: ولا يشكل الحديث بأن الصدقة لا تحل له -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- فكيف يقضي منها إما لأن هذا قبل تحريمها عليه كما قيل وإما 
لأنها بلغت محلها للفقراء ونحوهم ثم صارت له -صلى الله تعالى عليه وسلم- بشراء أو 
غيره» وإما لأن استقراضه إنما كان لواحد من أهل الصدقة وكان من الغارمين فيكون 
فضل الشي صدقة عليه فلا يقال: : كيف قضي من إبل الصدقة أجود ما يستحقه الغريم 
مع أنه لا يجوز لداظر الصدقات تبرعه منها؟ كذا ذكره الزرقاني. وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: معلوم أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- لم يكن يأكل الصدقة 
وإنما كانت محرمة عليه لا تحل له وفي ذلك دليل على أن استسلافه الجمل البكر لم ' 
ظ يكن لمنفسه؛ لأنه قضاه من إبل الصدقة وإذا كان ذلك كذالك صح أنه إنما استسلفه 
الجمل لمساكين بلدة لما رأى من شدة حاجتهم فاستقرضه عليهم ثم رده من إبل الصدقة 
كما يستقرض ولي اليتيم عليه نظرا له ثم يرده من ماله إذا طرأ له مال. وهذا كله لا 
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جملا رباعيا ١‏ خيارا(") , فقال: أعطه إياه فإن خيار . الناسر © أحسنهم قضاء . 


E‏ وعل أله وعل الأغنياء إه. 
أو أنه -عليه الصلاة والسلام- اقترض لىفسه فلما جاءت إبل الصدقة اشتر ی منها 


بعيراً رباعياً من استحقه فملكه بثمنه وأوفاه متبرعا بالزيادة من ماله ويدل عليه أن في 
صحيح مسلم: قال: اشتروا فأعطوه إياه» أو أنه أيضا من المسلمين المفتقرين فكان له حق في 
بيت المال أيضا كذا في التعليق وغيره. وبهذا يزول إشكال أخر وهو بيع الحيوان بالحيوان 
ذسيئة وقد تقدم نهيه -صل الله تعالى عليه وسلم- كما مر عليه الكلام كذا في المهيا.؟١‏ 
() قوله: إل جملا رباعيا خياراً إلخ: رباعيا -بفتح الراء أو ضمها وتخفيف الياء- 
والأنق رباعية وهو ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة كذا في العنوير للسيوطي 
وقال المروي: إذا ألقى البعير رباعيته في السنة السابعة فهو رباعي ورباعيات الأسنان 
الأربعة التي تلي الثثايا من جانبهاء وفي أبي داؤد: إذا طعن في السابعة سبي الذكر رباعيا 
والأنق رباعية إلى تمام السابعة و”خيارا“ -بالكسر- صفة على المبالغة أي: جيدا 
حسنا يعني ما وجدت في إبل الصدقة ة إلا هذا فقال له البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أعطه بهمز: بهمزة قطع وكسر الطاء أي: أعط الرباعي لذلك الغريم.؟١‏ 

(7) قوله: فإن خيار الئاس إلخ: أي: خيار الناس عند الله وأكثر هم ثوابا أ 
قضاء للديون الذين يتبرعون بالفضل ولا يبخسون كذا في التعليق. وقال البوني: أظنه 
أراد أن الله يوفق لهذا خيار الناس أه وقال بعض العارفين: وهو الكرم الخفي اللاحق 
بصدقة السرء فإن المعطى له لا يشعر بأنه صدقة سر في علانية ويورث ذلك صحبة 
وودادا في نفس المقضي له وتخفی نعمتك عليه في ذلك فضي حسن ن القضاء فوائد جمة. 
وروی مسلم: فان خير عباد الله أحسنهم قضاء» وراوه أصحاب السنن أيضا كذا قاله 
الفاضل الزرقاني.؟١‏ 
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قال غك : وبقول ابن عمر0 نأخذ . لا بأس بذلك إذا كان من غير'شرط اشترط عليه 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله - 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : من اسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه 
قال حك : وبمذا نأخذ . لا ينبغي له أن يشترط افضل منه ولا يشترط عليه أحسن 
م ا او a‏ 


(۸) قوله: وبقول ابن عمر إلخ: ولم يقل بقول رسول الله نأخذ مع أنه ثبت بالحديث 
المرفوع لكون بعض ما في الحديث من جواز قرض الحيوان مخالفا له. وقوله: ”لا بأس . 
بلك“ أي: بقضاء دينه أفضل مما أخذه إذا كان من غير شرط اشترط عليه حالة 
المداينة والعقد لعلا يكون ربا فإن كل قرض جرّبه منفعة فهو حرام كما وردت به 
الأخبار هكذا في التعليق الممجد.؟١ ‏ 

(5) قوله: من أسلف إلخ: أي: من أقرض أحدا قرضا لا يجوز له أن يشترط فيه شرطا 
أخر عند العقد غير أداء مثل ما أخذ لا زيادة عليه ولا نقصان عنه ولا شرطا أخر؛ 
فإن شرط الزيادة ولو قليلا فهو ربا؛ لأن الربا هو الزيادة على السلف قليلا كان أو كثيرا 
فلا يجوز شرط الأفضل في الكمية من الذي أعطى ولا شرط الأحسن في الكيفية فاتقوا 
الربا والريبة. وقال الإمام المحقق أحمد رضا -قدس سره- في كتابه القيم” كفل الفقيه 
الفاهم“ إذا أقرض ولم يشترط شيا من الزيادة ولا كانت معهودة من تعاملهما؛ لأن 
المعروف كالمشروط 5 ثم ان المستقرض أوفاه وزاد من عند نفسه تكرّما زيادة ممتازة 
منحازة كيلا تحكون هبة مشاع فيما يقسم فهذا جائز لا بأس به بل هو من باب ”هَل 
راان ل5 الات “. وقد قال -صل الله تعالى عليه وسلم- للوزان في ثمن سراويل 
اشتراها زن وارجح 0 النساقي في سننه كتاب البيوع: انتهى.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: قطع الورق إلخ: أي: الفضة ويفهم من عنوان الباب كراهة بعض صور 
القطع دون بعض وسيأتي بيانه. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: الظاهر أن مراده من 
قطعهما نقص :ي منهما لتصير أخف وزنا من الدراهم المتعارفة وفي معناهما غشهما؛ 
لأنه نوع سرقة بل أكبر لسراية ضررها إلى العامة وكأنه أشار إلى أن فاعله من قطاع 
الظريق الذين قال الله تعالى في حقهم: ”لما جَرْوااَزِيْنَ ارون الله و سول و حون فى الرضٍ 
سادا ن يدوا أو رصي“ (المائدة::*) كذا ذكره القاري في شرحه»ء وقال أيضا: مراد محمد - 
رمه الله تعالى- من قطعهما كسرهما وإبطال صورهما وجعلهما مصنوعا وظروفا انتھی. 
وقال بيري زاده في شرحه: لم نعلم ما المراد من القطع في قول ابن المسيب غير أن ابن 
الأثير قال: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددا لا وزنا فكان بعضهم يقص أطرافها 
فنهوا عنهء انتهى. : | 
وقال شارح المسند: أظن أن قول ابن المسيب: ”قطع الورق“ -بكسر القاف 
وفتح الطاء المهملة- جمع قطعة وهي التي تتخذ من الذهب أو الورق فلوسا صغيرة ليرفق 
التعامل بها كما هو الرائج في زماننا كالدواوين في الحرمين» والخماسيات في اليمن» وإنما 
عذها من الفساد في الأرض؛ لأنه ربما لا يلاحظ المتعامل بها أمورا واجبة في التقابض 
والتمائل اه. وقيل أراد الدراهم و الدنانير المضروية يسمى كل واحدة منهما سكة؛ لأنه 
طبع بسكة الحديدء أي: لا تكسر إلا بمقتضى كرداءتها أو شك في صحة نقدها وإنما 
كره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى» أو لأن فيه إضاعة المال» وقيل: إنما نهي أن يعاد تبرا 
راما للمنفعة فلاء والصحيح من معانيه أنه إن كسره أصلا ففيه إضاعة؛ لأن المسكوك 
يروج مالا يروج غير المسكوك مع أن إنفاق المسكوك لا يفتقر فيه إلى وزنه لكونه 
معلوم المقدار فياخذه كل أحد من غير تردد أو ريبة وأما إذا كسر شيا منه فإما أن 
يكسر ما بحس به أنه مكسور فهو داخل في الأول؛ لأنه لا ينفق نفاق الصحيح وإن 
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والذهب من الفساد في الأرض . 
قال غيل : لا ينبغى قطع الدراهم" والدنانير لغير منفعة 

: لا ينبغي قطع الدراهم ١‏ والدنانير ْ 
أخذ منه شيثا غير معلوم للراي في بادي نظره كما يفعله البعض بإلقائه في أدوية حادّة 
(0) قوله: لا ينبغي قطع الدراهم إلخ: أي: لا يجوز ولا يحل لما فيه من الضرر العام وجاء 
عن ابن المسيب وعطاء بن ي رباح في قوله تعالى:”” 5 كن فى الْمَرِيْنة يتسعه رهط يدون فى 


۶ 
7م د ,9 ی 


الارْضٍ دلا يحون ه“ (النمل:۸٠)‏ أن إفسادهم كان قطع الذهب والفضةء وعن زيد بن أسلم 
في قوله تعالى: ” أو أنْ تَفْعَلَ 4 مولت ما لوا “(هود:۸۷) قال: قطع الدنانير والدراهم وقال 
غيره: هو البخس الذي کانوا یفعلونه» وروی ابن أبي شيبة أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- 
نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. كذا قاله الزرقاني. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: سئل مالك -رحمه الله تعالى- عنه عن.قطع 
الدنانير والدراهم فقراء أية هود:لا8» يعنى أن هذه الاية يراد بها نھی شعيب -عليه 
السلام- قومه عن قطع الدنانير والدراهم؛ وقال وهو من الفساد في الأرض وفيه العقوبة 
من السلطان لمن قدر عليه. انتهى. 

نعم يجوز قطعهما لأجل منفعة للعباد كدرهم تحتاج إلى قطعه البائع والمشتري أو 
مثل درهم مضروب لا یری فيه إلا الختم الرسمى ولا يعتبر فيه الوزن فلا ضير فيه لو 
نقص شيئا في الوزن لعدم الغرر والضرر كما فغل في بلاد نا في بعض السگات. 

وقال الباجي في المنتقى: قطع الدنانير الصحاح والدراهم الصحاح من الفساد في 
الأرض وذلك على ضربين: أحدهما: أن يقطعها ليبيعها مقطعة فإنه من الفساد؛ لأنه 
يتسبب إلى إدخال الغش في الذهب والورق؛ لأنه إذا قطعت صغارا أدخل بينها المغشوش 
وتسامح الئاس بإنفاق اليسير منه في الجملة وخفي على كثير من الناس تمييزه من غيره» 
والضرب الثانى: قرضها في البلد الذي يجري فيه عددا لمنفقها عددا فتبقى عنده ما قد 
قرض منها حبة من كل مثقالٍ فيستعضل ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه من الغشء انتهى.؟١‏ 
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باب المعاملة" والمزارعة في الأرض والنخل 
أخبرنا مالك أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن حنظلة الأنصاري أخبره أنه سأل رافع بن 
خديج عن كراء المزارع فقال : قد نمي عنه" قال حنظلة : فقلت لرافع : بالذهب 





)0 قوله: المعاملة إلخ: هي و”المزارعة” مصدران من مفاعلة وفيهما خاصية معروفة 
وهي المشاركة. قيل هنا لف ونشر مرتب وقيل غير مرتب فقوله: ”النخل” قيد المعاملة 
وقوله: ”الأرض“ قيد المزارعة. وفي ذسخ بتقديم ”النخل“ فكونه مرتبا ظاهرء والمعاملة: 
هي أن يعطي صاحب النخل والبستان نخله وبستانه لاخر ليعمل فيها على شرط يكون 
نصفه المحصول أو ثلثه أو ربعه لصاحب البستان ونصفه الأخر أو ثلثه أو ربعه للعامل 
فيها وتسى المساقاة. والمزارعة: هي أن يعطي صاحب الأرض الخالية أرضه إلى أخر 
ليزرعها على شرط أن يكڪون نصف المحصول أو ثلثه أو ربعه لصاحب الأرض ونصفه 
الآخر أو ثلثه أو ربعه للحارث. وأجاز المساقاة مالك وأحمد والشافعي -رحمهم الله 
تعالى- ومنعها أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- كذا في ”اختلاف الأثمة العلماء“ للوزير 
الشيباني و بداية المجتهد“ للأندلسيء وقال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية فروى 
الشيخان عن اهن قال: قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-:: ”ما من مسلم 
يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إذسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة“ 
واخرح الترمذي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه ويسلم-: ”العسسوا الرزق من خبايا الأرض" اه. ظ 

وقال داؤد: لا تكون المساقاة إلا في الدخيل فقطء وقال الشافعي: في الدخل 
والكرم فقطء وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه 
ذلك كذا في البداية.٠٠‏ 
(؟) قوله: قد نهى عنه إلخ: أي: عن كراء المزارع جمع المزرعة سبالفتح- موضع الزرع 
و الفعل ببناء المجهول» أي: نها نا رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- عن كراء 
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والورق ؟ قال رافع :ك باس بكرائها(؟) بالات والورق: - 0 


المزارع وفي فسخ موطا مالك: ”أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- نهى عن كراء 
المزارع“ وظاهره منع كرائها مطلقا وبه قال طاؤس والحسن والأصم واحتج له 
بالأحاديث المطلقة في ذلك نحو: ”من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها 
وعجز فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك“. أخرجه الصحيحان 
وغيرهما مرفوعا. ظ 

وقال مالك -رحمه الله تعالى-: يجوز كراوها بكل شي ما عدا الطعام وما ينبت 
فيها مستدلا بما روى أحمد وأبو داؤد عن رافع مرفوعا: ”من كانت له أرض فليزرعها أو 
. ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا طعام مبسمى“. وتأول أحاديث المنع عل 
كرائها بالطعام أو بما تنبته» وأجاز أحمد والشوري والليث وأبو يوسف وبحمد والأوزاعي 
-رحمهم الله تعالى- كراءها بكل شيء ويجزء مما يزرع فيهاء وأجاز الحنفية والشافعية 
كراءها بكل معلوم من طعام أو غيره لما في الصحيح عن رافع بعد قوله: ”أما بالذهب 
والفضة فلا بأس به: إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- على الماذيانات (الأنهار الكبيرة) وأقيال الجداول فيهلك هذا ويسلم هذا فلذالك 
اجره ' وأما بشيء معلوم مضمون فلا باش به» فبين أن علة النغي الغرر أو النقي 
محمول على العنزيه كذا في شرح الزرقاني والععليق والمحلى وغيره.؟٠‏ 
(0) قوله: لا بأ باس بكرائها إلخ: أي: حينما سثل رافعا هل يجوز كراء الأرض المزروعة 
بالذهب والفضة أم لا فأجاب لا اس به» وقال الزرقاني: يحتمل أنه قال ذلك اجتهادا أو 
علم بذلك بالنص على جوازه فقد روى أبو داؤد والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب 
عن رافع قال: نغى -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة» وقال إنما يزرع 
ثلثة: رجل له أرض ورجل منح أرضا ورجل أكرى أرضا بذهب أو فضة. وفي المحلى قال ابن 
المنذر: إن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضةء وقد نقل اين بطال: 
اتفاق فقهاء الأمصار عليه اه. وقد تقدم عن طاؤس والحسن تاف كراهة ذلك فافهم 1 
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٠‏ قال ل : ويمذا ناخد )بن ر الھب وابووق ول1 كيلا مهاوس 
وضربا معلوما مالم يشترط ذلك هما يخرج منها فإن اشترط ما يخرج منها كيلا معلوما فلا 
خير فيه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا . وقد سئل عن كرائها سعيد بن جبير 
بالحنطة كيلا معلوما قرخص في ذلك فقال : هل ذلك إلا مثل البيت يكرى 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم جين فتح خيبر قال لليهود: أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم قال: 


(؛) قوله: وبالحنطة إلخ: أي: ونحوها من الشعير والأرز والذرة وغيرها من المثليات 
قدرا معلوما وصنفا معينا من دون شرط أن يخرج ذلك من تلك الأرض فلو اشترط ذلك 
لا خير فيه؛ لأنه حرام وإن كان قدرا معلوما فضلا عن كونه مجهولا ولا يحل ذلك فلعله 
لا يخرج منه إلا ذلك القدر المعهودء فهذا الشرط لكونه فاسدا يفسد العقد. نعم! كرائها 
بثلث ما يخرج أو ربعه ونحو ذلك من الكسور جائزء وكذا أجازه سعيد بن جبير -رضي 
الله تعالى عنه- وقال: هل ذلك إلا مثل البيت يكرى يعني ليس ذلك إل مغل كراء 
البيت بالذهب والفضة والحنطة المعلومة وغير ذلك فكما جاز ذلك جاز هذا. كذا في 
التعليق للفاضل اللكنوي. وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق قد كدا وجبيع الزوائد 
ْ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن هشام بن عروة عن أبيه: لم ير بكراء الأرض بأسا. 
وسثل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن كراء الأرض» فقال: أرضي وبعيري سواء. 
وعن انس بن مالك: : أرضي ومالي سواء. وأخرج البيهقي عن عروة بن زبير عن زيد بن 
ثابت قال: وخر الله ران نن دیع أذا زالله كنت اعلم بالخديت منه إنما اق رجلان 
من الأنصار إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قد اقتتلا فقال: إن هذا 
شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع قوله: : ”لا تكروا المزارع“ فتدبر فيه لينكشف 
الغطاء عن وجه المقصود.؟١‏ ْ 
(5) قوله: e‏ ا حت انبج ' وفي بعضها ”يوم 
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وكان رسول الله -صلى الله عليه و سلم- يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه 


الفتح“ أي: في صفر سنة سبع عند الجمهور بعدما حاصرها بضع عشرة ليلةء ومن قال 
سنة ست بناه على أن ابتداء التاريخ من شهر الحجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. و ”خيبر“ 
بوزن جعفر: مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير على ثمانية برد من المدينة إلى 
جهة الشام. وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: كان -صل الله تعالى 
عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها فسألوه أن. يقرّهم بها على أن 
يكفوه العمل وهم نصف الشمرء كذا في شرح الزرقاني. وأخرج عنه البخاري في الحرث 
والمساقاة وأبو داؤد في البيوع والترمذي في الأحكام وابن ماجه في الرهون والداري في 
البيوع وأحمد في المسند: أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أعطى يهود خيبر . 
النخل والأرض عل أن يعملوها ويزرعوها وله شطر ما يخرج فيها. كذا في الاستذكار. 
وقوله: ”قال لليهود“ أي: الذين كانوا بخيبر» وقوله: ”أة قرَكم ما أقركم الله “ الأول 

بصيغة التكلم والغاني الماضي من باب إفعال» أي: أثبتتكم على مدة أثبتكم الله على ذلك ش 
الزمان على أراضي خيبر وزراعتها وعلى نخلها على أن تعملوا فيها والعمر بيننا وبينحكم؛ أي 
عل العناصف كما في الصحيحين وغيرهما: : ما دام أقركم الله أي: إلى ما شاء اللّه. وفه یداه 
إلى أن هذا الحكم لا يستمر بل يلحقه الإجلاء وفي الصحيحين: : أقر كم ما شيئنا. 

وقد كان عازما على إخراج اليهود من جزيزة العرب فذكر ذلك لليهود منتظرا 
القضاء والوحي فيهم إلى أن حضرته الوفاة فأجل اليهود بعده عمر -رضي الله تعالى ٠‏ 
عنه- من جزيزة العرب إلى م 

وقال القرطبي: يحتمل أثة معد الأجل فلم ينقله الراوي كذا في لعن والععليق 
الممجد وغيره.؟١‏ 
کان رسول الله -صل اله تعالى عليه وسلم- إلخ: فيه أن لفظ ”کان“ للا 

يقتضى العكرار؛ ؛ لأنه إنما بعثه عاما واحدا واستشهد عبد الله بن رواحة الأنصاري بعده 
بأشهر بموتة سنة ثمان. وقوله: ”فيخرص“ من باب نصرء أي: يقدّر ما على النخيل من الشمار 
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ا ا اليهود خرصا ويقول: 
إن شئتم فلحكم كلة وتضمنون نصيب المسلمين وإن شئتم فلنا كله وأضمن مقدار نصيبكم 
فأنتم مخيرون بين هذا وذلك فأخذوا الشمرة كلهاء وعن جابر: خرص ابن رواحة. أربعين ألف 
وسق ولا خيّرهم أخذوا الشمرة وأدّوا عشرين ألف وسقء كذا قاله الزرقاني. وقال الفاضل 
اللكنوي في التعليق: وفي رواية: أنه خرص عشرين ألف وسق فأدوا عشرة ألف وسق اه. 

وفي الحديث إشكال قويّ في الخرص والعمل بهء قال ابن عبد البر: الخرص في 
المساقاة لا يجوز عند جميع العلماء؛ لأن المساقيين شريكان لا يقتسمان إلا بما يجوز به 
بيع الشمار بعضها ببعض وإلا دخلته المزابنة قالوا: وإنما بعث رسول الله -صل الله تعالى 

عليه وسلم- من يخرص على اليهود لإحصاء الزكاة؛ لأن المساكين ليسوا شركاء معيّنين 

فلو ترك اليهود وأكلها رطبا والتصرف فيها أضر ذلك سهم المسلمين قالت عائشة -رضي 
الله تعالى عنها-: إنما أمر رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- بالخرص لكي تحصى 
الزكاة قبل أن تؤكل العمار وتفرّق. اه كذا في بعض الشروح. 

وقال أبو حنيفة وزفر -رحمهما الله تعالى-: لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه 
من الوجوه وادّعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة وأن المزارعة منسوخة بالنهي 
عن الإجارة المجهولة وكراء الأرض ببعض ما تخرج ونحو هذا كذا في الاستذكار. 

وقال السرخسي: وتاويله عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- من وجهين: أحدهما: 
أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- حون افتتح خيبر استرقهم وتملك أراضيهم وغيلهم ثم 
جعلها في أيديهم يعملون فيها للمسلمين بمنزلة العبيد في ننيل مواليهم وكان في ذلك 
منفعة للمسلمين ليتفرغوا للجهاد بأنفسهم؛ ولأنهم كانوا أبصر ذلك العمل وما جعل طم 
من الشرط بطريق النفقة هم فإنهم مماليك للمسلمين يعملون هم فيستوجبون الحفقة 
فجعل النفقة فيما يحصل بعملهم ليكون ذلك ضريبة عليهم بمنزلة المولى يشارط عبده 
الضريبة إذا كان مكتسباء والشافي: أنه منّ عليهم برقابهم وأراضيهم وجعل شطر الخارج 
عليهم بمنزلة خراج المقاسمة وللإمام رأي في الأرض الممنون بها على أهلها إن شاء جعل 
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وبينهم . ثم يقول : إت د شتتم فلكم وإن ژ: شئتم فلي قال : فكانوا يأخذونه 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبين اليهود قال : فجمعوا حليًا ") من 





عليهم خراج الوظيفة وإن شاء جعل خراج المقاسمةء وهذا أصح التاويلين؛ فإنه لم ينقل 
عن أحد من الولاة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم كالتصرف في المماليك وكذالك . 
عمر -رضي الله تعالى عنه- أجلاهم ولوكانوا عبيدا لما أجلاهم اه. كذا في بعض الشروح. 
واستدل أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- وزفر -رحمه الله تعالى- على منع 
المساقاة بوجوه أوطا: نهيه -صل الله تعالى عليه وسلم- عن المخابرة وهي مشتقة من 
خيبر أي: نغى عن الفعل الذي وقع في خيبر من المساقاة فحديث الجواز منسوخ. 
وثانيها: أن يهود خيبر كانوا عبيدا للمسلمين ويجوز مع العبد ما يمتنع مع الأجنبي 
والذي قدّره لهم من شطر الغمر والزرع هو قوت لهم؛ لأن نفقة العبد على المالك. و 
ثالشها: نهيه -صى الله ان ل ار يا ا 
يدري هل تسلم العمرة أم لا ؟ وعلى سلامتها لا يدري كيف تڪون وما مقدارها؟ 
ورابعها: أن الخبر إذا ورد على خلاف القواعد رد إليها وحديث الجواز على خلاف 
ثلاث قواعد: بيع الغرر والوجارة بمجهول وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها والكل حرام 
اسا اميا : أن ذلك لا يجوز قياسا على تنمية الماشية ببعض نمائها وفيه ما فيه 
كما في شرح الزرقاني.؟١‏ 
(۷) قوله: فجمعوا له حليا إلخ: -بفتح الحاء وسكون اللام- على أنه مفرد أو -بضة 
فكسر وشد الياء- عل الجمع ك”ثدي" جمع ثدي وهو ما تتحجل به المرأة من ذهب أو فضة 
أو جوهر ”فقالوا“ أي: اليهود وأهالى خيبر لعبد الله بن رواحة ”هذا“ أي: الحلي والمجموع 
”لك“ أي: خاصة وهدية لك ورشوة وفيه إشارة إلى أن أمتعة النساء وحليهن لم تزل عرضة 
لحوائج الرجال فإن اليهود لحاجتهم إلى ذلك تحكموا على نسائهم فجمعوا من حلي ذسائهم؛ 
وح الا ا اي ل ار 
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حلي نسائهم فقالوا : هذا لك وخقّف عن( وتجاوز في القسمة فقال : يا معشر 
اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله" إلّ وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم أما الذي 


ذلك فأبت فقال: لا تكوني أكفر من ذساء خيبر كن يواسين أزواجهن بحليهن وتأبى ذلك. 
اهء كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
(۸) قوله: خفف عنا إلخ: أي: اجعل التخفيف علينا ورافع عنا في الخرص وتجاوز في 
القمسة بالمسامحة معنا وأجملها وأغمض فيهاء وقال السرخسى: وما طلبوا من التخفيف من 
غير ميل ولا خيانة فقد كان ابن رواحة يفعل ذلك من غير طلبهم» وبه كان أمره -صل الله 
تعالى عليه وسلم- على ما روي أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- قال للخراصين:” خففوا 
في الخرص“ فإن في الما العرية والوصية. اه. بل أرادوا بذلك التخفيف من الحق الذي 
يجب في الخرص ولا يجوز فعله لما فيه من الحيف على المسلمين. وقال الباجي: راموا به أن 
يستنزلوا ابن رواحة لمّا علموا من ورعه وأمانته وحرصوا أن يدخلوه فيما يتلبسون به 
من أخذ الرشوة وأكل السحت قال الله عر وجل:”55 كيذ من اَل الكني كز ينك زنك ين بدني 
للم کا سان عي لبهم ون يذ ما تين مر الكق**. (البقرة:؟١؟)‏ اه. 
() قوله: إنكم لمن أبغض إلخ: -بفتح اللام وكسر الميم وسكون النون- تاكيد 
ا أبغض خلق الله إل" أي: إلى قلي أو عندي أو في معتقدي لكونكم -مع 
کونڪم من آهل الكتاب-لم تسلموا وقتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله» كما زاده فى 
حديث جابر؛ كذا في الزرقاني. وقال الباجي: لڪفرهم وإظهارهم العداوة والمخالفة 
لني - صلل الله تعالى عليه وسلم- وللمسلمين وقد أنبأ الله تعالى بذلك فقال ” لق 
الاس اا ل من اليد د اين آفرُو* “ (المائدة:٠۸)‏ اه. ولكن لا يحملنى هذا 
البغض على ان احيف -بفتح الهمزة وكسر الحاء- من باب ضرب صيغة المتكلم» أي: 
أجور عليكم وأظليكم فإن الظلم لا يحل على أحد ولو كان كافرا. وفي الحديث: 
الظلم ظلمات يوم القيامة“. وفيه أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله البغض عل 
ظلم من أبغض. ”عرضتم“ أي: أحضرتم عندي لتخفيف.القسمة من الرشوة» بتشليث 
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عرضتم من الرشوة فاا سحت وإنا لا تأكلها قالوا : بمذا قامت السموات والأرض ٠‏ 
قال د : ويهذا نأخذ . لا بأس بمعاملة النخ[('') على الشطر والثلث والربع وعزارعة. 


الراء أي: من الحلى ”فإنها"“ وفي نسخة: ”فإنما“ هي سحت -بضم فسكون؛ أو بضمتين- | 
أي: حرام أخذها سحت البركة استأصلها بالكلية. وقوله: ” إنا لا نأكلها“ أي: إنا معشر 

SS 
اليهود فإنهم كانوا أكالين للسحت والرشوة كما أخير به الكتاب الحكيم ” سَمْعوْنَ نكب‎ 
اون لِلشَّحْتِد'' (المائدة:٠ء) وقال ابن عبد البر: فيه دليل على أن الرشوة عند اليهود أيضا‎ 
حرام ولولا حرمته عندهم ما عيّرهم الله بقوله: ”َون سحت“ وهو حرام عند جميع‎ 
أهل الكتاب» وفيه أن ما يأخذه الحاكم أو الشاهد على الحكم بالحق أو الشهادة به‎ 
رشوة وكل رشوة سحت وكل سحت جرام؛ لا يحل للمسلم أكله بلا خلاف بين المسلمينء‎ 
والعمل مخبر الواحد إذ لولم يجب به الحكم ما بعث -صل الله تعالى عليه وسلم- ابن‎ 
رواحة وحده. اه.‎ 

و 9 له: ”بهذا قامت“ أي: بهذا العدل الذي تفعله أو بهذا الامتناع عن أكل 
السحت أوبهذا الإقرار بالحق والرجوع إلى الاعتراف به إما تعجيل الخزي لمم في الدنيا 
أو ليتخلّصوا به مما ظنّوا أنه يحل بهم من العقوبة إذا أروه الرجوع إلى قوله: والرضا 
بفعله “قامت السماوات“ فوق الرؤوس بغير عمد ”والأرض“ استقرت على الماء تحت 
الأقدام واستقام حالما وحسن مأهما ولو لاه لفسدتاء كذا قاله الزرقاني و اللكنوي 
وغيرهما.؟١‏ 
)1١(‏ قوله: لا بأس بمعاملة النخل إلخ: المعاملة بلغة أهل المدينة عبارة عن دفع 
الأشجار الكروم أو النخيل وغير ذلك إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم 
معلوم من ثمرها ويقال له المساقاة أيضاء وهو عقد جائز عندهما وعليه الفتوى» وبه قال 
أحمد وأكثر العلماء ويشترط ذكر المدة المعلومة وتسمية جزء مما يخرج مشاع إلا أن 
الشافعي خصّه بالنخل والكرم في قوله: الجديد» وعمّم في كل شجر في قوله: القديم» و 
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”المزارعة“ عبارة عن عقد ”الأرض البيضاء“ أي: الخالية عن الزرع ببعض معيّن نما 
يخرج عنه» ويجوازه قال الجمهور كما في المعاملة. وأمَّا أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- 
فحكم بفسادهما مستدلا بالنجى عن المخابرة. أخرجة ابن أبي شيبة ولا اخ مسلم 
عن ثابت بن الضحّاك أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- نهى عن المزارعة وأمر 
بالمؤاجرة» وقال: ”لا بأس بها“ وأمّا ما أخذه البي -صل الله تعالى عليه وسلم- فإنما كان 
خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وذلك جائز بدليل أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- لم 
يبين هم المدة وإن كانت مزارعة بينهما لا يجوز عن من يجيزها إلا ببيان المدة: و”الشطط “ 
-بالفتح- هوالنصف كذا في المهيأ والتعليق. وقال في البدائع: إن عقد المزارعة استغجار 
ببعض الخارج وأنه منهي بالنص والمعقول. أما النص فما روي عن رسول الله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- أنه قال لرافع بن خديج في حائط: لا قستأجره بشي منه. وروي: أنه نهى 
عن قفيز الطحان. والاستئجار ببعض الخارج في معناه والمنهي غير مشروع وأما المعقول 
فهو ان الاستئجار ببعض الخارج من النصف والعلث والربع ونحوه استئجار ببدل مجهول 
وأنه لا جوز. انتھی. 

. وبقول الإمام الأعظم -رضي الله تعالى عنه- قال الشافعي ومالك -رحمهما الله 
0 دعو قول مجاهد والدخعي وعكرمة وابن عباس في رواية -رضي الله تعالى عنهم- ثم 
ا لابي حنيفة في جواز المعاملة والمزارعة أن يستاجر العامل بأجرة معلومة إلى مدة 
ذا انقضت تلك المدة استوجب الأجرة سواء حصل هناك خارج أو لم يحصل ثم يتراضيا 
0 ارح مكان الأجرة فيجوز ذلك فكذلك هنا في المزارعة إلا أن الفتوى على 
9 أي أبي يوسف و محمد -رحمهما الله تعالى- لحاجة الاس إلى المزارعة ولظهور 
الامة بها والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع؛ كذا في البناية وغيرها. وقد 
8 اجواب من قبل الخنفية عما استدلوا به» ولا ينبغي لمثل الفاضل اللكنوي أن يذكر 
ضعف الدليل الحنفي وأن يدفع عن الهلثة بما ردّ عليهم ويدع الدفاع عن مذهبه. وقال 
الإمام المدقق أحمد رضا -قدس سره- في كتابه ”أجل الإعلام أن الفتوى مطلقا على قول 
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الأرض البيضاء على ال الشط لر والثلث ولت وکان بق حنيفة ذلك ویذکر أن ذلك 
هو المخابرة التي فى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم 


الإمام' ناقلا عن ”رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء“ لابن نجيم المصري: لا يرجح 
قول صاحبيه أو أحدهما على قوله: إلا لموجب وهو إما ضعف دليل الإمام وإما للضرورة 
والتعامل كترجيح قوطما في المزارعة والمعاملة“ وقال أيضا ”وفي المزارعة والمعاملة 
ونحوهما يختار قولهما لاجتماع المتاخرين على ذلك. ومثل ذلك يقع في أقوال الأئمة إما 
لحدوث ضرورة أو حرج أو عرف أو تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو مفسدة ملمة 
تسلب فافهم وتدبر.؟١‏ 
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بان جا رض ض بإذن الإمام أو بغير إذنه 





)١(‏ قوله: إحياء الأرض إلخ: واعلم أن الإحياء هو جعل الشي حيا أي: ذا قوة حساسة 
أو نامية» وإحياء الأرض أن يحفر فيها بثرا أو يجري عينا ومن الإحياء غرس الشجر 
والبنيان والحرث فما فعل من ذلك فهو إحياءء كذا في المنتقى فمعنى الإحياء مجازي 
وإسناده إلى الأزض أيضا مجازي يعني تحصيل النفع فيها بالزرع وغيره والمراد من الأرض 
هنا الأرض الميتة العارية التي لا يعرف ما لكها ولا ينتفع بها لكونها سبخة أو حجرا أو 
لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليها أو ما أشبه ذلك عا يمنع الزراعة ولم تحكن من 
مرافق البلد وكانت خارج البلد بحيث إذا وقف إنسان في أقصى العامر من البلد وصاح 
وهو جهوري الصوت ومع ذلك لم يسمع صوته لأهل العامر واختلفوا هل يشترط في ذلك 
إذن الإمام أم لاء فقال مالك -رحمه الله تعالى- إن كان قريبا من العامر افتقر إلى إذن 
الإمام وإلا فلاء وقال الشافعي وأحمد وبعض المالكية -رحمهم الله تعالى-: لا يفتقر إلى إذن 
الإمام وبه قال أبو يوسف -رحمه الله تعالى-؛ لأنه مال مباح غير ملوك سبقت يده إليه 
فيملكه كما في الاحتطاب والاصطيادء وأيضا إطلاق الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
وأما أبو حنيفة حنيفة -رحمه الله تعالى- فاشترط في كونه له إذن الإمام قربت أو بعدت عن 
العمارة لسار له بحديث أخرجه أبويوسف -رحمه الله تعالى- في ” كتاب الخراج“: 
"ارش لل وليول م لحكم من بمدي فمن أي شيثا من موتان الأرض قله رارت ؛ 
فإنه أضافه إلى الله ورسوله وکل ما أضيف إلى الله ورسوله لا يجوز أن يختص به إلا بإذن 
الومام كالخمس في باب الغنيمة إنما أضيف إلى الله ورسوله لم يخص أحد بشي منه إل 
بإذن الومامء وأيضا روى الطبراني عن معاذ: ليس للمرأ إلا ما طابت به نفس إمامه. 
وأيضا كر الطحاوي أن رجلا بالبصرة قال لأبي موسى: أقطعني أرضا ل قر يا خد من 
المسلمين والأرض خراج فكتب أو مومى إلى عمر فكتب عمر إليه: : أقطعه له؛ فإن رقاب 
الأرض لنا. هكذا في اتسين للفاضل اللكنوي. وكذا في ب القدير والبناية؛ وأيضا لعلا 
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أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال. قال البي لا فد أحبى آرضا می( 


تحصل الفوضى والاعتداء فإذا كانت بأيدى الإمام أو نائبه صارت مرتبة مضبوطة وصار 
الخلاف هل الحديث حكم أو فتوىء فمن قال بالأول قال: لا بد من الإذن» ومن قال ٠‏ 
بالعاني قال: لا يحتاج إليه. وهذا نظير حديث ”من قتل قتيلا فله سلبه“ وروی ابن عبد 
البر والبيهقي وابن الجارود عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم-: ”العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض 
شيئا فهو له“ كذا في شرح الزرقاني» وأيضا لأن ما يتعلق به حق جماعة المسلمين لا 
يختص واحد دون واحد إلا بإذن الإمام وأصله الرزق من بيت المال» كذا في المهيأء وأيضا ٠‏ 
اختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد أهلها وخربت هل يملك بالإحياء؟ فقال أبو 
حنيفة ومالك -رحمهما الله تعالى- تملك بذلك وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: لا تملك» 
وبه قال أحمد -رحمه الله تعالى- في أظهر الروايتين» كذا في ”اختلاف الأثنة العلماء“.١٠‏ 
(0) قوله: أرضا ميتة إلخ: -بتشديد الياء- ولا يقال بالعخفيف؛ فإنه إذا خفف 
حذفت منه تاء التانيث والميتة والموات -بفتح الميم والواو الخفيفة- وقال الجوهري: 
الموات -بالضم-: الموت و-بالفتح-: ما لا روح فيه» والموتان -بفتحتين-: خلاف 
الحيوان: الأرض الخراب التي لم تعمر وسميت بذلك لبطلان الانتفاع بها بزرع أو 
غرس أو بناء أو نحوها وتشبيها ها بالميتة في عدم الانتفاع. 

وقيل: الموتان -بضم الميم وسكون الواو-: الموت الذريع ورجل موتان القلب - 
بفتح الميم وسكون الواو-: أعمى القلب لا يفهم كذا في بعض الشروح. 

وفي الاستذكار: الموات شيئان: موات قد كان عامرا لأهله معروفا في الإسلام ثم 
ذهبت عنه عمارته فصار مواتا فذالك كالعامر هو لأهله أبدا لا يملك عليهم إلا 
بإذنهم» والموات الثاني: ما لم يملكه أحد في الإسلام ولا عمّر في الجاهلية عمارة 
ورثته في الإسلام فذلك الموات الذي قال فيه رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم:: 
من أحيا أرضا ميتة فشي له» ومن أحيا مواتا فهوله. انتضى. 
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. شمس السالك ؛ باب إحياء الأرض بإذن الإمام أو ... 


فهي له وليس لعرق”7 ظالم حق. 


وقوله: ”فهي له“ بعد إذن الإمام أو نائبه؛ فإن الإمام نفسه لا يباشر مثل هذه 
الأمور لحكن له ناب ووزراء وهم يتوبون مناب الإمام لا سيما في هذا الزمان فالإحياء 
سبب والإذن شرطء فحديث الباب لبيان السبب والروايات الأخر التي تقدمت أنفا 
لبيان الشرط فمتى وجد السبب ثبت الملك شاء الإنسان أو أبى» كما في الميراث حتى لو 

' قال الوارث: أنا لا أريد الميراث يملك البتة. 

والجواب عن حديئ الباب أنهما يحتملان أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- 
أذن لقوم مخصوص وعموم القول للتحريض لا للتشريع كذا في الحداية وغيرها فافهم.؟١٠‏ 
(۳) قوله: وليس لعرق إلخ: -بكسر العين وسكون الراء والعنوين- رواية الأأكثر وبه 
جزم في تهذيب الأسماء واللغات» وجزم به الأزهرى وابن فارس وغيرهما وبالغ الخطابي 
فغلط من رواه بالإضافة وليس كما قال فقد ثبتت ووجهها ظاهرء فلا يكون غلطا 





فالحديث يروى بالوجهين. و”ظالم“ مجرور صفة للعرق على الاتساع والمجازء ويدل على ' 


كونه صفة قول مالك -رحمه الله تعالى- في موطاه: ”والعرق الظالم“ كأن العرق بغرسه 
صار ظالما حتى كان الفعل له ويريد بالعرق الغراس والشجر وجعله ظالما؛ لأنه نبت في 
غير محله. والصفة راجعة إلى صاحب العرق أي: ليس لذي عرق ظالم أو إلى العرق أي: 
لیس لعرق ذي ا وع رواية الوضافة الظالم هو صاحب العرق وهو الغارس الذي 
غرس في غير حقه؛ لانه تصرف في ملك الغير فليس له ويكون المراد بالعرق الأرض. 
وقيل: اصل العرق أحد عروق الشجرة كذا بسطه الحافظ في الفتح والنووي في العهذيب. 

٠‏ فقوله: "حق“ أي: في الإبقاء فيها وهذا مرفوع على أنه اسم لكلمة ”ليس“ يعنى 
أنه لم يثبت حق لرجل ظالم غرس شجرا أو ذرع بذرا بالأرض التي أحياها زيد؛ وقيل: 
غرسها رجل ليغتصبها عند يده ظلماء كذا في المهياً. وأيضا معناه ليس له حق بملك ولا 
التقل افلفط الك يل الأمرين نمق من حجر أرط دان وضع حجر أن عا 
للوعلام بان قصد إحيائها في له لما اة او داؤد في الإمارة وأحمد في المسند عن 
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أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سام بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر بن 
الخطاب لي قال : من أحى أرضا ميتة فهي له - 

قال خد : وجذا نأخذ . من أحبى أرضا ميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه فهي له فأما أبو 
خيفة فقال + له يكون له إلا أن يجعلها له الإمام قال : وينبغي للإمام إذا أحياها أن 
يجعلها له وإن لم يفعل لم تكن له ٠‏ 


سمرة -رضي اللّه تعالى عنه-: أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: ”من 
أحاط حائطا على أرض فهو له“ وليس للمحتجر حق بعد ثلاث سنين قاله عمر -رضي 
الله تعالى عنه- وفائدة ذكر الحديث الموقوف عقب المرفوع كما في الكتاب هي الإشارة 
إلى عدم تطرق نسخه ولذا أكده مالك -رحمه الله تعالى- حيث قال: وعلى ذلك الأمر 
عندناء كذا في الزرقاني. وقال الإمام المحقق أحمد رضا -قدس سره- في فتاواه نعم لو 
كانت الأرض ميتة فأحياها أحد بإذن الواقف أو بإذن الناظر فجعلها صالحة للزراعة 
أو أحدث فيها بناء أو غرسا أو كبسا بالتراب أو نحوه فتبقى في يده فلومات كان 

رثته الاستبقاء. اه. وقوله: ”لا يكون له إلخ“ يعنى الذي أحيا الأرض لا يملكها 
إلا بجعل الإمام له ويستحب للإمام أن يجعلها له فإن العطايا على متن البلايا ومن 


جد وجد» فافهم.؟١‏ 
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لوو و و 2030 1 6 » 

باب الصلح في الشرب"" وقسمة الماء 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله -صلى الله عليه و سلم- قال في 
سبيل مهزور" ومذيدب:: يمسك حت يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. 


() قوله: الشرب إلخ: الصلح -بضم الصاد المهملة وسكون اللام وبعدها حاء مهملة-: 
اسم يستعمل مذكرا ومونّئا من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة وفي الشريعة: عقد 
من الماء» وفي الشريعة: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع أو الدواب كذا في المغرب» 
وقسمة الماء: أي: المشترك بين الشركاء. والة لقسمة قد تتكون بالملك وتارة باعتبار الحق ولا 
يباع حق الشرب ولا يوهب ولا يتصدق به للجهالة الفاحشة وعدم تصوّر القبض» 
والاصل في 5 الباب ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر وأبو 
داؤد في سننه: أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: ”المسلم شركاء في ثلاث: 
الماء والكلاً والعار“ والمراد بالماء الجزر أي: الموضع الذي انقطع الماء فيهء وبالكلاء 
الول الذي ينبت بنفسه؛ وبالنار الاستضاءة والاصطلاء والإيقاد من طبها لا الجن 
لانه ملكه. كذا في المهيا.؟٠‏ 

(؟) قوله: و . ا لل اللي ا « 

١‏ 1 ل وفي فسخة: “قضى في سبيل مهزور“ على زنة اسم 
0 بتقديم الزاء المعجمة على الراء المهملة- مضاف إليه بدون اللام وقيل باللام 
“م لاد بني قريظة. كذا في النهاية. وقيل موضع سوق المدينة و”مذينب“ بوزن تصغير 
مذنب واج بالمدينة المنوّرة. وفي االمحلى وبعض النسخ الحندية ”مذينيب“ -بزيادة الياء 
بعد الیون- ا 0 ١‏ 
: ل- د ٤ء‏ خاصة. و5 قاذ 

| د |! 00 بماء المطرخاصة. وقال الباجي والزرقاني والمغني وغيرهم: مهزور 
(تزناب واديان بالمدينة يسيلان بالمطر وليس ملكهما لأحد كانا يسقيان بالسيل 
يتنافس أهل المدينة وأهل الحوائط في سيلهما اه. ْ 
وقوله: يسك“ أي: سيلهما ببناء المفعول ويحتمل بناء الفاعل يعنى يمسكه 


د سب 
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و 


قال د : وبه نأخذ لأنه كان كذلك الصلح ب ينهم : لكل قوم ما اصطلحوا(”) وأسلموا 


الأعلى و الأقرب إلى الماء فيسقي زرعه أو حديقته حتى يبلغ < من القدمين؛ لأنه 
أبلغ في الري ثم يرسل الأقرب على الأسفل الأبعد وهلمَ جرا إلى أخره. كذا في المهياً وغيره. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: واختلفوا في معنى الحديث فقيل: معناه: يرسل 
صاحب الحائط الأعلى جميع الماء في حائطه حت إذا بلغ الماء إلى كعبي من يقوم فيه أغلق 
مدخل الماء وقيل: يسقي الأول حتى يروي حائطه ثم يمسك بعد ريّه ماكان من الكعبين 
إلى أسفل ثم يرسل. اه. وقال ابن كنانة: بلغنا أنه.إذا سقى بالسيل الزرع أمسك حتى يبلغ 
الماء شراك النعل كذا في شرح الزرقاني: وقيل: حتى يرجع الماء إلى الجدار. وقال أبو الوليد 
الباجي المالكي في المنتقى: إن كانت الجنتان متقابلتين يقسم الماء بينهما لتساويهما في وجه 
الاستخقاق فإن كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى ولا 
كان منه مقابلا بجكم المقابل والمياه التي تسقى على ضربين: ضرب لا يلك أصله 
كالسيول ومياه الأمطار» وضرب يملك أصله كالعيون والأبار انتهى ملخصا.؟١‏ 
)١(‏ قوله: لكل قوم ما اصطلحوا إلخ: أي: ليس فيه حد معين شرعا بل الأمر مفوّض 
إلى أراء الشركاء وإلى ما أسلموا أي: انقادوا واتفقوا عليه من عيونهم وسيوطم وأنهارهم 
وشربهم يعني نصيبهم من المياه لشربهم وذرعهم وسقى دواتهم وقال عروة: قال الزبير: 
واللّه ما أحسب هذه الأية نزلت إلا في ذلك ” 555 ريك ملؤت حى يموك يما شج بيهم “ 
(النساء:70) كذا في المهياً. 

والمراد بهذا الماء شيئان: الأول: ما اجتمع بفعل الله -عز وجل- في أرض من 
الأراضي كالغدران التي تجتمع من السيول فهذا لا يجوز لأحد أن يستولى عليها بأن 
يبيعه على الناس بل هو عام لجميع الخلق الانتفاع به والشانى: أن يحفر الإفسان بثرا 
فيصل إلى الماء فهنا لا يجوز أيضا أن يبيع نقع الماء وهناك شي ثالث للماء وهو أن تحوزه 
في بركة أو في إناء مجمع يسمونه حوضا أو خزانا أو ما أشبه ذلك من جرة أو مبردة أو 
نحوها فهذا ملكك لك أن تبيعه وهذا هو الذي عليه الجمهور في ستي الأرض بالماء.؟٠‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن يحبى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليج7؟) له 
حتى النهر الصغير من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى د بن 
مسلمة فقال الضحاك : لم تنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرّك 


(:) قوله: ساق خليجا له إلخ: أي: أجرى نهرا صغيرا يقطع من النهر الكبير إلى موضع 
ينتفع به والخليج: جمعه خلج -بضمتين- وخلجان -بالضم-. وقوله: ”حتى النهر الصغير“ 
وليس هذا في ”موطأ بجی“ ولا في ذسخ لوطا خد“ ولعله ”يعني النهر الصغير'' تفسيرا 
للخليج. وقوله: ”العريض“ -بالضم على زنة العصغير- واد بالمدينة به أموال لأهلها 
والزراعة طم بين ذي الحليفة والمدينة. كذا في المحلى» أو ناحية من المدينة في طرف حرة 
واقم (الحرة الشرقية) قد شملها العمران اليوم. وقال في المنتقى: خليجا له وهو الماء يختك 
من شق النهر والعريض: موضع أونهر بقرب المدينة وكان بين الخليج وأرض الضحاك أرض 
لمحمد بن مسلمة فأراد ان يمره فيه فمنعه محمد بن مسلمة فاحتج عليه الضحاك. انتهى. 
1 وقوله: ”أن يمربه“ من باب نصر أي: يمر بذلك الخليج والباء للتعدية كن 
أي: 7 منه ومنعه منه أي: أن يأذن له يذلك.؟١‏ 
(*) قوله: لم تمنعني وهو إلخ: -بقصر الميم- أي: لأي شي وسبب تمنعني من إدخاله 
وخا انه لك يعني إجراءه في أرضك ”لك منفعة” وبين المنفعة بقوله: رن به“ أى: 
+سبمه أو منه ”أولا وأخرا“ لقربه منك ”ولا يضرك“ إجراءه شيثاء فالجملة مستأنفة 
كذا في المهيًّ. وقال الباجي: يحتمل أنه كان شرط له ذلك وهو على وجه 
١‏ 0 لا يجوز لجهل قدر شربه أولاً وأخراء ويحتمل أن يريد أن ذلك حكم الماء عل 
00 الاعلى اوی حق يروى اه. وإنما كان له مجرى عل غير أرض محمد فأراد 
17د أن عل جراء على أرض محمد ليتوصل بذلك إلى سقى أرضه فيكون محمد أحق 
ه؛ لأنه الأعل وقول ”أن يفل سبيله“ أي: يتركه بما يفعله من إجراء الخليج ”ذأ“ 


١ 


أى: ت ۲ 0 
ي مع حڪم عمر -رضي الله تعالى عنه- وفي نسخ موطأ يحبى: فقال محمد: ”لا أفعل 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 


شمس السالك ۽ باب الصلح في الشرب < وقسمة الماء 


فأتى فكلم فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدعا ع بن مسلمة فأمره أن جلي 
سبيله فأبى فقال عمر: ل تمدع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تشرب به أولا وآخرا ولا يضرّك ؟ 
قال :لا والله فقال عمر: والله لمرن به" ولو على بطنك. فأمره عمر أن يجريه. 


ذلك“. وفي بعض النسخ: ”لا والله“ مع التاكيد بالحلف كما في الجملة الأتية. وقوله: 
”أخاك“ أي: في الإسلام أو في الصحبة. وقوله: ”تشرب به“ » وفي فسخ: ”تسقى به“ أي: 
لأنك تشرب وتسقي به فهذا بيان للنفع فافهم.؟٠‏ ظ 
(5) قوله: واللّه ليمرّن به 6 إنما اق بهذا الكلام مشحونا بالتاكيدات؛ لأن 
المخاطب كان منكرا شديدا ”به“ أي: بالعهر والخليج ”ولو على بطنك “ قاله مبالغة في 
الزجر والتاكيد وإلا افر لا يمڪن أن يمر به على بطنه ”فأمره عمر“ أي: أمر 
عمر الضحاك أن يجري خليجه في أرض محمد بن مسلمة ولولم يرض به» وفي فسخة: 
جيزم بدل ”يجريه“ وكلاهما من باب إفعال وقيل: إن عمر لم يقض على محمد بذلك 
وإنما حلف على ذلك ليب جع إلى الأفضل فقد يقسم الرجل على الرجل في ماله تحكما 
عليه وثقة بأنه لا يحنئه فيبر بقسمه؛ وقيل: هو على سبيل الحكم ففيه اعتبار المقاصد 
لا الألفاظ إذ لا خلاف أن عمر لا يستجيز أن يمر به عل بطن محمد ويحتمل أن يريد 
إن خالفت حكني عليك وحاربت و أدت المحاربة إلى قتلك وإجرائه على بطنك 
لفعلت ذلك نصرة للحكم بالحق والأول أظهرء وقال مالك: كان يقال: تحدث للناس 
أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور فلو كان الشأن معتدلا في زماننا كاعتداله في زمن 
عمر رأيت أن يقضي له بإجراء مائه في أرضك؛ لأنك تشرب به أولا وأخرا ولا يضرك 
ولكن فسد الداس فأخاف أن يطول وينسى ما كان عليه جرى الماء فيدّعى به جارك 
في أرضكء كذا في شرح الموطأ للباجي. 

ولمالك -رحمه الله تعالى- فيه ثلثة أقوال: أحدها: المخالفة له على الإطلاق وبه 
قال إمام الأئمة أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-. والشافي: الموافقة له على وجه الال 
وجهين: أحدهما: أن مخالفة أهل زمان مالك لأهل زمان عمر -رضي اللّه تعالى عنه- في 
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هذا الحكم إنما كان لاختلاف أحوال الئاس وأن أهل زمنه قويت فيهم التهمة 
. باستحلال ما لم يكن يستحله أهل زمن عمر بن الخطاب» ووجه أخر وهو يحتمل أن 
تكون أرض محمد بن مسلمة إنما صارت إليه بأن أحيا ها بعد أن أحيا الضحاك أرضه 
و ملك ماء» والقول الثالث: الأخذ بقول عمر -رضي الله تعالى عنه- وحمله على 
إطلاق لفظه. وقال الموفق: إذا أراد أن يجرى الماء في أرض غيره لغير ضرورة لم يجز إلا 
بإذنه وإن كان لضرورة مثل أن يكون له أرض للزراعة لما ماء لا طريق له إلا أرض 
جا فل يله ذلك عل رای أحدهما: : لا جوز؛ لأنه تصرف في أرض غيره بغير إذنه 
فلم يحز؛ لأن مثل هذه الحاجة لا تبيح مال غيره بدليل أنه لا يباح له الزرع في أرض 
غيره ولا البناء فيها ولا الإنتفاع بشيء من منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة. 
. والأخرى: يجوز لقول عمر -رضي الله تعالى عنه- في قصة الضحاك ومحمد بن مسلمة - 
ر الله تعالى عنهما-. والأول أقيس. كذا في بعض الشروح. 
وإذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظرء والنظر يدل على أن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم من بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس من 
لمال خاضة. . كذا في الاستذكار. ۱ 
(۷) قوله: أنه کان ف حائط جده إلخ: ”أنه “ ضمير للشأن ”حائط جد“ أي: 
ستل جد يحي وهو أبوالحسن المازني واسمه تميم بن عبد. عمرو الأنصاري الصحابي» 
ديع على وزن فعيلء أي: جدول وهو النهر الصغير وعبد الرحمن بن عوف الزهري 
أحد العشرة المبشرة. ”أن يحوله“ من العحويل» أي: يصرف ربيعه في جهة أخرى من 
حائط أبي الحسن المازني وتلك المجهة أرفق وأوفق وأسهل في سقيها من البعيد والسهولة 


لأجل قربه إلى أرض ابن عوف وقلة مرّنة الإصلاح عليه إذا احتاج إلى إصلاحه لقلة > 


مسافته. وقال الباجي في المنتقى: وأراد عبد الرحمن أن يحوله عن مكانه من الحائط إلى 
مکان هو اقرب إلى حائطه ليقرب تناوله وتقل مسافته لما يحتاج من إصلاحه فقضى عمر 





)۱۹۰( 
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لعبدالرحمن بن عوف فأراد ع عبد د الرحمن أ أن وله إلى ناحية من rr‏ أرفق 
الرحمن وأقرب إلى أرضه فمنعه صاحب اخلط فكلم عبد ا عبر ين الطاب 2 
فقضى لعبد الرحمن بتحويله ٠‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله 
عليه و سلم- قال :.لا يمنع") نقع بتر - 
بذلك لعبد الرحمن لما منعه صاحب الحائط اه. 

يعني حكم بتحويله لعبد الرحمن؛ لأنه حمل حديث ”لا يمنع أحدكم جاره 
خشبة يغرزها في جداره“ على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من 
دار جاره وأرضه؛ والمشهور من مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد والقول 
الأقيس الأولى لأحمد كما في المغني كتاب الصلح عدم القضاء بشيء من ذلك إلا 
بالرضاء لحديث ”لايحل مال امرأ مسلم إلا عن طيب نفسه منه“. وروی أصبغ عن ابن 
القاسم: لا يوخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج ويؤخذ بتحويل الربيع؛ لأن 
مجراه ثابت لابن عوف في ناحية وهذا قول الشافعي في القديم وقول أحمد غير الأقيس. 
كذا في شرح الزرقاني والععليق للفاضل اللكنوي وغيره.؟١‏ 
(۸) قوله: ان اع ببناء المجهول نهيا أو : نفيا ويحتمل بناء المعلوم وفاعله محذوف 
أي: أحدء وقوله: ” أنقع بئر'' بالإضافة والشقع -بة بفتح النون وسكون القاف وأخره عين 
مهملة- رالعتي د راق الك ابسن لسن مار EOS‏ 
أي: يروّى. وقال مالك في المجموعة ”معناه لا يمنع رهو بثر والنقع والرهو الماء الواقف 
الذي لا يسقي عليه أويستى عليه وفيه فضل. وقد روى ”لا يمنع رهو ماء“ والرهو: 
الزائد» كذا في المنتقى. وقال الكماخي في المهيأ: فضل مائها الذي يخرج منها قبل أن 
يصير في إناء يعني الرجل يحفرها بالغلاة ويسقي متها مواشية فإن سقاها فليس له أن 
يمنع الفاضل غيره اه وفي المجمع: ” نقع البثر فضل مائها؛ لأنه ينقع به العطش أي: 
مسن الات ا ات 
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قال د : وبذا نأخذ . أتَا رجل كانت له بثر فليس له أن يمنع الناس منها أن يستقوا 
منهال") لشفاههم وإبلهم وغنمهم وأما لزرعهم وغغخلهم فله أن بمنع ذلك . وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا - | 


وفي البدائع ”المياه أربعة أنواع: الأول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف. 
والغاني: الذي يكون في الأبار والحياض والعيون. والشالث: ماء الأنهار الصغار التي 
تكون لأقوام مخصوصين. والرابع: 'ماء الأنهار العظام كدجلة والفرات“ انتهى. ثم 
سرد أحكام کل منها فمن أراد البسط فليراجع إليه.؟١‏ 
(5) قوله: أن يستقوا منها إلخ: أي: لا يجوز لصاحب البثر أن يمنع الناس من أن 

يستقوا من تلك البثر لشفاههم ودوابهم وهو جمع شفة -بالفتح- وهو شرب بنى ادم 
وان لد أن يستقوا منها لزروعهم وأشجارهم فلصاحب الماء أن يمنع من 
ذلك سواء أضرّبه أو لم يشر؛ لأنه حق خاص ولا ضرورة في ذلك ولو أبيح ذلك لا 
نقطعت منفعة الشرب ولا في الإطلاق من إبطال حقه أصلاء وهذا بخلاف مياه البحار 
رالا نهار الكبار والأودية غير المملوكة لأحد فإن للناس فيها حق الشرب وسقى الدواب 
والاشجار وغير ذلك للحديث: ”الاس شركاء في ثلاثة: الماء والكاً والحار“. ا ابن 
مجه والطبراني. وأما إذا كان الماء حرزا في الأواني وصار مملوكا له بالإحراز ففيه حق 
3 الفاضل اللكنوي وغيره. وهذه المسئلة بتفاصيلها كلها تطلب من كتب 
0 اعلوال بتوفيق الله المتعال» وما نقل الحافظ في الفتح في باب لا يمنع جار جاره 
1١‏ : كد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضي به ولم يخالفه أحد من 
0 فكان اتفاقا منهم على ذلك. فقد أجاب عنه الإمام العيني في العمدة بقوله: 
0 0 ص دعوى يحتاج إلى إقامة دليلء وعن الشافعي في الجديد قولان: أشهرهما 
00 لل للك فإن امتنع لم يجبر وهو قول أصحابنا وجملوا الأمر فيما جاء من 
يث على الددب والعي على العنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال 
المسلم إلا برضاه اه.؟؛ 
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باب CPE!‏ ل من ملو أو يسيب 
سائبة أو يوصي بعتق 


أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن.عروة عن ابيه : أن أبا بكر سيّب سائبة | 
قال بد : قال رسول الله -صلى الله عليه و سلم - ني الحديث المشهور(": "الولاء لمن . 
(۱) قوله: يعتق نصيبا له إلخ: من الإعتاق باب إفعال و”نصيبا“ أي: حصة ”له من 
ملوك“ مشترك ”يسيب“ من باب التفعيل: يهمل ويترك و"مسائبة“ كل ناقة تسيب 
لسشر ران نيدل لبر E e‏ مسي e‏ 
معه رقيب وبه سمّى والد سعيد بن المسيب. وعنده سائبة أي: 2 معتق لا ولاء بينهما وذلك ‏ 
أن الرجل من أهل الجاهلية إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال: إن شفاني الله أو رد 
غائبي فناقق هذه سائبة ثم يسيّبها فلا حبس عن رعاء ولا ماء ولا يركبها أحد. وقال 
علقمة: هي العبد يسيب عل أن لا ولاية عليه ولا ميراث وقال النبي -صل الله تعالى. 
عليه وسلم-: "إنما الولاء لمن اعتق“ رواه أحمد والطبراني والبخاري» أي: وإن شرط 
لغيره؛ لأن تعريف المسند إليه وتقديمه يفيد قصر الصفة على الموصوف بطريق قصر 
القلب كذا في المهيا.؟٠‏ ْ 


() قوله: قال رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- في الحديث المشهور 


إلخ: وهو ماله طرق محصورة بأكثر من اثنتين ولم تبلغ حد العواتر وهو المستفيض على 
رأى جماعة من أئمة الفقهاءء وأيضا يطلق المشهور على ما اشتهر تهر على الألسنة فيشمل 
ماله إسناد واحد فصاعدا بل مالا يوجد له إسناد أصلاء كذا في شرح الدخبة. | 
واعلم أنه لا خلاف في جواز العتق بلفظ ”أنت سائبة“ أو بشرط أن لا ولاء 
بينهماء ولزومه. وهذا من ألفاظ الكناية كما أن من ألفاظ الصريح أنت حرء أو عتقء 
وإنما كره جماعة من العلماء العتق بلفظ السائبة لاستمعال الكفار للا في الأنعام 
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المسيّبة للأصنام واختلفوا في ولائه فذهب مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- إلى أنه لا 


يوالى أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله إن جنى عليهم وهو مذهب جمع من السلف 
والخلف» كذا في شرح الزرقاني وغيره. وذهب جمع من المالكية والشافعية والحنفية إلى 
أن ولاءه لمعتقه واستدل الإمام محمد -رحمه الله تعالى- على أن ولاء السائبة للمعتق لا 
لغيره بدلائل خمسة: الأول بالحديث المشهور ”الولاء لمن أعتق“ من غير تخصيص بعبد 
دون عبد؛ وفي رواية بكلمة ”إنما“ التي للحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه 
عما عداه» وأيضا الولاء لمن أعتق ذكرا كان أو أنثى واحدا أو جمعا؛ لأن ”من“ للعموم. 
والشاني بقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- ”لا ساثبة في الإسلام“ أي: لا حكم 
ها في الإسلام؛ وإنما كان عادة أهل الجاهلية سقوط حق المعتق في الولاء. والغالث بأنه 
لوصح أن يكون ولاء السائبة لغير معتقه لا له لصح أن يشترط شارط عل المالك بعتق 
عبده بشرط أن لا يكون الولاء للمعتق بل له فإنه لا فرق بين ذلك وبين هذا وقد دلّت 
قصة بريرة حيث طلب موالى بريرة من عائشة الصديقة -رضي الله تعالى عنها- إعتاقها 
والولاء لغيرها في أثناء سومها بنية عتقها فقال رسول الله -ضلى الله تعالى عليه وسلم- 
ردا عليهم وإبطالا لشرطهم ”الولاء لمن أعتق“. وقوله: ”فقد طلب ذلك منها“ بالفعل 
المجهول والمعروف كلاهما صحيحان. والرابع پان لو صح ذلك لصح انتقال الولاء عن 
ا وقد نهى رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- عن بيع الولاء وهبته. 
و امس بأن الولاء بمنزلة النسب فلا يباع ولا يوهب ولا ينتقل وهو لمن أعتق سواء 
فيه 0 سائبة أو غير سائبة؛ فقد روى الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في السنن الكبرى مرفوعا: ”الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب“ اه. 
وقال الحافظ: وعلم من هذا كله أن العتق في السائبة صحيح لازم عند الأربعة 
. ومن كرهه وأنحكره إنما كرهه؛ لأنه من أعمال الجاهلية ولذا قال ابن مسعود -رضي الله 
تعالى عنه-: إن أهل الإسلام لا يسيبون» كذا في بعض الشروح فإن شرط عل أنه سائبة 
اي: يڪون حرا ولا ولاء بينه وبين معتقه فالشرط باطل؛ والولاء لمن أعتق؛ لأن الشرط 
)۱۹٤(‏ 
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عتق" وقال عبد اله ؛ بن نود ل سائبة في ة في الإسلام . ولو استقام أن يعتق الرجل سائبة 
فلا يكون لمن أعتقه ولاؤه لاستقام لمن طلب من عائشة أن تعتق ويكون الولاء لغيرها فقد 
طلب ذلك منها فقال رسول الله -صلى الله عليه و سلم-:"الولاء لمن أعتق" وإذا استقام 
أن لا يكون لمن أعتق ولاء استقام أن يستغنى عنه الولاء فيكون لغيره واستقام أن يهب 
الولاء ويبيعه وقد ى رسول الله -صلى الله عليه و سلم- عن بيع الولاء وهبته. والولاء 
عندنا بمنزلة الدنسب وهو لن أعتق إن أعتق سائبة أو غيرها . وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائناء 
أخبرنا مالك أخبرنا نالع عن ان عمو إن رول لای الله عليه و با قال من 
أعتق شركا له(" في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة العدل ثم 


مخالف للنص فلا يصح. كذا في العناية.١٠‏ 
(۳) قوله: من أعتق شركا له إلخ: كلمة ”من“ من صيغ العموم شرطية كانت أو 
موصولة فتتناول كل من يلزمه عتقه وهو الحر المسلم المكلف ”شركا'' -بكسر الشين . 
وسكون الراء- وفي رواية للبخاري ”شقصا“ على وزنه وفي أخرى ”نصيبا“ وقال 
الداودي: الشقص والسهم والنصيب والحظ كله بمعنى واحد. وقوله: ”في عبد“ وكذا 
في أمة كما في رواية ”من أعتق شركا له في تملوك'' وأصرح منه ما في رواية الدار قطني 
والطحاوي: ”عبدا وأمة“ وترجم البخاري في صحيحه: باب إذا أعتق عبدا بين 
اثنين أو أمة بين الشركاء. وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة. كذا 
في بعض الشروح. 

أوالمراد بالعبد هنا الجنس فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعا أو إلحاقا بالأنثق 
به لعدم الفارق وشدّ اسحاق بن راهويه فقال بتخصيص الحكم في العبد وقال: لا 
تقويم في عتق الإناث؛ قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى-: أنكره عليه حذاق 
الأصول؛ لأن الأمة في هذا المعنى كالعبد» وقال النووي -رحمه الله تعالى-: هذا ا 
شاذ مخالف للعلماء كافة. اه. اناالا واد لطر س1 ارس نه 





0090 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 





| العبد“ أي: قدر قيمة بقية العبد لا قيمة جميع العبد كما في رواية النساثى: ”وله 
مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه“ فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبدء كذا 
فصله الفاضل اللكنوي في الععليق. 
والتقييد بقوله: ”يبلغ“ يخرج ما إذا كان له مال لا يبلغ قيمة النصاف فظاهره 
أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقاء قاله العيني: ولكن الأصح عند الشافعية وهو 
مذهب مالك وأحمد في رواية ابن منصور أنه يسرى إلى القدر الذي هو موسربه تنفيذا 
للعتق بحسب الإمكان قاله الحافظ والموفق -رحمهما الله تعالى- والمراد بالعمن في 
الحديث القيمة؛ لأن الشمن في الاصطلاح ما اشتريت به العين واللازم ههنا القيمة لا 
الغمن لقوله عليه الصلاة والسلام-: ”قوم عليه قيمة عدل“ فإن كان المراد الشمن لا 
يحتاج إلى تقويم العدل وأيضا في روايات عديدة بلفظ ”ما يبلغ قيمته بقيمة عدل“. 
كذا في بعض الشروح.؟١‏ > ) 
)٤(‏ قوله: قوم قيمة العدل إلخ: مجهول من التقويم قيمة العدل بالنصب والعدل بفتح 
العين المهملة وسكون الدال أو -بكسر العين- أي: المثل والوسط من غير زيادة ولا 
نقصان ویوضحه رواية مسلم والنسا: لا وكس ولا شطط. -بفتح الواو وسكون الكاف 
د يا أي: القص "وشطط" -بمعجمة ثم مهملتين بالفتح- أي: الور ووقع في 
رواية الشافي والجميدي: "أنه يقوم عليه بأعل القيمة أو قيمة عدل “ بالشك فالصواب 
هو قيمة عدل كذا في شرح الزرقاني. وقوله: ”أعطى“ بالبناء للفاعل أو المفعول فما بعده 
منصوب أو مرفوع ”حصصهم“ أي: قيمة حصصهم بالنصب مفعول ثان وإن كان له 
0 وأحد أعطاء جميع الباق ”وعتق عليه“ معروف من باب ضرب يعني بعد إعطاء 
القيمة أو بعد التقويم أو الحكم كما هو المشهور عند المالكية والشافعية في رواية فلو 
أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه على المشهور. ذكره الزرقاني وعتق بنفس 


العا ذ . 5 ع 
لإعتاق في الصحيح من مذهب الشافعي وبه قال أحمد وعندنا العتق متجزأ مطلقا وهذا 


العتق على ذلك المعتق الضامن فالولاء كله له وهذا إذا كان 


acm 


المعتق موسرا وإلا أي: إن لم 


۳ 
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قال ۳ : وبمذا تاخز( من أغتق شقا في ملوك فهو حر كله فإن كان الذي أعتق‎ 





يڪن له مال بل كان معسرا فقد عدت بالتح معروفا ما أعي بالمجهول و العروف أي 
مقدار ما أعتق.. 

وفي رواية هنا أيضا ”عتق“ فهو معروف فقط لا مجهول؛ لأنه لازم وزاد العيني 
عن المغرب: قد يقام العتق مقام الإعتاق والصحيح أن هذه ابلجملة من المرفوع الموصول 
ولت بمدرجة كما حققه الحافظ في الفتح.؟٠‏ 
(ه) قوله: وبهذا تأخذ إلخ: اعلم أن هذه المسئلة خلافية شهيرة جدا حتى ذكر فيها 
عشرون مذهبا في بعض الكتب واختلاف هذه المذاهب كلها مبني على اختلاف في أصل 
كلي وهو أن العتق مجتزي عند إمام الأئمة أبي حنيفة ومن وافقه في فروع هذا الفصل مطلقا 
يعنى في حالتي اليسر والعسر معا وليس بمجتزي مطلقا عند صاحبيه ومن وافقهتا 
ومجتزي في حالة العسر دون اليسر في المشهور من أقوال الأئمة الشلثة الباقية ومن وافقهم 
وكذا إذا ملك الإفسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير استسعاء عند 
مالك والشافعي وأحمد والصاحبين والعلماء كافة. وقال الإمام الأعظم: يستسعى في بقيته 
لولاه أي: يطلب منه أن يسعى في العمل فيؤدي مولاه حصته الباقية ليعتق و وافقه طاؤس 
وربيعة وحماد والحسن في رواية وأهل الظاهر وغيرهم» فما قال الزرقاني: ”إنه لم يسبق 
ذلك ولم يوافقه أحد حتى ولا صاحباه“ ليس بصواب. وقوله: ”وهو حر كله“؛ لأن العتق لا 
يتجزأ عنده وموسر أي: غني ذومال ويساريقدر على أداء الضمان ومعسر أي: فقير غير 
قادر على الضمان وخضة شريكه من العبد يعن E‏ وقوله: ”كذالك بلغنا“ هذا 
دليل على دعواه وإشارة إلى ما رواه أصحاب الستة عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
قال: قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم-: ”من أعتق شقصاله في عبد فخلاصه في 
ماله إن کان له مال فان لم يكن له مال استسی العبد غير مشقوق عليه“ وبسطه الزيلي 
ف كتاف لاعلا االو الكت او ااا ف 
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0 سين جوا ة شريكه من العبد وإن كان معسرا ب الغيد لشركاتة ى حقتضهع . 
وكذلك بلغنا عن البي صلى الله عليه و سلم . وقال أبو حنيمة : يعتق عليه بقدر ما 

أعتق 7" والشركاء بالخيار: إن شاؤا أعتقوا كما أعتق وإن شاؤا ضمّنوه إن كان موسرا وإن 
شاؤًا استسعوا العبد في حصصهم فإن استسعوا أو اعتقواكان الولاء بينهم على قدر 
حصصهم وإن ضِمّنوا المعتق كان الولاء كله له ورجع على العبد بما ضمّن واستسعاه به- 
أخبرنا مالك حدثنا نافع : أن عبد الله بن عمر أعتق ولد زن وأمه!”) 


() قوله: : يعتق عليه بقدر ما أعتق إلخ: ؛ لأن العتق يتجزأ عند الإمام» والشريك 
الأخر مخيّر بين الغلاث إن كان المعتق موسرا فيعتق نصيبه أو يستسىى العبد فالولاء 
بينهم على قدر الحصص؛ لأن العتق وقع منهم جميعاء أو يجعل المعتق الأول ضامنا وأخذ 
منه الضمان» فالولاء كله للمعتق الأول لخلوص عتق الكل له ومخير بين الأولين إن كان 
المعتق معسرا والولاءء مشترك على مقدار النصيب وللمعتق الضامن أن يرجع على العبد 
مقدار الضمان حيث يطلب من العبد السعاية بقدر ما أداه فكلامه ' واستسعاه به“ 
بيان للرجوع كما از قوله: ”إن شاوًا اعتقوا“ إلخ. بيان للخيار. وقال أبو حنيفة -رضي 
الله تعالى عنه-: : العبد المستسعى ما دام في سعايته بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه كذا 
في الاستذكار فلا يجوز لشريكه أن يبيعه أو يهبه. كذا في الدر المختار.؟١‏ 
(۷) قوله: ولد زنی وأمه: أي: والدته التي وفع به وإئما أعدق امتثالا لأمره -صى الله 
تعالی عليه وسلم- فقد روى عنه قال: أمرنا رسول الله صل الله تعالى عليه ويبلم- أن 
نمنّ على أولاد الزنا في العتق. رواه الطبراني في الأوسطء وعن سلمى بنت نصر قالت سألت 
عائشة -رخي الله تعالى عنها- عن عتاقة ولد الزنا فقالت: : أعتقيه. كذا في بعض الشروح. 
وقد أجمع العلماء ء على جواز عتق الكافر تطوعا فالمسلم المذنب وك بذلك كذا في 
الاستذكار» ولأن ذلك النقص لا يختص به وإنما يختص بنسبه وذلك غير مؤثر في العتق 
ولذا صرح الإمام محمد -رحمه الله تعالى- بأنه لا بأس ولا كراهة بإعتاق ولد الزنا وأمه 
بل هو مستحسن شرعا وعرفا وكذا عتق العبيد الفساق أو الأراذل وأحسن منه عتق 
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الصالحين ذوي الأنساب عل أنه يحتمل أن يكون أمّه شابّة والولد صغيرا أو كبيرا وظهر 
صالحا أو أراد الخلاص بعد ما ظهر عنهم وأما حديث ولد الزنا شر الفلاثة“ فقد رواه 
أحمد وأبو داود والحاحكم والبيهقي والطبراني في الأوسط والكبير عن أبي هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- ولحكن في رواية الطبراني والبيهقى بزيادة ”إذا عمل بعد أبويه. وفي 
النهاية قيل: هذا جاء رجل بعينه وكان موسوما بالشر. وقيل: هذا عام وإنما صار ولد الزنا ‏ 
شرا من والديه؛ لأنه شرهم أصلا ونسبا وولادة» ولأنه خلق من ماء الزاني والزانية فهو 
خبيث. وقيل: لأن الحد يقام عليهماء كذا في المهيّاً. وقد أنكر ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- على من روى في ولد الزنا أنه شر الخلثة. وقال: لو كان شر الغلاثة ما 
استوف بأمه أن ترجم حتى تضعه“ كذا في الاستذكار وأيضا قال الشعى: ولد الزنا 
خير العلثة'' أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وقال زيد بن أسلم: هو خير الغلثة» لم 
يعمل سوءا وقال ربيعة: إني أجد في الإسلام شأنه تاما كذا في المنتقى» وقال 
الحارية ودار عر اللا زو لارنا كما يقال ابى السبيل ا للارم] ها وليس عليه من 
وزر والديه شي كما لو کان انوا مجوسيين وقال تعالى: ”و لا تزر وازرة وزد أُخُىء “ 
(الأنعام:174) فافهم وتدبر.؟١‏ 

)۸( قوله: : بلغنا إلخ: وقد مر مرارا أن بلاغاته مسندة كما في رد المحتار وغيره وهذا 
دليل أول من دلائله العلثة المذكورة هنا على استحسان عتق ولد الزنا ولو في الكفارة 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى-. و قال الباجي المالي: إنه يجزئه 
أن يعتق فيها ولد زنا. وقد روى أشهب عن مالك -رحمه الله تعالى- أحب إلي أن لا يعتق 
ولد الزنا في الرقاب الواجبة» وفي الشرح الكبير: روى عن عطاء والشعبي والدخعي 
والأوزاعي وحماد أنه لا يجري ودليل ثان قوله: ”فهكذا"» وفي فسخة: ”وبهذا“ نقول 
أي: نعمل قياسا على ذبح الحدي؛ فإنه كما يڪون أغل فهو أعلى ودليل ثالث قوله 
”وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا“ أي: فقهاء العراق والكوفة والعامة بمعفى 
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عبدين: أحدهما لبغيّة والآخر لرشدة : أيّهما يعتق ؟ قال : أغلاهما ننا بدينار . فهكذا 
نقول . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ٠‏ ظ 
أخبرنا مالك أخبرنا حى بن سعيد قال : توي“ عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه 


الأكثر أو الطائفة والجماعة وقال في المحلى: وبه أخذ الجمهور وكرهه بعضهم اه. 
وقوله: ”بغية“ فيها لغتان: قاله القاري الأولى بفتح الباء وكسر الغين المعجمة 
وتشديد الياء أي: زانية» والعانية بكسر الباء وسكون الغين وفتح الياء المخففة مصدر 
بمعنى الزنا. و”رشدة“ -بكسر الراء وسكون الشين- أي: صالحة ”أيهما يعتق“؟ أي: 
ينبغي إعتاقه بأن يڪون هو أفضل من غيره ”أغلاهما"'' بالغين معجمة ومهملة روايتان 
ومعناهما متقارب ولمسلم عن هشام: أكثرها ثمنا وهو يبيّن المراد. وعن أبي ذر -رضي 
الله تعالى عنه-: سئل رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- عن أفضل الرقاب قال: 
أكثرها ثمنا وأتفسها -بفتح الفاء أي: أكثرها رغبة- عند أهلها. وفي رواية: ”أغلاها 
نينا" أخرجه الشيخان وغيرهما. وقوله: ”بدينار“ أي: ولو كان التزايد بدينار؛ لأن عتق 
مثل ذلك لا يقع إلا خالصا والمراد أغلى ثمنا من المسلمين» كذا في الزرقاني. وقال 
الكماخي في المهيأ؛ لأن الأجر على قدر المشقة على النفس بقدر القيمة. اه. وفي المنتقى 
لنباجي: وهذا إذا كانت الرقبتان متساويتين في الإسلام والصلاح وإذا تقاربتا في الأثمان 
بدأ بالأصلح انتهى.؟١‏ 
. قوله: توفي إلخ: أي: فجأة في مق طريق که بينة لازت وتمسين وقيل بعدها 
فاعتقت شقيقة عبد الرحمن عائشة زوج الي -صلى اله تعالى عليه وسلم- مماليك 
كثيرة عن أخيها عبد الرحمن؛ لأنها روت قول سعد أفأتصدق عنها؟ فقال -صل الله 
تعالى عليه وسلم- ”نی“ ا رواية ”أعتق عن آمك فلعلها سمعت ذلك. كذا في 
الزرقاني والمهياً. وإنما يحمل هذا على أن عبد الرحمن کان أوصى بعتقهم وجعل إليها ذلك. 
كذا في المبسوط رخسي .وق شبح مرطا يي زيادة عنه أي: العتق على ضربين: 
أحدهما ابتداءء وثانيهنا بيد أن أرياء ايت وعل كلا التقديرين إما الإعتاق من مال 
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فأعتقت عائشة رقابا كشيرة . قال ETE E FE‏ 


كان أوصى بذلك کان الولاء له وإن کان م يوص كان الولاء من أعتق ويلحقه الاجر 
إن شاء الله تعالى )٠١(‏ ْ 


الميت وعبيده أو من مال نفسه لا الميت» فإن كان ابتداء إيصالا للثواب إليه أو بعد 
الوصية من ماله دون مال الميت تبرعا يلحق الميت الأجر؛ وكان الولاء للمعتق وإن كان 
ابتداء من مال الميت بإذن جميع الورثة أو بعد الوصية من ثلث ما ترك أو من أكثر منه 
بعد إذن الجميع فالولاء للميت فينتقل إلى ورثته؛ لأنه هو المعتق حقيقة بالوصية أو 
لكونه من ماله. وقال في الاستذكار: لا أعلم خلافا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما 
من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت. اه. وأن العتق من أفضل أنواع الصدقة 
ووزدافية اثار ومن اھا ها آ شرج النسائي عن واثلة ب بن الأسقع: كنا عند النبي - 
صل الله تعالى عليه وسلم- في غزوة تبوك فقلنا: إن صاحبا لها قد مات فقال -صل الله 
تعالى عليه وسلم-: أعتقوا عنه يعتق الله بڪل عضو منها عضوا منه من النار. ذكره في 
العمهيدء كذا في شرح الزرقاني والصدقة ججميع أقسامها وكذا العبادات المالية والبدنية 
ثوابها يصل إلى الميت ويكون باعثا لمغفرته ورفع ا . وبه وردت الأخبار وشهدت 
به الأثار كما بسطه السيوطى -رحمه الله تعالى- في ”شرح الصدور في أحوال الموق 
والقبور“ » والإمام أحمد رضا -قدس سيره- في ”الحجة الفانحة لطيب الععيين والفاتحة قي 
و "راد القحط والوياء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء“ فأفادو أجاد.٠٠‏ 
)٠١(‏ قوله: إن شاء الله تعالى إلخ: متعلق بلحوق الأجرء والظاهر أنه لمجرد العبرك 
واختيار الأدب في تعليق الأحكام على المشية الإلهية لا للشك في الحكم؛ فإنه لا شبهة 
في وصول الا جر إلى الميت إذا أعتق الي عنه وأوصل ثوابه إليه وإن لم يوص» نعم! إن 
كان الإعتاق أو شي من الصدقات واجبا على الميت فإن أوصئ به يجب عل الوصي تنفيذه 
في ثلث ما ترك ويحكم ببراءة ذمته عن ذلك الواجب وإن لم يوص وتبرع الوصي بأداء 


ما وجب عليه يحكم ببراءة الذمة إن شاء الله تعالى تفضلا منه. ومنة كذا شرحه 
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الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وفيه دلالة على أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله جل شأنه ولا شرا إلا 
بخذلانه فله الفضل والحق عليكم بإعتاق العبد وإن لم يشأ الله سبحانه إعتاقكم به 
لم تعتقوا فإعتاقكم به ونيلكم الأجر بمنه وفضله ولا يلزم منه استقلال العبد كما 
يدل عليه المعتزلة؛ لأن قدرة العبد كاسبة ولا مؤثرة تاثير الإيجاد. وقال تعالى: د ما 
تَشَامُونَ لآ أن سا۶ا“ (الإنسان:0") وإنما استشی؛ لأنه لم يقع عن وصيته كما تقول في 
باب الويصاء في الحج كذا في المهياً. 

وفي الهداية في كتاب الأضحية: ”أنه لا يجوز الإعتاق عن الميت؛ لأن فيه إلزام 
الولاء على الميت؛ لأن الولاء لمن أعتق وليس للوارث الإلزام على الميت بخلاف الأضحية 
عنه فإنها جازت لعدم الإلزام“ كذا شرحه الإمام العيني» والمراد به الإعتاق عن الميت 
من عبيد الميت كما تقدم ذكره. والأصح أنه يجوز إعتاق الوارث عن الميت خلافا 
للمشهور عند المالكية. كذا في المنهاج وغيره. وإلزام الولاء على الميت يرجع إلى الورثاء في 
الواقع فلا ضير فيه وأما إعتاق الوارث من عبيده عن الميت فهو جائز إجماعا كما سبق 
بيانه ونقل الإجماع على ذلك الباجي المالي أيضا فافهم.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: بيع المدبر: وكذا المدبّرة هو مفعول من التدبير وهو تعليق العتق بالموت بأن 
يقول: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر عن دبر منى ونحو ذلك وله قسمان: مقيد ومطلق 
فالمقيد وهو من علق عتقة بالموت على صفته كأن يقول: إن مت من مرضي هذا أو سفري 
هذا فأنت حرء والمطلق ما ليس كذلك. وقد يكون العدبير بألفاظ صريحة نحو أنت مدبر 
دبرتك» أنت حر بعد موت» أنت معتق بعد موق» أعتقتك بعد موتي وما إلى ذلك. وقد 
يكون بألفاظ غير صريحة نحو إن مات فلان فأنت حر ولا يكون العبد به مدبرا. واعلم 
أن وجه المناسبة بين هذا الباب بين الباب السابق إخراجٍ المال عن الملك كذا في المهياً. 

واختلفوا هل يجوز بيع المدب رأم لا؟ فقال أبو حنيفة -رحمه اللّه تعالى- لا يجوز بيعه 
إذا كان العدبير مطلقا وإن كان مقيدا بشرط كرجوع من سفر بعينه أوشفاء من مرض بعينه. 
فبيعه جائزء وقال مالك -رحمه الله تعالى- لا يجوز بيعه في حال حياته ويجوز بيعه بعدالموت 
إن كان على السيد دين وإن لم يڪن عليه دين وكان يخرج من الغلث عتق جميعه وان لم 
يحتمله الشلث عتق ما يحتمله ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد. وقال الشافعي -رحمه الله 
تعالى-: يجوز بيعه عل الإطلاق. وعن أحمد -رحمه الله تعالى- روايتان إحداهما كمذهب 
الشافعي -رحمه الله تعاللى- والأخرى يجوز بيعه بشرط أن يڪون عل السيد دين. واختلفوا في 
ولد المدبرة أيضا فقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- حكمه كم أمه إلا أنه يفرق بين المقيد 
والمطلق كما تقدم. وقال مالك وأحمد -رحمهما الله تعالى- كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما 
بين مطلق العدبير ومقيده. وللشافعي قولان: أحدهما: كمذهب مالك وأحمد -رحمهما الله , 
تعالى-. والعاني: لا يتبع امه ولا يڪون مدبرا . كذا في ”رحمة الأمة واختلاف الأئمة العلماء“ 
للوزيرالشيباني. 

وقال الفاضل اللكنوي الحنففي في الععليق: اختلفوا في جواز بيعه وهبته 
لات الاك اواك اكت ا 21 لاع ا ع 


بس عسو سه 1 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال ى بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بت عبد الرحمن: أن 
عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت أعتقت جارية لها عن دبر منها(" ثم إن 
على جواز الاستخدام و الإجارة والوطء والتزويج ونحو ذلك. ووجه عدم الجواز كونه 
مستلزما لوبطال حق الحرية العابت للمدبر جزما وهذا في المطلق ووجه الجواز في المقيد 
أن سبب الحزية لم ينعقد في الحال للتردد في وقوع تلك الصفة. كذا في البناية وغيرها.؟١٠‏ 
() قوله: أعتقت جارية ها عن دبر منها إلخ: ”دبر“ -بضمتين- أي: عن عقبها وبعد 
موتها أي: جعلتها مدبرة ”ثم أي: بعد تدبيرها ”اشتکت“ أي: مرضت أياما "ثم إنه“ ضمير 
الشان وفي فسخ: ”ثم دخل عليها“ أي: على عائشة -رضي الله تعالى عنها- ”رجل سندي“ - 
بكسر السين- نسبة إلى السند من بلاد الهند سابقا والأن مملكة معروفة في باكستان 
بالإقليم:القالت سن الأقال اة "مطيوية" أيه سدور من ,الجر كمي الس 
وسكون الحاء-: كل شي لطف ودفى سببه يقال: طبه من باب نصر و ضربه أي: سحره. 
وسيأقي ”من طني“ أي: من سحرني. وفي رواية: أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- رضت 
فتطاول مرضهاء فذهب بنو أخيها إلى رجل وذكروا له مرضها فقال: ٳنڪم تخبروني خبر امرأة 
مطبوبة؛ فذهبوا ينظرون» فإذا جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتهاء -الحديث- كذا فى 
التعليق الممجد. ظ 00 
"ويلك" -بفتح الواو وسكون الياء وفتح اللام- كلمة تستعمل في محل الغضب 
والخزي ونصبها بفعل مقدر ومضاف إلى كاف الطاب تقديره: أو صلك الله ويلاء أى. 
عذابا ولكن كلمة الويل هنا بمعنى الويح» أي: الترحم فالمعنى رحمك الله. كذا فى المهيا 
"من نعتها“ أي: من وصفها وذكروصفها وإليه أشار بقوله: کذا وكذا“ 
كلمتان مركبتان من كاف التشبيه وذا للإشارة مكنيا عن العددء كذا قاله ابن 
هشام. و"حجرها" -بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم- أي: في كنفها وحضنها في 
هذا الوقت قد بال صبي ”ادعولي“ أي: اطلبوا عندى جارية بدلٍ من فلانة وبيان 
لها فقالوا ها: قوي اذهبي إلى عائشة فإنها تطلبك فقالت: الأن أي: أحضر الأن 
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E ما شاء الله أن تشتكي ثم إنه‎ TTT 
فقال ها : أنت مطبوبة فقالت له عائشة : ويلك من طبّني ؟ قال : امرأة من نعتها كذا‎ 
وكذا فوصفها وقال : إن في حجرها الآن صبيا قد بال فقالت عائشة: ادعوا لي فلانة‎ 
جارية كانت تخدمها فوجدوها في بيت جيران هم في حجرها صبي قالت : الآن حتى‎ 
أغسل بول هذا الصبي فغسلته ثم جاءث فقالت ها عائشة : أسحرتني ؟ قالت : نعم!‎ 
قالت : لم ؟ قالت : أحببت العتق قالت : فوالله لا تعتقين أبدا . ثم أمرت عائشة ابن‎ 
أختها أن يبيعها من الأعراب7" ممن يسيء ملكتها قالت : ثم ابعع لي بثمنها رقبة ثم‎ 


فلتصبر حتى أغسل البول. ”أسحرتني“ بهمزة الاستفهام وصيغة الخطاب وبأي 

سبب سحرتني قال: أحببت العتق أي: أردت أن تموت حتى أعتق. ”لا تعتقين 

9 “ بصيغة المجهول قالها تاكيدا لعدم عتقها بالقسم والتاكيد من الدلالة ۴ 
ية قبحها مالا يخنى وزجرا وعقوبة ها فمن عجل بالشي قبل أوانه عوقب جرمانه 

أختها“ ٠‏ وفي فسخة : "أبن أخيها"'".؟١‏ 

(0) قوله: أن يبيعها من الأعراب إ إلخ: أي: البداوي ي من باب إفعال من 

الإساءة. ”ملكة“ -بفتحات- يقال: فلان حسن الملكة أي: حسن الصنع إلى مماليكه 

وس الملكة أي: يسئْ صحبة المماليك. كذا في النهاية. فالمعنى يشق عليها ويعذبها 

بكثرة خدمتها وقلة راحتها ”ثم ابتع لي“ أي: بعد بيعها اشترلي بثمنها جارية أخرى 

: ثم أعتقها بدا ففعل. 

و أن جمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما في مذهب أبي حنيفة ‏ 
ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى- في المنصوص عنه وهنا هو الماثور عن الصحابة 
كعمر وابن عمر وعثمان وغيرهم -رضي الله تعالى ع ثم اختلف هؤلاء هل 
يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض الفساد. وقالت"طائفة: 
إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون القتل إن لم يڪن في قوله وعمله ڪفرء وهذا 
هو المنقول عن الشافعي -رحمه الله تعالى- وهو قول في مذهب أحمد -رحمه الله تعالى- 
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه والأكثرون يقولون: إنه قد يؤثر في 
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شمس السالك ؛ 0 باب بيع المدبر 
أعقها فقالت عمرة : : فلبغت © عائشة ي ما شاء الله من الزمان م إا رأت في المنام أن 
اغتسلي من آبار ثلاثة يمذ بعضها بعضا فإنك تشفين . فدخل على عائشة إسماعيل بن 
أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة فذكرت أم عائشة الذي رأت فانطلقا إلى قناة 


فوجدا آبارا ثلاثة يمد بعضها بعضا فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شجب حت ملؤوا 


موت المسحور ومرضه من غير وصول شي ظاهر إليه وزعم المعتزلة أنه مجرد تخيل 
واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو السجود 
ها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونو ذلك؛ فإنه كفر 
وهو من أعظم الشر واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتغريم وقسم فيه شرك بالله 
فإنه لا يجوز التكلم به. SS‏ ا ونكام يده لكان أن 
يكون فيه شرك باللّه لا يعرف. ولذا قال البي -صل الله تعالى عليه وسلم- ؛ لآ يان 
بالرق ما لم يڪن شراً. كذا في شرح الفقه الأكبر للقاري -رحمه الله تعالى- ذكره 
الكماخي في المهيأ فمن غل الوهابية حيث جعلوا كل رقية وتميمة من عمل الشيطان 
فانتبهوا لهم.؟١.‏ 
() قوله: فلبئت إلخ: أي: تيت فق ذلك امرض ينيب البسس * انين بص 
المجهول» أي: تجدين الشفاء ”قنا:" -بالفتح- جمعها قنوات وقنا مجرى الماء تحت 
الأرض ضيق أو واسع. . وفي النهاية: القنى: الأبار التي تحفر في الأرض متتابعة يستخرج 
ماؤها ويسيح على وجه الأرض. كذا قال القاري بينه الفاضل اللكنوي في الععليق. 
وقوله: ”أبارا ثلعة“ أي: : متقاربة متصلة يصل المدد من بعضها إلى بعض. 
لا -بضمتين- ا ا وهي القربة البالية ”فاغتسلت 
فيه أي: به ”فشفيت“ ببناء المجهول: أي برئت من مرضها. وقال الكماخي في 
المهياً: : ومن المجربات أنه من كان مسحورا حتى زأل عقله فعلاجه أن يبخر لنفسه 
بإحراق الحمامة وهي نبت وحشيش تنبت في أرض مصر القاهرة توجد في الطائفة 
العطارين اه.؟١‏ 
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الشجب من جميعها ثم أتوا بذلك الماء إلى عائشة فاغتسلت فيه فشفيت. 
قال غيل : أما نحن فلا نرى )5( أن يباع المدبر وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 


(ه) قوله: أما نحن فلا نرى إلخ: أي: لا يجوز عندنا بيع المدبر لا بعيب ولا بغيره وأن 
ما فعلت عائشة -رضي الله تعالى عنها- إنما هو مذهب لما مختص بها لما أخرجه الدار 
قطني مرفوعا: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حرمن ثلث المال. وهو المروي عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي اللّه تعالى عنهم- وبه قال شريح وقتادة 
والشوري والأوزاعي ومالك وعامة العلماء من السلف والخلف من الحجازيين والشامين 
والكوفيين - رحمهم الله تعالى-. وقال في فت عن أن سعيد الخدري وجابر بن عبد 
الله الأنصاري -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صل الله تعالى عليه.وسلم- نھی 
عن بيع المدبر. ومطلق النهي يحمل على التحريم حتى قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لو 
لا قول هؤلاء الأجلة لقلت جواز بيع المدبر. انتهى مختصرا. 
وقال أبو الوليد الباجي المالكي: أن عمر -رضي الله تعالى عنه- رد بيع المدبرة في 
ملأ خير القرون وهم حضور متوافرون وهو إجماع منهم أن بيع المدبر لا يجوزء وحديث ‏ 
ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- احتج به الطحاوي والكرخي والرازي وهم أساطين ف 
الحديث. e‏ 
حتج المجوزون لبيع المدبر المطلق بأثار مفيدة لذلك منها أثر عائفة 
208 -رضي الله تعالى عنها- المذكور في هذا الباب أنها باعت مدبرتها الى 
سحرتها. ورواه الشافعي والحاكم أيضا وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء 
والبيهقي أيضا وإسناده صحيح قاله الحافظ في ”التلخيص". والجواب عنه على ما في 
”نصب الراية'' وغيره من وجهين: الأول: إنا نحمله على بيع الخدمة والمنفعة» والغاني: 
أنا نحمله على المدبر المقيد وعندنا يجوز بيعه إلا أن يبيئوا أنها كانت مدبرة مطلقة 
وهم لا يقدون على ذلك مع أن رواية عدم الجواز تلقتها جلّة الأعلام بالقبول كما 
تقدم أنفاء وأيضا الحديث الغاني عن سعيد بن المسيب في هذا e‏ 
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' أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : من أعتق وليدة 


٠‏ عدم الجواز. ومنها حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رجلا دبر غلاما ليس له 
مال غيره.فقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: من يشتريه مني؟ فاشتراه 
نعيم بن النحام بثمان مائة درهم. أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وابن حبان 
وغيرهم. والجواب عنه ما قال الإتقاني في غاية البيان: هو محمول على المدبر المقيد أو 
على ابتداء الإسلام حين كان يباع الحر أوعل بيع الخدمة. اه. وفي بعض الشروح ذكر 
الجواب من وجوه خمسة: الأول: قاله ابن بطال لا حجة فيه؛ لأن في الحديث أن 
سيّده كان عليه دين فثبت أن بيعه كان لذلك» وهذا عندنا جائز. والغاني: أنها قضية 
عين يحتمل التأويل وتأويله بعض المالكية على أنه لم يڪن له مال غيره فرد تصرفه. 
الغالث: يحتمل أنه باع منفعته بأن أجره والإجارة تسى بيعا بلغة أهل اليمن؛ لأن 
فيها بيع المنفعة ويؤيده ما ذكره ابن حزم فقال: وروي عن أبي جعفر محمد بن علي 
عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- مرسلا أنه باع خدمة المدبر وقال ابن سيرين: 
| 9 بأس ببيع خدمة المدبر» وكذا قاله ابن المسيب. وذكر أبو الوليد عن جابر -رضي 
الله تعالى عنه- أنه عليه الصلاة والسلام باع خدمة المدبر. الرابع: أن .سيد الدير 
الذي باعه البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان سفيها فلذا تولى النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- بيعه بنفسه وبيع المدبر عندمن يجوّزه لا يفتقر فيه إلى بيع الإمام. 
| الخامس: يحتمل أنه باعه في وقت كان يباع الحر المديون كما روي أنه عليه 

الصلدة والساامبياح حرا بدينه ثم فسخ بقوله عڙ إسمه "و إن كان ڏو عسرق مُنَظِرَة إلى 
مسق 1 (البقرة:2860) انتھی. وكذا الجواب عن حديث عطاء وطاوّس رواه الدار قطنى 
كما في البدائع.؟٠ ١‏ 
)١(‏ قوله: من أعتق وليدة إلخ: أي: علق عتقها بموته ودبرها. وقوله: ”وولدها 
بمنزلعها“ فإن الحمل يتبع أمه في الرق والحرية وكذا الولد. وفي البدائع: ولد المدبرة من 
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عن دبر منه فان له أن يطأها وان زتها o EES‏ وولدها ' عنرلتها 
قال غك : وبه نأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائناء 





غير سيدها بمنزلتها لإجماع الصحابة على ذلك» وأيضا فيه: لو دبر عبده ثم كاتبه 
جازت الكتابة فإن أداها قبل موت المولى عتق لوجود شرط العتق بسبب الكتابة وإن 
لم يود حتى مات المولى عتق أيضا بسبب العدبير. اه. قال الشافى -رحمه الل تعالى-: 
إن المدبّرة إذا ولدت من نكاح أو زنا لا يصير ولدها مدبّرا وأن الحامل ذات دبر صار 

وأما مسئلة الوطء فقال الزهري ومالك في رواية: لا توطء وقال الأوزاعي: إن 
كان لا يوطئها قبل العدبير لا يطرٌها بعده. كذا في المهياً.؟٠‏ 
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باب الدعو ى والشهادات وادعاء النسب 


أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة څ قالت : كان عتبة بن أبي 
وقاص" عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك 


)١(‏ قوله: الدعوى إلخ: الدعوى والادعاء مشتقان من الدعاء وهو الطلب وفي الشرع 
قول يطلب به إثبات حق على الغير والشهادة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس 
القاضي بحق الغير على أخر فالإخبارات ثلثة: إما بحق للغير على أخر وهو الشهادة أو بحق 
للمخبر على أخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار. كذا في كتاب التعريفات للسيد 
الشريف الجرجاني الحنفي -رحمه الله تعالى- وفي هذا العنوان إشارة إلى أن في الحديث 
القالي أمورا عديدة. كما ستری .۱ | 
(؟) قوله: عتبة بن أبي وقاص إلخ: بضم العين وسكون التاء هو الذي كسر رباعية البي 
-صل الله تعالى عليه وسلم- يوم أحد ومات على شركه فى مصنف عبد الرزاق أنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- دعا على عتبة حين كسر رباعيته: أن لا يحول عليه الحول حتى 
يموت كافرا فكان كذالك اه. وقال سعدبن اي وقاص: ماحرصت عل قتل رجل قط حرصي 
قتل أخي عتبة لما صنع برسول الله. اخرچه ابن اسحاق. وقؤل ”عهد' ' من باب سمع أي: 
أوصى عند موته إلى أخيه سعد وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة وأول من ٠‏ ری جسیم ف 
سبيل الله وأحد من فداه الله تعالى عليه وسلم- بأبيه وأمه.”وليدة“ بفتح الواو وكسر 
اللام أي: جارية ولم قسم. ”زمعة“ بفتح الزاء وسكون الميم وقد تفتح. ”متي“ أي: من ماق 
ا د صيغة أمر من باب ضرب أي: : خذه وضمه 
اليك متصرفا فيه إن أمره راجع إليك ونفقته وتربيته واجب عليك. 

وأصل القصة أنه كانت لهم في الجاهلية إماء تزنين وكانت ساداتهن تأتيهن في خلال 
ذلك فإذا أتت إحداهن بولد ربما يدّعيه السيّد وربما يدعيه الزاني فإن مات السيد و 
١‏ يكن ا ار ور لك سوس ور ثه إلا أن 
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قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال : : ابن أخي قد كان عهد إليّ أخي فيه. فقام‎ 
إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقال" إلى رسول الله‎ 


يستلحقه قبل القسمة وإن كان أنكره السيد لم يلحق به» وكان لزمعة بن قيس أمة تزني 
وكان يطأها زمعة أيضا فظهر بها حمل كان يظن أنه من عتبة أخي سعد فأوصى عتبة إلى 
أخيه قبل موته أن ستلحقه به» فلما کان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه 
فاحتضنه إليه وقال: ابن أخي ورب الكعبة فأنا أحق به واحتج بوصية أخيه واستلحاقه فقام 
إلى سعد عبد بن زمعة وكان من سادات الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فقال: هو أخي 
وابن جارية أبي فلما تخاصم عبد بن زمعة مع سعد بن وقاص -رضي الله تعالى عنهما- 
أبطل رسول الله حصلى الله تعالى عليه وسلم- دعوى الجاهلية وقال: الولد للفراش . كذا في 
امهنا للكماخي والععليق للفاضل اللكنوي. وعام الفتح فع اسم كان أو ضيه بتقدير 
”في“ كذا في الزرقاني.؟١‏ 

(0) قوله: فتساوقا إلخ: صيغة المثنى أي: 37 كل منهما صاحبه فيما ادّعاه إلى سول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وتدافعا وترافعا عنده بعد تخاصمهما وتنازعهما في . 
الولد وأق كل منهما بدليله؛ لأن كليهما مدعيان فقال سعد: هو ابن أخي عتبة؛ لأنه 
أودى إِليّ قبل موته أن استلحقه به ولم يمنعه من ذلك عبد بن زمعة؛ لأنه لا طريق له 
إلى معرفة ذلك بل الظاهر صدق سعد ولكنه إنما أدلى حجته أيضا فقال: : هو خي وابن 
وليدة أبي» ولد على فراشه ”بضم الواو وكسر اللام كناية عن ملكه ويجب تصرفه كأنه 
سمع أن الشرع ثبت حكم الفراش فاحتجٌ به وقد كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب 
بالزناء فادعاه أخا ولم يدع بيّئة على استلحاق أبيه له وإنما احتج بمجرد دعواه كما 
احتج سعد بمجرد دعواه فلما استوعب النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- حجة كل 
واحد منهما حكم بينهما بالحق بقوله: ”هو لك يا عبد بن زمعة “ بضم الدال على 
الأصل ويروى بفتحها ونصب نون ”ابن“ على الوجهين ومعناه هو أخوك ويؤيده رواية 
البخاري وغيره في المغازي: هو لك فهو أخوك يا عبد ولا يقتضي ذلك أنه ألحقه بأبيه 
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صلى الله عليه و سلم فقال سعد ا و 
وقال عبد بن زمعة : أخي ابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال : الولد للفراش“ وللعاهر الحجر ثم قال لسودة 


زمعة؛ لأنه لم يضفه إليه ولا قال: هو ابن لزمعة وإنما أضافه إلى عبد بن زمعة؛ لأنه ابن 
أمة أبيه ولو لم يدعه أخا لقضي له به عبدا ولكنه قد أقر بحريته وأخوته ولا يستلحق 
الأخ بحال عند الجمهور لكونه متضمنا على الإقرار على الغير من دون تصديقه ولذا 
قالت طائفة: إنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- قضي بعلمه أنه أخوه؛ لأن زمعة كان والد 
زوجته سودة -رضي الله تعالى عنها- وفراشه كان معلوما عنده لا بمجرد دعوى عبد عل 
أبيه وكان الي -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن ا يعلد رام يلم إكاق 
ابن وليدة زمعة في الجاهلية إما م الدعوى وإما؛ لأن الأمة لم تعترف لعتبة أو معناه: 
هو عبدك لا أنه أخوك وإلا ا أمر البي صل الله عليه وسلم سودة بالاحتجاب منه. 
ويؤيده رواية النسائي بإسقاط أداة النداء من لفظ ”عبد“ وهذا مبتدأ مرفوع بالعنوين 
معناه ملوك وقال الطبري: هو لك عبد؛ لأنه ابن وليدة أبيك وكل أمة تلد من غير سيدها 
1 فوادها عبد فلم يبق يبق إلا القضاء بأنه عبد تيع لأمه. 

وفيه أن الأمر بالاحتجاب إنما كان احتياطا للشبهة لما أنه رأى في ذلك الولد 
ل ل ا لير ري سا ارد قزري 
تعالى: يُوْسْفُ أغرض عَنْ هذَاا “ (يوسف:/10) أو معنى ”هولك“ أي: بيدك تمنع من 
سواك كاللقطة لا أنه ملك لك كما سرده الطحاوي في شرح معاني الأثار. ا 
بهذا الصدد يطلب من المنتقى للباجي وشرح الزرقاني والمحلى والمهيّا والاستذكار 
والتعليق للفاضل اللكنوي وغيره.٠٠‏ 
(:) قوله: الولد للفراش إلخ: إنما قاله تعميما للحكم بعد تخصيصه والفراش مرأة 
منكوحة كانت أو ملوكة؛ لأن الرجل أو السيد يفترشها فإن العرب تكن عن المرأة بالفراش 
والمرقد س والفراش بڪسر الفاء وهو 
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وإن كان واردا هنا في أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان كه إما بالعبوت أو ْ 
بالاتفاق ولكنه عام للحرة والأمة كلتيهما فالحرة 5 تصير فراشا بمجرد النكاح عند الكل وأما 
الأمة فتصير فراشا بالوطي لا بمجرد الملك وقال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لا تصير 
فراشا إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأت به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه كذا في المحل. 
أو المراد بالفراش صاحب الفراش على حذف مضاف وهو زوجها أو سيد ها 
ويؤيده مافي صحيح البخاري في الفرائض عن أي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: الولد 
لصاحب الفراش وقال العووي -رحمه الله تعالى-: معناه إذا كان للرجل امرأة أو أمة 
صارت فراشا له فأتت بولد بمدة الإمكان منه لحقه وصار ولدا يجرى بينهما المواريث 
وغيره من الأحكام سواء ء كان موافقا له في الشبه أم لا اه. 
حتى لو نكح المغربي مشرقية وبينهما مسيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من 
يوم تزوجها لإمكان عقلى وهو أن يصل إليها بخطوة كرامة من الله تعالى هكذا في تبيين 
الحقائق وأيضا قيل إن المرأة تحمل من غير وطئه بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما 
بفعلها أو فعل غيرها ولهذا يتصور حمل البكر فقد وجد ذلك كذا في المغني والبكر إذا 
جمعت دون الفرج فحبلت بأن دخل الماء في فرجها فلما قرب أو ان ولادتها تزال 
عزرتها بيضة أو بحرف درهم كذا في الحندية. 
واللام في الفزاش للعهد أي: الولد للحالة التي يمكن فيها الافتراش والحرة لم 
كانت لا تراد إلا للوطء جعل العقد عليها بمنزلة الوطء والأمة قشترى لوجوه كثيرة فلا 
تكون فراشا حتى يثبت الوطء والأصل في الالحاق الإقرار ذكره الزرقاني. 
وقوله: ”وللعاهر الحجر“ اسم فاعل من باب فتح أي: الزاني والحجر بفتحتين على 
. الأشهر أي: الخيبة والخسران ولا حق له في الولد بالوطي المحرم وإن كان مشابها له صورة 
وصدر منه الدعوى. يقال: فلان في فيه الحجر والتراب كناية عن حرمانه أو الحرمان من 
الميراث والنسب. وقيل: -بفتح الحاء والجيم- بمعنى الحصى والمراد به الرجم بالحجارة وفيه 
عد لئس ال انريم ونا م NG‏ الكت 
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بنت زمعة : احتجبي من( لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حت لقي الله عز و جل . 


وقيل: هو بفتح الأول وسكون الجيم أي: المنع فأبطل رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- ما كانوا عليه من جاهلية من دعوى | لنسب بالزنا وأبطل ما كان يثبت بالقيافة بأنه 

وقال الباجي: يريد الرجم وإن كان لا يرجم زاني المشركين لكن اللفظ خرج على 
العموم ولا قصد عيب الزنا أخبر بأشد أحكامه اه. ركان أبو العينا الشاعر الأعمى كثير 
الدعابة وشديد الانتزاع من الأيات والأحاديث فولد له ولد فأق بعض من يريد دعابته فهتأه 
بالولد ووضع بين يديه حجرا وذهب فلما تحرك أبو العينا وجد الحجر بين رجليه فقال من 
وضع هذا؟ فقيل: فلان» فقال: عرّض بي واللّه ابن الفاعلة قال -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
الولد للفراش وللعاهر الحجر ذكر هذه اللطيفة الإمام الزرقاني.؟١‏ 
(ه) قوله: احتجبي منه إلخ: أي: من عبد الرحمن بن وليدة زمعة والد سودة بالفتح أم 
المومنين فما رأى سودة حتى توف امتثالا لأمر النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وانتهاء 
إلى حده. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن زبير -رضي الله تعالى عنهم-: قال النبي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- لسودة أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبى منه يا سودة فإنه 
ليس لك بأخ اه. ١‏ 

فله جهتانء جهة النطفة والمشابهة بعتبة تقتضي الاحتجاب بمكم العقوى 
والاحتياط والددب؛ لأنه أجنبي عنها لا سيما في حق أزواجه -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
وتغليظ أمر الحجاب عليهن وزيادهن فيه على غير هن فهو كقوله لأم سلمة وميمونة وقد 
دخل عليها ابن أم مكتوم احتجبا منه فقالتا: إنه أعمى فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما 
تبصرانه؟ وقال لفاطمة بنت قيس: انتقلى إلى بيت ابن أم مكتوم تضعين ثيابك عنده فإنه لا 
يراك فأباح ها ما منعه لأزواجه؟ : 

وجهة الفراش وقانون الشرع ظاهرا تقتضي ثبوت أنه ولد أبيها زمعة وفيه دليل على 
أنه جعل للزنا حكما وأنه -صل الله تعالى عليه وسلم- بعث بصلة الأرحام فلذا قال لعاشة 
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قال شل : وبمذا تأخل . . الولد للفراش وللعاهر ا ل قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


-رضي الله تعالى عنها- في عمها من الرضاعة: إنه عبك فليلج عليك رواه الستة والداري 
ومالك وأحمد -رحمهم الله تعالى- وسودة -رضي الله تعالى عنها- لم تعرفه ولم تقل إنه أخوها 
ولم يلزمها إقرار أخيها كذا في الاستذكار والزرقاني والمنتقى. وقوله: ”لما ری بڪسر اللام 
وخفة الميم أي: لأجل ما رأى وفي فنسخة فبك “را ' فتذكر.؟١‏ 
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ات الس مع ,الاه 


أخبرقا مالك خرن حف بن اك عن أنه ي ای اله يمال عليه و ا 
: قضى باليمين مع الشاهد. 
قال غك : وبلغنا عن البي -صلى الله تعالى عليه و سلمسخلاف ذلك" وقال : ذكر ذلك 


)١(‏ قوله: اليمين إلخ: وفي بعض النسخ: ”حڪم اليمين مع الشاهر“ أي: يمين المدعي 
أ مع الشاهد الواحد له واتفق الأثمة على أنه لا يصح الحكم باليمين والشاهد الواحد في 
غير الأموال وحقوقها واختلفوا في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد 
الواحد واليمين من قبل المدعي أم لاء قال الأثمة الشلثة -رحمهم الله تعالى-: يصح. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والدوري والأوزاعي والزهري والأندلسيين من أصحاب مالك 
والنخعي وعطاء وغيرهم -رحمهم اللّه تعالى-: لا يصح. 
'وقال مالك -رحمه الله تعالى- في موطاه: مضت السنة في القضاء باليمين مع 
الشاهد الواحد يحلف: ET‏ الحق أي: المدعي مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل 
وأبي أن يحلف أحلف المطلوب أي: : المدعي عليه فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن 
أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. وإنما يڪون ذلك في الأموال خاصة انتی. 
وزاد الشافعي -رحمه الله تعالى- فيه عن عمرو بن دينار أنه قال: إنما كان ذلك في 
الأموالء وإسناده جيد قاله النسائي كذا في الععليق الممجد. وقال في المحلي: زاد 
الشافعي -رحمه الله تعالى- لفظ ” أفي الأموال“ عقب حديث أنه الف الله تعالى عليه 
وسلم- قضى بشاهد ويمين إه؟١:‏ 
(0) قوله:: خلاف ذلك إلخ: وهو أنه لا يجوز عود اليمين إلى المدعي فضي مصنف ابن 
ي شيبة عن إبراهيم والشعبى في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قال: لا يجوز إلا 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وأيضا روى عن الزهري أنه قال: هي بدعة أي: خلاف 
ما ثبت من السنة. وأول من قضى بها معاوية وعنه أيضا في مصنف عبد الرزاق أنه قال: 
هذا شيء أحدقة 0 لا بد من شاهدين إه. ابن شهاب کان م آهل المدينة 








(ID 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 





المنورة بالحديث وغوه روى عن ابن أبي رياح وكان أعلم أهل مكة المكرمة بالحديث في 
عصره. وأراد ببلاغه خلاف ذلك» حديث الصحيحين: البينة على المدعي واليمين عل 
من أنكڪر“ فإن القسمة تنافي الشركة كذا في المهياً.. 

وأما ما روى مسلم عن ابن عباس -رضي-اللّه تعالى عنهما- أن رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد وكذا رواية أبي هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- فأجيب بأنه منقطع فان عمرو بن دينار لم يسمعه عن ابن عباس ولو سلم فمثل 
هذه العبارة لا تفيد العموم؛ لأن المحكى عنه قد يكون خاصا كذا قاله القاري 
والزيلعى. أو المراد بالشاهد واليمين حقيقة الجنس لا استغراق الجنس ويكون معناه 
أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى بجنس الشاهد وجنس اليمين كذا في نصب الراية. 
أو معناه قضى بهذا أحيانا وبذلك أحيانا إذا لم يوجد شاهد للمدعي والحاجة إلى ذلك 
التأويل للجمع بقوله الكلي: البينة على المدعي إلخ وهو مشتهر بل قريب من المتواتر. . 

. كذا في بعض الحواشي وتلقته الأمة بالقبول. | 

وقضاء معاوية -رضي الله تعالى عنه- وكذا قضاء ابن مروان من الانحاد ومخالف 
للمشهور ولظاهر قوله تعالى: و اسْتَشْهِنُوا هَن من رْجَالِكْم ‏ وان ل وتا جين رج و 
امرآتي.(البقرة: )۸١‏ وللإجماع ذسبة إلى مطلق القضاء كذا في الكفاية والبدائع والمهياً 
فتمج الأسماع ما قاله الإمام الزرقاني في شرحه في شأن الإمام المجتهد الشيباني محرر المذهب 
الحنفي ”هذا جهل وعناد“. ۴ 

وقال الإمام الكاساني -رحه الله تعالى-: أنه -عليه الصلاة والسلام- جعل كل 
جنس اليمين حجة المدعي حيث ذكر اليمين بلام التعريف فيقتضي استغراق كل 
الجنس فلو جعلت حجة المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعي عليه بل 
يحون من الأيمان ما ليس بحجة له وهو يمين المدعي وهذا خلاف النص و لم يصح 
عن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- القضاء بشاهد ويمين إه وذكر الزرقاني 
تصحيح هذه الرواية وفيه كلام. 
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ابن أي ذئب ابن اب النهرق قال ديا ۴ اليمين نه الشاهد فقال : بدعة‎ 
وأول من قضي بما معاوية وكان ابن شهاب أعلم عند أهل الحديث بالمدينة من غيره‎ ٠ 
وكذلك ابن جريج أيضا عن عطاء بن أي رباح قال: إنه قال: كان القضاء الأول“ لا‎ 





ولعل المراد بالشاهد خزيمة بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- وشهادته وحده شهادة 
الاثنين كذا في المنتقى والدر المختار: حديث الشاهد واليمين ضعيف بل رده ابن معين بل 
أنكر الراوي ذاته إه وقوله: ”قضى باليمين مع الشاهد“ يفيد كونهما مما قضى به أو 
أنهما من جنبة واحدة كذا في بعض الشروح ملخصا عن المنتقى وأجمع المسلمون على أنه 
لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود مسلمين عدولا وجمهور العلماء على أن يكونوا 
رجالا أحرارا فأفهم.؟1: 
(*) قوله: كان القضاء الأول إلخ: أي: في الزمان الأول زمان النبي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- زأضخابة أو المراد القضاء السابق في زمنه -يَلِ-. ومن بعد من الخلفاء 
الأروعة والمراد بقوله: أول من قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن مروان أي: بعد 
معاوية أو في المدينة المنورة فلا تنافي بين هذا وبين ما مر قبل سطور أول ما قضى به 
معاوية إذ الأول قد يكون إضافي كذا في المهيأ وغيره. 
وما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: أن أخبار الأحاد إذا أثبتت زيادة عل 
القرآن والأحاديث المشهورة لا تعتبر بها فإن الزيادة فسخ وخبر الواحد لا ينسخهما و 
ْ هذه قاعدة مبرهنة في أصول الحنفية غير مسلمة عند غيرهم فإن ثبعت تلك القاعدة 
بم لا مر له ثبت المرام رالا فالكلام موضع نظر ويحث إه. 
فقال عليه بعض الفضلاء ناقدا: هذا التعليق مخالف لتعليق له على الحداية 
را هذا المقام ايراده فإن القاعدة مسلمة مبرهنة عند علماء الأصول إلى أخر ما 
أطال ولكن الأمر ليس كما زعم فإن الفاضل اللكنوي ذكر في حاشية الحداية مذهبه 
مني مدا الائ وتسكل هنا حول قاعدة مسلمة عددالنفية لا عند ررم فلا 





(۲۱۸( 
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يتم الاستدلال به على الخصم فإن الحافظ نص عليه في الفتح فقال: وإنما تتم الحجة به 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين وهو أن الخبر إذا تضمن زيادة على ما في القران هل 
يكون سخا والسنة لا تنسخ القران عند الكوفيين أولا يكون نسخا بل زيادة 
مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به وإليه ذهب أهل الحجاز وقول 
بعض الحنفية الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الاحاد لا تنسخ المتواتر وإنما تقبل زيادة 
الاحاد إذا كان الخبر بها مشهورا رد بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وبأن الناسخ 
والمنسوخ لا بد أن يتوارد على محل واحد وهذا غير حقق في الزيادة على النص» انتى. . 
كذا في شرح الزرقاني فافهم وتدبر.؟١:‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا داود + بن الحصين أنه جمع أبا غطفان بن طريف المري يقول : 


اختصم زيد بن ثابت”" وابن. مطيع في دار إلى مروان بن الحكم فقضى على زيد بن 
ثابت باليمين على ایر فقال له زيد : أحلف له مكان 2 فقال له مروان: لا والله إلا 


)١(‏ قوله: استحلاف الخصوم: أي: طلب الحلف واليمين من المدعي عليهم ووجه 
المناسبة بين هذا الباب وبين السابق الأطلاق والتقييد كذا في المهياً.؟١:‏ 

(؟) قوله: اختصم زيد إلخ: أي: تخاصما وترافعا الحكم في دار كانت بينهما إلى مروان 
وهو امير على المدينة المنورة حينذاك من جهة معاوية وقال الباجي: واختصامهما في دار 
لا ندري من الطالب من المطلوب ولاهل كانت للطالب بينة أو كيف كان حكمها 
انتغى. فحكم مروان على زيد بالحلف عند منبر النبي يل لما ورد فيه من الوعيد على 
من حلف عنده بيمين كاذبة تعظيما له فإن رسول الله يله قال من حلف عل منيري إتما 
يتبوء مقعده من النار. رواه مالك في موطاه عن جابر -رضي الله تعالى عنه- واليمين 
عند المنبر مذهب الشافعي وأصحابه -رحمهم الله تعالى- في كل البلدان قياسا على العمل 
من الخلف والسلف بالمدينة عند منبر النبي كَل وقال مالك -رحمه الله تعالى-: ليس 
عليه التوجه إلى القبلة كذا في الاستذكار ولا قائما. والمراد تحلف ف المسجد تخرج إليه 
بالليل وأما اليهود فيحلفون في كنائسهم والنصارى في بيعهم والمجوس حيث 538 
كذا في المنتقى. ٠‏ وهذا نوع من التغليظ في اليمين.؟١:‏ 

(۳) قوله: : أحلف له مكاني إلخ: : بزنة المضارع المتكلم يعني أحلف لعبد الله بن مطيع 
في مكاني هذا لا عند المنبر وقوله: ”عند مقاطع الحقوق“ أي: عند المنبر الذي تقطع 
عنده الجقوق ويتميز الحق من الباطل كذا في المحللى وغيره. ولم يڪن زيد يقول أنه لا 
يلزمه ذلك وإنما كان,يمتنع منه إعظاما له ولعلا يتهاون العاس بهذا المقام. ويحتمل أن 
وح ور ل لير ام را ارا كبزي 
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عند مقاطع الحقوق قال: : فجعل زيد يحلف أن حقه ق وأيم أن يحلف عند المنبر فجعل 
مروان يعجب من ذلك. 

قال غك: وبقول زيد بن ثابت نأخذ وحيثما حلف الرجل فهو جائز ولو رأى زيد بن 
ثابت أن ذلك يلزمه ما أبئ أن يعطي الحق الذي عليه ولكنه كره أن يعطي ما ليس عليه 


وجعل زيد أي: شرع يحلف في أن حقه في الدار لغابت على الخصم وباق لم يقبضه وقال 
ابن عبد البر في الاستذكار : لڪن زيدا علم أن ماقضي به مروان حق وكره أن تصير 
يمينه عند المنير. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه - رحمهم الله تعالى-: لا يجب الاستحلاف عند منيره 
يله على أحد ولا بين الركن والمقام على أحد في قليل الأشياء ولا كثيرها إه. 

وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة؛ 
لأنكر ذلك على مروان كما أنكر عليه مبايعة الصكوك ونحوها وإنما احترز عنه تهيّبا 
وتعظيما للمنبر كذا في المحلى ولذا ترجم البخاري على هذه القصة ”باب يحلف المدعي 
عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غیره“. ويعجب من باب سمع 
أن يتعجب ويستنكر من امتناع زيد الحلف على المنبر مع حلفه في محله على صدق 
دعواه ومع علمه أنها تغلظ بالمكان وأن انير مقطع الحقوق. 

وعن سعيد بن المسيب قال: ادعي مدع على أخر أنه غصب له بعيرا فخاصمه إلى 
عثمان فأمره أن يحلف عند المنبر فقال: أحلف له حيث شاء فأبى عثمان -رضي الله 
تعالى عنه- أن يحلف إلا عند المنبر فعزم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف كذا ذكره 
الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وقال الشافي -رحمه الله تعالى-: بلفق أن تمر -رضي الله تعالى عنه- حلف 
على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل وأن عثمان ردت عليه اليمين على المنبر 
فافتدى منها وقال: أخاف أن توافق قدر بلاء فيقال بيمينه كذا في المهيأ.؟1: 
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فهو )- حو“ أن يۇخ بقوله وفعله من استحلفه. 


() قوله: فهو أحق إلخ: أي: الاحتجاج بزيد أولى من الاحتجاج بمروان؛ لأنه أجل 
من مروان في العلم والعرفان وهو فقيه الصحابة وقاضيهم وأفرضهم أحق ان يحتج به 
من قول مروان فإن قول مروان لو انفرد ما جاز الاحتجاج فكيف يجوز الاحتجاج به 
على مخالفة إجماع الصخابة وقول أثمتهم وفقهائهم كذا في بعض الشروح ولا يلزم عل 
المدعي عليه إلا اليمين عند الاستحلاف من دون تعيين زمان ومكان فإن فعل ذلك لا 
بأس به وإن رأي: الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز ولكنه كره أن يعطى ما 
لا يجب عليه لعلا يتوهم أنه لازم أو يتكون بدعة وزيادة حكومة وقول مروان من غير 
دليل عليه وحجة لديه . والجمهور على أن اليمين لا يغلظ في القليل التافه. 

واختلفوا في مقداره فقال مالك -رحمه الله تعالى- في الموطأً: لا أرى أن يحلف 
أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلثة دراهم وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: 
لا يحلف على أقل من عشرين دينارا وقال داود وابن حزم: يغلظ في القليل والكثير كذا 
في المهيأ وبعض ض الشروح والحواشي. وقال القاري رحمه الباري: والحاصل أن اليمين لا 
يغلظ عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: يغلظ وعن 
أحمد -رحمه الله تعالى-: روايتان كالمذهبين وقال مالك -رحمه الله تعالى-: يغلظ فيما 
SS‏ الباب عل 


حسب ما يرى فيه المصلحة وتقتضيه الحال ويرشدنا الله المتعال إلى حقيقة الحال وما 
يطمئن به البال.؟1: 





00ت 
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أخبرنا مالك أخرن بن شهاب عن سعد بن المسيب أن سول اله صلى اله عليه و سام قال : 
لا يغلق الرهن”". 


` قوله: ع بفتح الراء وتسكين الحاء هو حبس المال والغبوت والدوام لغة. وفي‎ )١( 
الشرع هو توثيق الدين بالعين وبمعني المرهون أيضا أي: المال الذي يجعل وثيقة قة بالدين‎ 
انتوق دن ف إن تعدو استيقائه عن به وعليد 115 في اللحل والويا وغيرفنا.‎ 

وفي رد المتحار: 

الرهن لغة حبس الشيء بأي: سبب کان قال الله تعالى:””كُلّ تفس يمأ سيت 
و8" رة ريطن اام عل الأرهوق قن للتتمول اتر ر عن 
کي ء هال کن مال بین استيقاوة نه اف 
(») قوله: لا يغلق الرهن : كلمة ”لا“ نافية أو ناهية والفعل من باب سمع ببناء المعلوم 
أو المجهول ورواية الرفع خبر وهو أبلغ في النهي من صريح النهي وكان من فعل الجاهلية 
أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام بقوله: 
”لا يغلق الرهن“ أي: لا يستحق المرتهن الرهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط. 

وقال الإمام محمد -رحمه الله تعالى-: معناه: لا يڪون للمرتهن بماله» بل يرده 
على الراهن ويأخذ منه ماله أو يبيعه بإذنه ويأخذ قدر ماله ويرد الفضل وكذا فسره 
مالك بن أفس وأحمد بن حنبل -رحمهما الله تعالى- وقوله: ”إلى كذا وكذا“ أي: إلى مدة 
معينة وقوله: ”فالرهن لك“ أي: : الشيء المرهون مبيع لك ومغلق عندك عوض مالك. 
فعلم أن الغلق المذكور في الحديث هو الغلق بالبيع لا بالضياع كذا أوضحه الفاضل 
اللكنوي في التعليق. 

وقد ورد هذا الحديث بألفاظ عديدة فقد روى عن أبي هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- قال قال رسول الله يل : لا يغلق الرهن وهو لصاحبه ”وفي لفظ“ لا يغلق الرهن ‏ 
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قال كبد: وبهذا ناخذ. وتفسير قوله: "لا يغلق الرهن" أن الرجل كان يرهن الرهن عند الرجل 
فيقول له: إن جتتك بالك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بالك قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم: لا يغلق الرهن ولا يكون للمرتّن اله . وكذلك نقول. وهو قول أبي حنيفة . وكذلك 
فسّره مالك بن أنس 05 


وهو من صاحبه" وفي رواية عنه: لا يغلق الرهن من رهنه له غنمه و عليه غرمه“ وقال 
ابن عبد البر في التمهيد: لا يغلق الرهن برفع القاف على الخبر أي: ليس يغلق الرهن 
معناه لا يذهب ويتلف باطلا والأصل في ذلك الحلاك. والدحويون يقولون: غلق إذا لم 
يوجد له تخلص انتھی. 

وقال في الاستنكار : إن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ذهب الدين كله ويرجع 
الراهن على المرتهن بفضل قيمة الرهن وإن كانت قيمة الرهن مثل الدين ذهب بما فيه 
وإن كانت أقل أتم الراهن للمرتهن دينه واتفق مالك وأصحابه والأوزاعي وعثمان الب 
في الرهن إذا كان مما يظهر هلاكه نحو الدور والأرضين والحيوان وما كان مثل ذلك كله 
فهلك أنه من مال الراهن ومصيبته منه والمرتهن فيه أمين وقال أبو حنيفة وأصحابه 
وسفيان الغوري والحسن بن :حيَ: إن كان الرهن مثل الدين أو أكثر فهو بما فيه وإن كان 
اقل من الدين ذهب من الدين بقدره ورجع المرتهن على الراهن بما نقص من قيمة الرهن 


' عن الدين والرهن عندهم مضمون بقيمة الدين فما دون وما زاد على الدين فهو أمانة. 


وقال الشافعي وأصحابه -رحمهم الله تعالى-: الرهن كله أمانة قليله وكثيره ما 
يغاب عليه منه وما لا يغاب عليه ولا يضمن إلا بما يضمن به الودائع من الععدي 
والتضييع كسائر الأمانات ولا يضير المرتهن هلاك الرهن ودينه ثابت على حاله وبه قال 
امد وأبوثور وداود بن على - رحمهم الله تعالى- والتفصيل موكول إلى المطولات.؟١: ١‏ 
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باب الرجل يكون عنده الشهادة“ 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو بن عثمان أن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهيني أخبره أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال: ألا أخبركم”" بير الشهداء ؟ الذي يأقي بالشهادة أو يبر 
)١(‏ قوله: الشهادة: هي مصدر شهد يشهد من باب سمع مأخوذة من الشهود بمعنى 
الحضور أو بمعنى الاعلام زهي خبر قاطع قاله الجوهري وقال الإمام المحقق أحمد رضا 
قدس سره في كتاب الشهادة من فتاواه: هي إخبار صدق لإثبات حق لفظ الشهادة في 
مجلس القاضي وركنها لفظ ”أشهد“ بمعنى الخبر دون القسم ولو بلسان غير عربي 
انتغى. والمراد من الشهادة في العنوان شهادة لأحد أو على أحد كذا في المهيأ.؟١٠‏ 
(؟) قوله: ألا أخبركم إلخ: بحرف الاستفهام أو بفتح الهمزة وخفة اللام حرف تنبيه أو 
حرف افتتاح معناه التنبيه فيدل على تحقيق ما بعده وتوكيده وقال الطيى: صدر الجملة 
بالكلمة التي هي من طلائع القسم إيذانا بعظم المحدث به كذا في شرح الزرقاني وقوله: 
"الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد وقوله: ”قبل أن يسأها“ بالبناء للمجهول أو المعلوم 
أي: قالوا: بلى فقال: خيرهم الذي يودي الشهادة عند الحاكم قبل أن يسئل الشهادة 1 
0 أن يسأله صاحب الحق وقوله: ”أو يخبر“ وفي نسخة ”يجيء“ بدل ”يخير“ وكلمة 

و" شك من الراوي أو ليس بشك بل بمعنى الواو فهذه الجملة تفسير للجملة الأولى 
أو للتنويع أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن يسأطا في حض حق الله ا تحزيمه 
كطلاق وعتق ووقف أو يخبر بها رجلا لا يعلمها. 

وقال مالك -رحمه الله تعالى-: تفسير هذا الحديث أن الرجل يڪون عنده شهادة في 

الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان إذا علم أنه ينتفع بها الذي له 
الشهادة وهذا؛ لأن الرجل ريما شي شاهده فظل مغموما لا يدري من هوء فإذا أخبره 
الشاهد بذالك فرج كربه وفي الحديث: من نقس عن مومن كربة من كرب الدنيا نفس 


م 


الله عنه كربة من كرب الأخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه “. 
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ظ ظ‎ ٠  .اهنأسي بالشهادة قبل أن‎ 
قال د: وبهذا ناخذ©. من كانت عنده شهادة لإنسان لا يعلم ذلك الإنسان بما‎ 


فليخبره بشهادته وإن لم يسأها إياه. 


ومعنى الأتيان بالشهادة أداؤها عند الماكم ففيه إحياء للحقوق ودفع للأضرار 
فافهم وتدبر.۱۴ . 
() قوله: وبهذا تأخذ إلخ: أي: لا نعمل هنا إلا بما رواه الجهني وقد يقال إنه معارض بحديث: 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأقي من بعدهم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون“ أخرجه الشيخان وعند الترمذي: ثم يج قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. 
0 فالجواب إنه جمع بينهما: )١(‏ بحمل حديث الباب على أداء الشهادة الحقة والغاني عل 
شاهذ الزور(؟) وبحمل العاني على الشهاده في باب الأيمان كأن يقول أشهد بالله ما كان كذا 
فإن معنى الشهاذة هنا اليمين واليمين قد تسى شهادة قال تعالى: ”ساد حرم ارج شهدت 





پا“ (العور:”) فذلك نظير الحلف وإن كان صادقا والأول على ما عدا ذالك (*) وبحمل 
الغاني على الشهادة على المسلمين بأمر مغيّب كما يشهد أهل الأهواء عل مخالفيهم بأنهم من 
أهل النار والأول عل من استعد للأداء وهي أمانة عنده )٤(‏ وبحمل الثاني على ما إذا كان 
يعلم به صاحبها فيكره التسرع إلى أدائها والأول على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها وغيره 
قد ترك القيام بها او لم يڪن من يقوم بها غيره تعين عليه القيام بها ووجب عليه أداؤها 
لقوله تعالى: ”و أقِيْمُوا الماد و“ (الطلاق:؟) ”5ل تسوا السَهادةً““ (البقرة:۲۸۳)؛ لأن 
القيام بالشهادة من فروض الكفاية إذا ترك القيام بها جميعهم انوا (( أو حديث الباب 
حمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله كما يقال: الجواد يعطى قبل السوال 
أي: يعطي سريعا عقب السوال بلا توقف (1) أو حديث المنع لمن ليس من أهل الشهادة 
فهذه ال قوال الستة اقوال الجمع والتطبيق بسطه الفاضل اللكنوي الحنفي والقاري الحنفي 
والزرقاني المالكي والنووي الشافعي -رحمهم الله تعالى-. 
واي عبد البرفإنه رجح حديث الجهني لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه 
عل رواية اهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران لا أصل له وذهب غيره إلى العكس 
والأولى أجوبة الجمع كذا في العمدة وغيرها.؟١‏ 





0 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري: أن ضوال الإبل"“ كانت في زمن عمر رضي الله 





(1) قوله: اللقطة إلخ: بضم اللام وفتح القاف والطاء ثم تاء وصف مبالعة للفاعل كهمزة 
ولمزة ولعنة وضحكة وبسكون القاف للمفعول أي: الشئء الملتقط كضحكة للذي 
يضحك منه وإنما قيل للمال لقطة بالفتح؛ لأن طباع النفوس في الغالب تبادر إلى أخذه؛ 
لأنه مال فصار المال باعتبار أنه داع كأنه كثير الالتقاط كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق وقال الكاساني في البدائع: : أنه يسمى لقطة من اللقط وهو الأخذ والرفع؛ ؛ لأنه يلقط 
عادة أي: يؤخذ ويرفع ولفظ لقطة واحدة لغة لكن في مثل هذا الموضع يراد بها كل الجنس 
في العرف والعادة انتهى. 

وفيها لغة ثالعة ”لقاطة“ بضم اللام ورابعة ”لقطة“ بفتح اللام كذا في الزرقاني. 
وهي أمانة سواء كانت متاعا أو بهيمة ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق وجوب 
الأداء بما عنده من الشهادة واللقطة لكن الأول معنوي والغاني صوري فإن من كان 
شاهدا على شي أوله وجب عليه الشهادة إذا طلبت منه وكذالك من أخذ اللقطة ووجد 
صاحبها فطلبها وجب عليه ردها لصاحبها كذا في المهياً.؟١‏ 
(؟) قوله: أن ضوال الإبل إلخ: بفتح الضاد وبتشديد اللام جمع ضالة للذكر والأنف 
مثل دابة ودواب والأصل في الضلال الغيبة ومنه قيل للحيوان الضائع ضالة ويقال 
لغير الحيوان ضائع ولقطة يقال: ضل البعير إذا غاب وخفى عن موضعه وإضافة 
الضوال إلى الإبل من إضافة العام إلى الخاص كذا في شرح الزرقاني والمهيأ وقال 
الخطابي: الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها وربما اسم للحيوان الذي 
يضل عن أهلها كالإبل والبقر والطير اه. وقوله: ”إبلا مرسلة“ أي: متروكة مهملة لا 
يتعرضها أحد وفي نسخة ”مؤبلة“ بدل مرسلة كمعظمة هي في الأصل المجعولة للقنية 
فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة أي: كالمؤبلة المقتناة في عدم تعرص أحد إليها واجتزائها 
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عنه إبلا مرسلة تناتج لا يمتها أحد" حت إذا كان زمن عثمان بن عفان أمر بمعرفتها 
وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي مُنها. 

قال غُيل: كلا الوجهين» حسن. إن شاء الإمام تركها حتى يجيء أهلها فإن خاف عليها 
الضيعة أو لم يجد من يرعا ها فباعها ووقف نها حتى يأتي أربابما فلا بأس بذلك. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع: أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر فقال: إن وجدت لقطة 


بالكلاء كما أوضحه بقوله: ”تناتج“ بحذف 58 العاءين أي: تتناتج بعضها بعضا 
كالمقتناة كذا في الزرقاني.؟١‏ 
(۳) قوله: لا يمسها أحد إلخ: أي: لا يمسكها أحد للنهي عن أخذ ضالة الإبل كما 
أخرجه الأئمة الستة وغيرهم ولأنه أخذ مال الغير بغير إذنه لنفسه فيكون بمعنى الغصب 
كذا في البدائع. فظاهره أن ضالة الإبل لا ينبي أخذها لعدم خوف ضياعها ويه قال 
الشافعي ومالك وأحمد -رحمهم الله تعالى- في البقر والإبل والفرس إن الترك أفضل. 

وقال أصحابنا وغيرهم -رحمهم الله تعالى-: كان ذلك إذ ذاك لغلبة أهل الصلاح 
وفي زماننا لا يأمن وصول يد خائنة ففي أخذه إحياؤهاء فهو أولى ويؤيد ما قال أصحابنا ما 
ثبت في زمان عثمان -رضي الله تعالى عنه-؛ لأنقلاب الزمان حيث أمر بتعريفها بعد 
التقاطها خوفا من الخيانة ثم يبيعها وإمساك ثمتها في بيت الال لأربابها؛ لأن هذا أضبط له 
هكذا في التعليق الممجد. ٠‏ 

وقوله: '“أمر بمعرفتها“ أي: أولا ”وتعريفها“ أي: ثانيا بعد التقاطهاء فافهم.؟١٠‏ 
)¢( قوله: كلا الوجهين إلخ: أي: ما كان في زمن عمر وما کان في زمن عثمان رضي الله 
تعالي عنهما فإن لم يخف عليها العلف والضياع تركها حتى يأق مالكها فيأخذها وإن 
خاف أو لم جد من يرعاها الكل ويراعي حالها فباعها و وقف من التوقيف أي: جعل 
ثمنها موقوفا ومحفوظا حت يأتي صاحبها فيعطيها إليه وبهذا اتفق رواية الأخذ ورواية 


الترك فتفكر.؟١‏ 
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فما تأمرى فيها ؟ قال ات غير : عدفها”» “ قال: قد قد فعلت قال: زد زد قال: قد قد فعلت قال: 
لو آمرك أن تأكلها لو * شئت ل تأخذها. 
(5) قوله: عرفها إلخ: فعل أمر من باب تفعيل أي: إفعل فيه تعريفا معروفا فى ' 
الشرع فى المجامع والمجالس وقال في البدائع: وأما مكان التعريف فالأسواق وأبواب 
المساجد؛ لأنها مجمع الاس وممرهم فكان التعريف فيها أسرع إن تشهير الخبر اه 
وأدنى التعريف أن يشهد على الأخذ ويقول أخذتها لأردها على صاحبها فإن فعل 
ذلك ولم يعرفها كفى قال ابن الحمام: ظاهر الأمر يقتضي تكرار التعريف عرفا 
وعادة كذا في لمحل. 

وقال الباجي في المنتقى: لم يحد للتعريف مدة سنة وإن كانت ثما يعرف سنة لعلا 
يتضمن العحديد إباحة التصرف فيها بعد انقضاء السنة وكان ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنها- يكره لأهل الورع ومن يختص به التصرف فيها بالأكل لما اه وفي 
الاستذكار والبداية: اتفق الفقهاء في الأمصار مالك والغوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
والليث والشافعي وأحمد واسحاق فأيق عبيد وات ثور وداود -رحجمهم الله تعالى- أن 
يعرف اللقطة سنة كاملة وله بعد تمام السنة أن يأكلها إن كان فقيرا أو يتصدق بها 
فإن جاء صاحبها وشاء أن يضمنه كان ذالك له اه. وفي المحلى: وأباحوا أكلها بعد 
أعوا 7 

وقال الإمام أحمد رضا قد نير ن جد السنان : يجوز للغني الانتفاع بإذن الإمام 
على سبيل القرض وقد نصوا على جواز صرفه إلى عمارة المقبرة وإصلاح الحوض اه 

وقوله: ”لا أمرك“ لا أجيزك أكلها وملكها بلا ضمان ولعله كان غنيا وإلا فسيأق 
عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إباحة التصرف فيها عن رواية الحر بن الصباح كذا 
ف بعض الشروح کک ی“ عدم 5 ر بلا ار 00 تأخذها فکان یری 
أمانة كذا في الزرقاني وغيره ۱٩.‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا ا یی بن سعید أنه قال: : معت سليمان بن يسار يحدث أن ثابت بن 
ضحاك الأنصاري حدثه: أنه وجد بعيرا بالحرّة فعرّفه ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب 
ني الل تعالى ع قامرة أن بور قال كيت ار للحتو حي ل مير 
أرسله حيث وجدته. 

قال كب: وبه نأخذ. من التقط”" لقطة-تساوي عشرة دراهم فصاعدا عرّفها حولا فإن 


)١(‏ قوله: بالحرة فعرفه إلخ: بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء أرض ذات حجارة سود 

بظاهر المدينة المنورة ”فعرفه“ من باب تفعيل ”ثم ذكر“ أي: بعد تعريفها مرارا وفي 

موطا يحبي ”فعقله“ بدل ”فعرفه“ أي: شده بالعقال وهو الحبل وقوله: ”فأمره أن 

' يعرفه“ أي: ثانيا وفي رواية يحبي : فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات. قال الباجي في 
المنتقى: يحتمل أنه أمره بذلك مرة ففعل ثم سأله فأمره ثانية حتى أمر ثلات مرات 
ويحتمل أنه كرر اللفظ ثلاث مرات ولم يوقت مدة التعريف انتعى. 

۰ و”ضيعتي” بفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية وفتح العين بمعنى العقار و 
المتاع والملك والمزرعة أي: شغلني عن تعريفه الاشتغال بعقاري أو بخدمة عيالي فإني 
مشغول به لا أجد فرصة أن أعرّفها مرة بعد مرة وفي موطا يجيي ”شغلني عن ضيعتي 
أي: منعني تعريفه عن عقاري وقوله: < 'حيث وجبته“ أي: في المكان الذي وجدته فيه 
كذا في الزرقاني.؟٠‏ 
(۷) قوله: من التقط إلخ: أي: من وجد لقطة تساوي قيمتها عشرة دراهم وزيادة عرفها 
حولا بفتح فسكون أي: سنة كاملة فإن عرفت اللقطة فهي لمالكها وإن لم تعرف اللقطة 
سنة تصدق بها الواجد إن كان غنيا وأكلها إن كان الملتقط الواجد محتاجا فقيرا وفيه 
إشارة إلى أنه لو كان غنيا لم يأكلها لعدم الضرورة بل يحفظ أو يتصدق على المساكين فإن 
جاء مالكها خيّره الواجد من التخيير بين أن يختار أجر الصدقة وبين أن يغرمها من باب 
سمع أي: يضمنها له ويقضي قيمة له كأنها دين علي الملتقط فيلزم عليه أداء دينه وإن 
جا ل ل لاسي 
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عرفت وإلا تصدق ها ا فان کان اعماج أکلها فان ج صاحبها خيره بين الأجر وبين أن 
يغرمها له وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما یری أياما ثم صنع بما 
كما صنع بالأولى وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى وإن ردّها في 
الموضع الذي وجدها فيه برئ منها وم يكن عليه في ذلك ضمان. 00 
أخبرنا مالك حدثنا يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب 
وهو مسند“ ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضالة فهو ضال. 


مالكها a‏ تر ير إل ا مات م E‏ برل مي للاتصار 
بين الغني فيتصدق أو يحفظ والفقير فيأكل ثم إن جاء صاحبها خيّره بين الأجر والضمان 

وان ردها في الكان الذي وجدها فيه فقد تخلص من عهدتها ولم يڪن عل الواجد في ذلك ْ 
الرد غرامة لصاحبها إن ضاعت فافهم. 

وقالت الأئمة الغلغة -رحمهم الله تعالى- بالتعريف بالحول من غير فصل بين 
القليل والكثير لحديث ”من التقط شيئا فليعرفه سنة“ وأجيب عنه بأنه ليس بتقدير لازم 
فورد في رواية: التعريف بثلاثة أعوام أخرجه البخاري ومثل هذا روايات لأوقات مختلفة 
والعشرة فما فوقها كثير عندنا بدليل تقدير نصاب السرقة والمهر به وما دونه قليل 
والعفصيل في هذا الباب موكول إلى الكتب الطوال.؟١‏ 
(۸) قوله: وهو مسند إلخ: هذه جملة معترضة وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: فيه 
جواز الجلوس مستنداً بالكعبة وبجدار القبلة في المسجد وجواز جعل الكعبة وجهتها 
خلفه وهو ثابت بأثار أخر أيضا.١ه‏ وقوله: ”فهو ضال“ أي: عن طريق الصواب أو أثم أو 
ضامن إن هلكت عنده عبربه عن الضمان للمشاكلة وذلك أنه إذا التقطها فلم يعرفها 
فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق كذا في 
الزرقاني وقال الباجي في المنتقى: معناه مخطيئ ويحتمل أن معناه فهو ضال فيمن أخذها 
متملكا لها ومسرعا إلى أكلها على حسب ما يفعل بضالة الغنم انتغى ملخصا.؟؛ 
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قال 2 وبهذا نأخذ. وإغا يعني 0 “ بذلك من من أخذها ليذهب : با فأما م من اخذها ليردّها‎ 
أو ليعرّفها فلا بأس به.‎ 


(5) قوله: إنما يعني إلخ: بالمعروف أي: من أخذ اللقطة ليذهب بها ويتصرف فيها أو 
بالمجهول أي: إنما يراد بذالك القول وأمثاله مرفوعا كان أو موقوفا وأما من أخذها 
ليردها على مالكها أو ليعرف مالكها فيردها إليه فلا بأس به ولا ضلالة له ويشهد لذلك 
امراذها فى صحيم مسل عن الج من زياد قر صل الله فال عليه وسن مال 
يعرفها“ وكذا قيد في رواية أحمد والنسائي أيضا وأيضا لا حجة لمن كره اللقطة مطلقا 
فيما أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن الجار ود العبدي أنه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- قال: ضالة المسلم حرق النار“؛ لأن الجمهور حملوه على .ما إذا أخذه من غير 
تعريف جمعا بين اللحديثين وقال مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى-: أنه لإ 
يضمن؛ لأن الإشهاد غير واجب عندهم بل مستحب هذا كذا في المهيأ للكماخي الحنفي 


-رحمه الله تعالى-.؟١‏ 
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Oa 
باب الشفعة‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا د بن عمارة أخبرني أبو بكر بن ع بن عمرو بن حزم أن عثمان بن‎ 
عفان رضي الله تعالى عنه قال: إذا وقعت الحدود(" في أرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في‎ 


)١(‏ قوله: الشفعة: بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها بالضم وهو اسم من 
الشفع وهو الضم أو الزيادة أو العقوية أو الإعانة أو الشفاعة لغة وكل ذلك يوجد في حق 
الشفيع وفي الشرع عبارة عن تملك العقار على مشتر يه جبرا بمثل ما اشتراه به بالشركة 
في نفس الثئّ أو في حق الشئ والجوار وقال مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله تعالى-: 
لا شفعة بالجوار وهي ثابتة بالسنة والإجماع. 

أما السنة فما روى عنه أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- قضي بالشفعة. 

وأما الإجماع فقد قال النووي -رحمه الله تعالى-: أجمع مسلون غل تبرت 
الشفعة للشريك ف العقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً واتفقوا قوا على أنه لا شفعة في الحيوان 
والأمتعة وسائر المنقول وقال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك 
وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضرراً وقد صح عند البيهقي من حديث ابن عباس 
-رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: الشفعة في كل شي ورجاله ثقات وحمله الجمهور على 
الأرض لكثرة ما يدل على ذلك من الأحاديث كذا في المنتقى والحجج وشروح أخر. 

وقال الوزير الشيباني في اختلاف الأئمة العلماء“ لاتثبت الشفعة في الموهوب و 
المتصدق به عند أي حنيفة والشافعي وأحمد -ر همهم الله 57 وعن مالك -رحمه الله 
تعالى- روايتان اه. 

وقال الغوري -رحمه الله تعالى-: سمعنا أن الشفعة لا تباع ولا توهب ولا تورث 
ولا تعاروهي لصاحبها الذي وقعت له“ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه فاتقن هذا. ٠١‏ 
(؟) قوله: إذا وقعت الحدود الخ: جمع حد وهو ما يتميز به الأملاك بعد القسمة وأشار 
به إلى وقوع القسمة فإن أصل الحد المنع فتحديد الذي يمنع خروج شي منه ويمنع 
حر ا ليت لا ا نز تحر ري بد اماك الا ثم باع 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن رسول الله يم قضى 


أحده حصته فلا شفعة جسبب الاشتراك؛ لأنها لا حل ها بعد تميز الحقوق بالقسمة 
فصارت غير مشاعة كذا في المهيأ والتعليق الممجد.؟١‏ | 
(5) قوله: ولا شفعة في بثر إلخ: لكونه غير متحمل القسمة وبه أخذ الشافعي -رحمه الله 
تعالى- ومالك -رحمه الله تعالى- في ظاهر المذهب وأحمد -رحمه الله تعالى- في رواية أنه لا 
شفعة فيما لا يقسم وقال أبو حنيفة ومالك في رواية وأحمد في رواية -رحمهم الله تعالى- إن 
فيها الشفعة والمراد من البثر هنا بثر تتكون لجماعة يسقون منها نخيلهم فإذا باع أحدهم 
سهمه من الدخيل فلا شفعة للشركاء في سهمه من البثر؛ لأنها لا تنقسم كذا في المحبل وغيره 
وقال في الاستذكار: لا شفعة في بثر إنما ذلك في بثر الأعراب فأما بثر الزرع والدخل ففى 
ذلك الشفعة إذا كان النخل لم يقسم فإن قسم الحائط وترك البثر فلا شفعة فيها اه والمراد 
من فحل نخل ذكره يلقح منه؛ لأنه لا ينقسم ويجمع الفحل على فحول. 

وقال الباجي المالي -رحمه الله تعالى- في المنتقى: يريد» والله تعالى أعلم» أن تحكون 
خلة واحدة يحتاج إليها لتلقيح الحائط فإن كان الحائط مشتركا بين أرباب الفحل فحكمه 
حكم العين أو البثر ها أرض مشتركة وإن لم يكن مع الدخلة من الفحل حائط يلقح بها 
فحكمه حكم النخلة الواحدة ولا شفعة في النخلة الواحدة؛ لأنها لا تنقسم انتعى. 

وكذا في كل شجر إلا إذا بيع تبعا للأرض وفيه أن الشفعة خاص بالعقار 
والخوائط ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق أو المراد بالفحل حصير يجعل من ورق 
النخل فإضافته إلى النخل من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته كخاتم فضة وفي 
الحديث: أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- دخل على رجل من الأنصار في ناحية البيت 
فحل أي: حصير فأمر بناحية منه فرشت ورش عليه الماء ثم صلى عليه فلا يصع 
الشفعة في البثر ولا في النخل؛ لأنهما لا يقبلان القسمة كذا في المهيأ.؟٠‏ 
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بالشفعة فيما لم يقس فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فيه ٠‏ 
قال غُيل: قد جاءت في هذا“ أحاديث مختلفة فالشريك أحق بالشفعة من الجار والجار 
أحق من غيره بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم. 
أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي أخبرني عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد 
)٤(‏ قوله: فيما لم يقسم إلخ: ببناء المجهول أي: في كل شي مشترك مشاع قابل للقسمة 
لم يقسم بالفعل بين الشركاء إلى الأن والجمهور على أن المراد بالحديث العقار وقال 
الوقن إا أراذ ما لا يقس من الأرضن. بدليل. قولهه اذا وقعت ادود وصرفت 
الطرق فلا شفعة فيه كذا في بعض الشروح. واعلم أن تحصيص ما لم يقسم بالذكر لا 
يدل على نفي الححكم عما عداه وقوله: ”فإذا وقعت الحدود إلخ من كلام الراوي وسلم أنہ 
من كلامہ -صلى الله تعالى عليه وسلم- فمعناه أنه لا شفعة بسبب القسمة دفعا لتوهم 
أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع لما فيه من معنى التمليك كذا فى المحلى.؟١‏ 
(6) قوله: قد جاءت في هذا إلخ: أي: وردت في حكم الشفعة أحاديث مختلفة بعضها 
تدل على انحصار الشفعة على الشركة وأن لا شفعة بالجوار وبعضها تذل على فوت الشفعة 
للجوار وهي واردة بطرق كثيرة بألفاظ مختلفة وحملها مالك والشافعي -رخمهم الله تعالى- 
القائلون بعدم الشفعة بالجوار على الجار الشريك وهو حمل بعيد و أجاب مثبتوه عن 
الأحاديث الدالة على أن لا شفعة بعد القسمة على نفي الشفعة بالشركة وهو حمل صحيح 
توفيقا وجمعا كما هو مبسوط في شروح الحداية كذا فصله الفاضل اللكنوي ف التعليق. 
وقوله: ”فالشريك“ أي: في العين أو فيما يتعلق به ”أحق بالشفعة من الجار“ 
تقديما للأقوى على الأدنى وكذا الجار الملاصق أحق من غيره وقال في الاستذكار: والشفعة 
عند الكوفين مرتبة » وأولى الناس بالشفعة عندهم الذي لم يقاسم الشريك المقاسم إذا 
بقيت له فى الطريق شركة ثم الجار الملاصق انتهى.؟١‏ 
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لال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لخار أحق وصقيدر:* لق 
وبمذا نأخذ. وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


(5) قوله: الجار أحق بصقبه: بفتحتين أي: بشفعته من الذي ليس بجاره وفي فنسخة 

”ڊسقبه“ بالسين بمعنى. القرب أو بفتح الصاد المهملة وسكون القاف ثم موحدة عمود 
طويل وسط البيت يعني الجار أحق بشفعة عمود جاره كذا في:المهيأ وغيره والشريك 
يسمى جارا أيضا ويصح أن يراد: أنه أحق بالبر والمعونة كه ف النهاية. والحديث رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن نافع والنسائي وابن ماجه عن الثريد بن 
سويد وفي رواية لأحمد والأربعة عن جابر بلفظ ”الجار أحق بشفعة جاره وينتظر له إن 
کان غائبا إذا كان طريقهما واحدا“ وللترمذي : جار الدار أحق بالدار“ وقال حديث 
حسن صحيح وبه قال الشوري وابن المبارك -رحمهما الله تعالى-.؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من 
)١(‏ قوله: المكاتب: بفتح العاء اسم مفعول أي: من تقع عليه الكتابة وهو الذي قال له 
مولاه: إذا أديت إل كذا فأنت حر أو قال: كاتبتك على كذا وهو ملوك رقبة مالك يدا 
وتصرفا وبكسر العاء اسم فاعل أي: من تقع منه الكتابة بكسر الكاف وفتحها هي 
إعتاق المملوك يدا حالا ورقبة مألا حتى لا يكون للمولى سبيل على إكسابه كذا في 
كتاب التعريفات للجرجاني واشتقاقها من ”كتب“ بمعنى أوجب أو بمعنى جمع وضم أو 
بمعنى الأجل المضروب وسميت بها؛ لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفقا عليه 
أو؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض والنجوم ههنا الأوقات المختلفة؛ لأن: 
العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم أو؛ لأن المولى 
يوجب على عبده قدرا معلوما من المال إلى أجل معلوم كذا في بعض الشروح. 

وكانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
وأول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل أو سلمان من الرجال ثم بريرة فما قيل إن 
الكتابة إسلامية ولم تعرف في الجاهلية خلاف الصحيح كذا في شرح الزرقاني. 

واستئبط المصنف -رحمه الله تعالى- هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة 
الدور: ©" ”ال غوت لنب وکا ملكت يمالك بوهم إن عَم بوم حيرا“ كذا في المهياأ.؟٠‏ 
(؟) قوله: عبد ما بقي إلخ: وني فسخ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب 
عبد بالمعنى ما دام بقي عليه من كتابته شي ولو كان الباقي شيئا قليلا“ وفي فسخة ”من 
مكاتبته شي“ أي: من مال كتابته شي ولو قلّ فإن لفظ ”شي“ نكرة تدل على العموم 
وقال في الاستذكار: وهذا دليل عل أنه حر إذا لم يبق عليه شی اه 

وقد ورد مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعبد الرزاق في 
مصنفه والبيهقي في الكبرى وابن أبي شيبة وابن حبان ”المكاتب عبد ما بقي عليه درهم“. 
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قال غُل: وبذا نأخذ. وهو قول أبى حنيفة" وهو بمنزلة العبد فى شهادته وحدوده وجي 
و هو قول أب وهو نز :. وحدوده وجميع 


وقال الباجي في المنتقى: وما روى من ذلك يحتمل أن يريد به وجيين أحدهها 
' أن حكم المكاتب ما بق عليه من كتابته شي حكم العبد في جراحه وحدوده وشهادته 
وقذفه وطلاقه ونفي القصاص عن الحر بقتله وغير ذلك من أحكام العبيد والوجه 
الغاني: أن جميعه رقيق لا يعتق منه شي انتهى. 

كما سيأتي عن محمد -رحمه الله تعالى- ”المكاتب بمنزلة العبد المكاتب في باب 
الشهادات وحدود الزنا أو السرقة وغيره من جملة أحكامه إلا أنه لا يجوز لمولاه التصرف 
في كسبه؛ لأنه مالك في يده ما دام مكاتباء فافهم.؟١‏ 
(۳) قوله: وهو قول أبي حنيفة إلخ: وبه قال مالك والشافعي وأحمد وجمهور السلف 
والخلف -رحمهم الله تعالى- وكان فيه اختلاف الصحابة فعند ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- يعتق المكاتب بنفس عقد الكتابة وهو غريم المولى بما عليه من بدل 
الكتابة وعند ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: يعتق إذا أدى قدر قيمة نفسه وعند 
زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: لا يعتق وإن بقي عليه درهم وهذا هو المؤيد 
بالأحاديث المرفوعة العابتة كذا ذكره العينى في البناية. 

واعلم أن القياس أن لا تجوز المكاتبة لما فيها من إيجاب الدين للمولى على عبده 
وليس يجب للمولى على عبده دين وفي الاستحسان جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
وفي رواية عن أحمد -رحمه الله تعالى- الوجوب كما في المغني وغيره. 

أما الكتاب فقوله عزوجل: ”يهم إن َل هيم كيرا“ (الدور:”") وأدنى 
درجات الأمر الددب فكانت الكتابة مندوبا إليها فضلا عن الجواز. 

وأما السنة فما رواه محمد بن الحسن الشيباني وروي أن عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- كاتبت بريرة بحضرة النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- ولم ينكر عليها. 

وعليه إجماع الأمة وبه تبين أن قول داود بن علي الأصفهاني أن الكتابة واجبة قول 
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أمره إلا انه لا سبيل ولاه على ماله ما دام مكاتا.. 

أخبرنا مالك أخبرنا حميد بن قيس المكي: أن مكاتبا“ لابن المتوكل هلك بمكة وترك عليه 
بقية من مكاتبته وديون الناس وترك ابنة فأشكل”“ على عامل مكة القضاء في ذلك 
فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك فكتب إليه عبد الملك أن ابدأ بديون 
الناس فاقضها ثم اقض ما بقي عليه مكاتبته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنعه ومواليه. 


مخالف ويه كذا في البدائع ملخصا.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: أن مكاتبا إلخ: معا كنا ف را ا ويه جو ا قروو 
مات بمكة المكرمة وترك على ذمته قدرا من مال بدل كتابته الذي كاتيه مولاه عليه وترك 
ديون الناس عليه وفي نسخة ”ديونا للناس“. وترك ابنة حرة من ورثته ومالا كثير كما في 
رواية عبد الرزاق : أن عبادا مولى المتوكل مات مكاتبا قد قضى النصف من كتابته وترك مالا 
كثيرا وابنة له حرة كانت أمها حرة فكتب عبد الملك أن يقضى ما بقي من كتابته وما بقي من 
ماله بين ابنته ومواليه قال لي عمر: وما أراه إلا لابنته.اه؟١‏ 
(0) قوله: فأشكل إلخ: بصيغة المعلوم أي: اشتبه أو بصيغة المجهول أي: وقع الإشكال 
على أمير مكة وعاملها وقاضيها يومئذ من جانب عبد الملك بن مروان الخليفة بالشام 
إذ ذلك الحكم في هذه الصورة لعدم علمه بذلك وتردده في أنه مات حرا أم عبدا 
فكتب ذلك العامل إلى عبد الملك وكان بالشام يسأله عن قضاء متروكات ذلك المكاتب 
فأجاب عبد الملك أن أذ أولا ديون الئاس على المكاتب من ماله ثم أذ إلى مولاه ما بقي 
عليه من بدل الكتابة ثم قسم ما بقي من ماله بين ابنته الحرة أي: النصف بالفرضية 
وبين معتقيه الذين كاتبوه أي: النصف الباقي بالعصيبة. وقضى بذلك معاوية -رضي الله 
تعالى عنه- قبله . ذكره ابن عبد البر كذا في الزرقاني. 

وللنسائي عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: مات لى مولى لي وترك ابنة 
له فقسم البي -صل الله تعالى عليه وسلم- ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف وها 
النصفء كذا في المحلى.؟١‏ 
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قال 3 : ويهذا تأخذ° و 5 رض أبي حنيفة ة والعامة م من ن فقهائنا إن إنه إذا , مات بدئ بديون 


(1) وبهذا نأخذ إلخ: ويطلب تفصيله من المداية وشروحها وهو قول عطاء وطاؤس 
ومالك رحمهم الله تعالي أيضا فإن المكاتب مات حرا؛ لأنه يعتق في أخر جزء من حياته 
وكذالك أولاده الذين ولدوا في الكتابة؛ لأنهم صاروا مكاتبين تبعا له فإذا عتق هو في أاخر 
حياته يعتقون هم أيضا تبعا له فإذا مات هو فقد مات حرا وهم أحرار فيرثونه وكذا 
أولاده الذين اشتراهم في الكتابة و كذا ولده الذي كوتب معه كتابة واحدة أما ولده 
الذي كاتبه كتابة عل حدة لا يرثه؛ لأنه لا يعتق بعتقه فيموت حرا وولده مكاتب 
والمكاتب لا يرث الحرء اه كذا فى البدائع. 

وذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- وأحمد -رحه الله تعالى- في رواية إلى أنه مات 
عبدا وبطلت الكتابة وما ترك فهو لمولاه لا لورثته وهو قول زيد بن ثابت رضي الله 
تعالي عنه أخرجه البيهقي عنه وقوله: ”بدئ“ بصيغة المجهول يعني تقضي أولا دیون 
الناس ثم بدل الكتابة إلى المول ثم الباق لورثته الأحرار من كانوا رجالا أو نساء من 
أصحاب الفرائض أو العصبات كذا في المهياً وغيره. 

وفيه ثلاث روايات: إحداها أنه لا يرثه إلا الولد؛ لأن الولد ينفردون بالدخول 
معه في الكتابة إذا حدثوا بعد عقدها فاختصوا لذلك بميراثه وكانوا بمنزلة الأب العاقد 
للكتابة وبذلك فرق بينهم وبين سائر الورثة؛ لأنهم ٠‏ يدخلون ف الكتابة بعد 
انعقادها. 

والشانية: لا يرثه إلا من يعتق على الحر وهم الأب والإخوة؛ لأن من يعتق علي 
الحريدخل في ميراث المكاتب كالولد. 


والشالشة: يوارثه كل من يوارث الأحرار؛ لأن من ورثه ولده ورثه سائر ورثته 
كالحر هكذا في المنتقى. 


وقال أبوعمر ابن عبد البرفى الاستذكار: في هذه المسغلة للعلماء ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما قاله مالك؛ لأنه ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته حكمهم 
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الناس ثم ثم بمكاتبته ثم ما ما بقي كان ميرانا لورثته الأحوار من كانوا. 
أخبرنا مالك أخبرنا الئقة عندي: أن عروة ب بن الزبير وسليمات بن د يسار سكعلا" عن رجل 
كاتب على نفسه وعلى ولده”) م هلك المحكاتب وترك بنين أيسعون في مكاتبة أبيهم أم 


كحكمه وعليهم السعي فيما بتي من كتايته لو لم يتخلفوا مالا ولا يعتقون إلا بعتقه 
ولو أدى عنهم ما رجع عليهم بذلك؛ لأنهم يعتقون عليه فهو اول بميرائه؛. لأنهم 
مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني: ما قاله أبو حنيفة وأصحابه والشوري والحسن بن حي وإسحاق 
-رحمهم الله تعالى- أنه يؤدى عنه من ماله جميع كتابته وجعل كانه مات حرا ويرثه 
جميع ولده وسواء في ذلك من كان حرا قبل موته من ولده ومن كاتب عليهم أو ولدوا 
في كتابته؛ لأنهم قد استووا في الحرية كلهم حين تأدت عن كتابته. 

والقول الغالث: ما قاله الشافعي وأحمد والزهري وقتادة -رحمهم الله تعالى-: أن 
المكاتب إذا مات قبل أن يودي جميع كتابته فقد مات عبدا وكل ما يخلفه من المال لسيده 
فلا يرثه أحد من أولاده لا الأحرار ولا الذين ولدوا معه في كتابته؛ لأنه لما مات قبل أن 
يودي جميع كتابته فقد مات عبد وماله لسيده ولا يصح عتقه بعد موته؛ لأنه محال أن 
يعتق عبد بعد موته وعل ولده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في كتابته أن يسعوا في باقي 
الكتابة ويسقط عنهم منها مقدار حصته فإن أدوا عتقوا؛ لأنهم كانوا فيها تبعا لأبيهم 
وإن لم يُودوا ذلك رقواء انتعى ملخصا.؟١‏ | 
(۷) قوله: على ولده إلخ: بفتحة الواو واللام بمعنى الأولاد فإن الولد اسم الجنس يشمل 
على الواحد والأثنين والعلاثة أو بضم الواو وسكون اللام ثم دال مهملة جمع ولد 
بفتحتين أي: على أولاده الصغار والكبار فهل يسعى بنو المكاتب في كتابة أبيهم كما في 
نسخة أم هم أرقاء خالصون لا يسعون فقال أي: أجاب كل واحد من عروة وسليمان - 
رضي الله تعالى عنهما- على سبيل المناوبة وفي نسخة ”فقالا“ أي: كلاهما معا وهذه 
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هم عبيد ؟ فقالا: ا: بل يسعون في كتابة أبيهم ولا يوضع عنهم لوت أبيهم شيء. 
قال غُيل: بهذا نأخذ. وهو قول أي حنيفة فإذا أدّوا عتقوا جميعا 


أخبرنامالك أخبرنى مخبر أن أم سلمة زوج الي صلى الله عليه و سلم كانت تقاطع 


النسخة أولى فإنهما تسارعا معا إلى الجواب اهتماما لشأن هذا الحكم أي: ليسوا عبيدا 
بل يسعون في كتابة أبيهم لكونهم مكاتبين ولا يوضع عنهم بصيغة المجهول من باب فتح 
أي: لا يحط عنهم ولا ينقص شي من بدل الكتابة لموت وفي نسخة ”بموت أبيهم فإذا 
أدوا بدل الكتابة كله عتقوا جميعا وإن عجزوا عن أداء الكل أو البعض رقوا لسيد أبيهم 
كذا فى المهيا وغيره.؟١‏ 
(8) كانت تقاطع إلخ: بضم العاء من باب المفاعلة أي: تأخذ منهم عاجلا في نظير ما 
كاتبتهم عليه والمقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتب على شي يقاطع عليه معجل أو مؤجل 
ذكره الباجي. 
وذكر هذا الحديث في موطا مالك تحت باب القطاعة في الكتابة“ والقطاعة 
بفتح القاف وكسرها والكسر أفصح اسم مصدر والمصدر المقاطعة سميت بذلك؛ لأن 
ش العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو؛ لأن السيد قطع له بتمام حريته بذلك أو قطع 
له بعض ما كان له عنده قاله عياض وقال صاحب المجمع: المقاظعة ضرب القطعة وهي 
الخراج على العبد وإسقأط بعض ما على المكاتب لتعجيل الأداء والعتق كذا في بعض 
الشروح. 
والقطاعة فى الكتابة جائزة عند جمهور العلماء وقال الشافعي وأحمد يي 
الله تعالل-:'لا يجوز؛ لأن هذا بيع ألف بخمس مائة وهو ربا الجاهلية ولنا أن مال 
الكتابة غير مستقر ولا هودين صحيح بدليل أنه لا يجبر عل أدائه وله أن يمنع من أدائه 
وأيضا هذا إسقاط لبعض الدين وربا الجاهلية زيادة في الدين. 
وقوله: ”مکاتبيها“ جمع مكاتب وسقطت الدون بالإضافة و ”الورق“ بكسر الراء 
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مكاتبيها بالذهب والورق. والله تعالى أعلم. ٠‏ 
الفضة وكانت أم سلمة أم المومنين -رضي الله تعالى عنها- قد كاتبت عدة منهم سليمان 
وعطاء وعبد الله وعبد الملك هولاء الأربعة كلهم أبناء يسار وكلهم أخذوا العلم عن أم 
سلمة -رضي الله تعالى عنها- وعطاء أكثرهم حديكا وسلييان أفقههم وکلهم ثقات 
وكاتبت أيضا نبهان و نفيعا كذا في شرح الزرقاني والتمهيدء فافهم.؟١‏ 
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55 السبق في الخيل” 


أخبرنا مالك أخبرنا جى بن سعيد قال: معت سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل 
بأس إذا أدخلوا فيها محللا" إن سبق أخذ السبق وإن سبق لم يكن عليه شيء 


)١(‏ قوله: السبق في الخيل: اعلم أن السبق بفتحتين ما عل من المال رهناً عل 
المسابقة ويقال له الرهان بكسر الراء والجعل بضم الجيم وسكون العين والسبق بالفتح 
والسكون مصدر سبق يسبق من باب ضرب كذا في التهذيب والتعليق وغيرهما ويشترط 
عند المالكية أن يجون مما يصح بيعه فلا تصح بغرر ولا مجهول وخر وخنزير وميتة 
كذا في بعض الشروح ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق أخذ المال قبل 
الوقت المعين له وبعده. 

وأجمعوا على جواز المسابقة بلا عوض وشرط لكن قصرها مالك والشافعي 
وأحمد -رحمهم الله تعالى- على الخف والحافر والنصل أي: البعير والخيل والسهم لحديث: 
”لا سبق إلا في نصل أوخف أو حافر“ رواه الترمذي وحسّنه وابن حبان وصححه عن 
أي هريرة -رضي الله تعالى عنه- وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شئ 
واتفقوا على جواز ز المسابقة بعوض بشرط كونه من غير المتسابقين. والحكمة في إباحتها 
التدريب على ألات الحرب والإعداد للجهاد كذا في الزرقاني وغيره.؟١‏ 
(») قوله: إذا أدخلوا فيها محللا إلخ: ا اا ع لعب ريل 
يحون باعثا على جل العقد وسمّاه محللاً؛ لأنه بدونه لم تجز المسابقة بينهما على شي 


يتخرجه كل واحد منهما وإن أخرج أحدهما سبقا وکان بينهما محلل إن سبق أخذ وإن 


سبق لم يڪن عليه شي قاله الباجي فى المنتقى. 

٠ ٤‏ يعني ليس باشترا شتراط امال فى المسابقة كراهة وتفصيل المقام أن المسابقة إن كانت بغير 
شرط رعوض فهو جائز وإن كانت بعوض من أحد الجانبين يجوز عند الجمهور خلافا لمالك - 
مرت تعال” ولو کان من الجانيين بأن يقول الرجل لاخر إن سبق فرسك أو سيك 


Ett ب‎ 
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قال غك: وبهذا نأخذ. إنها يكره من هذا أن يضيع كل واحد منهما سبقا فإن سبق 
أحدهما أخذ السبقين جميعا" فيكون هذا كالبايعة فأما إذا كان السبق من أحدهما أو كانوا 


أعطيتك كذا وإن سبق فرسي وغير ذلك أخذت منك كذا أويضع كل منهما مالاً بشرط أن 
السابق أيهما كان يأخذهما فيحرم وفاقاً؛ لأن كلاً منهما متردد بين أن يغنم أويغرم وهي صورة 
القمار المحرّم والميسر المنهي عنه وفيه تعليق التمليك بالخطر إلا أن يدخل المتسابقان فيها 
محللا يغنم إن سبق ولا يغرم إن لم يسيبق فلا بأس في تلك الضورة فالفالث يحلل العقد عن 
معنى القمار بسبب عدم الاشتراط. 

واعلم أنه يجوز المسابقة عل الأقدام والخيل والبغال والحمير والإيل والرمل؛ لأنها من 
أسباب الجهاد ويحتاج إليها في إقامة هذه الفريضة على العباد كذا في المهيّا وغيره وقال الفاضل ٠‏ 
اللكنوي في التعليق”المراد بالجواز في صورة الجواز حل أخذ المال لا الاستحقاق فإنه لا يستحق 
بالشرط شي لعدم العقد والقبض صرح به في الفتاوى البزازية".1 
(۴) قوله: أخذ السبقين جميعاً إلخ: أي: سبق نفسه وسبق غيره يعني مال نفسه ومال 
غيره اللذين وضعهما كل واحد منهما فيكون هذا كالمبايعة أي: كالقمار فى الحرمة 
وقوله: ”أو كانوا“ أي: المتسابقون والشارعون بالمسابقة والعالث هو المحلل الذي إن 
سبق أخذ ذلك المال وإن لم يسبق وفي فسخة ”وإن سبق“ بصيغة المجهول ”لم يغرمه“ 
أي: لم يضمن لغيره شيئا. 

وقال فى ”الفقه الإسلاي المجلد الخامس فصل الحادي عشر الس" طبع 
دمشق“: فأوطا أن يكون العوض من السلطان أو أحد الروساء أو شخص ثالث 
يأخذه السابق وهذا جائز اتفاقاً وثانيها أن يكون العوض من أحد الجانبين يوُخذ 
منه إذا سبقه الاخر وهذا جائز اتفاقاً وثالفها أن يكون العوض من المتسابقين أو 
من الجماعة ومعهم محلل يأخذ العوض إن سبق ولا يغرم إن سبقه غيره؛ لأنها لم 
يقصد القمار وإِنّما قصد التقوّى على الجهاد وهذا جائز عند الجمهور ومنعه الإمام 
مالك -رحمه الله تعالى- قوذ ابعل لمن قدمه إذا سبق. کک أنكر ش 
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ثلاثة والسبق من اثنين منهم والثالث ليس منه سبق إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرمه 
فهذا لا بأس به أيضا. وهو الحلّل. الذي قال سعيد بن المسيب. 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أنه ممع سعيد بن المسيب يقول: إن القصواء9 ناقة ابي 
صلى الله عليه و سلم كانت تسبق كلما وقعت في سباق فوقعت يوما في إبل فسبقت 
فكانت على المسلمين كابة أن سبقت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: إن الناس 
إذا رفعوا شيئا أو أرادوا رفع شيء وضعه الله. ' 





مالك -رحمه اللّه تعالى- العمل بقول سعيد ولم يعرف المحلل وهذا لا يجوز عنده 
بمحلل ولا بغير محلل“ ملخصاً) 

وأمّا الصورة الحرام اتفاقاً فهي أن يكون العوض من كل واخد عل أنه إن سبق 
فله العوض وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله“ انتهى.؟١‏ 
() قوله: إن القصواء إلخ: بالفتح هي الناقة المقطوعة الأذن في الأصل والعضباء في الأصل 
مشقوقة الأذن وكان لرسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ناقة قستى بهذين الإسمين وكان 
ذلك لقباً لها ولم تكن مشقوقة الأذن ولا مقطوعتها كذا في فتح الباري وغيره وكانت تلك 
العاقة تسبق على غيرها من الوق في كل مسابقة ويوما صارت مسبوقة من إبل لأعرابي فكانت 
به على المسلمين وفي فسخة ”عل المومنين“ ملالة وحزن يسبب أن صارت الناقة الدبوية 


مسبوقة فقال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- إظهاراً لقدرة الله سبحانه وضعف. 


خليقته وهو يشير إلى مفهوم قوله تعالى: ”5 هُو الْقَاهِرٌ دوق عباوم* و هُوَ الْحكيْمٌ ليره “ 
(الانعام:18) ش 


ومفهوم الحديث: أنهم إذا خفضوا أو أرادوا خفض شي رفعه الله نقضاً عليهم 
وتنبيهاً هم أنه هو الرافع الخافض لا رافع لما خفضه ولا خافض لما رفعه» وأنهم لو 
اجتمعوا على شي لم يقدّره الله تعالل لم يقدروا عليه ولم يصلوا إليه وإن كان من جملتهم 
الأنبياء والأولياء كذا قاله الفاضل اللكنوي ف الععليق الممجد.؟١‏ 
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قال اد: وهذا نأخة. ل اس بالسبق”" ف فصل واطافر وا‎ 
قوله: لا بأس بالسبق إلخ: بالفتح والسكون مصدر أي: المسابقة في الحصل بفتح‎ )5( 
 ليخلا النون أي: السهام أو معناه لا كراهة بأخذ المال في مسابقة الري بالسهم وحافر‎ 
والبغال والحمير وخف الإبل وقد تقدم أنه لا اختصاص عندنا في المسابقة بهذه العلثة‎ 








فتذكر وكلمة ”لا بأس“ يراد بها نفس الجواز لا غير وهو عند المتأخرين مستعمل غالبا 
في المكروه تنزيها كذا في مقدمة التعليق للفاضل اللكنوي. ) 

وقال المحقق الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه في باب الغسل: كلمة . 
”لابأس“ وإن كان الغالب استعماطا فيما تركه أولى لكتها قد تستعمل في المندوب كما 
في البحر من الجنائز والجهاد وقال في رسالعه الغالية ”تيجان الصواب في قيام الإمام في 
ا محراب“ وقد تاتي كلمة ”لا بأس“ لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا بل قد تأي بمعنى يجب 
كما صرّح بأن كلمة ”نأخذ“ من أكد ألفاظ الفتوى؛ انتهى فافهم وتذكر.؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أنه بلغه عن ابن عباس ل أنه قال0©: ما ظهر الغلول 
)١(‏ قوله: السير: وفي نسخة ”باب السير“ بالكسر فالفتح:جمع سيرة بالكسر فالسكون 

بمعنى الطريقة سواء كانت خيرا أو شرا وتتكون لبيان هيثة السير وحالعه إلا أنها 
غلبت في لسان ل عل أمور المغازي وأحواها وما يتعلق بها والجهاد وما يتعلق به 
من لوازم الغزاة كألة الجهاد وغيرها كالمناسك على أمور الحج وهي المتلقّاة من. طريقة 
البي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأضحابه وقال الفقيه الشاي -رحمه الله تعالى-: هذا 
الكتاب يعبّر بالسير والجهاد والمغازي اه؟١‏ 
(۲) قوله: أنّه قال إلخ: هذا موقوف في حكم المرفوع؛ لأنه ما لا يدرك بالرأي: وقول 
الصحابي فيما لا يدرك بالقياس في حكم المرفوع كما هو المعروف عند أهل الأصول 
وقد أخرجه ابن عبد البر عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- موصولاً في سان ابن 
ماجه و الطبراني عنه مرفوعاً ولم يذكر فيه الجملة الأولى وذكر عوضه ”ولا منعوا الزكاة 
إلا حبس عنهم المطر الخ. وقال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يحكون هذا عمّا بلغه من 
الكتب المتقدمة وصحح ذلك عنها التجربة ويحتمل أن يكون ذلك بتجربة قد جربها 
الناس قبله فصحح قوطم وما زعموا من ذلك ويحتمل أن يڪون ذلك بتوقيف من النبي 
-صل الله تعالى عليه وسلم- اه 

”الغلول “ بضم الغين المعجمة واللام وهو السرقة من الغنيمة قبل القسمة والخيانة 
ف اليسةأوالخيانة مطل ستي يذل لأنه أخند يهل أي : يخفيه في متاعه وأجمعوا عل 
أنه من الكبائر كذا في المهيّأ وكلمة ”قظ“ بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة المضمومة 
ظرف زمان لاستغراق ما مضى ويختص بالدفي مؤكداً ويبنى على الضم لتضمنه معنى مذ 
وإلى وعلى الحركة لعلا الام الات ”ألقى“ بصيغة المجهول کک أي: خلق الله في 
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في قوم قط إلا لقي في قلوقمالرعب ولا فشا اون" في قوم قط لا کار فيهم الوت ولا 


قلويهم الرعب بضم الراء وكرت العين الهبلة أي الف من العذ وول لين رهذا سادا 
' بالنقيض فإن المال يقوّي القلب فلمًا أخذوه بغير حل خافوأ ويحتمل أن يكون ذلك فيمن 
غل دون من لم يغلّ ولم يرض به كذا في شرح الزرقاني وغيره.؟١‏ 
(۳) قوله: ولا فشا الزنى إلخ: الفعل ناقص واوي من باب نصر أي: ظهرو كثر و انتشر 
ولم ينكر على فاعله ”إلا كثر فيهم الموت“ أي: الوباء كما وردت الروايات في ذلك في 
قصص بني اسرائيل من كتب التفاسير وغيرها منها ما في الدر المنثور للإمام السيوطي - 
رحمه الله تعالى- برواية ابن جرير وغيره قال بلعام: سأدلكم على أمر عسى أن يڪون 
فيه هلا كهم أن الله يبغض الزنا وإن هم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فعسى أن 
يزنوا فأخرجوها فوقعوا بالزنا فسآّط اللّه عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفا كذا 
في بعض الشروح. 
وللطبراني والحاكم وابن عدي والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ”الزنا يورث 
الفقر“ والطبراني موصولا: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفنا". 
وقوله: ”المكيال والميزان“ أي: وما في معناهما کالزراع والعدد ”قطع عنهم" 
ببناء المجهول أي: قطع بركته عنهم أو نقصه أو ضيّق عليهم الزرق الحلال لا أصل 
الرزق فلا تنافي بين هذا ونحوه كحديث : أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وبين 
أحاديث إن الرزق لا تزيده الطاعة ولا تئة 


تنقصه المعصية أخرجه الطبراني وغيره عن أبي 
سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- كذا بسطه الزرقاني غيره. 
”ولا حكم قوم“ أي: أثمة قوم ”بغير الحق“ أي: بغير ما أنزل الله عز وجل عن 
عمد أو جهل ”إلا فشافيهم الدم“ أي: كثر وظهر فيهم القتال وسيل الدماء والفتن التي 
تقتضي الجراجات بالمحاربة بينهم هذا لا ينافي ما أخرجه ابن ماجه مرفوعاً ولا حكموا 
غير ما أنزل الله إلا فشا فيم افر" لاحتمال الجع والويع 
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الدم ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط عليهم العدو. 
ار من ابن عع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية“ 


”ولا ختر“ فعل ماض من باب ضرب أي: ولا خدع ولا غدر ولا خالف العهد 
ولم ينقض العهد أي: عهد الله تعالن ورسوله يعني لم يحكموا بكتابه تعالك و بسنة 
رسوله وعهد الله عز وجل ثلثة: الأول ما أخذه على جميع ذرية أدم -عليه السلام- 
بإقرار ربوبيته. والشافي ما أخذه عل النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. 
والثالث ما أخذه على العلماء بأن يبنوا الحق ولا يكتمونه ولا يحكمون بغيره وفي 
بعض النسخ الهندية ”حنز“ بالنون والزاء المعجمة وهو تصحيف ”سلّط عليهم العدو“ 
جزاءً بما كسبوا واجترحوا من نقض العهد المامور بالوفاء به كذا في المهيّأ وغيره.؟١٠‏ 
)٤(‏ قوله: بعث سريّة إلخ: يفتح السين وتشديد الياء بعد الراء المكسورة جمعها سرايا وهي 
قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلث مائة أوهي من الخيل تبلغ أربع مائة ونحوها 
تخرح من الجيش تغير وترجع إليه وقيل كان ذلك البيش أربعة ألاف وخرجت منه السرية. 
ا عشر كما عند ابن سعد وغيره. . وسميت سريّة؛ لأنها قسير بالليل ويخفي ذهابها فعى 
فعلية بمعني فاعلة قاله الإمام السيوطي في تنوير الحوالك وما في التعليق الممجد ”هي فاعلة 
بسعنى مفعولة من زلة قلم الناسخ ولأنها خلاصة العسكر فخيارهم من الث النفيس كذا 
في المهياً. ٠"‏ وا جيش ما زاد عل أربع مائة رجل والسرية ما دون ذلك. 
0 والسرايا ثلثة أقسام: قسم ينفذ من البلد وقسم ينفذ في ابتداء سفر الجهاد وذلك 
٠‏ شرح اخيش بحكامله ثم يبعث سرية تون أمامهم وقسم ينفذ في الرجعة وذلك بعد 


رجوع اجيش كذا في بعض الشروح. 


5 
ت تا السرية في شعبان أو رمضان أو الجمادى الأولى سنة ثمان قبل فح مكة 
Ki‏ ا موتة 0 أميرها الاي 


وکانوا خمسة عشر رجلا أو خمسة وعشرون وقوله: 
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قبل تید فغنموا إبلاكثيرة فكان سهمائهم” اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعوا . 
قال غَيل: كان النفل“ اسول الله صلى الله عليه و سلم يقل من الخمس أهل الحاجة 
ا ا ا 


”قبل“ -بكسر القاف وفتح الباء- أي: جهة نجد بفتح النون وسكون الجيم والدال المهملة 
والمجمع أنجاد وهي ضد الحجاز وهو لأجل محارب بها وأمره أن يشن عليهم الغارة فسار الليل 
وكمن النهار فهجم على حاضر منهم عظيم فأحاط بهم وقاتل منهم رجال فقتل من أشرف 
منهم فغنموا إبلا كثيرة ة وفي رواية لمسلم فأصبنا إبلا وغنماً وذكر أل السير نها مائة بعير 
وألفا شاة أو مائتا بعير وألغا شاة ذكره الإمام الزرقاني وغيره.؟١‏ | ٠‏ 
)٥(‏ قوله: فكان سهمانهم إلخ: بضم السين جمع سهم أي: نصيب كل واحد اثق عشي 
بعيرأ ولم يذكر شگا وفي موطأ يجي ”أو أحد عشر بعيراً بالشك وقال الباعي: : يحتمل 
وجهين أحدهما: : أنه شلك هل سهمانهم كانت اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً والعاني: 
"أنه شك هل كانت سهمانهم اثني عشرء ونفلوا بعيراً زائداً على ذلك وبلغت بالحافلة اث 
ا اي اع o‏ 

وقوله: ”نقّلوا“ بضم الدون مبنى للمفعول مشدّدا أو مخمّفا من باب التفعيل أو 

من باب نصر لغتان 0 أي: أعطى كل واحد منهم زيادة على السهم المستحق 

بعيراً بعيراً يقال: نفل الإمام الغازي إذا أعطاه زائداً على سهمه فكان سهمان الجيش اثنى 
عشر بعيراً ونفل أهل السرية بعيراً بعيراً فكانت سهمانهم ثلثة عشر بعيراً. 

والنفل بفتحتين على المشهور وقد تسكن الفاء واحد الأنفال زيادة يزادها 
الغازي على نصيبه من الغنيمة ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفريضة وأكثر ما يطلق 
عل الغنيمة ومنه سورة الأنفال كذا في الزرقاني وغيره وفيه أن مع تعديل الغنم تأي في 
نصيب كل منهم إحدى وعشرون لا اثنا عشرة وهذا يؤيد ما قال الحافظ: إن رجال 
السرية كانوا خمسا وعشرون فافهم.؟١‏ : 
)3( کان ا إلخ: اللا سد ل توا تست 
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يقسّمها بين ذوي الحاجة على السوية من اليثنى وابن السبيل والمساكين وذكر أهل 
العفسير أن أية» قل لقال ين الول“ نزلت في باب الغنيمة حين تشاجروا يوم بدر في 
تقسيمها واتفقوا على أن ذكر الله وقع للتبرك. 

وذهب الحنفية إلى سقوط سهم ذوي القرنى بموت رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- فعندهم يقسم خمس الغنيمة على المحاويج وعند طائفة من العلماء : سهم 
الرسول باق يصرفه الخليفة حسبما رأه وما بقي بعد الخمس يقسم على الغزاة حسب 
حصصهم المقرّرة شرعاً. 
وؤهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الأية كون الغنائم كلها لله ولرسوله 
يصرفها إلى من يشاء ما يشاء وقالوا: صار هذا الحم منسوخاً بورود المصارف وقال 
بعضهم: المراد بالأنفال هو الزيادات على سهم الغنيمة. 

وذكر أصحابنا في كتبهم أن للإمام أن ينقّل حالة القتال فيقول: من قتل قتيلاً 
فله سلبه» أو يقول للسرية: قد جعلت لكم الريع بعد الخمس؛ لأنه نوع تحريض على 
الجهاد ولا ينقّل بعد إحراز العنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس؛ لأنه لا حق للغانمين 
ا ابا ريه فالمراد بالنفل الغنيمة وحينئذ يكون قوله: ”ينقّل من الخمس إلخ 
يدانا للتنفيل الزائد أو المراد به الزيادة ويحكون قوله: ”ينمل من المخمس إلخ" بياناً 
للتنفيل من الخمس وقوله: ”فأما ايوم“ أي: بعد العصر النبوي فلا نفل أي: لا زيادة 
عل السهام بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمس لمحتاج لا لغني؛ لأنه خارج 
عن مصرفه كذا فصله الفاضل اللكنوي في التعليق. 
يي ا ا 
0 و ري -رحمه الله تعالى-: هي ثابتة غير منسوخة وقد 
بين الله عز وجل مصارفها في قوله: ”كما عَرَكُم مني“ (الأنغال:٠ء)‏ كذا فى المي 

وقال النووي رحمه الله القوي: اختلف في محل النقل هل هو من ل الغنيمة أو 


e r س‎ 
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وقد قال الله تعالى: (ثُلِ انال رلو وَالوَسُولِ*) فأما اليوم فلا ' نفل به بعد د إحواز الغنيمة إلا من 


من أربعة أخماسها أو من خمبس الخمس؟ وهي ثلثة أقوال للشافعي -رحمه الله تعالى- 
وبكل منها قال جماعة من العلماء. والأصح عندنا أنه من خمس الخمس وبه قال ابن 
المسيب ومالك وأبو حنيفة وأخرون -رحمهم الله تعالى- ومن قال إنه من أصل الغنيمة 
الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأخرون -ر همهم الله تعالى- اه وقال الباجي: مذهب ‏ 2 
مالك -رحمه الله تعالى- أن النفل لا يكون إلا من الخمس وبه قال أبو حنيفة و 
الشافعي -رحمهما الله تعالى-» انتهى.؟١‏ 
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باب الرجل يعطي الشيء” في سبيل الله 


أخيرنا مالك أخرنا جى بن معد عن مغد بن اديب أنه سئل عن رجل يعطي الشيء 
في سبيل الله قال: فإذا بلغ“ رأس مغزاته فهو له. 


)١(‏ قوله: يعطي الشي إلخ: الفعل مجهول أي: يوهب شيئاً كالحفقة والفرس والسلاح 
في سبيل الله أي: في طريق الغزو وفي نسخة ”في الغزو“ يعني ليغزو مع ذلك فكيف 
يعمل من أعطى؟ هل يجوز له الرجوع أو تحتّم الإعطاء وسيأتي تفصيله.؟١‏ 

(0) قوله: فإذا بلغ إلخ: أي: إذا وصل الرجل المعطى له ”رأس مغزاته“ بقتح الميم 
أ وسكون الغين المعجمة اسم ظرف أي: موضع الغزو ومحل العدوّ وفي رواية كما سيأتي 
”إذا بلغ وادي آلقری“ بضم القاف وفتح الراء المهملة المقصورة موضع بقرب المدينة؛ 
لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي 
فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا 
يرجع حتى يغزو كذا في الزرقاني. 

وقال الباجي المالكي: يريد نهاية الغزو في القفول وموضع تفرق أهل الجيش إلى 

مواضعهم و بلادهم وهكذا كانت وادي القرى رأس المغزى في الغزو إلى الشام انتهى. 

ظ وفي المحلى: المقصود المسافرة إلى الجهاد وذكر الموضع على سبيل المثال وأما قبل 
الارتحال فترجع به إن نشاء اه وقي البخاري : قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: إن ناساً 
يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعل فنحن أحق بماله حق نأخذ 
منه ما أخذ اه وظهر بهذا ضعف ما حمل الباجي المالكي أثر الباب على الرجوع من الغزوة 
وقوله: ”فهوله“ أي: المال المعطي ملك للمعطى له وفيه حلّ ذلك للمغازي وإن كان غنيًا 
فليس كالصدقة قاله الإمام الزرقاني وقال الباجي ف المنتقى: يريد أنه قد ملكه و كل ما 
الاك لاه و 
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1 e E ETT قال د هذا قول سعيد بن المسيب وقال ابن عمر:‎ 
أبو حنيفة وغيره من فقهائنا: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له.‎ 





وقال الشافعي -رحمه الله تعالى-: الفرس المحمول عليه في سبيل الله هولمن حمل 
عليه ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها المعطي فقيراً كان أو غنياً أنه لا رجوع 
للمتصدق في شي منها و كذالك كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطي كذا في 
الاستذكار وسيذكر أن الفقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- قالوا: إذا دفعه المعطى إلى 
المعطي له وقبضه فهوله كما في سائر الحبات والعطيّات فافهم وتدبر.؟١‏ 
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باب إثم الخوارج وما في لزوم الجماعة من الفضل"‎ 
قوله: الخوارج إلخ: جمع خارجة وهم الخارجون عن طاعة الإمام بشبهة ضعيفة‎ )١( 
وأوّطم الخوارج على عثمان -رضي الله تعالى عنه- في يوم الدار لقتله. والخوارج على عل‎ 
-رضي الله تعالك عنه- يوم النهروان وهم قوم مبتدعون سمّوا بذلك لخروجهم عن الدين‎ 
وخروجهم على خيار المسلمين وسبب إثمهم إكفارهم المسلمين المرتكبين الكبيرة‎ 
ونسبوا عثمان وعليًا وأصحاب الجمل وصفين -رضي الله تعالى عنهم- وكل من رضى‎ 

بالتحكيم إلى الكفر وقالوا: ”إن الْحَلْم ك رلو“ (يوسف:٠1)‏ 
فقال عل -رضي الله تعالى عنه- : كلمة حق يراديها باطل “ وقال الله سبحانه وتعالى: ” 
َأبحَواحَكمَا بن هله مان لھا“ (الداء:هم) ”حا لموک یما جر یکم“ (النادبه) 
وهم كانوا اثنى عشر ألف رجل خرجوا على عل -رضي الله تعالى عنه- بنهروان 
فدعاهم إلى الطاعة له فأبوا فقتلهم جميعاً إلا عشر رجال ثم توالدوا وتتكائروا كما فى 
الملل والنحل للشهرستاني. 
وإضافة الوثم إلى الخوارج من قبيل إضافة الحال إلى حلها كذا في المهيّاً. 
وقال أبو منصور البغدادي -رحمه الله تعالى- في المقالات: عدة فرق الخوارج 
عشرون. فرقة وهم خوارق وبواطل فنمهم من أنكر الصلوات الخمس وقال: الواجب 
صلاة بالغداة وصلاة بالعشي ومنهم من جوّز نحكاح بنت الإبن وبنت الأخ والأخت 
ومنهم من أنكر أن تحكون سورة يوسف من القران وغير ذالك من الأباطيل ثم 
اجتمعوا عل أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله وحكمهم 
كحكم اهل الردة. كذا بسطه الحافظ في فتح الباري. 
وهم علامات وأمارات وردت في الاثار والأخبار ففي صحيح البخاري عن 
ابن عمر ري الله تعالى عنهما- في وصف الخوارج: أنهم انطلقوا إلى أيات نزلت 
في الكفار فجعلوها في المؤمنين'' فترونهم صباح مساء وبكل مناسبة يطبقون أيات 
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الكفار والأصنام على الأنبياء والمؤمنين الصالحين وضرانحهم المباركة . وعن أبي 
سعيد وأذس وأبي ذر ورافع بن عمرو وجابر وابن مسعود -رضي الله تعالى عنهم- عند 
الستة إلا النساق وعند اللإمام أحمد والحاكم في المستدرك : کک العحليق“ 
أوقال: ”التسبيد“. 
وأخرج البخاري في صحيحه كتاب الفتن ومسلم كتاب الإيمان: هنالك سنجد- ' 
الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان وفي رواية ”قرنا الشيطان من ههنا جاءت الفتن 


. وأشار نحو المشرق“ غلظ القلوب والجفاء بالمشرق“ وبها - يعني نجد - الدار العضال . 


هذا تنصيص عل القوم الخارجين من المشرق التابعين لمحمد بن عبد الوهاب 
فيما ابتدعه فإنهم لا يتركون من تبعهم أن يفارقوا مجلسهم حتى يحلقوا رؤسهم ولم يقع 
مثل ذلك قط من أي: الفرق الضالة ومرة أقامت امرأة الحجة على محمد بن عبد الوهاب 
حين دخلت في دينه وجددت إسلامها على زعمه فأمر بحلق رأسها فقالت له : لم تأمر 
بحلق رأس الرجال فلو أمرتهم بحلق اللجى لساغ لك أن تأمر بحلق روس النساء؛ لأن . 
شعر الرأس للنساء بمنزلة اللحية للرجال فبهت ولم يجد له جواباً. [' 

وقال القاري في المرقاة: أي: : لإدّعاء المبالغة في النظافة لتاكيد في قطع التعلق وهو 
مخالفة ظاهرة لما عليه أكثر أصحابه -صل الله تعالى عليه وسلم- إبقاء شعر رأسه 
وعدم حلقه إلا بعد فراغ المنسك اه. 

وقال السيد أحمد بن زيني دحلان المي الشافي -رحمه الله تعالى- في ”خلاصة 
الكلام في بيان أمراء بلد الحرام“: المراد من قرني الشيطان مسيلمة الكدّاب ومحمد بن 
عبد الوهاب الدجدي“ وقال العلامة الشاي -رحمه الله تعالى- في الرد المحتار في المجلد 
الرابع: كما وقع في زماننا في أتباع ابن عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلّبوا على 
الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من 
خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذالك قتل أهل السنة وقتل علماءهم إلخ اه 

وروي عن عل -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: يقولون من قول خير البرية“ وفي 
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لفظ ”من خير قول البرية“ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم -رحمهم 
الله تعالى-. 

ولا يخفى عليكم نطقهم الحلو وكلامهم العذب وطمجتهم المعسولة حتى فتن بها 
المسلمون السذجة كثيراً وحرّفوا أيات من القرأن المجيد عن مواضعها طبق هواهم من غير 
سلطان من قبل السلف الصالح. 

وأخرج مالك -رحمه الله تعالى- في موطاه والبخاري -رحه الله تعالى- في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- سمعت النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
يقول: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتڪم مع صلاتهم. وفي رواية: وصيامكم مع 
صيامهم “ وفي لفظ ”تحقرون أعمالكم مع اع وفي حديث ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- عند الطبراني ”ووجوههم معلمة من أثار السجود“ وعن ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما-: سيأتي على الناس زمان يصل في المسجد منهم ألف رجل وزيادة لا يڪون 
فيهم مؤمن أخرجه الديلمي في مسند الفردوس وابو نعيم في حلية الأولياء والطبراني في 
الكبير وابن عساكر في التاريخ كذا في كنز العمال وفيه أيضا ”مساجدهم عامرة وهي 
خراب من الهدى'“ وهذا جلع لكل ذي عينين. 

”وعن أبي برزة عند أحمد والطبري والحاكم : رجل أسود مطموم الشعر بين 
عينيه أثر السجود اهومشمر الإزار كذا في الفتح. وروي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا 
ْ رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يقسم جاء عبد الله ذو الخويصرة العميي (وهو 

حرقوص بن زهير) فقال: اعدل يا رسول الله ! قال : ويلك ومن يعدل إذا م أعدل قال عمر 
بن الخطاب : ائذن لي فأضرب عنقه إلى آخر الحديث. أخرجه الشيخان وأبو داژد والنساي 
وأحمد -رحمهم الله تعالى-. 

ونحو هذا روايات تنص عل إساءتهم الأنبياء والأولياء والصالحين واختاروا تحت 
ستار عقيدة التوحيد منهجاً أفضى إلي تحجفير عامة المسلمين في كل البلاد الإسلامية مع 
أنهم حورن عن الدين والناكبون عن سبيل المومنين وأنكروا كثيراً من 
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ضروريات الدين وأوّلوها وفق هواهم و في كل واد يهيمون تحت ظلال الاستعمار الغربي 
فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنون فمنهم من قال: بتكفير الأمة المسلمة قاطبة .| 
منذ ست مائة سنة وقال: إن عمر له غلطات وبليّات وعليًا أخطأ في أكثر من ثلث مائة 
مكانء كذا في الفتاوي الحديثية لابن حجر الهيتمي فيا للعجب. وبعضهم قال: عصأي: 
هذه خير من محمد؛ لأنها قد ينتفع بها في قتل الحية ونحوها ومحمد (-صل الله تعالى عليه 
وسلم-) قدمات ولم يبق فيه نفع أصلا وإنما هو طارش ومضي“ ومنهم من يكره الصلاة 
على البي -صل الله تعالى عليه وسلم- ويتأذى بسماعها حت أنه قتل رجلا أعمى كان 
مؤذناً صالحاً ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة على النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- في 
المنارة بعد الأذان فلم ينته فأمر بقتله فقتل كذا في الدرر السنية في الرد على الوهابية“. 

وقال أيضا: بتحريم السفر لزيارة قبر البي -صل الله تعالى عليه 0 0 
ولا يجوز قصر الصلاة فيه بناء على الاسر معصية والمسافر إليه كالناكح لين 
بلال بن الحارث المزني الصحابي -رضي الله تعالي عنه- قد قصد قبر الرسول n‏ الله 
تعالى عليه وسلم- للتبرك والاستغاثة فلم ينكر عليه عمر و لاغيره رضي الله عنهم رواء 
البيهقي بإسناد صحيج» كذا في البداية والنهاية لابن كثير. 

والحق أن زيارته من أفضل المساعي وانجح القرب إلى رب العالمين و أفضل 
الطاعات وصرح البعض بالوجزب والدايل يقتضيه وهو الذي نود أن نقول به كذا بيّنه 
الومام المجدد أحمد رضا -قدس سره- في ”اليّرة الوضيّة شر ح الجوهرة المضية ''. 

وقال الإمام القسطلاني -رحمه الله تعالى- في الورشاد الساري شرح صحيح 
البخاري“ تحريم الزيارة من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية الحرّاني وقد رد عليه 
الإمام ابن حجر اهيتمي في كتابه ”الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي 
المكرم“ والإمام السبكي -رحمهما الله تعالى- في كتاب ”شفاء السقام في زيارة خير 
الأناء“ (وقد تقدم مني في نهاية كتاب الحج في رسالة ”إشراق القلوب الحزينة بأنوار 
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وغيرهما كثير من أثمة الدين الأعلام وقالوا: هو عبد أضله الله تعالى وأغواه و 
ألبسه رداء الخزي وأرداه وبوّأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأو جب له 
الحرمان “ وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في المستند المعتمد “ أنه كان ضالا مضلا 
اه وقد خالف الإجماع في أكثر من ستين مسئلة وإن اردت زيادة الإطلاع فعليك 
بالكتب المبسوطة حوله مغل ”المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية 
”للمجدث المرري و”أخطاء ابن تيمية للسيد الدكتور محمود وما إلى ذلك. 

وأنكر بعضهم التوسل بالذوات وبعد الممات فكان ابن عبد الوهاب النجدي 
. التميمي يقول في كل خطبة للجمعة في مسجد الدرعية: من توسل بالهبي فقد كفر. 

وقد أخرج الطبراني في معجميه الكبير والصغير وقال : الحديث صحيح“ عن 
عثمان بن حنيف -رضي الله تعالى عنه- وفيه: ثم قل: اللّهُمّ إني اسئلك وأتوجه إليك 
بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى رتي في حاجتي لعقضي لي“. 

وهذا الدعاء علّمه النبي -صل الله تعان عليه وسلم- صحابياً ضريراً فارتدٌ به 
بصيراً في نفس المجلس ودعا به رجل في زمن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- 
فقضى له حاجته فهذا ادل دليل على جواز التوسل بالرسول -ص الله تعالى عليه وسلم- 
في حياته وبعد ماته. 

وقد روى الحاكم في صحيحه وأبو عوانة والبزار بسند صحيح وابن السني 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن البي -صلل الله تعالى 

عليه وسلم- قال: إذا انفلتت دابّة أحدكم بأرض فلاة فليناد يا عباد الله احيسوا 
ثلاثاً فإن لله حاصراً سيحبسه وفي لفظ ”يا عباد الله أعينوني“ وقال عمر -رضي الله 
تعالى عنه- في عمه العباس: اتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم" رواه الحاكم في 
مستدركه وفيه أيضا: إن ابن أمّ عبد كان أقربهم إلى الله تعالى وسيلة“. 

والعمسك باستسقاء عمر بالعباس -رضي الله تعالى عنهما- بعد مماته -صى الله 
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تعالى عليه وسلم- على عدم جواز التوسل بعد الموت غير صحيح؛ لأن عمر أو العباس 
لم يقل إن هذا العوسل؛ لأن الرسول قد توفي ولا أشار إليه فاين منك هذا. وكيف ذلك 
وعمر هو الذي روى حديث توسل أدم بالبي -صل الله تعالى عليه وسلم- قبل أن يخلق 
فالتوسل بالنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان معلوماً عند عمر وغيره وإنما أراد 
عمر أن يبيّن للناس ويعلّمهم صحة التوسل بغير النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أيضا كما فصله تاج الشريعة الحنفي الحندي في ”مرأة النجدية'' والعلامة السيد علوي 
في ”جلاء الظلام في الرد على النجدي الذي أضلّ العوام“. 

وأيضاً رد عليه أبوه الصالح عبد الوهاب وأخوه الشيخ سليمان بن عبد 
الوهاب في ”الصواعق الإلحية في الرد على الوهابية“ والإمام المحقق أحمد رضا 
المندي قدس سره في الديّر الشهابي على تدليس الوهابي“ والسهم الشهابي على خداع 
الوهابي'' وإقامة القيامة على طاعن القيام لني تهامة“ و ”أنوار الانتباه في حل 
نداء يا رسول الله“ وما إلى ذلك. 1 

والأستاذ الباحث محمد أحمد المصباجي في ”حدوث الفتن“ وقال الغوث الأعظم 
أبو محمد عبد القادر الجيلاني -رضي الله تعالى عنه-: من استغاث بي في كربة كشفت 
عنه ومن ناداني باسمي في شدة فرّجت عنه ومن توسل بي إلي الله تعالى في حاجة قضيت ٠:‏ 
حاجته“ كذا في بهجة الأسرار ولم يخص الكلام ا او الا وكتب الإمام الفقيه 
المحدث محمد عابد السندي الأنصاري رئيس علماء المدينة المنورة في عصره م ۷١۹٠د‏ 
كتاب» العوسل وأحكامه و أنواعه“ فانظروا فيه. 

ومن بدعهم وأهواءهم تڪفير من ينادي بهذا اللفظ ”يا رسول الله“ يا عبد 
القادر أغثني ونحوه وعقيدة العجسيم والتحيّز في جهة لله سبحانه وتحريم تعليق 
الحروز التي ليس فيها إلا القرأن وذكر الله وتحريم الجهر بالصلاة على البي -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- عقب الأذان وتحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذمٌ التصوف 
وأهله وذمّ لطرق أهل الله تعالى وتحريم الذكر باسم الله وحده يعني الله الله وتحريم 
)7۱( 
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الاستبراك بأثار الصالحين وإنكار حجّية الأجماع والقياس وترك العمائم مع أنها 
تيجان العرب كما أخرجه الديلمي في مسنده عن ابن عباس وترك الدعاء بعد الفراغ 
عن الصلاة مع أن النبي «صيل: الله قعال عليه ولع - كان يدعو دبر كل صلاة كما 
أخرجه الحاكم وغيره. 
ولا يذهب عليك أن الخوارج لا ألوان تتلوّن طبق اختلاف البلدان والأزمان فقد 
حدثت في شبه القارة الهندية قبل توزيعها إلي باکستان وات عدة فرق جديدة: 
منها القاديانية وتسى مرزائية وأحمدية وتنتمي إلي الميرزا غلام أحمد القادياني 
مات عام ١۱۳۲ھ‏ ادعى أولاً آذه مجدد للقرن الرابع عشر ثم ادعی سنة 6٠١ه‏ أنه المسيح 
الموعود ثم ادعي النوبة سنة ۸١۳٠هوقال‏ لكتابه ”البراهين الأحمدية“ أنه كلام اللّه. وطبق 
أيات من القران المجيد على نفسه وأهان في شأن الأنبياء الكرام 35 الصلاة والسلام 
فهو أحد الدجالين الكذبين الذين أخبر النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- بخروجهم. 
وكتب في الرد عليه المشائخ الكبار كثيراً كالشيخ السيد مهر علي الجيلاني كتاب 
"سيف جثتيائي“ وغيره والشيخ حامد رضا البريلوي ”الصارم الرباني على إسراف 
القادياني (5١٠ه)‏ والإمام أحمد رضا قدس سره ”السؤو العقاب على المسيح الكذاب 
(10ه) والجزار الدياني على المرتد القادياني“ (١۳۳٠ه)‏ و”قهر الديان على المرتد بقاديان“ 
(159ه) وجهد تلاميذه وتلاميذ تلاميذه جهداً جهيداً في دفع هذه الفتنة العمياء. 

. ومنها النيشرية ومؤسسها سيد أحمد خان (۴۳۲٠ه-١٠٠١٠ه)‏ قد أنكر الملائكة 
واجن وعذاب القبر والجنة والنار والنبوة والمعجزة والمعراج جسداً والسماء وإجماع الأمة 
وكل ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات ذلك أُوّله بتاويلات فاسدة وأعاده إلي نيشر أي: 
الفطرة والعقل فمذهبه يوافق مذهب الدهرية الطبيعية التي ذكر ها الشهر ستاني في الملل 
والنحل وقد رد عليه الإمام أحمد رضا قدس سره في ”المعتمد المسخند“ وفي فتاواه. 

ومنها الججكرالوية وقسمى القرأنية وأهل القرأن وتدعى الإيمان والعمل 
القران رحده وتنكر الحديث الديوي الشريف ويقول منترع هذه الدحلة عبد الله 
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الجكرالوي (م874ه) : الحديث والفقه أضرًا بالقرأن كثيراً واخترع طريقا جديداً . 
للصلاة يباين الطريق المعهود عند المسلمين وقال: رسولنا -صل الله تعالى عليه وسلم- 
ليس بأفضل من رسول ولا نبي والإيمان بالحديث والإطاعة للرسول ما يوجب العذاب 
والمساجد التي يجري فيها تعليم الأحاديث والفقه كلها مساجد ضرار؛ لأنها 
تضربكتاب اللّه وما إلى ذلك من هفوات وخرافات تمجّها أسماع المومنين. 

ومنها الوهابية أو النجدية طائفة منحرفة تنمق إلى محمد بن عبد الوهاب 
الىجدي العميبي (056؟1ه) وهو الذي اختار أفكار ابن تيمية الحراني مثل الألباني . 
والسيد قطب بل تقدم عليه خطوات في الأباطيل والترهات وقد سبق ذكر بعض منها. 

وتولد للشيخ عبد الغني بن الشاه ولي الله الدهلوي صاحب ”حجة الله البالغة“ 
ابن سمّاه ”محمد إسماعيل“ سنة 115ه فتربي عند عمّه الشيخ عبد القادر وقرأ عليه . 
وعلى عميه الشيخ رفيع الدين والشيخ عبد العزيز صاحب ”تحفة الوثنى عشرية" ثم 
لازم رجلاً أَمَيا ِسى سيد أحمد بن عرفان الرأي: بريلوي وبايع على يده هو والشاه عبد 
الحي البدهانوي الدهلوي والشيخ محمد قاسغ النانوتوي مؤسس مدرسة دار العلوم 
بديوبند الهند ثم سافر إسماعيل الدهلوي مع الرأي: بريلوي إلى الحرمين الشنريفين سنة 
7ه ونال نسخة من ”كتاب العوحيد" لابن عبد الوهاب النجدي فاعجبه كثيراً حتی 
نقله إلى اللغة الأردية مع زيادات وسمّاه ”تقوية الإيمان“ وطبع بنفقة دولة ”بريطانيا“ 
تحقيقا لهدفها التفريق بين المسلمين. 

وفيه إساءات فاحشة إلى الأنبياء والأولياء والصالحين فوقعت ضجّة في البلاد 
ولم يوافقه علماء عصره حتى علماء أسرته بل لاموه وأنتكروه ولكنه ماردع عنه 
فكتب رداً عليه كثير من الفطاحيل كعمّه الشيخ مخصوص الله بن الشيخ رفيع الدين 
”معيد الإيمان“ والعلامة فضل حق الخير أبادي ”تحقيق الفتوى في إبطال الطغوى" . 
وغيرهما وبدّل بعض منهم إسم الكتاب بتفويت الإيمان“ بالفاء والعاء المطولة والبعض 
”بتكوية الإيمان'' بالكاف والبعض ”بتفوية الإيمان“ بالفاء والتاء المدورة. 
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وهذا هو الذي جاء بالفتنة الوهابية إلى شبه القارة الهندية ا يمض إلا قليل 
من الزمن حتى انشعيت أتباع الدهلوي إلى فرقتين: 
الأولى الحديثية تدعى إتباع الحديث وتنكر الفقه والتقليد كالطائفة الجكرالوية 
٠‏ تدعى إتباع القرأن وفرقة الحديثية سمّت نفسها بمحمدية ثم بأهل الحديث والان 
بسلفية رغم أن السلف بريئون منهم وهم صداقة صميمة مع النجدية فلهم فشاطات 
في إنشاء المدارس والمساجد في الحند والباكستان والبنجلاديش و النيبال وتدعّمهم 
كثيراً المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج. 
والفرقة الغانية الديو بندية تنتمى إلى مدرسة ديو بند وتدعى إتباع إسماعيل 
الدهلوي و تبدى تقليد الإمام ا أبي حنيفة في الفقه كوهابية العرب تدعى أنهم 
حنابلة وأيضا تقبل طرق سلاسل العصوف القادرية والجشتية والنقشبندية وغيرها و هما 
فروع عديدة مثل الندوية والجماعة الاسلامية المودودية وجماعة العبليغ ومن للا يعرف 
حقيقتهم ينخدع بهم وخاصة ف البلاد الإسلامية فلذا فتنتهم أكبر وخداعهم أشد ومن 
زعمائهم في اند اسماعيل الدهلوي وصديق حسن القنوجي البهوفالي ورشيد أحمد 
الجنجوهي وخليل أحمد الانبيتوي السهارنفوري ومحمد قاسم النانوتوي وأشرف علي 
العهانوي ومحمد إلياس الكاندهلوي ومحمد زكريا الكاندهلوي واف الأعلى المودودي 
'وحبيب الرحمن الأعطي وغيرهم. 
وكتبهم التي شقّت دشي رد ت شمل المومنين في شبه القارة المندية 
الصراط المستقيم“ و”تقوية الإيمان“ للدهلوي و”تحذير الناس“ للنانوتوي و 
”البراهين القاطعة“ و ”الفتاوى الرشيدية“ للسهارنفوري والجنجوهي و ”حفظ 
الإيمان“ للتهانوي و ”الجهد المقلّ“ لمحمود الديوبندي وما زال الذين ينتمون إليهم 
قائمين على تلك العقائد الباطلة الموجوة في هذه الكتب ولا غرو فيه فإن الأولاد اسرار 
لأبائهم: إذا كان رب البيت بالطبل ضارباً فلا تلم الأولاد فيه على الرقص. 
ها انظروا إلى بعض ٠‏ أقواشم التي تنص على زيغهم ققدت سو الصراح 
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وبدعهم القراح فقي ”تحذير الناس . ٠‏ : 

تجويز ظهور نی جديد بعد خاتم الهبيين -صل الله تعالى عليه وسلم- نصّه إنما 
يتخيل العوام أن يل الله تعالى عليه وسلم- خاتم النبيين ينق أن زمنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- بعد زمن الأبنياء السابقين وأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أخر العبين أه. 

مع أن معنى خاتم النبيين المتوارث من الصحابة الكرام إلى عصرنا و وما 
عليه إجماع المومنين هو أخر الأنبياء زمانا بل نص عليه النبي الكريم عليه أفضل 
الصلوات والتسليم بقوله: إنّه سيكون في أمتي كدّابون ثلغون كلهم يزعم أنّه ني وأنا' 
شات الین لاني ميدي" روء أبور دا والعرفةي عن او ي اا معنف 
وقال هذا حديث صحيح. وهو المعنى لغة أيضا الخاتم إسم من أسماء النبي جل الله ۰ 
تعالى عليه وسلم- بالفتح أي: أخرهم وبالكسر إسم فاعل. كذا في جمع بحار الا نور 
.للمحدث اللغوي الفتني. ش 

وعجباً من النانوتوي حيث بيّن معنى الخاتم من عند نفسه وفسّر القران برائه 
فقال في نفس الكتاب: إن مبنى الخاتمية على شي أخر وهو أن الخاتم هنا بمعق 
”بالذات“ أي: بلا واسطة فمعنى الأية أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- نبي بالذات 
حينما الأخرون أنبياء بالعرض“. 

ومن جرّاء ذلك قال أيضاً: لوفرض نبي بعد زمنه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- لا أخلّ ذلك بخاتميته فضلاً في عصره أو في أرض أخرى أو في هذه الأرض“ 
والعياذ بالله تعالى. ) 

وهل هذا إلا رفض لا ثبت من الدين' بالضرورة وتكذيب بالقران والسنة 
وخارق لإجماع الملة و تمهيد الطريق للمرزا القادياني الكدّاب و كان كذالك فإن كتاب 
”تحذير الناس” حيث طبع وورّع ادّعى المرزا لنفسه النبوة ومرق من الدين وصار من 
الكافرين بإجماع المسلمين واصبح الكتاب سنداً كبيراً للقاديانيين فهم لا يزالون 
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يقدمونه دليلا في المحكمات والقنوات حت الحين ولا اقترح أعلام الأمة وعلماء أهل 
السنة على الحكمومة الباكستانية بأن الطائفة القاديانية خرجت عن إطار الإيمان 
وبذلوا في سبيله جهوداً جبّارة فأصدرت الحكومة قراراً بأنها عصابة خارجة عن أهل 
السنة والجماعة فحدث الاضطراب والقلق في أتباع النانوقي فاهتموا بالدفاع عن 
أنفسهم كثيراً أنشأوا حركة باسم ”موتمر ختم النبوة“: كي لا تصدر الحكومة عليهم 
قراراً مثل قرار القاديانية ومازالوا متمسكين بذيل الدانوتوي إلى الأن ويعتبرونه زعيماً 


وکفی به رداً ما قال ا الکشميري“ وهو من أتباعه في كتابه ”عقيدة 
الإسلام“ وأمّا الختم بمعنى انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات فلا يجوز أن يكون ظهر 


هذه الأية؛ لأن هذا المعنى لا تعرفه إلا أهل المعقول والفلسفة والتنزيل نازل على متفاهم ' 


لغة العرب لا على الذهنيات المخرّجة اه. وفي موضع ار قال: ثم أن الأمّة أجمعت عل 
أن لا نبوة بعده -صل الله تعالى عليه وسلم- ولا رسالة إجماعاً قطعياً وتواترت به 
الأحاديث نحو مائتي حديث فتأويله بحيت ينتفي به ختم الزماني كفر بلا شبهة اه 
وقال في الأشباه في كتاب السير“ إذا لم يعرف أنّ محمدا -عليه السلام- أخر الأنبياء 


2 فليس بملسم؛ لأآنه من الضروريات أه. وقال الكتميرق في ”إكفار الملحدين” إن 


التأويل في ضروريات الدين لا يدفع القتل ولا يدفع الحفر اه.. 

وقال العلامة السيالكوتي على الخيالي: والتأويل في ضروريات الدين لا يدفع 
الكفر. انتقى. 

وقال الغانوتوي في تحذير الناس“ الأنبياء لا يفوقون أممهم إلا في العلم أمّا 
العمل ققد تفوقهم ا فيه“ اه وألفت كتب عديدة في رد تحذير الئاس ف تلك 
الأيام منها العحقيقات المحمدية في حل أؤهام النجدية ”للشيخ فضل المجيد البدايون 
و الكلام الاحسن للشيخ هدايت علي البريلوي و تنبيه الجهال بإلحام الباسط المتعال 
للحافظ جخش البدايوني والقول الفصيح للشيخ فصيح الدين البدايوني و إبطال أغلاط 


ا 
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قاسمية وقسطاس في موازنة أثر ابن عباس للشيخ محمد العهانوي وما إلى ذلك.؟١‏ 

وقال السهارنفوري والجنجوهي في البراهين القاطعة عقد الاحتفال بذكر مولد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يوماً فيوماً يشابه عقد الحنادك الاحتفال بمولد” 
كنهيا“ (من معبودي الحندوس) كل سنة أو عقد الروافض مجالس العزاء لذكر شهادة 
أهل البيت كل سنة بل هولاء (السنيون) قد جاوزوا الهندوس والروافض فإنهم يعتقدون 
في تاريخ معين أمّا هولاء فلا قيد عندهم » متي شاوًا عقدوا هذه الخرافات الفرضية اه 

وأيضا قال الجنجوهي في الفتاوى الرشيدية“ لا يجوز الحضور في عرس ومولد ولا 
يجوز عرس ولا مولد اهوسئل الجنجوهي: ما حكم الحضور في حفلة مولد تذكر فيها. 
الروايات الصحيحة ويجتنب فيها عن الروايات المختلفة والموضوعة وال كاذيب؟ 

فأجاب قائلا: لا يجوز لأسباب أخرى (الفتاوى الرشيدية) 

- مع أن عمل المولد الذي.جرى. عليه عمل المسلمين منذ مئات من السنين حقق 

الأن في جميع البلاد الاسلامية من العرب والعجم والند والسند بل في البلاد الغير 
الوسلامية حيث يقيم بها المسلمون وكتب حوله العلماء والمحدثون والزهاد كتباً عديدة 
وعلى رأسهم المحدث الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن ابن دحية الكلبي -رحمه الله 
تعالى- وكتابه ”التنوير في مولد السراج المنير“ فأجازه الملك العادل مظفر الدين ملك 
”اربل“ بالعراق على ذلك بألف دينار وكان الملك كريم الأخلاق كثير التواضع حسن 
العقيدة سالم البطانة يحب الفقهاء والمحدثين أحد الملوك الأمجاد حسن السيرة جيّد 
السياسة عطوفاً على الرعية وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع 
عليهم ويطلق لهم. كذا في وفيات الأعيان وسير أعلام النبلاء و البداية والنهاية وغيره 
من كتب كثيرة وفي مجموع الفتاوى للأعلام بالحرمين الشريفين المسمي ”بروضة 
النعيم“ لا ينكرها إلا من في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- وكيف يسوغ له ذلك مع قوله عز وجل : مَنْ يُحَظِمُ اد ذه انان تقُوَى 
الْقُنُوبٍ © الايد“ وفي موضع أخر ”فالمنكر لهذا مبتدع انتهي. 
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والإمام أبو الحسن الكرخي من زهاد القرن الرابع ولاهتمامه بالمولد النبوي 
الشريف قد احتفل المسلمون منذ ذلك الحين بليلة مولد الرسول -صل الله تعالى عليه 
وسلم- ومن العجب أن ابن تيمية الحراني قال في كتابه ”اقتضاء الصراط المستقيه“ 
فتعظيم المولد واتخاذه موسماً قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن 
قصده وتعظيمه لرسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- اه 

وكذا العهانوي في مجموع خطباته المستي بميلاد النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- واللدهيانوي في أحسن الفتاوى حرّض الناس لإظهار البهجة والسرور بمناسبة 
المولد الشبوي الشريف فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

وقال العهانوي في كتابه ”حفظ الإيمان“ إن صح الحڪم على ذات النبي 
المقدسة بعلم المغيبات كما يقؤل به زيد فالمسئول عنه أنه ماذا أراد بهذا؟ أ بعض 
الغيوب أم كلها؟ فإن أراد البعض فأي: خصوصية فيه لحضرة الرسالة فإن مثل هذا العلم 
بالغيب حاصل لزيد وعمرو بل لكل صبي ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم وإن أراد 
الكل بحيث لا يشدّ منه فرد فبطلانه ثابت نقلا وعقلا اه 

فياترى أنه أثبت العلم ببعض المغيبات لكل صي ومجنون بل جميع الحيوانات 
والبهائم ولا ندري بأي: نص من النصوص بالكتاب أو بالسنّة ولماذا لايثبت البعض 
للنبي الأكرم -صلى الله تعالى عليه وسلم- ية يقيناً وهل ليس في هذه العبارة الشنيعة 
تشبيه قبيح وإساءة الأدب.في شأنه -ص الله تعالى عليه وسل - جليّة. 

وماذا يقول ذلك القائل لو قيل في بعض شيوخه وأجداده هل شيخك عالم بكل 
الغيوب أو بعضها فهو يجيب لا محالة : أنه يعلم البعض: فيقال له ”فأي: خصوصية فيه 
لشيخك فإن مغل هذا العلم ثابت لغيره من الصبيان والمجانين والبهائم ٠‏ وا لا يراب فية 
أن كلمة ”ايسا“ للتشبيه في اللغة الأردية. ومارائكم أيها القاري الكريم لو أجرى ملحد 
ذلك التقرير الخبيث في قدرته سبحانه وتعالى ويقول: إن صح الحڪم عل ذات الله 
المقدسة E‏ ار اليه ماذا أرادوا بهذا أ 
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بعض الأشياء أم كلها فإن أرادوا البعض فأي: خصوصية فيه الحضرة الألوهية فإن مثل هذه 
القدرة على الأشياء حاصله لزيد وعمرو بل لكل صبي ومجنون بل لجميع الحيوانات والبهائم 
وإن أرادوا الكل بحيث لا يشذ منه فرد فبطلانه ثابت عقلا ونقلا فإن من الأشياء ذاته 
تعالى شأنه ولا قدرة له على نفسه وإِلّا لكان مقدوراً فكان مکنا فلم يڪن واجباً فلم يڪن 
إلا فانظر إلي الفجور كيف ير بعضه إلي بعض والعياذ الله رب العالمين كذا أوضحه 
الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في ”المستند المعتمد بناء نجاة الأبد“. 

وقال في ”البراهين القاطعة“ إن هذه السعة في العلم تثبت للشيطان وملك 
الموت بالنص وأي: نص قطعي في سعة علم رسول الله الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ٠‏ 
حت ترد به النصوص جميعاً ويثبت شرك“. ) 

فانظروا إلى هذه الداهية الكبرى كيف يعلن جهاراً أنّ إبليس أوسع علماً من 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ونص الإمام الخفاجي في فسيم الرياض: من قال 
فلان أعلم منه -صل الله تعالى عليه وسلم- فقد عابه ونقصه فهو ساب والحكم فيه 
حكم الساب من غير فرق ولا فستثنى منه صورة. وهذا كله إجماع من لدن الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم- اه وهذا قد أثبت علم الأ رض المحيط لالس وأقا لخن د 
صل الله تعالى عليه وسلم- فقال: ”هذا شرك“ اه مع أنه أمن بأن إبليس شريك له 
سبحانه وتمسك في هذا الكفر المهين بعد أسطر بحديث باطل لا أصل له في الدين 
ونسبه كذباً إلى المحدث الدهلوي في المدارج وهو لم يروه بل رده بالرد المبين فكتب 
كذبا وزوراً “. | 

روى الشيخ عبد الحق قدس سره عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أنه قال 
٠‏ لا أعلم ما وراء هذا الجدار اه مع أن الشيخ قدس الله تعالى سره إنما قال في مدارج 

العبوة هكذا ”يشكل ههنا بأن جاء في بعض الروايات أن قال رسول الله -صلى الله تعالى 

عليه وسلم- إنما أنا عبد لا أعلم ماوراء هذا الجدار وجوابه أن هذا القول لا أصل له 
ولم تصح به الرواية اه. 
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وكذلك قال الإمام العسقلاني: لا أصل له اهوقال المكى في ”أفضل القرى“ لم 


5 يعرف له سندءاه. 


٠‏ وشبه مساواة علوم المخلوقين طراً أجمعين بعلم ربّنا إله العالمين ما كانت لعخطر 
ببال المسلمين واللازم علينا العوفيق بين أيات النفي وأيات الإثبات ولا خلاف في 
القران الحميد باثّاً فإنه من عند الله العزيز المتعال ولو كان من عند غير اللّه لوجد فيه 
اختلاف كثير ولا يدعي أحد من المؤُمنئين بأن عمله -عليه الصلاة والسلام- أحاط 
بجميع معلومات خالق الموجودات وأن علمه -صل الله تعالى عليه وسلم- زائد من 
المخلوقات وناقص بل أنقص من علم خالق البريات والإحاطة العلمية له -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- ليس كالإحاطة العلمية لله تعالى كذا في تقديس الوكيل عن توهين 
الرشيد والخليل. 

فعلم المخلوق الحاصل بالفعل وإن كثر ما كثر لا يحكون قط إلا متناهياً بالفعل 
نعم يصبح فيه عدم العناهي بمعنى لا تقة تقف عند حد وهذا محال فى الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن علومه وصفاته جميعا متعالية عن التجدد فحصل أن اللاتناهي الكمّي مخصوص 
بعلوم الله تعالى واللاتقغي مختص بعلوم عباده ولا يحصل الأول لغيره أما ترى العميان 
أن عل الله ذا رعلم اشاق عطاق وعلم الله واجب لذاته وعلم الخلق ممكن له وعلم 
الله ازل سرمدي قديم حقيقي وعلم الخلق حادث؛ لأن الخلق كله حادث والصفة لا 
تتقدم الموصوف وعلم الله غير خلوق وعلم الخلق مخلوق وعلم الله غير مقدور وعلم 
الخلق مقدور مقهور وعلم الله واجب البقاء وعلم الخلق جائز الفناء وعلم الله تمتنع 
العغير وعلم الخلق ممكن التبدل. 

ومع هذه العفرقات لا يتوهم المساواة إلا الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى 
أبصارهم و هذه الفروق الحائلة لا تبقى لعلم المخلوق من علم الخالق إلا ع» ل» م أعني 
المشاركة الإسمية وحدها ولا نسبة لمجموع علوم جميع الخلق إلى علم المولى سبحانه 
سل E‏ اس إلى ألف ألف ألف بجر 
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ذخار؛ لأن المتناهي يستحيل أن ينسب إلى غير المتناهي بنسبة ما ومعلوماته تعالى لا 
نهاية لها ومعلومات الخلق متناهية والتفصيل موكول إلى ”الدولة المكية بالمادة الغيبة“ 
و”إنباء الح ان كلامه المصون تبيان لكل شي“ و ”حاسم المفتري على السيد البري” 
للإمام المحقق أحمد رضا قدس سره» فنسبة التسوية بين علم الملك العلام وعلم سيّد 
الأنام -عليه الصلاة والسلام- إلى الإمام فريّة شنيعة بلا مرية من قبل الوهابية الطغام 
وطبعوا كتاب ”غاية المأمول“ للعلامة السيد أحمد البر زنجي رحمه الله تعاله.مع 
تحريفات والحاقات حتى انخذع به بعض العرب وذسخة خطية للكتاب موجودة عند 
بعض علمائنا تدل على تحريفاتهم جلياً ولا يخفى عليكم أن الإمام البرزنجي -رحمه الله 
تعالى- من علماء المدينة المنورة الذين أفتوا بالكفر على عبارات قبيحة للديوبندية بل 
هو الذي حصل على توقيعات ثلثة عشر عالماً من علماء المدينة الشريفة فمثل الطائفة 
المنحرفة الذي فر من المطرو قر تحت اليزاب فاعتيروا يا أولي الألباب. 

وزاد تمردهم حت وقعوا في شأن الله عز وجل فت فتقوّل الجنجوهي عليه تعالى 
بإمكان الكذب في ”البراهين القاطعة؛ ' والديوبددي في ”الجهد المقل“ تبعاً للدهلوي في 
رسالعه "يك روزه” بالفارسية ثم تمادي الحال بالجنجوهي حتى صرح في فتوى له بخطه 
وخاتمه وقد رأيته بعيني ”أن من يحدّب الله تعالى بالفعل ويصرح أنّه سبحانه وتعالى 
قد كذب وصدرت منه هذه العظيمة فلا تنسبوه إلى فسق فضلاً عن ضلال فضلاً عن 
كفر فإن كثيراً من الأئمة قد قالوا بقيله وإنما قصارى أمره أنه مخطئ في تأويله“ 
والعياذ باللّه تعالى وإمكان الظلم والكذب عليه تعان ليس من عقائد أهل السنة بل 
من عقائد المعتزلة وقال الجلال الدواني: وإمكان المحال محال. وله در من قال: وكم من 
عائب قولاً صحيحاً وأفته من الفهم السقيم. 

وكفى بكم ردا شافيا عليه ”سبحن السبوح عن عيب كذب مقبوح“ للإمام المجدد 
أحمد رضا -قدس سره-. 

واعلموا أن الخوارج بمجميع أنواعها شعارها هي الإهانة والتخفيف والتحقير وإساءة 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 





الأدب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسله وأنبيائه وصالحي عباده مع أن ققيضه تعال 
وخاصة تنقيص رسوله الكريم محمد -صل الله تعالى عليه وسلم- كفر بواح فإن محمداً 
فرق بين الاس فقد قال مالك -رحمه الله تعالى- من سبّ رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- أو شاتمه أ وعابه أو تنقصه قتل مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب وكذالك قال أبو 
حنيفة والشافعي وأصحابهما -رحمهم الله تعالى- وإن لم يقصد أذاهم كذا في الصارم المسلول 
على شاتم الرسول مليخصا.. 

ونقل الكشميري في ”إكفار الملحدين“ عن مجمع الأنهر والدر المختار والبزازية . 
والدرر والخيرية ”أجمع المسلمون على أنّ شاتمه -صلى الله تعالى عليه وسلم- كافر ومن شك 
في عذابه وكفره كفر". وفي الإعلام بقواطع الإسلام“ إذا المدار فى الحكم بالڪفر عل 
الظواهر ولا نظر للقضود والنيات ولا نظر لقرائن حاله. 

وإدعاء التاويل في لفظ صريح لا يقبل. قاله حبيب بن الربيع ومن قال إن النبي -صلى ‏ 
الله تعالى عليه وسلم- كان لونه أسود قتل ببكذبه على رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
وفيه تحقير وإهانة له أيضا وقد ذكر العلماء أنّ التهور في عرض الأنبياء وإن لم يقصد السب 
كفر؛ كذا في ”إكفار الملحدين“ ولو قال لشعر محمد شعيراً يكفر إن قال بطريق الإهانة. 

والفرق بين سب الدبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وبين سب الله تعالى أنه 
يقبل توبة من سب الله تعالى ولا يقبل توبة من سب رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- كذا في خلاصة الفتاوى. وقال الإمام ابن الحاج المي -رحمه الله تعالى- في 
"المدخل“: قد قال علمائنا -رحمهم الله تعالى- إنّ من قال عن نبي من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في غير العلاوة والحديث أنه عصى أو خالف فقد حفر نعوذ بالله من 
ذلك اه وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطي وصلبه بما شهد عليه 
به من استحفافه بحق النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وتسميته إِيّاه أثناء مناظرته 
باليتيم احتقاراً له ذكره القاضي عياض المالي -رحمه الله تعالى- في الشفاء مع قوله عز 


صمو ص As‏ 


وجل ” ألم يك يَيِيمًا ادىت“ (سورة الضحي:7). 





aa 
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فتجلح من هذا كله أن حرمة النبي -صئ الله تعالى عليه وسلم- وتوقي 
وتعظيمه وإكرامه وإجلاله لازم وواجب على كل مسلم ومسلمة بعد وفاته كما كان.  ٠‏ 
واجباً حال حياته فإنّه الآن حيّ يرزق في علو درجاته ورفعة حالاته بل هذا من أهمّ 
الواجبات وطالعوا للتفصيل شرج الشفا للقاري الحنفي والخفاجي والسيف المسلول 
للإمام السبي. ظ 
- وكان المسلمون يقولون للنبي -صل الله تعالى عليه وسل - أحياناً أثناء وعظه 
”راعنا“ ولم تحكن في نيتهم شي من أساءة الأدب إليه فجعلت اليهود تطلق نفس 
الكلمة إهانة واستخفافاً حتى نهيت أصحابه -صل الله تعالى عليه وسلم- عنه ولو 
تعظيماً قال الله سبحانه ”ل تقولوا رَاعِكا و قولواانظرتا“. (البقرة:؛١٠)‏ 
فالكلمة الموهمة للإهانة منرعة مطلقا فتأمل ولا تكن من الغافلين وما لا يخفى أن 
الديويندية لما رابطة قوية وعلاقة محكمة بالنجدية فهذا الندوي الديوبندي قد ترجم 
تقوية الإإأيمان“ بالعربية باسم ”رسالة العوحيد“ يأبو محمد زكريا الكاندهلوي الديوبندي 
وطبعت أول مرة سنة ١۳۹٠ه‏ بمطبعة ندوة العلماء وا وفي كتاب ”سيف الجيار“ 
مقارنة بين عبارات ”کتاب العوحيد“ للنجدي و 'تقوية الاأيمان“ للدهلوي. وكذا مدح 
ابن تيمية وابن عبد الوهاب في كتابه ”رجال 0 والدعوة“ وأيضا أشاد بذكر النجدي 
مسعود عالم الندوي في كتابه ”حول محمد بن عبد الوهاب“ وقال الجنجوهي في فتاواه في 
محمد بن عبد الوهاب النجدي ”كان متبعا للسنة وكان رجلا كريما“ وفي ناحية أخرى قال 
المدني الديوبندي في كتابه ”الشهاب الفاقب“: إن محمد ابن عبد الوهاب النجدي كان 
رجلاً ظالماً باغياً سقّاك الدماء فاسقاً“ وقال محدث الديوبندية الكشميري في ”فيض 
الباري“: أمّا محمد بن عبد الوهاب النجدي فكان رجلاً بليداً قليل العلم فكان يتسارع إلى 
الحڪم بالڪفر اه. 
ومثل هذا تجد تناقضا وتضادا في كلماتهم كثيراً كما ترى في عبارات الحرّافى فيقدّم 
أذنابه في دول الوهابية عبارة وفي دول السئية عبارة أخرى. 
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وقد عقد المحدّثون في کی نابا خاضاً فذكر الخوارج وعلاماتهم كالمتقى 
الهندي في كنز العمال وأبو داؤد في سننه ومسلم في صحيحه. وهم شرار الخلق والخليقة 
. رواه أبوذر-رضي الله تعالن عنه- عند مسلم وکل يرى في تلك الأحاديث والروايات من 
أعلام نبوّته َه حيث كانت من الإخبار بالغيب وقد وقع الإطناب في ذكر هذه الفرق 
المارقة لا شتداد فتنتها وانتشار فسادها واستفحال اغواثها واضلا لها وقوة كيودها 
ودسائسها وأرجو أن يكون هذا القدر كافياً وشافياً من ألقى إليه السمع وهو شهيد والله 
هو الهادى إلى سواء السبيل. ش 
- وقوله: ”وما في لزوم الجماعة “ أى جماعة المسلمين ”من الفضل“ هذا بيان ما 
الموصولة يعنى بيان فضل من استقر في مذهب أهل السنة والجماعه فقد روى الترمذى 
والحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما- : إن بني إسرائيل تفرقت 
على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمّتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الا ملة واحدة 
قالوا: من هی يا رسنول اللّه؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. 
وأخرج ابن ماجه والطبرانى في الأوسط عن أذس رضى الله تعان عنه نحوه وعند 
الطبزانى في الكبير والحاءكم في المستدرك وأحمد في المسند عن معاوية رضى الله تعالن عنه 
: كلها في الار إلا واحدة وهى الجماعة وكذا في كنز العمال وإنما سمّوا بأهل السنة 
والجماعة استباطاً من قوله: ” ماأنا عليه“ أي: ورد به ظاهر السنة ”وأصحابی“ أى جرى 
عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب العقائد أو؛ لأن الشيخ أباالحسن 
الأشعرى وكذا الشيخ أبا منصور الماتريدى اشتغل كل منهما بإبطال رأى المعتزلة وإثبات 
ماورد به السنة ومضى عليه الجماعة فسا أهل السنة والجماعة وأيضاً يسمون عه 
والأشاعرة والماتريدية كذا في شرح العقائد للنسفي وغيره. 
وهذه الفرقة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهيه أريعة وهم الحنفيون 
والشافعون والمالكيون والحنبليون رمهم الله تعا ل ومن كان خارجاً عن هذه الأ ربعة 
في هذا الزمان فهو من أهل البدعة والنار كذا في حاشية الطحطاوى على الدر كتاب 
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COM‏ الهم 
1 باب إذ الخوار: وما في ازو 578 


شمس السالك )ا 





أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد عن غ بن إبراه. م عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أنه 
مع أبا سعيد الخدري يقول: معت رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول: يخرج فيكه”» 


الذبائح وعليكم أيّها الاخوان بهذا البيان في كل مكان جميع الأحيان وسمّيته بشموس ` 
العرفان عل خوارج الزمان.؟١‏ 
(۲) قوله: يخرج فيكم الخ: أى في ما بينكم أيّها الأمة المحمدية وسمّوا خوارج من 
قوله: رج كذا في التمهيد أو من قوله: ” يمرقون“ وقوله: حقرون. من باب 
ضرب أو من العحقير أى تستقلون أيّها المؤمنون وفي نسخه ”يحقرون“ بصيغة الجمع 
الغائب أى الخوارج كذا في المهيًا ولم يقل ” منڪم“ إشعاراً بأنهم ليسوا من هذه 
ل ”جخرج من أَمّقى' ' الا أن يقال معناه ” من أمتى بدعواهم“ 
وقال الزرقافى: معنى قوله: ”يخرج فيكم" أى يخرج عليكم وقوله: ”وأعمالكم مع 
أعمالهم“ من قبيل عطف العام على الخاص أى تظتون عباداتكم حقيرة قليلة 
بالنسبة إلى عباداتهم لكمال جهدهم في تحسين الأعمال الظاهرة واهتمامهم في أدائها 
وإتيان آدابها من غير مبالاة بفساد الأعمال الباطنة والأمور القلبية وخبثها كذا في 
التعليق الممجد. 

وهم كانوا يصومون النهار ويقومون الليل وللطبرانی من حديث ابن عباس - 
رضى الله عنهما-: لم أر أشدّ اجتهاداً منم وقوله: ”يقرءون القرأن“ أي: أناء الليل 
والهار وني رواية البخاري ”يتلون كتاب الله رطباً“ عل تلاوته فلا يزال 
س رطباً بها أوالمراد تحسين الصوت بها ”لا يجاوز “ أي: القرأن أو ثواب قراءتهم 
أو جميع أعمالهم ”حناجرهم“ بفتح الأولين وكسر الرابع جمع الحنجرة بفتح الأول 
وسكون الثاني بمعنى الحلقوم والمعنى أنّه سبحانه وتعالى لا يقبلها ولا يرفعها كأنها لا 
تجاوز حلقومهم. 

وقيل: لهم يقرأون الران مم غير عل ارا عمل با دف صل لهم 
إلا جرد القراءة ولا يتر ب عليها أثارها فلا حظ يهم منه إلا مروره على اللسان أقصى ‏ 
غارچ ا 0 يصل إلى ا فضلاً عن أن كل إلى لشفت وفي رواية لا 





` (Vo) 
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الو ا 





قوم ترون صلاتكم م مع ع صلاقم واغالى م مع ا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
بمرقون من الدين'" مروق السهم من الرميّة تنظر في النصل فلا ترى شيئا تنظر في القدح 


يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ وفي لفظ ”لا تجاوز صلاتهم تراقيهم” وفي حديث: ”لا يجاوز 
إيمانهم حلاقيهم“ والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب كذا في فتح الباري. وهذا 
المعنى ظاهر في بعض علماء زماننا فإنهم يدعون : نحن من أهل السنة والجماعة 
ويقولون ما لا يفعلون. 
(۳) قوله: يمرقون من الدين إلخ: المروق عند أهل اللغة الخروج من باب نصر وقال إبن 
رشيق: هو الخروج السريع كذا ذكره الإمام السيوطي في العنوير وفي رواية للنسائي: ”يمرقون 
من الإسلام“ وفي أخرى له ”من الحق“. يعني يخرجون من الإسلام سريعا فهو حجة لمن 
كثر الخوارج أو خرج الكلام مخرج الزجر أي: أنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام 
الكامل أو يخرجون عن طاعة الإمام. 

وقوله: “مروق. السهم“ بالنصب مفعول مطلق أي: كخروجه من الرميّة بفتح الراء 
المهملة وكسر الميم الخفيفة وفتح التحتية المشددة أي: الصيد المري إليه السهم فعيلة بمعنى 
. مفعولة. والتاء إشارة إلى نقلها من الوصفية إلى الإسمية كالذبيحة. وقوله:: ”تنظر“ أنت أيّها 
الراي أوأيّها المخاطب أو ينظر بالغائب ”النصل“ بفتح النون سكون الصاد المهملة فلام أي: 
الحديدة التي في أخر السهم ورأسه وجمعه نصال بالكسر فلا ترى بالخطاب أو فلا يرى 
بالغيبة عليه شيثاً من أثار الدم أو نحوه. 

وقوله: القدح بكر القاف وسكون الدال أصل السهم وقده وخشب السهم 
أونها بين الريش والسهم. ٠‏ وريش السهم المركب عليه وقوله: ”وتتمارى“ وفي نسخة: 


"فتتمارى' ' بالفاء بدل الواو . أي: تشك وتشاكل ”الفوق' ' بضم الفاء هو موضع الوتر . 


من السهم وجمعه أفواق أي: لهل علق يه في من الدم: والحاصل أنه ليس لهم من 
قبول العبادات وقراءة القرأن نصيب كذا في شرح القاري وغيره قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق: وفي رواية”ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه اه 
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شمس السالك ] الله باب اب إثم الخو ارج وماف ازوم 
فلا ترى شيئا تنظر في الويش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق. 
قال غيّك: وبمذا نأخذ. لا خير في اروج“ ولا ينبغي إلا لزوم الجماعة. ' 
أخبرنا مالك أخبرنا ف عن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله عليه و. سلم قال: من حمل 
علينا السلاح2 فليس متا 
قال غي: م عل الصاح على N SE‏ قاد فشر عله 
لأنه أحل دمه باعتراض الناس بسيفه. 
أخبرنا مالك أخبرن ييى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم” أو 


كذالك اخولاء لم يتعلتوا ددن من الإسلدم كاي قتع الماري .۱ 

)٤(‏ قوله: لا خير في الخروح إلخ: أي: عن طاعة ارمام وموافقة ة أهل الإسلام و 
متابعة السلف الكرام ولا يحلّ إلا لزوم الجماعة وقبول حكم المؤلى بالسمع و الطاعة 
درأ لفتح باب الفتنة وما يترتب عليه من أسباب المحنة كذا في المهياً.؟٠‏ 

(( قوله: من حمل علينا السلاح إلخ: أي: عل أهل الوسلام اتا وعناداً فكلمة عل 
للضرر والسلاح بالكسر جمعه أسلحة أي: ألات الحرب ”فليس منا“ أي: من أهل 
طريقتنا وشريعتنا. وقوله: ” به“ أي: بحمله لقتالهم وقتل المسلمين فين قتل ذلك الخامل 
لدفع فساده وبقاء نفسه وأضحاءة فلاشي من الدية والقصاص عل قاتله؛ لأن من حمل 
السيف وقصد الفساد في الأرض أحلٌ دمه باعتراض الناس بسيفه وفي فسخة 
”باعتراضه الناس بسيفه“ وأصله قوله تعالى في سورة الحجرات“: وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الاية: »٩‏ كذا في المهيّأ.6١‏ 2 , 

(7) قوله: ألا أخبر كم إلخ: ألا حرف تنبيه مركب من همزه الاستفهام التي 
للإنكار ولا التي للنفي يذكر لعحقيق ما بعد ها ولذا لا يكاد يقع بعدها إلا ما كان 
مصدّراً بنحو ما يتلقى به القسم وشقيقتها ”ما“ التي هي من طلائع القسم ومقدماته 
قاله البيضاوي كذا في شرح الزرقاني وكلمة ”أو“ شك من الراوي وقوله: ”بخير من ' 
كثير“ أي: بأكثر ثواباً من كثير من العبادات العافلة. 
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أحدثكم خر من كثير. من الصلاة والصدقة ؟ قالوا: بلی قال: إصلاح ذ ذات اين 


وروى أبو داود والترمذي عن أي الدرداء -رضي الله تعالى عنه- ”ألا أخبركم 
بأفضل من درجة الصيام والصدقة الصلاة“ وقال القاري: يعني أنه أفضل من فعل 
مجموعها ويحتمل أن يكون بمعى أو فالمعنى أفضل من كل منها والأوّل أبلغ في مقام 
الترغيب كما لا يخنى والمراد بهذه المذكورات النوافل دون الفرائض. والله أعلم بالمراد 
إذ قد يتصور أن يكون الإصلاح في فساد يتفرع عليه سفك الدماء ونهب الأموال 
وهتك الحرم أفضل من فرائض هذه العبادت مع إمكان قضائها على فرض تركها فعى من 
حقوق الله هی أهون عنده سبحانه من حقوق العباد فإذا كان كذالك فيصح أن يقال 
هذا الجنس من العمل أفضل من هذا الجنس لكون بعض أفراده أفضل كالبشر خير من 
الملك انتهى.؟١‏ 
(۷) قوله: 2 ذات البين إلخ: وليجي ”صلاح ذات ا وفي نسخة ”من صلح 
ذات البين“ أي: إصلاح الحال التي بين الناس وأنها خير من نوافل الصلاة وما ذكرمعها 
قاله الباجي: وقال غيره: أي: إصلاح أحوال البين حتى تكون أحوالكم أحوال صحة 
وألفة أوهو إصلاح الفساد والفتنة التي بين الناس لما فيه من عموم المنافع الدينية 
والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والإجتماع على الخير حت أبيح فيه الكذب 
| ا 
في ”المغرب“ قوهم: ”إصلاح ذات البين أي: الأحوال التي بينهم 
27 بالععهد والعفقّد ولمًا كانت ملابسة للبين وصفت به فقيل ذات البين كما 
قيل للأسرار ”ذات الصدبور, لذلك وقيل: يريد بذات البين الخصلة التي تتكون بين 
الناس من قرابة ومودّة ونحوهما وقيل: المراد بذات البين المخاصمة والمهاجرة بين 
اثنين يحصل بينهما بين أي: فرقة والبين من الأضداد الوصل والفرق وقال عر اسمه: 
”أصلحوا ذات بينكم“ (الأنفال:1) وقال تعالى: ”والصلح خير“ (النساء: 8؟1) كذا 
في الزرقاني و المهيًا وغيرهما. ٠١‏ 
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واتاکہ وال فضة” فاا هي الحالقة. . 


(۸) قوله: والبغضة إلخ: منصوب على العحذير أي: حدّروا أنفسكم بڪسر الباء 
وسكون الغين وفتح الضاد و هاء تانيث ”شدّة البغض وفي رواية ”والبغضاء“ بالفتح 
والمد وهو أيضا شدّته وقوله: ”فإِنّما هي الحالقة“ وفي رواية يحي“ فإنّها هي الحالقة أي: 
الخصلة التي شأنها أن تحلق أي: تهلك وتستأصل الدين كما يحلق الموسى الشعر قال 
الباجي: أي: أنّها لا ت تن شا بن السات مدق تذهب ها كنا يذهب الخاق بالشعر 
من الرأس ويتركه 1 لا شي عليه ولا ساتر لديه و قال القاري أي: الماحية المزيلة 
للمثوبات والخيرات والمعنى يمنعه شوم هذا الفعل عن تحصيل الطاعات والعبادات. 
وقيل هي قطعية الرحم والتظالم. ْ 
وقال الطيبي: فيه حث على إصلاح ذات البين؛ لأنه سبب الاعتصام بحبل الله 
وفساد ذات البين ثلمة في الدين فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما 
يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه فعلى هذا يبنقي أن يحمل الصلاة والصيام على 
الإطلاق. وقد زاد الدار قطني ”أما اني لا أقول حالقة الشعر ولكتها حالقة الدين» وقال 
أبو عمر: فيه أوضح حجة عل تحريم العداوة وفضل المواخاة e‏ الغل 
كذا في الزرقاني وغيره 1 
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باب قتل النساء“ 


أخبرنا مالك أرط نالع عن أن غير أن رسول الله صلی الله عليه و سلم رأى في بعض 
مغازيه”" امرأة مقتولة فأنكر ذلك وى عن قتل النساء والصبيان. 
(۱) قوله: قتل النساء: أي: لحار بات من نساء الكفار والمرتدين وقال ابن رشد في البداية 
لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا ذسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي فإذا 
قاتلت استبيح دمها اه وقال تعالى: ”اقلاق سيل الاين يَقَاتَلُوتَكُمُ '' (البقرة: )15٠‏ 

وقال به الأثمة الأربعة والدوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأبو ثور -رحمهم 
اللّه تعالى- كذا في الاستذكار وغيره.؟٠‏ 
(؟) قوله: في بعض مغازيه إلخ: جمع المغزي أي: موضع الغزو والمراد هنا غزوة فتح 
مكة قاله القسطلاني ورواه اران في أوسطه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 
وذكر النعي عنه ابن حبان في غزوة حنين وأبو داود في المراسيل في غزوة الطائف 
ويحتمل التعدد قاله الحافظ في الفتح. والنهي عن قتل النساء لضعفهن عن القتال 
والضبيان لقصورهم عن فعل الكفر ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما 
بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى به وبهذا الحديث أجمع العلماء على عدم جواز 
قتل النساء والصبيان. وحكى الحازي قزلا مجواز قتلهما على ظاهر حديث الصعب بن 
جثامة عند الأئمة الستة قال: سئلت رسول الله -صل اللّه تعالى عليه وسلم- عن أولاد 
المشركين أنقتلهم معهم قال: : نعم فإنهم منھم“ ثم نعى عن قتلهم يوم خيبر' وقد أشار 
بو داود إل فسخ حديث الصعب بأحاديث النهي والأولى الجمع بين الحديثين بأن معنى 
قوله: ”هم منهم“ أي: في الحڪم في تلك الحالة المسثول عنها وهي ماذا لم يڪن 
الوصول إلي قتل الرجال إلا بذالك وقد خيف عل المسلمين فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم 
لم يمتنع ذلك وليس المراد بإباحة قتلهم بطريق القصد إليهم مع القدرة على تركه جمعا 
قا نكت الباري وغيره.؟١‏ 





(AD) 
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قال ل: : وبهذا ئا نأخذ. لا يب ينبغي أن أن يقعل في شيء من المغازي”" ب ولا شيخ فإن إل 
أن تقاتل المرأة فتقتل. 
(۳۴) قوله: في شي من المغازي إلخ: وهو أعم من أن يڪون في غزوة الكفار أو الخوارج 
الفجار وقال الجمهور: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها ويؤيده ما راوه أبو داود والنسائي وابن 
حبان عن رباح بن الربيع: كنا مع الي -صل الله تعالى عليه وسلم- في غزوة فرأي: 
الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لعقاتل“ فإن مفهومه أنها لو 
قاتلت لقتلت اه 

وكذا إذا كانت المرأة ملكة ذا رأي: ومشورة في الحرب والصبي ملكا وفي إبقائهنا 
خوف الفتنة فيقتلان دفعاً للفساد وإلّا فلا بل يسترقان وفيهما منفعة للمسلمين كذا 
في المهيّأ والبناية للعيني. وكذا لا يقتل شيخ فانٍ من كبر سنّه وخرف عقله وأمّا إن كان 
كامل العقل ذا رأى في الحرب فيقتل وهو المراد.من حديث ”اقتلوا شيوخ المشركين“ 
وكذا لا يقتل عندنا المقعد والأعمى و الزمن ومقطوع الأيدي والأرجل إلا إذا كانوا 
ذوى رأى قاله العيني. 

وقال في بعض الشروح: كان في أل الإسلام نساء المشركين وولدانهم 5 
رجاهم ثم نسح بأحاديث النهي. وقال الباجي في المنتقى: قوله: ”رای ف بعض مغازيه 
امرأة مقتولة فأنكر ذلك“. يحتمل أن يحون بي علم من حال تلك المرأة أنّها لم 
تقاتل ويحتمل أن يحكون حمل أمرها عل المعهود من حال النساء في بعدهنَ عن القتال 
والمنعة انتهى.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: المرتد: في اللغة الراجع مطلقا وفي الشرع هو الراجع عن دين الإسلام 
ولكن الردّة إجراء كلمة الكفر عل اللسان بعد الإيمان وشرائط صحة الردة العقل 
والطوع فلا تصح ردة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل ولا تصح عن المكره عليها 
ومن ارتد -العياذ بالله- عرض عليه الإسلام وتكشف شبهته ويحبس ثلثة أيام إن 
استمهل فإن أسلم فهو المقصود وإلا قتل . كذا في المهيأ للكماخي الحنفي. 

والأئمة الأربعة والجمهور على استتابة المرتد قبل قتله فمعنى الحديث: من غيّر 
دينه فاضربوا عنقه“ أو" من بِدّل دينه فاضربوا عنقه“ .و من بدل دينه فاقتلوا” أي: بعد 
أن يستتاب والله تعالى أعلم؛ كذا في الاستذكار والمعروف من مذهب المالكية وجوب 
الاستتابة كما صرح به الباجي والزرقاني ومذهب الحنفية استحباب ذلك وبه قال أحمد 
وللشافعي -رحمه الله تعالى- قولان. قول مع المالكية وقول مع الحنفية. 

وحد الاستتابة ثلثة أيام قال به مالك وأبو حنيفة والشافعي في رواية وأخذ 
العلاث من قول الله تعالى ” تَمَتَعُوا ف وَاركُمٌ َة ايام “ ذلك وعد غَيْد روپ “ 
(هود:0؟) ولأن الغلاث قد جعلت أصلا في الشرع في اعتبار معان واختيارها في 
المصراة وني استظهار المستحاضة وعهدة الرقيق وغير ذلك من المعاني والصحيح من 
قولي الشافعي -رحمه الله تعالى- إنه إن تاب في الحال وإلا قتل وقيل مرة وقيل ثلث 
مرات وقيل أربع مرات وقيل ثلثة جمع وقيل شهرا وغير ذلك. ْ 

وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله 
تعالى- وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- : تحبر المرأة على الإسلام بالحبس والضرب ولا 
تقتل لقوله -صل الله تعالى عليه وسلم- :لا تقتلوا امرأة. ولا أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن الحسن في المرأة ترتد عن الإسلام قال لا تقتل به تحبسء » ولأنها لا تقتل 
بالمڪفر الأصي فلا تقتل بالطاري كالصبي كذا في بم ا .۱ 

(AY) 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن د بن عبد القاري عن أبيه قال: قدم رجل على عمر 
بن الخطاب 2 من قبل أي موسى7() فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل عندكم من آش 
مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال: ماذا فعلتم به ؟ قال: قرّبناه فضربنا ٠‏ 
عنقه قال عمر : فهلا طبقتم عليه" بيا - ثلاثا - وأطعمعموه كل يوم رغيفا 


() قوله: من قبل أبي موسى إلخ: بكسر القاف وفتح الموحدة أي: جهة وجانب أبي 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس وكان واليا على البصرة من جهة عمر -رضي الله 
تعالى عنه- سنة ١١ء‏ أو ۱۷ء هجرية. كذا في فتوح البلدان فلا ينبغي ما قيل من اليمن 
وسأله عمر رضي الله تعالى عنه أولا عن المعهود من أحوال الاس وما ع 
حسب ما يلزم الإومام من السوال عمن غاب عنه من رعيته ليعرف أحواطهم ثم 
ثانيا عما عسي أن يطرأ من الأمور التي تستغرب وليست بمعتادة فأخبره أن - 
ڪفر بعد إسلامه وهذا يقتضي أنه كان نادرا عندهم ما يستغرب و يكاد يسمع 
به كذا في المنتقى. 

وقوله: مغربة بضم الميم وفتح المعجمة وكسر الراء وفتحها على صيغة اسم 
الفاعل أو المفعول مثقلة فيهما ثم موحدة فتاء تانيث مضاف إلى قضية غريبة من 
الخبر أي: هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد. وقوله: ”قربناه“ من باب العفعيل 
أي: أحضرناه فقتلناه بلا استتابة أخذا بظاهر الحديث. كذا في الزرقاني وغيره.؟١‏ 
(۴) قوله: فهلا طبقتم عليه إلخ: هلا حرف تخضيض والفعل من العطبيق أي: 
أغلقتم عليه بيتا وجستموه فيه ثلاث ليال وفي ذسخة أفلا حبستموه ثلاثا“ 
عو ب ا ا و ا E‏ 
فاستبتموه ه أي: طلبتم منه العوبة لعله يتوب من'كفره.ويجدد الشهادة ويتبرأ عن كل 
دين سوى دين الإسلام ويرجع إلى أمر الله أي: دينه الإسلام ثم قال عمر -رضي اللّه 
تعالى عنه-: اللّهُمّ إني لم أمر ولم أحضر هذه الوقعة ولم أرض به إذ بلغني خيره فلا 
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ص E E‏ = ب ا 


فاستبتموه لعله يتوب ويرجع إلى أمر الله اللهم إن لم آمر ولم أحضر ولم أرض إذ بلغني. 
قال غُيك: إن شاء الإمام أخّر المرتد ثلاثا إن طمع في توبته أو سأله عن ذلك المرتدٌ وإن لم 


تواخذني بما فعله بعض أمرائي من غير رضائي. وفيه تصريح بخطأ فاعله ولا يڪون 
ذلك إلا بنص.أو إجماع وكان إظهار أسفه على ترك المهلة في ذلك الوقت لكون الإسلام 
جديدا وأما الأن فلو لم يرج إسلامه ولم يستمهله المرتد فقتل فلا بأس به. كذا ذكره 
الفاضل اللكتوي في التعليق وغيره في غيره؛ فافهم وتدبر وكن من الشاكرين.؟؛ 





00 93 For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 











Ataunnabi.com 





أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب بج قال لرسول الله صلى الله 
عليه و سلم ورأى حلّة سيراء" تباع عند باب المسجد فقال: يارسول الله لو اشتريت”" 


)١( .‏ قوله: ما يكره إلخ: أي: تحريما وهو المراد عموما على الإطلاق وكلمة ”لبس“ 
بضم اللام وسكون الموحدة أي: ما جاء في كيفية لبس الحرير وبعض أنواع اللباس 
وإنما قال يكره ولم يقل ”يحرم'؛ لأنه لم يثبت حرمته بدليل قطعي كما قاله القاريء 
كذا في المهياً. والديباج بفتح الدال وكسرها جمعه ديابيج وهو عجمي فارسي معرب 
”ديما“ الديباج مارق من الحرير وقيل هو ثوب غليظ من الحرير والاستبرق غليظ 
الديباج والديباج و الاستبرق حرام؛ لأنهما من الحرير قاله النووي.؟١‏ 
(؟) قوله: رأي: حلة سيراء إلخ: حلة بضم الحاء وشد اللام جمعه حلل العوب الجيد 
الجديد غليظا أو رقيقا وثوب له بطانة وثوبان من جنس واحد وثلثة أثواب قميص 
وإزار ورداء وسيراء بكسر السين المهملة وفتح العحتية وبالراء والمد هو الوشي من . 
الحرير أو الحرير الخالص أو ثياب فيها خطوط من حرير أو قز. 

وإنما قيل لما سيراء لتسيير الخطوط فيها وقيل ثوب مضلع بالحرير. وقيل 

مختلف الألوان فيه خطوط ممتدة كأنها السيورأي: الخطوط وروي بالإضافة إضافة الشئ. 
لصفته كما يقال ثوب حرير وثوب خز وعن بعضهم بالعنوين على الصفة أو البدل أو 
عطف البيان أو التمييز وروى ”حلة استبرق“ و ”حلة حرير“ و ”حلة من سندس” و 
”حلة من خز“ وكلها دالة على أنها كانت حريرا حضا وهو الصحيح؛ لأنه المحرم و أما 
المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزنا عند الشافعية وعند الحنفية العبرة 
للحمه كذا في المحل وغيره. 

وقوله: دات المسجد“ أي: المسجد الدبوي الشريف وعند مسلم '"يقيم حلة 
في السوق“ ولعلّ السوق كان قريبا من المسجد النبوي فصح النسبة إليهما فافهم.؟١‏ 
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هذه الحلّة فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك ١‏ ؟ قال: إن 006 هذه من لا 


(0) لو اشتريت إلخ: لوللتمني لا للشرط فلا تحتاج للجزاء قاله الزرقاني و في امحل : 
لو للشرط والجزاء محذوف أي: لكان خيرا أو لكان أحسن أو حسنا وفي رواية للبخاري. 
فلبستها للعيد والوفد“ فإنه حضر الجمع العظيم والوفد بفتح الواؤ وسكون الفاء والدال 
قوم جاوًا على السلطان بطريق الرسالة من جانب ملك أخر وللنسائي ”وتجملت بها 
للوفود والعرب إذا أتواك وإذا خطبت الاس يوم عيد وغيره. 

والمراد بالوفود القاصدون الذين كانوا يجيئون إليه من قبل السلاطين وغيرهم 
ودل, الحديث على أنه يستحب لبس أحسن الفياب في الجمعة والعيدين وأنه يجوز 
التجمل إذا عري عن الكبر والاحتقار والشهرة للأحباب وأصحاب الملاقاة والمعارف 
ليكون أهيب وأعز في نظرهم والوفود جمع الوافد. قاله الفاضل اللكنوي في الحعليق ٠١١‏ 
(؛) قوله: إنما يلبس هذه إلخ: وفي رواية ”إنما يلبس الحرير“ لا خلاق“ بالفتح أي: لا 
نصيب ولا حظ له من الخير ونعيم الجنة وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا 
”إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الأخرة“ أخرجه الشيخان وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأحمد -رحمهم الله تعالى-. وهذا على سبيل التشديد والتغليظ وإلا فلا 
بد للمومن العاصي من نعيم الجنة ولبس الحرير فيها ولو بعد مدة وله فيها ما يشتهيه كما 
أن عمومه مخصوص بالرجال لقيام الأدلة على إباحة الحرير للنساء فإن العصيان لا يمنع 
من دخول الجنة بعد العقوبة. 

وقيل معناه: من يلبسها في الدنيا يجكون محروما من لبسها في الاخرة وإن دخل 
الجنة وقد مر نظير ذلك في شرب الخمر كذا في التعليق الممجد وغيره. ثم جاء من جنس 
تلك الحلة السيراء حلل إلى رسول الله صلى تعالى عليه وسلم وبعث النبي -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- بحلة إلى عمر بن الخطاب وبحلة إلى أسامة بن زيد وبحلة إلى علي بن أبي طالب 


-رضي الله تعالى عنهم- ولا يلزم منه إباحة لبسها لحم بل صرح -صلى الله تعالى عليه . 


كاك - اذه إنما #التتطتس” ا العووي. 
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IT OE ID ESEN خلاق له في الآخرة.‎ 
حلة فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال: إن م‎ 


أكسكها” لتلبسها فكساها عمر أخا له من أمه مشركا بمكة. ˆ 


و”كسوتنيها“ بحذف همزة الاستفهام أي: أكسوتنيها كما في بعض الروايات بهمزة 
الاستفهام يعني أجوزتني أن أكسوها وسأله عنه لما حصل له التعجب من إعطائه إياه مع 
تحريمه سابقا أي: ل لت قاله الفاضل اللكنوي في 
الععليق.؟١‏ 
(ه) قوله: لم أكسكها إلخ: بفتح المهمزة وسكون الكاف وضم السين مجزوما بحذف 
الواو أي: :لم أبسك اطلة يعن م أعطها لي الس ل لش بها وف وا الخاري 
”إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها غيرك. وفيه دليل عل أنه يقال كساه إذا أعطاه 
كسوة ليسها أم لا ولسلم؛ أعطيتكها تبيعها وتصيب بها حاجتك ولأحمدء فباعها بألفي 
درهم قاله الزرقاني. وفي المهيّأ بل أعطيتها لك لعنتفع بقيمتها أو لتعطي بمن لم يحرم 
علية البسها الخ وفيه ال ا لعدم 
انحصاره في اللبس كذا في التعليق الممجد. 

وفي رواية سالمء ”لعصيب بها مالا ولسلم؛ سي ا 
بين النساء “ وله عن حذيفه رضي الله عنه مرفوعاً: لاتلبسوا الحرير ولا الديباج 
وقال عليه الصلاة والسلام للحرير والذهب» هذان محرمان على ذكور أمتي حلال 
لإنائها رواه البيهقي في شعب الايمان وقوله: ” أخاً له من أمه“؛ لأنه أخو زيد بن 
الخطاب لأمّه أو أن عمر رضي الله عنه رضع من أم أخيه فيكون أخاً له لأمه رضاعاً 
كذا في شروح صحيح البخاري. 

وقال في المحلي : قيل كان أخاله من الرضاعة وقيل أخاه لأمه الخ وقال ابن عبد 
البر في الاستذكار: وفي هذاالحديث معان ظاهرة وقد ذكرتها وذكرت الشواهد عليها في 
العمهيد منها جواز الهدية شح للاقارب وإن کانوا كثار لقوه: ”فكساها أخا له 





(TAV) 
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قال جد: لا ينبغي للرجل المسلم 5 والذهب كل ذلك مكروه 
للذكور من الصغار والكبار و لا بأس به للإناث ولا بأس به أيضا بالحدية إلى المشرك 
عع امقر a E A i‏ 





يقتضى أن يوم الجمعة شرع فيه 5 وأيضاً قد شرع العجمّل للواردين 

0 المحافل التي تكون لغير آية مخوفة كالزلازل والكسوف وعند الحاجة إلى 
التضرّع والرغبه كالاستسقاء كذا ف المنتقى للباحي.٠٠‏ | 
)١(‏ قوله: من الصغار والكبار الخ: أي لا يحل للرجل المسبلم العاقل لبس الحرير 
والديباج والذهب ركذا الفضة الا ما استثئ وأمًا للاناث كبارهنّ وضعارهن والمشرك 
مطلقاً فلا بأس به وأمًا الذكور الصغار من المسلمين فالكراهة في حقهم للأولياء فلا يجوز 
لهم أن يلبسوهم لباساً محرّماً لعلايعتادوه. 

وفي بعض فسخ الموطاء ”ولا بأس بالهدية أيضاً “ بدل ”ولا بأس به أيضاً با لهدية 
الخ نعم لايجوز إهداء ألات الحرب أو درع الحديد وهو قميص من حديد يلبس عند 
المحاربة تحصتاً به من السهام والسيف وفي فسخة "أو كراع يضم الكاف اسم دنس يشمل 
الخيل و الحمير والبغال فيكره للمسلم أن يباع آلة الحرب ويهديها للحربي لأنها تؤدي إلى 
خروجهم على أهل الاسلام وطغيانهم وكلمة ”أو“ للتنويع لا للشك كذا في المهياً. 

وقال اللكنوي في الععليق: فإن في هديته إليه إعانة له على فساد إلخ ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان وأخرج مسلم في صحيحه عن أذس بن مالك رشي الله عنه : أن سول 
الله ل رخص لعبد الرحئن بن عوف والزبير بن العوام ركي الله عله في التميض ار 
السفرمن حكة كانت بهما أووجع كان بهما الخ. 

وكذا قدر أربع أصابع لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى البي 
لل عن لبس الحرير الا موضع اصبعين أو ثلاث أو اربع أخرجه مسلم في صحيحه. 

ولا بأس بكلة الديباج وهوما سداه ولحمته ابريسم والكة بالكسر البشخانة 
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والناموسية ولا تحكره الصلاة على سجادة من الإبريسم لأن الحرام هو اللبس أما الانتفاع 
بسائر الوجوه فليس بجحرام ومنه يعلم حكم ماكثر السؤال عنه من بند السيحة وبند 
الساغة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي تربط به 
وأكره الحكلة منه أي من الديباج هو الصحيح. وقيل لا بأس بها ولا بأس بإزار الديباج 
والذهب والنسبح باللحمة فكانت هي المعتبرة ذون السدي كذا في الدر والرد وتفصيل 
الجزئيات يطلب من المطولات.؟٠‏ ْ 
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() قوله: ما يكره من التختم إلخ: أي: تحريما فإن الكراهة إذا أطلقت ”لا سيما في 
كتاب الحظر“ تنصرف إلي العحريم كذا في جد الممتار للإمام المدقق أحمد رضا خاں 
قدس سره. وقوله: ”العختم“ من باب تفعل وخاصيته اتخاذ وإلباس المأخذ وهذ الحكم 
للرجال. وفي حق ذكور المؤمنين. ووجه المناسبة بين هذ الباب وبين الباب السابق حرمة 
لبس الحرير والذهب لذكور المؤُمنئين كذا في المهيّأً. 

واعلم أنه لا بأس بلبس الغوب في غير الحرب إذا كان إزاره ديباجا أو ذهبا 
وحل مسمار الذهب يجعل في حجر الفص وثقبه؛ لأنه تابع كالعلم فى الفوب فلا يعد 
لابسا له» كذا في الحداية والكنز. وقال في تبيين الحقائق ”الفضة والذهب من جنس 
واحد والأصل الحرمة فيهما إه“ 

والأسنان المتخذة من الذهب عل حوالى خاتم الفضة فإن الناس يجوزونه من 
غير نكير ويلبسون تلك الخواتم كذا في رد المحتار والعختم بالذهب والحديد 
والصفر والنحاس والرصاص حرام والقليل من اللبس والاستعمال حلال. كذا في 
التبيين والتعليق الذي يشبه اللبس حرام لما علم أن الشبه في باب المحرمات ملحقة 
باليقين كذا في الرد. 

ولا يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا المكحلة وأيضا وضع الدهن أو 
الطعام مثلا في ذلك الإناء المحرم لا يجوز؛ لأنه استعمال له قطعا ولا يكره إذا أخذ 
الطعام من أنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكله منها وكذا لو أخذه بيده وأكله منها 
ولكن الإنصاف أن الفرق ظاهر فانه فى الصورة الأولى لا يعد أكلا في أوانى الذهب 
والفضة جخلاف الأخيرة وكذا لا بأس في أوانى الذهب والفضة في بيت الرجل للتجمل 
لا يشرب منها؛ لأن المحرم الانتفاع والانتفاع في الأواني الشرب وفي اتخاذ الأنف من 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه و 
الخاتم فنبذه وقال: والله لا ألبسه أبدا" قال: فنبذ الناس خواتيمهم. 


الذهب رخصة شرعية وأما القلم والدواة فلا رخصة فيهما. نعم الأكل في نحاس غير 
مطلي بالرصاص قد شاع في زماننا في عامة المسلمين فلا بد من التوسيع. هكذا فصله 
الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في جد الممتار على رد المحتار وفي فتاواه.؟١٠‏ 
(؟).قوله: خاتما من ذهب إلخ: بفتح التاء eT‏ ما يختم به وفي الصحيحين عن 
ابن شهاب الزهري ”من ورق“ بدل ”من ذهب“ ولا منافاة بينهما لاختلاف الأزمان أو 
هذا وهم من الزهري؛ لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. 

وللنسائي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- ”فلبسه ثلاثة أيام“ وللشيخين 
عن أذس -رضي الله تعالى عنه- ”يوما واحدا“ فالجمع بينهما بأن قول أنس -رضي الله 
تعالى عنه-: “يوما واحدا“ ظرف لروية أفس لا لمدة اللبس وقول ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما-: ”ثلاثة أياه“ ظرف لمدة اللبس كذا قاله الزرقاني وقوله: ”فقام“ وفي رواية 
“فقام خطيبا على المنبر” وفي أخرى ”ثم جلس عل المنبر“ وقوله: ”إني كنت ألبس هذا 
الخاتم “ أي: لكونه مباحا قبل ذلك ”فنبذه“ من باب ضرب أي: طرحه وألقاه لما حرم 
عليه بوي أواجتهاد وكذا في المهياً. وقيل: إن الخاتم الذي ألقاه لم يكن كله فضة وإنما 
کان حديدا عليه فضة وإنما طرحه لعلا يظن أنه سنة كذا في المحل.؟١‏ 
(6) قوله: واللّه لا ألبسه أبدا إلخ: أي: لتحريم لبس الذهب حيتئذ على الرجال أو 
لكراهة مشاركتهم له أو لما رأى من زهوهم بلبسه قاله الزرقاني ونعى رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- عن خاتم الذهب. رواه أبو هريرة وابن مسعود وابن عمرو بن 
العاص -رضي الله تعالى عنهم- أخرجه البخاري في الجنائز والنكاح والأشربة والمرضى 
واللباس والأدب و الاستئذان ومسلم وأبو داود وابن ماجه في اللباس والترمذي في 
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وقال ”هذان حرامان على ذكور أمتي وحل لإناثها“ كذا في المهيّأً. 


AtaunnabIi.cOom 
شمس السالك؛ باب مايكره مز, العختم بالذهب‎ 





قال غل: وبهذا نأخل. لا ينبغي للرجل أن يتختم بذهب ولا حديد ولا صفر ولا يتختم 
إلا بالفضة. () فأما النساء فلا باس بتختم الذهب هن. 


الأدب والتساثي في التطبيق والجنائز وأحمد في المسند. فالعختم به منسوخ والمنسوخ لا 
وقال الحافظ -رحمه الله تعالى-: النهي عن خاتم الذهب مختص بالرجال دون 


خواتيمهم أي: من أيديهم جمع الخاتم كالخواتم أو الياء فيها للإشباع وهذا العبذ كان تبعا 
له -صلى الله تعالى عليه وسلم- وأين نحن الأن أيها الإخوان! ولذا يحيطنا الذل والموان 
بكل مكان واللّه المستعان وعليه العكلان.؟١‏ ) 
(؛) قوله: ولا يتخت إلا بالفضة إلخ: وهذا حصر إضافي لا حقيقي فإنه يجوز بالعقيق 
ونحوه. كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق ‏ والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف على حرمة التختم بخاتم الذهب للرجال دون النساء لحلة الذهب هن ورخص 
فيه طائفة منهم اسحق بن راهويه استدلالا بأن خمسة من الصحابة ماتوا وخواتيمهم 
من ذهب. رواه ابن أبي شيبة. ش 
والأشبه أنه لم تبلغهم السنة فلما بلغهم رجعوا ثم استقر الإجماع بعده على التحريم. 

وكذا ما قال بعضهم إن لبس خاتم الذهب مكروه كراهة تنزيه لا تحريم فقائله حجوج 
بالأحاديث النبوية البينة مع أن الفعل مرجوح عند القول. وأيضا الاعتبار للحلقة لا الفص 
فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وجوّزوا العختم في اليمين واليسار. واختلفوا في 
الأفضلية والصحيح أن اليمين أفضل؛ لأنه زينة واليمين أشرف وأخص بالزينة كذا قال 
المحلي والنووي. 

ٍ وقوله: ”لا ينبغي” أي: ليا يحل وقوله: ”صفر“ بضم فسكون و الشحاس وفي 
الاحاديث الصحيحة أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- قد أخذ ذهبا في يد وحريرا في يد 
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وأخرج أبو داود والترمذي و النسائي عن بريدة: جاء رجل إلي رسول الله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- وعليه خاتم من حديد فقال: مالي أراك.عليك حلية أهل الدار؟ ثم 
جاءه وعليه خاتم من شبه (بفتح المعجمة والموحدة ضرب من النحاس يشبه الذهب) فقال: 
ما لي أجد عليك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله من أي: شي أتخذه؟ قال: من ورق ولا 
تتمه مثقالا والمثقال يساوي ۽ غرام ۴۷ ملي غرام وکل ما شه نحو 16 ملي غرام. (ويجوز ' 
للرجال خاتم واحد من الفضة أقل من مثقال حيث لم يكن له إلا فص واحد) ولبس 
الخاتم بعده -ص الله تعالى عليه وسلم- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان -رضي الله تعالى 
عنهم- فسقط من عثمان -رخي الله تعالى عنه- في بثر أريس بالمدينة المنورة كذا فى 
الاستذكار والزرقاني وغيرهما.؟٠‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا 0 00ص لا يحتلېن“ 
أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم”" أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ؟ 


(۱) قوله: ماشية الرجل إلخ: والجمع مواشي أي: الدواب ذكرا أو أن ع وقال في النهاية: 
الماشية 5 تقع على الإبل والبقر والغنم ولكنه فى الغنم أكثر. رواه جماعة من رواة الموطاء 
ماشية رجل هو كالمثال فلا اختصاص لذلك بالرجل وذكره بعض الشراح بلفظ ”ماشية 
أخه“. وقال: هو للغالب إذ لا فرق في هذا الحكم بين المسلم والذي. وفي لفظ ”نهى 
أن يحتلب مواشي الاس كذا في الزرقاني. 
وفي لفظ ”يمر“ إشارة إلى أن الإذن مختص بابن السبيل دون غيره وقوله: 
فيحتلبها إلخ“ أي. يستخرج اللبن من الضرع بغير إذن المالك وهذا يكون عل 
؛ وجهين أحدهما ما يعتقد من طيب نفس الصديق والغاني لضرورة معه أو معناه أنه لذي 
لما في ماله من حق الضيافة للمسلم كذا في المنتقن للباجي. وفي بعض ذسخ الموطا زيادة 
“وما يكره من ذلك“ في عنوان الباب فافهم. ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب 
السابق حدود الله وحدود عباده » كذا في المهياً.؟١٠‏ 
(0) قوله: لا يحتلين إلخ: من باب الافتعال وفي أكثر الك ”لايحليبن'' بدون تاء 
وضم اللام وكسرها من باب نصر وضرب والدون موكدة ”بغير إذنه“ أي: حقيقة أو 
حكما وصراحة أو دلالة وتلويحا أي: إشارة بأن علم رضاه بها كذا في المهيا. وهذا 
الحديث في معني قول النبي -صل الله تعالى عليه وسلم-: لا يحل مال امريّ مسلم إلا 
عن طيب نفس منه قاله ابن عبد البر في الاستذكار.؟١‏ 
(۴) قوله: أيحب أحدكم إلخ: الممزة للاستفهام الإننكاري والفعل مضارع من باب إفعال 
وقوله: ”أن تون ات ولح الف رد وق لمندية أي: 
ياي أت مشربته بضم الميم وفتحها وسكون الشين المعجمة وفتح الراء المهملة وضمها 


”فيحتلبها 
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فإغا فا تخزن 5 ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحره) ماشية امرئ بغير إذنه.‎ 


غرفته وهي بيت فوقاني يوضع فيه المتاع والطعام ”فتكسر“ بصيغة المجهول المؤنثة 
والنصب عطف عل توت وقوله: خزانته بكسر الخاء والرفع نائب الفاعل مكانه وموضعه 
أو وعاءه الذي يخزن فيه ما يريد حفظه أو ما يخزن وفي رواية ”فيكسر بابها“ ذكره الزرقاني 
ولا تفتح تح الخزانة كمالا تكسر القصعة. 
وقوله: ”فينتقل“ بالمجهول المنصوب من باب افتعال وفي ذسخة ”فينقل“ بالمجهول 
من باب نصر أي: يحول من مكان إلي أخر وفي بعض الروايات ”فينتثل“ بمثلثة بدل القاف 
والنثل الأخذ مرة واحدة بسرعة وقيل الاستخراج. بهو ا خض ھن النقل أ دكن لاعت 
أحدكم ذلك بل يحزن به فكذالك ينبغي أن لا يحلب ماشية غيره بغير إذنه قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق. 
وقوله: ' فإنما تخزن“ بالتذكير والتانيث من باب نصر أي: تحفظ وفي رواية ”ترز“ 
من الإحراز لهم أي: لأصحاب المواشي ”ضروع“ بالضم على الفاعلية جمع ضرع (الفدي 
الذي فيه اللبن) وهي للبهيمة كالعدي للمرأة ”أطعمتهم“ مفعول تخزن جمع طعام وفي النسخ 
المصرية ”أطعماتهه“ نصب بالكسر جمع جمع للطعام مبالغة و به ههنا اللبن. ذكره 
القاري رحمه الله الباري. 
وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: والمراد بالأطعمة الأشرية على سبيل العمثيل 
والتوسيع فالضروع كالخزانة فى الغرفة لا يجوز كسرها وأخذ ما فيها. إه١٠‏ 
)٤(‏ قوله: فلا يحلين أحد إلخ: أعاده بعد ضرب المثال تاكيدا وزيادة في العنفير عنه وفي 
النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه الخاص أو العام وتفريعا على التعليل 
اللاحق وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الاس فيه فنبه به على ما هو أولى منه . وبهذا 





أخذ الجمهور واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه 


إذن م ولا عام و : منهم إلى الجواز مظلقا بق 0 والشرت م ١‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








AtaunnabIi.com 
شمسالسالك ا باب الرجل يمر ماشية الرجل‎ 





وس م 


قال : وهذا ناخذ. لا ينبغي لرجل”“ مر على ماشية رجل أن يحلب منها شيا بی آم ملي 


الحسن عن سمرة مرفوعا إذا أتى أحدكم ما شية فإن لم يڪن صاحبها فيها فليصوت 
ثلاثا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب. 

وأجيب عنه بأن حديث النعي أصح فهو أولى أن يعمل به وبأنه معارض للقواعد 
القطعية في تحريم مال المسلم بغير إذنه فلا يلتفت إليه ومنهم من جمع بين الحديثين بوجوه منها 
حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه والنهي على ما إذا لم يعلم ومنها تخصيص الإذن 
بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة مطلقا وهي متقاربة وفي الحديث إباحة خزن 
الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافا لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقا قاله 
القرطبي وأن اللبن يسمى طعاما وفيه غير ذلك ذكره الحافظ كذا فصله الإمام الزرقاني.١٠‏ 
() قوله: لاينبغي لرجل إلخ: أي: لا يحل له وقوله: ”شيئا“ أي: ولو قليلا فالعنوين 
للتقليل ”بغير أمر أهلها“ أي: بدون إذن مالكها ”حائط“ أي: بستان وقوله: ”أو 
شجر“ تعميم بعد تخصيص ”فيه ثمر“ بالمثلثة أو المثناة وقوله: ”إلا أن 0 فإن 
حالة الاضطرار تبيح المحرمات لقوله تعالى: ”قم اصْظوٌ عَيْرَ بع و لا عاد قل رم مَل“ إن 
اله عَُوْد تيم ©“ (البقرة: 017). فتبيح أكل الحلال ملوك الغير بالطريق 0 إلا أنه 
TT‏ أيغرم “ من باب سمع أي: يضمن قدر 
قيمته كذا في الععليق الممجد وقال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء فيمن مر 
ببستان أو زرع أو ماشية قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ شيا إلا في حال الضرورة 
فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور . وقال بعض السلف: لا يلزمه شي وقال أحمد - 
رمه الله تعالى- إذا لم يكن على البستان حائط جازله الأكل من الفاكهة الرطبة في 
أصح الروايتين ولولم يحتج لذلك. وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. 

وفي المرقاة: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أنه لا ES‏ يحلب ماشية 
الغير بغير إذنه إلا إذا اضطر في مخمصة ويضمن وقيل: لا ضمان عليه؛ لأن الشرع 





أباحه له وذهب أحمد مسر وغیرهما إلى إباحته ا إذا 3 يكن المالك 
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أهله إلا أن يضطر إلى ذلك فيأكل ويشرب ويغرم ذلك لأهله. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.‎ 





حاضرا فإن أبا بحر -رضي الله تعالى عنه- حلب لرسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له في هجرته إلى المدينة وهذا إما بإذن 
امالك للراعي أن يسقي منه من مر به أو كان عرفهم إباحة ذلك أو أنه مال حربي لا 
أمان له كذا في ب بعض الشروح.؟١‏ 
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باب نزول أهل الذمة”' مكة والمدينة وما يكره من ذلك 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن عمر م ضرب للنصارى”" واليهود والمجوس بالمدينة ‏ 


)١(‏ قوله: أهل الذمة إلخ: أي: المعاهدون عهدا يأمنون به على أمواهم وأعراضهم وأديانهم 
من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم وهو الذي والمرادهنا المشركون عامة بقرينة الحديث 
الآتي فإذا ثبت حكم أهل الذمة ثبت حكم من سواهم من الكفار بطريق أولى وكذا 
ذكر الحرمين الشريفين لشرافتهما وأريد جزيرة العرب وسيأتي بيانه. 

وههنا مسئلتان مستقلتان تلتبسان على كثير من نقلة المذاهب: 

إجداهما إخراجهم من جزيرة العرب وعدم إقامتهم واستيطانهم. 

. والشانية جواز دخوهم. فلا يجوز لأحد منهم سكن الحجاز.ولو دخل لعجارة 
جاز ولا يطيل ويمنع عن الدخول في حدود الحرمين الطيبين وهذا عند الأثمة الأربعة 
والخلاف في التفصيل. 

وقال صاحب المحل بعد حديث الباب: فلا يمن للكافر مشركا كان أو يهوديا 
أو نصرانيا من السكنى في أرض العرب ويجب إخراجهم منه وبه أخذ ابو حنيفة ومالك 
وهو قول للشافعي غير أنه خص المنع بالحجاز خاصة ثم قال في الهداية و شرحه: إنهم لا 
يمكنون من السكنى في أرض اليمن ويمنعون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا 
بخلاف سائر الأمصار اه كذا في بعض الشروح.؟١‏ 
(؟) قوله: ضرب للنصارى إلخ: أي: عين لهم عملا بقوله: -صل الله تعالى عليه وسلم- 
التي حين أراد إخراجهم من جزيرة العرب إقامة ثلاث ليال على سبيل المهلة ”يتسوقون“ 
تي: حال كونهم يطلبون السوق و يذهبون إليه في أغراضهم من البيع والشراء ويقضون 
حوائجهم ما يتعلق بالسوق وغيره ثم يخرجون وليس لأحدمنهم أن يقيم في المدينة المنورة 
وماحوطا بعد ثلاث ليال. 

وقال القاضي: يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة وإذا مرض 
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إقامة ذ ث ليال يتسوقون ويقضون حوائجهم ول يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك. 
قال غيك: إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب”" وقد بلغنا عن النبي صلى الله 
عليه و سلم أنه لا يبقى9) دينان في جزيرة العرب. فأخرج عمر رضي الله تعالى عنه من لم 


بالحجاز جازت له الإقامة؛ لأنه يشق الانتقال على المريض وتجوز الإقامة لمن يمرّضه؛ 
لأنه لا يستغنى عنه وإن دعت الحاجة إلى الإقامة ليبيع بضاعته احتمل أن يجوز 
كذا في بعض الشروح. 

والنصارى جمع النصراني وهم أتباع المسيح -عليه السلام- وكذا اليهوة جمع 
اليهودي أتباع موسى -عليه السلام-» والمجوس جمع المجوسي وهم عبدة النار والشمس 
والقمر والححكم يعمهم ونحوهم من المشركين كذا في المهيأ وغيره.؟٠‏ . 
(r)‏ قوله: وماحوطهما من جزيرة العرب: أي: ماحول مكة والمدينة كجدة وخيبر 
والينبوع واليمامة ونحوها كلها من جزيرة العرب وقال مالك بن أنس رضي الله تعالى: 
جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقيل لبلاد العرب جزيرة لإحاطة البحر 
والأنهار بها من أقصاها إلى البصرة كذا فى الاستذكان ' 

وقال القاري -رحمه الله تعالى-: جزيرة العرب ما أحاط به بجر الهند وبحر الشام 
ثم دجلة والفرات أو ما بين ساحل البحر إلى أطراف الشام طولا ومن جدة إلى ريف 
العراق عرضا كذا في القاموس وقال الأصمعي: من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا 


ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا وقال الأزهري: سميت جزيرة؛ لأن ٠‏ 
بحر فارس وبحر السودان أحاط ججانبها و أحاطها بالجانب الشمالي دجلة والفرات كذا 
فى التعليق الممجد للفاضل اللكنوي.؟١‏ 

(؛) قوله: أنه لا يبقي إلخ: أي: لا يجتمع كذا في رواية يجي» الإسلام والكفر فإن . 
الكفر كله ملة واحدة وقال الكماخي الحنفي في المهيّاً: وهو يحتمل أن يكون نفيا 
مجردا فيكون من المعجزات بإخبار بعض المغيبات ويحتمل أن يكون مبناه نفيا 
ومعناه نهيا وهذا أظهر اه 
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أخبرنا مالك أخبرنا إسماعيل بن حكيم عن عمر بن العزيز قال: بلغني أن النبي صلى الله‎ 
عليه و سلم قال: لا يبقين دينان بجزيرة العرب.‎ 
قال غُيد: قد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخرج اليهود والنصارى‎ 
) من جزيرة العرب.‎ 





وقال الزرقاني: خبر بمعنى النهي للرواية قبله: لا يبقين اه وسياتي في الكتاب 
عن عتمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-. وقال الباجي في المنتقى: يريد -والله أعلم- 
لا يبقى فيها غير دين الإسلام وأن يخرج منها كل من يتدين بغير دين الإسلام وهذا 
الإجلاء إنما هو من جزيرة العرب سواء وجد منهم غدر أو لم يوجد ولا يكون الإجلاء 
في غير جزيرة العرب إلا للغدر انتهى ملخصا: 

وفي رواية يجي بأرض العرب أي: الحجاز كله المعبر عنه في الغاني ججزيرة العرب. 

وقال الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه: الحكم غير مقصور على 
مكة والمدينة بل جزيرة العرب كلها كذالك كما عبر به في الفتح وغيره وم أن يأتوا 
للتجارة وغيرها من الأمور المرخصة ويرجعوا ويمنعون من إطالة المقام في أرض العرب 
وظاهره أن حد الطول سنة ومازال العمل بهذا الحديث مذ عهد الفاروق وبدأ قيام 
النصارى في عدن وسفارتهم بجدة من أواخر عهد الدولة العثمانية اه.؟١‏ 
)١(‏ قوله: قد فعل ذلك إلخ: أي: في زمن خلافته في سنة عشرين كما في تاريخ الخلفاء 
اللسيوي -رحمه الله تعالى - عملا بمضمون ما تقدم هناك فأخرج اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب وف رواية يجي: أجل عمر يهود نجران وخيبر وفدك اه. 

وف الصحيح عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- قبل موته بثلاث قال: أخرجوا المشركون 0 جزيرة العرب كذا ف الزرقاني وإنما 


حذاف الإمام محمد -رحمه الله تعالى- هنا ذكر المجوس والمشركين؛ لأنهم يفهمون بالأولل 
هكذا فى المهيأ. ٠١‏ 
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5 الكل يقيه الرجل من مجلسه ليجلس فيه 
وما يكره من ذلك 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم كان يقول: لا يقيم أحدكو”" الرجل من مجلسه فيجلس فيه. 


)١(‏ قوله: لايقيم أحدكم إلخ: أي: لا يبعده عن مكانه الذي يباح له؛ لأن فيه إضرارا به 
ولأن إبعاد الغير عن مكانه بلا إذن منه ظلم والظلم ظلمة ويستثنى منه ما إذا كان 
المجلس مختصا بقاض أو مفت أو مدرس في المسجد وقعد فيه غيره فله أن يقيمه و 
يجلس فيه كذا قاله القاري رحمه الله الباري وأراد بالرجل الجنس الشامل للفقير و 
الغني هكذا في المهياً. 

وعند الشيخين من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: لا يقيم 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وعن جابر -رضي الله تعالى 

- عن الي -صلىى الله تعالى عليه وسلم- قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم 

الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا أخرجه مسلم في 
صحيحه في كتاب السلام. 

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: : هذا النعي للتحريم فمن سبق إلى موضع مباح 
فى المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلوة أو غيرها فهو أحق به ويحرم على غيره 
إقامته لهذا الحديث إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتى 
فيه أو يقرأ قرأنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به وإذا حضر لم يكن لغيره 
أن يقعد فيه وفي معناه من سبق إلي موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة . 
وكان ابن عمر -رخي اللّه تعالى عنهما- إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه فهذا 
ورع منه ولیس قعوده فيه حراما إذا قام برضاه انتھی. 
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قال خجد: وهذا نأخذ. لاينبغي للرجل المسلم أن يصنع هذا بأخيه ويقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه. 


وقوله: فيجلس فيه بل ينبغي أن يجلس حيث وجد خاليا وإلا فحيث انتقى 
المجلس ولا يقعد وسط الحلقة فعند الطبراني والبيهقي وغيرهما مرفوعا: إذا انتشى 
أحدكم إلى المجلس فإن وسع له فليجلس وإلا فلينظر إلى أوسع مكان يراه فيجلس 
فيه إن شاء وإلا انصرف ولا يزاحم غيره فيؤذيه. 

وعند الترمذي عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- : ملعون على لسان محمد - 
صل الله تعالی عليه وسلم- من قد و الحلقة كذا بينه الفاضل اللكنوي فى 
الععليق.٠٠‏ 
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(1) قوله: الرق: بضم الراء المبملة وفتح القاف جمع رقية وهو ما يقرأ وينفث على 
المريض للمعالجة وإرادة الشفاء وكذا التمائم جمع تميمة وهي التعويذة والحززات التي 
تعلق على أعناق الأولاد لدفع العين ونحوها والنشرة وهي أن يڪتب شي من أسماء الله . 
وسات اوه اله ا ع ري سير اه اياي 
المحسوسة والأدوية والعقاقير فهي جائزة على أنها لا تؤثر إلا بتقدير الله تعالى ولا تنفع 
إلا بأذنه عزوجل وهو من الأدوية الإلمية والطب النبوي لما فيه من ذكر الله سبحانه 
والتفويض إليه والاستعاذة بعزته وقد رته و تتكراره يڪون أنجع وأبلغ كتكرار الدواء 
الطبيي لاستقصاء إخراج المادة كذا قاله الإمام الزرقاني. 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره تحت قوله تعالى: ”د َل ون اران ما هو قاو 


0 مومع 


حمَه زُلْمؤْمِيِيٌنَ *''(سورة الإسراء:36). 

الرق ثلاثة أقسام: 

أحدهما: ما کان يرق به في الجاهلية ما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لعلا 
يكون فيه شرك أو يودي إلى الشرك, 

الشافي ما کان بكلام الله وبأسمائه فيجوز فإن كان ماثورا فيستحب. 

الغالث ما كان بأسماء غير الله تعالى من ملك أو صالح أو معظم من 
المخلوقات كالعرش فهذا ليس من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن 
الالعجاء إلى الله تعالى والعبرك بأسمائه فيكون تركه أولى اه 

وقي الدر ار عن المجتى: اختلف في الاستشفاء بالقرأن بأن يقرأ عل 
المريض أو الملدوغ الفاتحة أو يكتب في ورق ويعلق عليه أو في طست ويغسل ويسقى 
وعن النبي صل الله تعالي عليه وسلم أنه كان يعوذ نفسه» وعلى الجواز عمل الناس اليوم» ٠‏ 
وبه وردت الآثار ولا بان ان ډشد الجنب ا ع العضد إذا كانت 
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ملفوفة انتهى. 

وقد أجمع الغلماء على جواز الرق عند اجتماع ثلاثة شروط» أن يڪون بكلام 
الله تعالى أو بأسمائه أو صفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد 
أن الرقية لا توثر بذاتها بل بذات الله تعالى كذا في بعض الشروح. 

ومن الروايات التي تدل على عدم جوازها ظاهرا ما أخرجه أبو داود في باب 
تعليق التمائم من سننه عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال سمعت 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يقول: إن الرقي والعمائم والتولة شرك. 

ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني -رضي الله تعالى 
عنه- أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك 
عن واحد فقالوا: يا رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بايعت قسعة وأمسكت عن 
هذا؟ فقال: إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. 

وأيضا فيه عن عيسى بن حمزة قال قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
من تعلق شيثا وكل إليه. 

ومنها ما أخرجه الشيخان عن أي البشير الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- 
أنه كان مع رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في بعص أسفاره فأرسل رسولا أن لا 
يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. 

ومنها ما رواه أبوداود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالي عنه قال: سئل 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن النشرة فقال: هو من عنمل الشيطان. 

ومنها ما روى الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى 
عنه- أن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- نهى عن النفخ ف الشراب ثم قال الترمذي: 

حديث حسن صحيح. 

ظ وما تدل على الجواز من الروايات عديدة أيضاً. 
منها ما أخرجها الإمام محمد -رحمه الله تعالى- في الكتاب وسياتي بعض شرحها. 


Ei اا کے‎ e 
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ومنها ما روى عن عوف بن مالك رضي الله تعال عنه- قاله كنا نرق في 
ا ا 


١‏ داود في سئثه. 


ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن جاير -رضي الله 
تعالى عنه- قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع الي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- فقال: رجل يا رسول الله أرقيه؟ فقال: من استطاع منڪم أن ينفع أخاه فلينفعه. 

وا ع تعال عليه اوبام ” في الرقي: لا بأس ٠:‏ 
إنما هي مواثيق فارق بها. 

ومنها ما روى عن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- عند البخاري: لا 
قية إلا من عين أو حمة وفي لفظ واللدغة. وذكر الإمام البخاري كلمات عديدة للني 
صل الله تعالى تعالى عليه وسلم تحت عنوان ”رقية البي -صل الله تعالى عليه وسلم-. 
وفيه أيضا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- كان إذا 
أوى إلى فراشه “ ينفث بالمعوذات ويمسح بها وجهه وفيه عن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- - كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله 
العامة من كل شيطان وهامة وصَحَح الترمذي حديث ل اة 
عند آي داود ي 

ومنها ما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو داود والترمذي كان عبد الله بن 
عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن 
يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه وما إلى ذلك من أثار كثيرة. 

وقد دفع هذا التعارض من بين النوعين المذكورين من الآثار عدة من كبار 
المحدثين والفقهاء وذكروا وجه التوفيق بين النهي عن الرقية والإذن فيها وأجابوا عن 
النعي باجوبة: 
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أحدها: كان نعي أولا ثم ذسخ ذلك وأذن فيها وفعلها واستقر الشرع عل الإذن. 

والشاني: أن الىهي عن الرق المجهولة والتي بغير العربية مالا يعرف معناه فهذه 
مذمومة لاحتمال أن معناها كفر أو قريب منه أو مكروه وأما الرقي بأيات القرأن وبالأذكار 
المعروفة فلا نهى فيه بل هو سنة. 

والشالث: أن النهي لقوم كانوا يعتقدون منفعتها وتاثيرها بطبعها كما كانت 
الجاهلية تزعمه في أشياء كثيرة فإن ذلك حرام والحرام لا دواء فيه؛ لأن الأشياء لا تنفع 
ولا تضر إلا بإذن الله تعالى وقال السندي: المراد تمائم الجاهلية مثل الحرزات وأظفار 
السباع وعظامها وأما ما يحكون بالقرأن والأسماء الأهية فهو خارج من هذا الحڪم 
بل هو جائز كذا في عون المعبود. وقال العظيم آبادي في العون أيضا: أما الرقي فالمنهي 
عنه هو ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدري ما هو ولعله قد يدخله سحرا أو 
كفرا وأما إذا كان مفهوم المعزن وكان فيه ذكر الله سبحانه فإنه مستحب متبرك به 
وكذا في المسوى للشاه ولي اللّه الدهلوي: 
ظ وقال الدهلوي فيه أيضا: اختلف الأحاديث ف الاسترقاء ووجه الجمع أن يحمل على 
الأحوال المتغائرة ثم للرقية أنواع: بعضها مأثورة عن السلف ويحكتب ويعلق ويغسل ويسقى 
وقد روى النفث في الأحاديث المرفوعة انتهى ملخصا. 

وقال المحدث علي القاري -رحمه اللّه تعالى- فى المرقاة: والمراد من العميمة ما كان 
من تمائم الجاهلية ية ورقاها فإن القسم الذي اختص بأسماء الله تعالى وكلماته غير داخل 
في جملته بل هو مستحب مرجو البركة عرف ذلك من أصل السنة أه. 

والرابع: المراد بالحصر في حديث ”لا رقية إلا من عين أوحمة“ معنى الأفضل 
أي: ا 00 لا سيف إلا ذو الفقار. 

والخامس: قال قول: المنهي عنه من الرقي ما يكون قبل وقوع البلاء 
والماذون فيه ما كان بعد وقوعه ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما. وقد ذكرت المسئلة 
ف ”فتاوی ا وعجبا من بعض الوهابية المتمردة حيث رد ردا لاذعا عل 
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العمائم والرقي بكل أنواعها وجعلها شركا أقبح وكفرا أشنح وكتب حوطا كتابا مستقلا 
باسم ”العمائم والشرك“. 

وقد تقدم نصوص من العظيم آبادي وصاحب فتح الرباني شرح مسند الإمام 
أحمد على الجواز بل على الاستحباب وكلاهما منهم والحق ما شهدت به الأعداء فهذا ابن 
تيمية الحراني رأسهم ورئيسهم قد نص في مجموع الفتاوى : يكتب في كاغذة فيعلق على 
عضد المرأة قأل على : وقد جر بناه فلم نر شيئا أعجب منه فإذا وضعت تحله سريعا ثم 
تجعله في خرقة أو تحرقه وقال في موضع أخر: ”فإنه يجوز أن يرق بها المصروع ويعوذ اه 
ومن أذنابه البهوفالي هذا صرح في كتاب ”السراج الوهاج“ هذا تصريح مجواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها اه. 

وقد أفتى به الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه وان كان عمله أنه کان لا 
يأخذ الأجرة عليه وفي رد المحتار: جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي 
لأنها ليست عبادة محضة بل من العداوي. 

والعمسك له بما روي البخاري ومسلم في الصحيحين كتاب الطب والدار قطني 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن ناسا من أصحاب النبي -صل الله تعالى 

عليه وسلم- أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذلك إذا لدغ سيد 

أولعك فقالوا: هل معكم دواء أو راق فقالوا: نعم! انڪم لم تقرونا ولا نفعل حت تجعلوا 
لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القران ويجمع بزاقه ويتفل فبراً فأتوا 
بالشاء الحديث وعمل به التابعون -رحمهم الله تعالى- أيضا فقد رخص الباقر -رحمه الله 
تعالى- في العوذة تعلق على الصبيان فكان ابن سيرين -رحمه الله تعالى- لا يرى بأسا بالشيْ 
من القرأن يعلقه الإفسان. ٠‏ 

وقال مالك رحمه الله الله تعالي: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى 
على أعناق المرضئ عل وجه التبرك بها وقال سعيد بن المسيب -رخمه الله تعالى-: يجوز 
تعليق العوذة وذة كذا في تفسير المحيط في سورة الإسراء. 
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أخبرنا مالك أخبرنا . کی بن سعيد بد أخبرتني ع أن أبا 0 دخل 55 عائشة رضي لله 
عنهما وهي تشعكي ٩‏ ويهودية ترقيها فقال: ارقيها بکتاب الله. 


ركان مجاهد -رضي الله تعالى عنه- يكتب للناس التعويذ فيعلقه عليهم رواه 
ابن أني شيبة في مصنفه وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه وقال الإمام السيد أحمد 
الحموي -رحمه الله تعالى- فى حاشية الأشباه: وفي النوازل: كتب الفاتحة بالدم على الجبهة 
يجوز وهذا؛ لأن الحرمة ة تسقط عند الاستشفاء ألا ترق أن العطشان يرخص له شرب 
الخمر وللجائع الميتة ملخصا إنتهى. فإن الضرر يزال كما لا يخفى على أؤلى الفقه والهي. 

وأما حديث النهي عن النفخ في الشراب فلا علاقة له بالرقية بل هو النعي عن 
النفخ في الإناء لعبريد الطعام والشراب الحار فله أن يصبر إلى أن يبرد والحسن فى الأدب 
أن يتنفس بعد إبانة الإناء عن فم لخوف بروز شيئ من ريقه فيقع فى الماء أو الطعام و 
هو ما يستقذر منه وإن كان من أجل قذى يبصره فليمطه بأصبع أو بخلال أو نحوه وقال 
المهلب: محل هذا الحكم إذا أكل وشرب مع غيره وأما لو أكل وحده أو مع أهله أو من 
يعلم أنه لا يتقذر شيئا بما يتناوله فلا بأس كذا في تحفة الأحوذي للمباركفوري. كيف 
وقد كانت عائشة -رضي الله تعالى عنها- :ة تقرأ بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب عل 
المريض ذكره الإمام القرطبي في تفسيره » وأن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
کان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث كذا في عون المعبود. 

ومن سوء خلق النجدية الدنية وإساءتهم الظن بالمومنين خاصة بالحرمين 
الشريفين حتى يشدّدون على كل من علق تعويذا أو خيطا فى عنقه.أو عضده فإن بعض 
الظن إثم والله يعصمنا من هذا البلاء والداء العضال والداهية الكبرى. ولقد أطلنا هنا 
الكلام؛ لأن المقام مزلة الأقدام ونسميه بشمس الهدى عل طرق التمائم والرق فافهم 
ولا تكن في.هوة اهوى.؟٠‏ 
(0) قوله: هي تشتكي إلخ: أي: تمرض وهو لازم وقد يتعدي فيكون العقدير تشتكي مرضا 
د عه ويقال 2 فلان إذا أصابه e‏ مرض كذا ف لحل ر وغيره. د 
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ويهودية ترقيها من باب ضرب من الرقية فقال أي: أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- 
دية ”إرقيها“ بكسر الهمزة بصيغة المخاطبة. 0 
فالمراد بكتاب الله العوراة؛ لأن اليهودية في الغالب لا تقرأ القران قاله الباجي 

أي: إن كانت معربة بالعربي أو أمن تغييرهم لما فتجوز الرقية به وبأسماء الله وصفاته 

وباللسان العربي وبما يعرف معناء من غيره بشرط اعتقاد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل 
بتقدير الله أو أمرها بأن ترقيها بما في كتاب التوراة من أسماء الله الجسنى وصفاته 
الخل فا بعرت ويسعة ومعناه 

أو المراد به القرأن إن رجى إسلامها ا جع الب السماوية صارت منسوخة 
بالقرأن فلا حاجة إليها ولعل اليهودية كانت ترقي بدون إذن عائشة الصديقة -رضي الله 
تعالى عنها- أو أرقيها بفتح الهمزة بصيغة المتكلم فالمراد بالكتاب القرأن أي: أنا أرقيها 
بكتاب الله فيكون متضمنا للنهي عن رقيتها كذا قاله القاري والمحلي والزرقاني وكانت 
عائشة -رضي الله تعالى عنها- كثيرة الاسترقاء حتى أنها كانت ترى البشرة الصغيرة في 
يدها فتلح عليها بالتعويذ فيقال لما: إنها صغيرة فتقول : إن الله عز وجل يعظم ما يشاء 
عن صغير ويصفر ما اء م عظيم كذا في الي 

(5) قوله: لا بأس بالرق إلخ: اختلفوا في رقية الكافر وأهل الكتاب للمسلم فأجازها 

محمد والشافي وأبو بكر -رحمهما الله تعالى- ولمالك -رحمه الله تعالى- في ذلك روايتان 

وقال أبو عمر في الاستذكار: كان مالك يكره رقبة أهل الكتاب؛ لأنه لا يدري أيرقون 
بكتاب الله تعالى أو بما يضاهي السحر من الرقي ا مكروهة انف 

وقال الفاضل اللكنوي فى التعليق: ركذا يجوز أن يڪتب شي من القرأن أو 
وغيره عل شي ويغسل به ودستى المريض ولآّيات الشغاء الواردة فى القرأن. والقران كله 
اشفاء ولسورة الفاتحة فى هذا الباب تاثير بليغ جرب ولا يجوز أن يڪتب شي من 
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كان لا يعرف من كلام فلا ينبغي أن يرقى به. . 
أخبرنا مالك أخبرنا کی بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عروة بن الزبير أخبره: 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل بيت أم سلمة وفي البيت صبي يبكي“ فذكروا 


القران بالدم أو غيره من النجاسات ومن حكم بجوازه فقد أتى بما يرضى به الشيطان 


'اه. نعم هكذا في عموم الأحوال وأما وقت الضرورة والحاجة فإن الضرورات تبيح 


المحظورات وقد صرح بجوازه في كتب الفقه المشهورة وفي أوراد المشائخ المعمولة فتذكر. 
وقد سرد الكلام حول هذه المسئلة الإمام المدقق أحمد رضا القادري -قدس 
سره- في فتاواه فقال: هذا الجواز مشروط بغلاثة شروط: أن يخشى عليه الموت وكان 
الشفاء معلوما بهذا التدبير ولم يكن تدبير الشفاء غيره فنسبة حكم الجواز إليهم 
مطلقا افتراء يحض والحكم ف 75 الزمان حرام؛ لأن الموافقة معدومة أو موهومة 
فالإنصاف الإنصاف أيها الغير المقلدية! إن الأئمة الذين لا يجرّزون النجس لحقنتكم 
كيف يمكن أن يقولوا بجواز كتابة القرأن العظيم بنجس. اتقوا الله قبل أن تكلموا! 
ولا حول ولا ة قوة إلا بالله العلى العظيم انتهى ملخصا.؟١‏ 
(؛) قوله: صبي يبكي إلخ: لم يعلم اسم الصبي وكان يبكي بشدة وكثرة ولفظ الصبي يطلق 
على الذكر والأن وقوله: ”فذكروا“ أي: أهل البيت بعد وا غنه أو قله ”أن يه 
العين“ يعني أصابته العين وهي النظرة التي تصيب من شخص إلى شخص فيعجبه أو 
يضره كذا فى الععليق الممجد والمهيا وغيرهما. 
وقد زعم بعض الطبعيين المثبتين العين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية 
يتصل بالمعين فيهلك أو يفسد ولا يمتنع وهذا كانبعاث قوة سمية من الأفعي أو العقرب 
يتصل باللديغ فيهلك وإن كان غير محسوس فكذا العين ذكره المحل. 
أ وفي الصحيحين من طريق الزهري -رضي الله تعالى عنه-: أن الي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- رأى في بيت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- جارية في وجهها سفعة 
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أن به العين فقال له رسول الله صلی الله عليه و سلم: أفلا ت تسترقون”* له من العين ؟ . 
قال ل: وبه نأخذ. لا نرى بالرقية بأسا إذا كانت من ذكر الله تعالى. 

أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن خصيفة: أن عمر بن عبد الله بن كعب السلمي أخبرة أن 
نافع بن جبير بن مطعم أخبره عن عثمان بن أبي العاص: أنه أتى 9 رسول الله صلى الله 


فقال: استر: توا لما فإن بها لنظرة والسفعة بالفتح أو الضم سواد أو حمرة يعلوها سراد أو 
صفرة والمراد أن السفعة أدركتها من جهة النظرة وبادي الرأي: أنها قصة غيرما فى 
الموطاء ويحتمل اتحادهما وهو الأصل لاتحاد المخرج ومن اللطائف أن هذا السند من 
البخاري إلى الزهري اجتمع فيه ستة أنفس كل منهم اسمه محمد قاله الحافظ .؟١‏ 
(5) قوله: ألا قسترقون إلخ: بفتح الحمزة للتقرير وخفة اللام أي: لم لا تطلبون لخلاص 
الصبي من إصابة العين من يرقيه فالعين حق بظاهر هذه الأحاديث وأنكره طائفة من 
المبتدعة والدليل على فساد قولهم أنه من مجوزات العقل فإذا أخبر الشارع بوقوعه وجب 
اعتقاده كذا فى المحلي وغيره. هذا وأمثاله صرح بجواز الرقية قاله الفاضل اللكنوي فى 
التعليق وقد تقدم بسط الكلام حوله في رسالة ”شمس الهدى على طرق التمائم 
والرقي' فانظر فيهاكي تنجلي العينان وتنكشف أوهام الشيطان وتطمئن الأذهان.؟١‏ 
(1) قوله: أنه أنى إلخ: وفي بعض الروايات : أتاني رسول الله وبي وجع (بفتحتين مرض شديد 
وألم عظيم) وعند مسلم: أنه شک إلى رسول الله وجعا يجذه في جسده منذ أسلم وفي بعضها 
”قدكاد“ أي: قارب وقي بعض النسخ كان ”بدل“ كاد“ وفي بعضها زيادة ”قل بسم الله 
ثلاثا“ قبل قوله: ”أعوذ“ وزيادة ”وأحاذر من وجعي هذا ثم أرفع يدك ثم أعد ذلك وترا. 
”بعد أجد“ أي: أخاف في الاستقبال وهو مبالغة أحذر قاله المحلى وقوله: ”يهلكني“ من 
باب إفعال. 

وفيه دليل على أن للعليل أن يصف ما به من الألم لاستدعاء الدواء أو الرقية 
أو الشفاء بأي: وجه أمكن وهذا ما لم يرد به التشكي وقلة الصبر كما روى عبد الله 
بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله دخل عل 0 يعوده فقال له 0 
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عليه و سلم قال عثمان: وني وجع حت كاد يهلكني قال: فقال رسول الله صلی الله عليه 
و سلم: : أإمسحه بيمينك”») سبع مرات وقل: أعوذ بعزة ة الله وقدرته من شر ما أجد ففعلت 


الله -صل الله تعالى عليه وسلم- لا بأس طهور إن شاء الله تعالى قال : كلا بل هي حی 


تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- فنعم إذاً 
ذكره الباجي في المنتقى.؟١‏ 
(۷) قوله: امسحه بيمينك إلخ: أي: موضع الوجع ويريد والله أعلم على معنى العبرك 
بالعيامن كذا في المنتقى فإن البركة في اليمين وقد خص النبي -صل اللّه تعالى عليه 
وسلم- هذا العدد في غير ما موضع ولعل لذلك دخل في العاثير وفي السبع خاصية لا 
توجد في غيرها بشرط قوة اليقين وصدق النية قاله الزرقاني. 

- وقال الفاضل اللكنوي في الععليق ”لهذا العدد تاثير بليغ في الرتي“ ومن الأدوية 
الروحانية الإلهية نافعة جدا بل لا أثر للأدوية الطبعية تاما بدونها وقد جربت نفعها 
وأخذت بحظها وقد عرض لي مرات أمراض مهلكة أعجزت الأطباء فعالجت بهذه 
ال اا ل ل 


ما وجدته اه 


300 


وقوله: ”فأذهب الله أي: أزال ما کان بي من الوجع ببركة هذا الدعا فلم أزل 

بعد هذه الوقعة أمر به أي: بما أمرني به رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- وفي 

بعض النسخ ”بها“ أي: بهذه الكلمات؛ لأنه من الأدوية الإلهية والطب النبوي المبارك 

وقد جريت بنفعه و إذهاب الأدواء بها مرات وكرات. وقال أبو الوليد الباجي: ويحتمل 
والله أعلم أن يريد به أنه يقوله ذلك مع كل مسحة وهو الأظهر عندي اه؟١‏ 
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)(٠‏ قوله: الفأل إلخ: مهموز العين ويجوز ترك همزه أي: يسهل وجمعه فول كفلس 
وفلوس ويكون الغأل فيم يسرو فيما يسوء والغالب في السرور» والطيرة التشاوم لا 
تكون إلا فيما يسوء وقد يستعمل مجازا في السرور وقد فسر النبي -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- الفأل بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة كذا في شرح صحيح مسلم للنووي. 

فالفأل والعفاول هو العيمن والتبرك بالكلمة الموافقة للمراد كالراشد والنجيح 
وسالم وواجد سمعه خارج لحاجة وساع في عمل ومريض وطالب ضالة فيظن قضاء 
حاجته وفوزه في عمله ويرأه من مرضه ووجدان مطلوبه وعن ابن عباس -رضي الله 
تعالى عنهما- كان النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الإسم 
الحسن رواه أحمد والطبراني كذا في جمع الفوائد. 

ولذلك قال النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- يوم الحديبية وقد طلع سهيل بن 
عمرو: قد سهل لڪم من أمركم فكان كما قال -صل الله تعالى عليه وسلم- . 

والفرق بهن الغأل وبين الطيرة ة الممنوعة أن الطيرة ليس في لفظها ولا في منظرها 
شي مكروه ولا متبشع متبشع وإنما يعتقد أن عند لقائها على وجه مخصوص يكون الشوم 
ويمتنع المراد وليس كذلك هذه الأسماء المذكورة في الحديث فإنها أسماء مكروهة 
قبيحة يستبشع ذكرها وسماعها ويذكربما يحذر من معانيها فاسم حرب يذكر بما يحذر 

من الحرب وكذلك مرة فتكرهه النفوس لذلك وكان النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 

يحب الفأل الحسن كذا في المنتقى للباجي. 

وقال الدهلوي فى المسوى: فإن قيل: أيّ فرق بين التطير والفأل؟ قيل: الطيرة لا 
تڪون إلا فيما يسوء والفأل قد يڪون فيما يحسن وڊسوء فأحب النبي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير والعائدة ورجاء الخير أحسن بالإنسان من اليأس 
وقطع الرجاء عن الخير والأظهر عندي أن المصلحة ماري و التي ار أن الأسباب الخفية 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد د أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للقحة غ 


يتسبب بها ما لم يبلغ حد الأسباب الجلية أو يعتقد فيها أنها مؤثرة بنفسها لا بجكم سنة 
الله تعالى» والإمارات الظنية يتقدم بها المعرفة ما لم يظن بها القطع وكانت الطيرة قد بلغوا 
بها حد القطع لا الفأل والرؤيا فهذا هو الفرق الفارق انتهى ملخصا. 

ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق طلب الخير بشيء من الله تعالى 
كذا فى المهيّاً.؟٠‏ 
(؟) قوله: للقحة عنده إلخ: اللام الأولى الجارة هنا للتعليل وأما الغانية فقي المحل 
بكسرها ويجوز فتحها ناقة ذات لبن أو ناقة قريبة العهند بالنتاج ”يحلب“ بضم اللام 


:وكسرها من باب نصر أو ضرب ”فقام رجل“ أي: من المجلس ليحلبها. 


وفي رواية أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- دعاه ”ما اسمك“ يحتمل أنه قصد أن 
يعرف اسمه ليدعوه به إذا أراد أن يأمره أو ينهاه ويحتمل أنه قصد بذلك التفاول فلما 
قال له ”مرة“ بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة ضد الحلوة كره رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- هذا الاسم وكذا الحرب بالفتح ثم السكون ضد السلم وفي بعض 
الروايات ”جمرة بدل حرب“ فلعله أحدهما اسم والأخر لقب كذا في الزرقاني. وكان 


يكره من الأسماء ما قبح منها كذا في المنتقى وغيره . 


وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: هذا عندي من باب الفأل الحسن فإنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- كان يطلبه ويعجبه ولیس من باب الطيرة في شيّ؛ لأنه محال أن 
ينجى عن الطيرة اا و ا الل ل كان 
يتفاول بالاسم الحسن اه. ' 
وقد كان أخبر أن شرالأسماء حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يسمى بهما أحد و 
قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: لا أدري أقول أم أسكت فقال النبي -صل الله تعالى 
عليه وسلم-: قل؛ فقال: كيف نهيتنا عن الطيرة وتطيرت فقال النبي -صلى الله تعالى 
:ما تطيرت ولحكن أثرت الاسم ا ا ل 
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من يحلب هذه الناقة؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ فقال له مرة قال: اجلس ثم قال: 
من يحلب هذه الناقة؟ فقام رجل فقال له: ما اسمك؟ قال: حرب قال: اجلس ثم ثم قال: 
من يحلب هذه الناقة؟ فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش" قال: احلب. 


ابن وهب - رحمه الله تعالى-.؟١‏ : 
)۳( قوله: يعيش إلخ: على زنة يبيع مضارع عاش ابن طخفة الغفاري غير منصرف وهذا 
على معنى التفاول بحسن الاسم كذا في الزرقاني والمنتقى وغيرهما وأخرج أبو داود 
وصححه ابن حبان عن اي الدرداء مرفوعا: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماء كم اه 

واخرج ابات عن ابن السيب أن جد حرا ق عل اي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن قال: بل أنت سهل قال: ما أنا بمغير اسما 
سمانيه أبيء قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد اه. 

فاقيا غير من الأسماء من أراد الأخذ فيه بالأفضل دون من أراد مله على الجائز : 
ولذلك أقر حزنا على ما أراد من الاستمساك باسمه ورضيه وكره تغييره ولوكان ذلك محرما 
لم يقره على ذلك ولذلك أقر حربا ومرة على أسمائهما ولم يأمرهما بتغييرهما مع كراهيته 
وقد تمنع التسمية مع تحريم لا فيها من التعاظم وما يا ينبغ أن يوصف به غير الله 
سبحانه وتعالى مثل تسمية ملك الأملاك أي: شاهان شاه كذا في المنتقى. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بنتا كانت لعمر -رضي الله تعالى عنه- 
يقال لحا عاصية فسماها رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- جميلة رواه مسلم وقال 
لبرة: سموها زينب رواه مسلم. 

والمنع يتعلق بالأسماء على ثلثة أوجه: 

أحدها: : ما تقدم من قبيح الأسماء كحرب وحزن ومرة. 

والشافي: ما فيه تزكية من باب الدين نحو برة وقال مالك: لا ينبغي أن يتسى 
لنت بياسين وطه 0 بمهدي 0 ا وأيضأ نعى عن تسمية يسارو 2 ديح 
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وأفلح ونافع ويعلى وبركة. 
والثالث: وهو قسم يختص بالكفار كجرجس ويطرس ويؤحنا فهذا لا يجوز 
للمسلمين التسمى به لما فيه من المشابهة كذا في حاشية الطحطاوي على الدر كتاب الجهاد. 
ولا بأس بتسمية ”عبد النبي وعبد الرسول وعبد المصطفى بل هي سعادة ففى 
الشغاء والمواهب اللدنية وذسيم الرياض وشرح الزرقاني على المواهب: من لم ير نفسه في 
ملك النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- لم يذق حلاوة سنته اهوكذا عبد العلى وعبد 
الولي وعبد الرضا ونحوه ويوجد مثل هذه الأسماء في أذساب الوهابية الذين يشددُون على 
منعها فقي ”شمائم امداديه“ للحاج إمداد الله المي ”يباح أن يقال لعباد الله عباد 
الرسول“ وأسماء اجداد رشيد أحمد الكنكوهي من جهة الأب ”بير بخش بن غلام 
حسن بن غلام على» ومن جهة الأم فريد بخش وغلام محمد وقي خطبة الدر المختار 
”فإني أرويه عن شيخنا الشيخ عبد العبي الخليلي“ اه 
وقال المحدث القاري في المرقاة: إن الأسماء تنزل من السماء“ فنسئل اللّه 
العافية من البلوى والبلاء وقال الي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: قسموا بأسماء 
الا نبياء رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائ عن أبي وهب الجشى. 
وجاءت أحاديث كثيره وأثار جليلة في التسمية باسم محمد وأحمد حق يدخل 
المسى به اجنة ببركته وحققه المحدث المحقق محمد عابد السندي ثم المدني في رسالته 
القيمة "الصارم المسلول على من أنكر التبمية بعبد النبي وعبد الرسول“ وبسطها 
الم الجدد أحذ رشا دس سر ق کاب الستطاب "لتر والشياء في اسک ب 
رو ي م بعص 
ال وهذا السفر الجليل يشفى العليل ويروي الغليل فانظر في هذا البحث 
الجميل أيها الباحث الخليل وهو حسبي ونعم الوكيل.؟؛ 
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باب الشرب ب قائما”" 


)١(‏ قوله: الشرب قائما إلخ: كذا ترجم البخاري في صحيحه ”باب الشرب قائما“ 
بكسر الشين المعجمة وفتحها وضمها ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق 
إباحة القول والفعل المخصوص كذا في المهياً. ٠‏ 
وفي هذا الباب توجد روايات عديدة للنهي عن الشرب قائما. ” : 
منهاما رواه فس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
زجر عن الشرب قائما وعنه أيضا أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- نعى أن يشرب 


الرجل قائما قال قتادة: فقلنا فالأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث. 


ومنها عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم-: لا يشرينّ أحدكم قائما فمن سى فليستقىء ء أخرج مسلم في صحيحه 

وأبو داود والترمذي وابن ماجه كل ذلك. 

ومنها ما رواه أحمد في مسنده عنه: أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- رأى 
رجلا يشرب قائما فقال لمّ؟ فقال: أَيسرّك أن يشرب معك المر قال: لا قال قد شرب 
معك من هو شر منه وهو الشيطان. . 

ولأجل هذه الآثار قال قوم بكراهة الشرب قائما ما عدا شرب فضل الوضوء 
وزمزم وجزم ابن حزم الظاهري بالتحريم واختار النووي والسيوطي وغيرهما التنزيه وهو 
مختار أكثر أصحابنا الحنفية حتى أن الحلبي نقل عليه الإجماع كذا في بعض الشروح. 

وروايات تدل على الجواز والإذن فالاثنتان منها في الكتاب وهو عمل الخلفاء 
الراشدين الهشلثة وعائشة وسعد -رضي الله تعالى عنهم- وقال جبير بن مطعم: رأيت أبا 
بكر الصديق يشرب قائما ففيه جواز ذلك بلا كراهة رمح عليكم عاق وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ: واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر 
وعمر بينه الزرقاني المالكي -رحمه الله تعالى-. وكان طاؤؤس e‏ وسعيد بن جبير 





(۷) 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم وسعد بن أبي 
وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. 


يشريون قياما كذا في الاستذكار. 
وأخرج مالك في موطاه عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما- يشرب قائما“ مع أنه كان أشد اتباعا بالسنة العبوية وقال الإمام 
النووي الشافعي -رحمه الله تعالى- للتوفيق والحطبيق بينها كلها: الصواب فيها أن النهي 
فيها محمول على التنزيه والشرب قائما لبيان الجواز فلا إشكال ولا تعارض ومن زعم 
قسخا أوغيره فقد غلط غلظا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع اه 
وقال الكماخي في المهيّاً: أن النهي محمول على التنزيه وشريه قائما لجواز عذره 
ولخصوصية الماء ”زمزم“ وأما قوله: ”فليستقىء“ محمول على الاستحباب أو المبالغة في 
الاجتناب» واللّه أعلم انتهى.؟١‏ 
(0) قوله: كانا لا يريان بشرب الإفسان إلخ: أي: الذكر والأنثي سواء ”بأسا“ أي: شدة 
وكراهة وقيل ”لا بأس“ ههنا مستوى الطرفين وذلك هو الذي نص عليه محمد في الموطا 
والآثا ركذا في بعض الشروح وقال ابن العربي -رحمه الله تعالى-: للمرأ ثمانية أحوال: قائم» 
ماش» مستندء راأكع» ساجدء متكئ» قاعدء مضطجع» كلها يمكن الشرب فيها وأهنأها 
وأكثرها استعمالا القعود وأما القيام فتهي عنه لأذيته للبدن وللحافظ ابن حجر -رحمه الله 


تععالى-. أبيات : 
إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز 
وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان المجواز 


فالنهي طبي إرشادي كذا في شرح الزرقاني وعن إبراهيم النخعي -رحمه الله 
تعالى- قال: إنما أكره الشرب قاثما لداء يأخذ في البطن كذا في الاستذكار والمنتقى وقال 
الباجي أيضا: لا خلاف في جواز أكل القائم اه 

0 ل م رأى أكثر أهل ا ا ل الله تعالى عليه 





Teh 
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أخبرنا مالك أخبرن یر :أ أن ن عمر بن الطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 


وسلم- عن الشرب قائما نهى أدب وإرفاق ليكون تناوله على سكون وطمأنينة فيكون 
أبعد من أن يڪون منه فساد اه 
(۳) قوله: أخبرني مخبرٌ إلخ: والمراد الخو ول ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- وإنما عبر عنه بمخبر؛ لأنه أخذ ججائزة الملك فالأولى للعالم أن يزهد عن مثل 
هذه الجائزة لعلا يطعن بين الأبرا وكذا اليه روايع عن بالك اتمبلفه عجاوم ان 
بلاغه صحيح. 

وقوله: ”كانوا يشربون قياما“ أي: أحيانا أو لحاجة أولم يجدوا موضعا للقعود 
لازدحام الناس أو لابتلال المكان أو هذا الشرب كان شرب.فضل الوضوء بعد الفراغ 
منه أو خصص بماء زمزم ووجه تخصيص زمزم وفضل الوضوء؛ لأن المطلوب فيهما 
حصول البركة إلى جميع الأعضاء أو الشرب قائما منسوخ وفيه نظر فإن النسخ يبعد 
خفاؤه على الخلفاء الراشدين والتابعين الأخيار العاملين مع شدة ملازمتهم له -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- وتشديدهم في الدين» فالدعي يحمل على الاستحباب والحث على ما هو 
أولى وأكمل؛ لأن في الشرب قائما ضررا ما فكره من أجله وفعله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- لأمنه منه كذا في شرح الزرقاني وغيره. وقول أكثر العلماء لا ينبغي أن شرب 
قائما كذا في المهيّأ . 

وعجبا من الفاضل اللكنوي حيث قال: ”قوله: كانوا يشربون قياما“ ظاهره أنهم 
كانوا يتعادون من غير اعتقاد كراهة وهو مفاد قول ابن عمر -رضي الله تعالی عنهما- : 
كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نس على عهد رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم-: أخرجه أحمد في مسنده ثم قال فالأول هو الشرب قاعدا؛ لأنه كان هدى الي - 
صلل الله تعالى عليه وسلم- المعتاد كما ذكره في ”زاد المعاد“ وأيضا قال الشيخ مجد الدين 
الفيروزأبادي کان رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- یشرب غالبا قاعدا وقد شرب 
مرة قائما وسبب العجب أن كلمة ”كان“ لا تدل على الاممتمرار وا والعادة دائما و وللإمام 
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رضي الله تعالى عنهم کانوا شروت قياما. 
قال 0 : وبمذا نأخذ . لا نرى ري قائما بأسا . وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا 


المدقق المجدد أحمد رضا قدس سره بهذا الصدد رسالة نافعة خاصة تسمى ”بالعاج 
المكّل في إنارة مدلول كان يفعل“ ونص عليه العووي في كتاب صلاة الليل وذكرناه في في 
باب الرجل ينام هل ينقض ذلك وضوءه فانظر فيه. 

وأيضا كيف يظن بأصحابه الكبار أنهم تركوا هديه المعتاد عليه الصلاة 
والسلام مع أنهم كاتوا مواظبين بالاقتداء بسنته الكريمة والاهتداء بهديه المبارك في 
جميع شون حياتهم دقها وجلها. 

وأيضا للشرب قائما آفات عديدة: منها أنه لا يحصل به الريٌّ العام ولا يستقر 


في المعدة حتي يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة واحدة إلى المعدة فيخشى منه 


أن يبرد حرارتها ويشوشها ويسرع الدفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج وكل هذا يضر 
بالشارب كذا فصله ابن القيم في الزاد وروى عن الشعبى قال: إنما أكره الأكل متكا 
مخافة أن تعظم بطونهم كذا في بعض الشروح وأيضا معظم أثار الإباحة فعلية بخلاف 
أثار النعي فإنها قولية وللقولي ترجيح على الفعلي كما هو جلي على كل من له أدنى مساس 
بالأصول فالتزموا الراجح في كل الفصول.؟١‏ 
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ات الشرب ف ا ا 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق يم عن أم سلمة زوج البي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله 
عليه و سلم قال : إن الذي يشرب” في آنية الفضة إنما يحرجر” في بطنه نار جهنم 


)١(‏ قوله: أنية الفضة: جمع إناء والأواني جمع الجمع وكذا الحكم في الذهب بل أشد 
وحكم الأكل أيضا مثل الشرب ولا خصوص للآنية بل كل ما يستعمل سوى الح 
للنساء وقال الموفق الحنبلي: لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال أنية الذهب والفضة 
حرام وهو مذهب. أي حنيفة ومالك والشافعي -رحمهم الله تعالى- ولا أعلم فيه خلافا؛ 
لأن البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة'' متفق عليه. وغير ذلك من 
الروايات وأما ما عدا الذهب والفضة من المعادن فآنيتها يجوز استعماطا والأفضل أنية 
الطين كذا ذكره صدر الشريعة الأعظي -رحمه الله تعالى- في ”بهار شریعت“. 

والعلة في التحريم ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء كذا 
في بعض الشروح وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: وقد اتفق العلماء على تحريم الأكل 
والشرب في أنية الذهب والفضة للرجل والمرأة قال الحافظ: ويلتحق بهما ما في معناهما 
مثل العطيب والعكحل وسائر وجوه الاستعمال وهو قول الجمهور وشذ من خالفه كابن 
مح ا و دري ا ا 
عل الشرب فقط فافهم وتدبر.؟١‏ 
() قوله: إن الذي يشرب إلخ: وفي رواية لمسلم زيادة ”ويأكل“ وأيضا فيه زيادة 
”والذهب“ كذا في التعليق الممجد واختلف ف المعنى المقصود إليه بهذا الحديث فقالت 
طائفة من العلماء : إنما عنى به رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بقوله هذا 





المشركين والكفار من ملوك الفرس عات 0 الذين يشربون في أنية الفضة 
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قال څل . : وبمذا نأخذ e‏ الشرب في آنية الفضة والذهب ولا نرى بذلك بأسا“ في 


فأخبرهم وحذرنا أن نفعل فعلهم ونتشبه 

وقال أخرون: بل نعى رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أمته عن الشرب 
في أنية الفضة فمن شرب فيها بعد عمله بنهي رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
عن ذلك فقد استوجب الوعيد المذكور في الحديث إلا أن يعفو الله غنه فإنه تبارك اسمه 


. يغف ران يشاء ويعذب من يشاء وكلهم مجمعون عل | يجاب الزكاة فيها على متخذها إذا . 


بلغت النصاب من الذهب أو الفضة ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار.؟١‏ 
(۳) قوله: إنما يجرجر إلخ: بضم الياء وكسر الجيم العانية بالبناء للفاعل من باب رباعي 
مجرد الجرجرةء صوت وقوع الماء في الجوف ورواه بعض الفقهاء بالبناء للمفعول ولا 
يعرف في الرواية ونار جهنم مفعول الفعل المعروف بالنصب والفاعل ضمير الشارب أو 
هو نائب فاعل بالرفع للفعل المجهول كذا ذكره الإمام السيوطي -رحمه الله تعالى- في 
تنوير الحوالك وفي رواية في أخره ”إلا أن يتوب“ ومعنى يجرجر يجرعه جرعا متداركا أو 
بمعنى يصب كذا في الزرقاني. 

وقال الباجي المالكي في المنتقى: معني ذلك ”والله أعلم“ أنه يعاقب عليه في جهنم 
وربما كان ذلك بأن یشرب منها ما يسمى مهلا وجاز شرابها الذي يوصف بأنه نار. 
والعرب تسمى الشئْ باسم ما يوول إليه في فيسمى العصير خمرا إذا أريد به الخمر وتسمى 
الشدة موتا لما كان توول إليه ووجه تحريمه من جهة المعنى ما فيه من السرف والتشبه 
بالأعاجم وأما جرد السرف فلا يحرم كالبلور الذي له العمن الكثير واستعمال الأواني من 
الجواهر النفيسة وغالبها أكثر قيمة من الذهب والفضة ولم يمنعها إلا من شذ ونقل ابن 
الصباغ الإجماع في الجواز انتهى ملخصا.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: ولا نرى بذلك بأسا إلخ: أي: لا نختار نحن أهل الكوفة بالشرب والأكل 
كراهة في الإناء المرصع والمزوق بالفضة وكذا الركوب على السرج المفضض والجلوس على 
اه مفضض بحيث يتقى فى موضع الفضة وكذا الإناء المذهب والمشدود بالذهب أو 
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الإناء المفضض و قول آي - حنيفة فة والعامة م من فقهائنا. 


الفضة والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري عن عاصم قال: رأيت قدح النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- عند أفس بن مالك وكان قد انصدع فشلسله بفضة وأما المطل 
بالذهب والفضة فلابأس به كذا في الععليق الممجد. 

ولا يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة وكذا المكحلة أو كل ما يعود الانتفاع 
به إلى البدن وأيضا وضع الدهن أو الطعام مثلا في ذلك الإناء المحزم لا يجوز؛ لأنه 
اتععفال له قطعا ووك ٠‏ الأكل في نحاس وصفر غير مطلي بالرضاص وإلا لا يكره. 
فصّله الإمام المحقق أحمد ا ي ا ي .۱ 
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باب الشرب والأكل باليمين'" 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أي بكر بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول 


)١1(‏ قوله: باليمين إلخ: أي: باليد اليمنى من اليمن وهو البركة وإنما قدم الشرب على 
الأكل تفاؤلا و إحسانا ظنه عل الله أن يجعل الشارب بيمينه من أصحاب اليمين كما 
قال تعالى: ”إن الْبَارَ يرون من کا كان راجا كَاقُوْرَاق “ (سورة الإنسان:ه) وإشعارا 
بأن الماء أشرف من الطعام كما قال تعالى: ”وجلا من المع کک َىْءٍ ی“ (الأنبياء::؟) 
وقدم الأكل في الحديث الآتي إجراء لحم الشرع على وفق الطباع ولأنه سبب 
للعطش كذا في المهيأ و الزرقاني وأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان يحب العيامن في 
كل شي حتى في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. أخرجه الصحيحان وغيرهما عن 
عائشة الصديقة -رضي الله تعالى عنها- وكذلك كل أخذ و عطاء . 
وأما الاستنجاء باليمين فقد نعى عنه رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
' وأمر بالاستنجاء باليسرى وكذا الاستنشار من الأنف وذهب الجمهور إلى الاستحباب 
والددب باليمين وكراهة التنزيه باليسار والشمال وأخذ جمع من الحنابلة والمالكية 
وبعض الشافعية في رواية والظاهرية» حرمة الأكل والشرب بالشمال ووجوبهما باليمين 
وهذا كله إذا لم يڪن عذر من مرض أو جراحة أو ضرورة فإن کان فلا كراهة كذا في 
بعض الشروح وكان البي -صل الله تعالى عليه وسلم- يأخذ الخبز بيمينه والبطيخ 
بيساره فيأكل من هذا الخبز مرة ومن هذا البطيخ أخرى وقال: من أكل القِتاء بلحم 
وفي الجزام رواه ابن عدي . كذا في المهياً. 
قال عبد الله بن جعفر: رأيت في يمين الي -صل الله تعالى عليه وسلم- قِتأ 
وفي شماله رطبا وهو يأكل من ذامرة ومن ذا مرة أخرجه الطبراني في الأوسط وعن أفس 
أن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل 
الرطب بالبطيخ . أخرجه أبو نعيم في الطب كذا في الفتح.؟٠‏ 
(TYE)‏ 
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الله صلی الله غلك و 5 قال ` : إذا أكل أحدکي ۳ فلياكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن 
الشیطان" يأكل بشماله ويشرب بشماله. 





() قوله: إذا أكل أحدكم إلخ: أي: إذا أراد الأكل مثل قوله تعالى: إذا قرأت و ”إذا 
قمتم” وغوه وعند مسلم واي داود ”اذا شرب فليشرب .ببيمينه'؛ لأن من حق النعمة 
القيام بشكرها ومن حق الكرامة أن تتناول باليمين ويميزبها بين ما كان من النعمة وما 
هو من الأذى كذا في الزرقاني. 

ففي هذا الحديث أمر رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بالأكل باليمين 
وفي حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- قبله» النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها 
كذا في مؤطا مالك ومعلوم أن الأمر بالشئ نعي عن ضده وهذا تأكيد منه -صل الله 
تعالى عليه وسلم- في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها فمن أكل بشماله أو شرب 
بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله ومن يعص 
الله ورسوله فقد غوى كذا في الاستذكار للمالي. 

وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على 
الشمال قاله الحافظ في الفتح وحمل الجمهور النهي بالشمال على الزجر والسياسة كذا في 
بعض الشروح.؟١‏ 
(۳) قوله: فإن الشيطان إلخ: أرشد بهذا لعلة الأكل والشرب باليمين بأن الأكل والشارب 
بالشمال شيطان أو شبهه حيث قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ال وعند أحمد 
سيد بحن غن اة -رضي الله تعالى عنها- مرفوعا من أكل يشماله أكل معه الشيطان. 

وقي المحل: إن الشيطان يأكل بشماله حقيقة قال وعليه جمهور المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين لإمكانه عقلاء فإذا أثبته الشارع وجب قبوله وكذا قال في ”بال 
الشيطان في أذنه“ و ”قاء الشيطان ما في بطنه اه. وورد في أحاديث الاستنجاء أن 
الروث والعظم زاد الجن وفي رواية: ”هما طعام الجن“ فلا يحتاج إلى ايك ما إن 
فعلتم كنتم أولياءه؛ لأنه يحمل أولياءه على ذلك ولا معنى لحمل شئ من الكلام على 
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قال غيل : وبه نخد .. لا ينغي أن بآكل بشماله ولا یشرب بشماله إلا من علة. 





المجاز إذا أمكدت الحقيقة فيه بوجه ما. 
وقال ابن العربي: من نفى عن الجن الأكل والشرب فقد وقع في حبالة إلحاد 
وعدم رشاد بل الشيطان وجميع الجان يأكلون ويشربون وينكحون ویولد هم ويموتون 
وذلك جائز عقلا وورد به الشرع وتظافرت به الأخبار فلا يخرج عن هذا المضمار إلا 
حار ومن زعم أن أكلهم شم فما شم راتحة العلم انتهى. كذا في الزرقاني وغيره. 
وغل ب بن مه کید أي نة درجهسا الله کال عن الجن وهل 
يأكلون ويشربون ويناكحون ويموتون؟ فقال: هم أجناس فأما خالص الجن فهم ريح لا 
يأ كلون ولا يشربون ولا يتوالدون ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون 
ويتوالدون ويموتون ومنهم السعالي والغول والقطوب كذا في العمهيد والاستذكار 
والحديث المذكور في الكتاب أيضا نص بأن الشيطان يأكل ويشرب. 
وأخرج ابن حبان والحاكم عن ألي ثعلبة الخشني مرفوعا: الجن على ثلثة 
أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في المواء وصنف حيات وعقارب وصنف يحملون 
ويظعنون ويرحلون» ولابن أبي الدنيا مرفوعا نحوه لكن قال في الغالث وصنف عليهم 
الحساب والعقاب» وقال السهيل: لعل الصنف الطيار هو الذي لا يأكل ولا يشرب إن 
صح القول بهء أما نفي الأكل والشرب عن جمعهم فباطل لمصادمة الأحاديث الصحيحة 
و العمومات تقتضي أن الكل يأكلون ويشربون كذا ذكره الزرقاني والمهياً. 
وقد بسط الكلام في هذا البحث القاضي بدر الدين الشبلي الدمشقى في كتابه 
”أكام المرجان في أحكام الجان؛ وهو كتاب نفيس لم يسبقه بمثله أحد وقد ظالعدف 
وقال القاضي مجير الدين الحنبلي في ”الأنس اليل بتاريخ القدس والخليل“ عن 
وهب بن منبه في تفسير ”و الجا حَكدْْهُ من بل ِن ار اسوم ۾ “: : أبو الجن مارج وأمهم 
مارجة. مرجة» خلق كلاهما من نار انتهى ملخصا مثل سيدنا أدم أبو البشر -عليه 
کک .۱ 


YID 
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(Ve 
Le E أخبرنا مالك أخبرنا‎ 
أي بلبن“ قد شيب بماء وعن ينه أعرابي”" وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عته‎ 


(1) قوله: يناول إلخ: من باب مفاعلة أي: يعطي من كان من جانبه الأيمن كبيرا كان أو 
صغيرا وهذا مستحب عند الجمهور وقال ابن حزم الظاهرني: يجب كذا فى الفتح وفي 
عنوان الباب لمؤطا يحي “السنة في الشرب ومناولته عن اليمين“ وفي بعض النسخ 
”السنة في الشراب وتناوله عن اليمين“. 

وترجم البخاري في صحيحه ”باب الأيمن فالأيمن في الشرب“ أي: يقدم من 
على يمين الشارب في الشرب ثم الذي عن يمين الغاني وهلم جرا وكان ذلك معروفا في 
العرب في الجاهلية أيضا كذا في بعض الشروح. وقد كان النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- يحب العيامن في الأكل والشرب وجميع الأمور لما شرف الله به أهل اليمين إلا في 
المسجد النبوي الشريف فإن الفضل والشرف هنا للشمال لجل الضريح الدبوي المبارك 
فإنه في اليسار وظاهر قوله: ”يشرب“ وفي الشرب أن ذلك لا يجري في الأكل ولكن وقع 
ف حديث أشن خلافه كذا ف الفتح. 

وقال الباجي: قوله: الأيمن فالأيمن يقتضي أن التيامن مشروع في مناولة الشراب 
والطعام وماجرى مجراهما اه وعموم الحديث في فضل اليمين أيضا يدل على ذلك وكلمة 
”من “ لابتداء الغاية وكلمة ”عن“ اسم بمعنى الجانب وذلك متعين إذا دخلت عليها 
”من“ وهو كثير كذا في مغن اللبيب وقال. تعالى:” عَنْ ايْبَانِهِمْ و عر عن یلوم 
(الأعراف:17) أي: من عن أيمانهم كذا في المهياً. 

وعن أشهب: يستحب في مكارم الأخلاق أن يبدؤوا بالأيمن ۳ في الكتاب 
بالشهادات في المجلس والوضوء وما أشبه ذلك كذا في المنتقى.؟٠‏ 
(؟) قوله: أ بلبن ا بصيغة المجهول بلبن حلب من شاة داجن في دار أفس وهو الذي 
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باشر الحلب كما في رواية للبخاري عن انس فحلبت» وقوله: ”قد شيب بماء“ بحكسر 


الشين ببناء المجهول من باب نصر عل زنة قيل أي: خلط ومزج على ما كانت عادتهم 
بماء من البثر التي كانت في دار أفس وعند البخاري ”فشبت“ بصيغة المتكلم وإنما كانوا 
يمزجون اللين بالماء؛ لأن اللبن عند الحليب يكون حارا وتلك البلاد في الغالب حارة 

وف المحل: الحكمة في شوبه أن يبرد أو يكثر أو المجموع انتهى. وقيده بالشرب 
للاحتراز عن الخلط عند البيع وقال الباجي: يقتضي جواز ذلك للشرب ولا يجوز أن 


(۳) قوله: عن يمينه أعرابي إلخ: أي: الجانب اليمين للنبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
أعرابي بفتح الحمزة واحد من الأعراب وهم سكان البادية وهذا الأعرابي لم يسم اسمة 
ومن قاله أنه خالد د وس ع ل 0 
حديث سهل وأيضا قصة حديث سهل في بيت ميمونة -رضي الله تعالى عنها- وقصة 
حديث انس هذا في دار انس -رضي الله تعالى عنه- فهما قصتان كما بسطه ابن عبد 
البر وأيضا لا يقال لخالد أعرابي؛ لأنه من أجلة قريش. 

وقال الباجي: لا يدري أيهما كان نزل قبل صاحبه فقد ينزل الأعرابي قبل أبي 
بكر ثم يأتي أبو بحر -رضي الله تعالى عنه- فلم يقمه البي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- لأبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- وقد روي عن النبي -صل الله تعالى 

عليه وسلم- لا د يقم أحدكم أخاه من مجلس ثم يجلس فيه انتعى كما تقدم في باب 
الرجل يقيم الرجل من مجلسه فانظر هناك.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: فشرب إلخ: أي: اللبن ثم أعطى فضله الأعرابي الذي كان على يمينه وف 
رواية للبخاري» فقال عمر -رضي الله تعالى عنه- وخاف أن يعطي الأعرابي: 
أبا بكر يا رسول الله أعرابيا. وفي رواية "عبد الرمن ابن عوف بدل عمر 
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أخرجه الإسماعيلي والأول هو الصحيح ويحتمل أن يڪون كل من عمر وعبد الرحمن 
فل جات اودري المداكاعل تعاليم اي بكر -رضي الله تعالى عنه- كذا في 

بعض الشروح. 

وفي هذا الحديث أن المجلس عن اليمين واليسار سواء إذ لو كان الفضل 
لليمين لما أثربه عليه الصلاة والسلام الأعرابي على أبي بكر وقيل: كان الأعرابي من 
كبراء قومه فلذا جلس عن. يمينه ويحتمل أنه سبق ابا بكر ففيه أن من سبق إلى 
مكان من مجلس العالم EE o‏ 
لغيره وإن أفضل منه قاله الزرقائي.؟ ٠‏ 
(5) قوله: ثم قال إلخ: أي: استدلالا على إعطائه الأعرابي ”الأيمن فالأينن“ وزاد 
بعض رواة ابن شهاب فيه» أن عمر كان بين يدي النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
يومئذ وأنه قال لرسول الله الله -صل الله تعالى عليه وسلم- : ناول أبا بكر يا رسول. ` 
الله فلم يفعل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وقال ”الأيمن فالأيمن“ كذا 
في الاسخدذكار: 

و”الأيمن“ بالنصب على تقدير ”أعط الأيمر“ أو رجح الأيمن» قدم الأيمن 

ونحوه» وبالرفع على تقدير ”الأيمن أحق“ أو أفضلء أولى» أقدم ونحوه» ورجح الرفع 
بقوله في بعض الطرق اا ينون فالأيمنون؛ كذا في الزرقاني ويجوز ابر بتأويل 
وعليك بالأيمن فافهم. 

والفاء في ”فالأيمن" بمعنى ثم يعني قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
للأعرابي: ثم أعط الذي في الجانب الأيمن ثم وثم إلى أن ينتهي هكذا في المهيأ وقال فس 
-رضي الله تعالى عنه-: ”فهي سنة فهي سنة ثلث مرات“ أي: وإن كان مفضولا ولا 
ينبغي لغير الأيمن إلا بإذنه وفي الحديث الاستبراك بسور الصالحين كما لا يخفى.. 

وأما حديث أي يعلى الموصلى بإسناد صحيح عن ابن عباس. -رضي الله تعالى 
عنهما- قال: كان رسول a E‏ إذا قال: ابدؤوا سنت 
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1 أخبرنا مالك أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي : أن النبي صلى الله عليه و 
سلم أت بشراب” فشرب منه وعن ؟ يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام : أتأذن 


أو قال بالا كابر وحديث سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنه- أن البي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- قال: كبّر كبّر فمحمول على ما إذا لم يڪن على جهة يمينه أحد بل كانوا 
كلهم تلقاء وجهه مثلا أو ذلك مع تساوى الأحوال كذا في المنتقى والزرقاني.؟١‏ 
(1) قوله: اى بشراب إلخ: الفعل مجهول والشراب بفتح الشين أي: مشروب وهو لبن كما 
ورد في رواية عن سهل أقى بقدح من لبن فشرب الي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
بعض اللبن وعن يمينه غلام أي: أصغر القوم كما في رواية للبخاري وغيره ”وهو ابن 
عباس“ وهو الصحيح وقيل فضل بن عباس“ كذا في الفتح وهو لم يبلغ مبلغ الرجال. 

وكلمة ”عن“ بمعنى بعد ”أشياخ“ أي: شيوخ الصحابة وكبراؤهم منهم خالد بن 
الوليد ”فقال للغلام“ أي: عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- ”أعطيه“ أي: 
ذلك اللبن“ هؤلاء“ أي: الذين في اليسار من أشياخ الصحابة وفي حديث ”يا ابن 
عباس: إن الشرية لك فإن شئت أن توثربها خالدا من الإيثار . وقوله: لا واللّه بالعاكيد 
بالقسم أي: لا أرضى يا رسول الله ولا أختار بحصتي من سؤرك وما استحقه لكوني 
يمينك على نفسي غيري وفي رواية ”ما أنا بمؤثر بسورك على أحد". 

وقال الباجي: وهذا يقتضي أنة من حقوق ابن عباس ولو لم يڪن من حقوقه أن 
يعطيه إياه ما استاذنه فيه وهذا يقتضي أن حكم التيامن في المناولة أكد من حكم 
السن؛ لأن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- لم يبلغ الحلم حينئذ واستحق 
ذلك العيامن من دون الأشياخ اه 


الصبي بقوة وعنف ودفعه إليه كذا في المحلي وغيره وفي المسوى للدهلوي: أصل العل 
الإلقاء را ومنه تمك تعالى: :”كله ليان “(الصافات:"١٠)‏ وفيه تنبيه عل أنه 


تله ل AACE‏ 
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كان الأولى تقديم الأيمن في الشرب وغوه وإن كان صغيرا مفضولا وأما تقديم الأفاضل 
والكبار فهو عند التساوي في الحقوق في باق الأوصاف وأن الجلساء شركاء فى الهدية عل 
جهة الأدب والفضل لا الوجوب للإجماع على أن المطالبة بذلك لا تجب لأحد وقد روى 
مرفوعا: جلساؤكم شركاؤكم في الهدية قاله ابن عبد البر.. 

وإنما استأذن الغلام هنا ولم يستأذن الأعرابي في الحديث قبله استئلافا لقلب . 
الأعرابي وتطييبا لنفسه وشفقة أن يسبق إلى قلبه شي يهلك به لقرب عهده بالجاهلية 
ولم يجعل للغلام ذلك؛ لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ فاستأذنه تأدبا ولعلا يوحشهم 
بتقديمه عليهم وتعليما بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه كذا فصله الإمام الزرقاني 
المالكي -رحمه الله تعالى-» أو السبب فيه أن الغلام كان ابن عمه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- فكان له -صلى الله تعالى عليه وسلم- عليه إدلال وكان من على اليسار أقارب 
الغلام أيضا فإن خالدا كان ابن خالة عبد الله بن عباس . 

وأيضا كان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه قد تأخر إسلامه فلذلك استأذن 
له بخلاف ابي بكر -رضي الله تعالى عنه- فإن رسوخ قدمه في الإسلام يقتضي طمأنينته ‏ 
بسع ها ييخ عن الي -صل الله تعالى عليه وسلم- ولا يتأثر بشي من ذلك ولهذا لم 
يستأذن الأعرابي له أو لعله -صلى الله تعالى عليه وسلم- خشى من استيذانه أن يتوهم 
إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أي بكر دونه فريما سبق إلى قلبه من أجل قرب 
عهده بالإسلام شي فجرى -صبلى الله تعالى عليه وسلم- على عادته في تاليف من هذا 
سبيله كذا في بعض الشروح وفي رد المحتار: إن سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل 
أكبر منه سنا أو آهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه تعظيما له انتغى.؟١‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








. Ataunnabi.com 
باب فضل إجابة الدعوة‎ E 


باب فضل إجابة الدعوة/" 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا 


)١(‏ قوله: الدعوة: بفتح الدال على المشهور خاص بالدعاء والطلب إلى الطعام وهي أعم 
من الوليمة فإنها خاصة بالعرس وهي الدعوة التي يدعي لما بعد الزفاف وأما الدعوة 
بالكسر فعي للنسب ذكره النووي» كذا في التعليق المممجد للفاضل اللكنوي» وقيل 
وقت الوليمة عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه هذا أمر يتوسع فيه 
حسب العرف والعادة والمعتاد منها يوم واحد و روي أن اليوم الغاني فضل والغالث 
سمعة وقد أولم ابن سيرين ثمانية أيام» ذكره الباجي وما قيل الدعوة بالضم فهو غلط 
كما في تنوير الحوالك وفي ذسخة المهيأ ”إجابة الدعوى“ أي: العامة. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أن الوليمة سنة مؤكدة واتفقوا على أنها 
مستحبة . وقال الشافعي وحده -رحمه الله تعالى- هي واجبة في أظهر القولين عنده وأما 
إجابتها فذهب الإمام الأعظم -رجمه الله تعالى- إلى الندب والاستحباب وقال مالك في 
المشهور عنه والشافعي في أظهر القولين وأحمد في أظهر الروايتين: هي واجبة كذا في 
”اختلاف الأئمة العلماء لأبي المظفر الشيباني“ وأما الإجابة لي غير وليمة التكاح 
فمستحبة غير واجبة بالاتفاق كذا في المسوى للدهلوي وبالغ السرخسي فنقل فيه 
الوجماع كالختان والعقيقة وأي: سرور حادث أو بدون سبب وقال الشيباني في 
اختلاف الأئمة: قال أبو حنيفة ومالك والشافعى: يستحب وقال أحمد: لا يستحب اه 

وقال الباجي في المنتقى: الطعام على ثلثة أضرب: طعام العرس وهو الذي يجب 
إتيانه و الضرب الغاني طعام له سبب معتاد كالطعام للمولود والختان وماجرى مجرى ذلك 
فإن هذا ليس بواجب ولا مكروه والضرب الغالث الطعام الذي لا سبب له فهذا الذي 
يستحب لأهل الفضل الترفع عن الإجابة إليه ويكره التسرع إليه اه؟١‏ 
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دعي أحدكم إلى وليمة فليأتا.‎ 


(؟) قوله: إلى وليمة إلخ: جمعها ولائم هي طعام النكاح وفي الاستذكار: هي طعم العرس 
خاصة اه مشتةق مشتق من الولم وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان أو هي طعام الإملاك خاصة 
كذا في المهياً والمراد هنا وليمة العرس؛ لأنها المعهودة عندهم وأيضا يؤيده ما راوه مسلم 
وابن ماجه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: إذا دعى أحدكم إلى وليمة 
عرس فلیجب» ولان التزوج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه بخلاف غيره كذا في 
ار 
وقيل مطلقا لما أخرجه مسلم وأبو داود عنه مرفوعا: إذا دعا أحدكم أخوه 
فليجب عرسا كان أو غير عرس. ولأن فيها إدخال السرور في قلب المؤُمنين حتى زاد في 
رواية: فإن كان مغطراً فليأكل وإن كان صائما فيلبرك أي: يدعوله بالبركة وفي أخرى: 
فان کان صائما أجاب ودعا في لفظ: إن كان صائما فليصل أي: فليدع. وعنه أيضا ٠‏ 
' أخرجه أحمد مرفوعا: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم فلم يخص وليمة من غيرها كذا في 

الاستذكار. ولأن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يأتيها وهو صائم كذا في المهياً. 
وقوله: : ”فليأتها' ' أي: مكانها أو العقدير إلى مكان وليمة ولا يضر إعادة الضمير 
مؤنثا. والأمر للإيجاب عند الفلثة إن إن لم يوجد فيها مانع من الأعذار الشرعية وللندب 
عند الحنفية إلا أن العدب في الوليمة أكد حت قال أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه-: 
إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللعب فلا بأس أن يقعد ويأكل وقال محمد بن الحسن - 

رحمه الله تعالى-: إذا كان الرجل من يقتدى به فأحب إلي أن يخرج كذا في الاستذكار. 
ومن كان له عذر أو كان الطريق بعيدا يلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف وكذا 
إن كان في الوليمة من يتأذى بحضوره من منكر وغيره. وإن جاء معا قدم الأقرب رحا 
على الأقرب جوارا على الأصح فإن دعا الجفلي بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة 
لم تجب ولم قستحب؛ لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولا يحصل كسر 
قلب الداعي بترك إجابتها وفي التتارخانية: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم 
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أخبرنا مالك حدثنا ابن هات عن الأعرج عن أبي ق -رضي ى الله تعالى 
عنه-: أنه كان يقول: بئس الطعام" طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء ويترك 


يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة 
. ولا معصية انتعى. كذا في بعض الشروح فما بال زماننا الآن أيها الإخوان فهو مل 
بتقاليد الزمان وأنواع العصيان وألوان الطغيان. 

وقوله: ”فليأتها“ لم يخص ثلاثة أيام وغيرها وهذا أصح قاله البخاري وقال 
الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه: الوليمة هي الدعوة للأحبة في صباح 
الزفاف لا قبله ولا قبل النكاح ولا يأثم تاركها لو اعتقد ها حقا اه.؟١‏ 
(؟) قوله: بئس الطعام إلخ: وكذا الشراب وروى بروايات عديدة بألفاظ متقاربة منها 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء ويترك الفقراء ومنها: شر الطعام طعام 
الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجائع» أخرجه الطبراني والديلي بإسناد فيه 
مقال وإنما سماه بئسا وشرا لقوله: ”يدعي لها إلخ“. 

فالوليمة من هذه الحيثية مذمومة وإلا فمن حيث أنها سنة مأثورة فھي شر 
وكان من عادتهم في الجاهلية نهم يدعون ها الأغنياء» فأخبر أبو هريرة -رضي الله تعالى 
عنه- جال الناس واختصاصهم بها الأغنياء دون المحتاجين وهذا على تقدير كون 
الحديث موقوفا وإن كان مرفوعا وهو الصحيح ويدل عليه قوله: فيما بعد ”ومن لم يأت 
الدعوة الخ؛ لأنه لا دخل في هذا الحڪم لرأى الصحابي فمعنى هذا الحديث الإخبار منه 
-صل الله تعالی عليه وسلم- بما يقع من الناس بعده -صلى الله تعالى عليه وسلم- من 
مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع 
مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم كذا في تنويرالحوالك والزرقاني 
وغيرهما وأسفا على أن عادة الجاهلية دخلت فينا بشدة في هذا الأوان والله يعصمنا 
بكرمه والإحسان. 

0 الباجي ي الالكي في المنتقى: اتا واکار | مهه إليه المساكين ٠‏ 
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المساكين ومن ل أت الدعوة فقد أغضي الله واولا 1 2 


الققراء لحاجتهم إليه ولا في الصدقة عليهم من سد خلتهم وإشباع جوعتهم فأما إطعام 
غنياء فليس فيه هذا المعنى وإنما فيه نوع من المهاداة والعودّد إذا سلم من السمعة انتھی. 
وقوله: ”شر الطعام“ يقتضي عدم الأكل منه لا عدم الإجابة فلا ينافي وجوبها 

والشافعية قالوا بعدم الوجوب إذا خص الأغنياء وقال ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: 
إذا خص الأغنياء أمرنا أن لا نجيب. وليس في الحديث ما يدل على حرمة الأكل إذ لم 
يقل أحد بحرمة الإجابة وإنما هو من باب ترك الأولى كخبر خير صفوف الرجال أوطا 
وشرها أخرهاء ولم يقل أحد بحرمة الصلاة في الصف الأخير والقصد من الحديث الحث 
على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء والأولى العكس كذا في الزرقاني وغيره. 

وقال ابن بطال: فإذا ميز الداعي الأغنياء والفقراء وأطعم كلا على خدة فلا بأس 
وهذا فعله ابن عمر -رضي اللّه تعالى عنهما- فإنه دعا في وليمة الأغنياء والفقراء فجاءت 
قريش ومعها المساكين فقال طم: : هاهنا فاجلسوا لاتفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمڪم 
ما يأكلون كذا في المحلى وشرح الزرقاني. 

وقوله: يدعي ها الخ “ أي: التي شانها أن يدعي ها الخ فالتعريف في الوليمة للعهد 
الخارجي أو جملة “يدعي ها“ صفة لطعام أو صفة للوليمة فاللام في الوليمة جنسية 
وللعهد الذهني فليس فيه تقبيح طعام الوليمة مطلقا بل طعام الوليمة الخاص مثل قوله: 
و”لقد أمر عل اللئيم يسبني“. ويستغني حينئذ عن تاويل تأنيث الضمير على تقدير كونها 
صفة الطعام ومنهم من حمله على مطلق الوليمة. 

وقوله: ”يدعى هما“ بيانا واقعيا باعتبار الغالب فاحتاج إلى حذف ”من“ 
العبعيضية والأول أولى كما حققه الطيبي وغيره من محشي المشكاة كذا في الزرقاني 
والععليق الممجد.؟١‏ 
)٤(‏ قوله: ومن لم يأت إلخ: أي: من ترك ولم بها بغير عذر أي: الأكل ليس بلازم 
کک ال ساهو كي يس لان لعا لات اال ۰ 


1 


اي: 
الأغنيا 
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أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ي قال: جعته 
يقول : إن خیاطا“ دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى طعام صنعه قال أنس: 
فذهبت مع رسول الله" صلى الله عليه و سلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله 


الوليمة بناءًٌ على وجوب الإجابة عندهم؛ لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 
وأما عندنا الحنفية فالإجابة سنة مستحبة مؤكدة كما تقدم بيانه وقال القرطبي: و 
فيه دلالة على أنه مرفوع؛ لأن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- لا يقوله: من نفسه 
والجملة الأولى ”بئس الطعام الخ نصيحة للداعي والجملة الغانية“ ومن لم يأت الخ 
نصيحة للمدعو كما لا يخفى.؟١‏ 
(5) قوله: إن خياطاً إلخ: بتشديد الياء الذي يخيط الدياب ولا يعرف اسمه قاله الحافظ 
وفي رواية أنه كان غلام النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وفيه من أخلاق النبوة حيث 
أجاب دعوة الخياط ونحوه تواضعا لله تعالى وقوله: ”إلى طعام صنعه“ أي: طبخه وهيّأه 
وكان ذلك الطعام ثريدا كذا في الفتح وكان مع الثريد خبز ومرق فيه دبّاء وقديد. 

وفي نسخة ”لطعام“ و في أخرى ”للطعام“ بالتعريف. ويحتمل هذا الطعام طعام 
وليمة أو غيرها ويحتمل أن يعكون فعل ذلك النبي -ضل الله تعالى عليه وسلم- لضرورة 
وحاجة إلى الطعام فقد أجاب جماعة من أصحابه كجابر بن عبد الله وأبي طلحة لمثل 
هذا. حا حر ع ل ير امار ب ام 
ودخوله منآزطم ما علم به أنه إذا امتنع من ذلك د شق عليهم فكان يستأنهم ويطيب 
نفوسهم بذالك» كذا في المنتقى للياجي.؟١‏ 
(1) قوله: فذهبت مع رسول الله إلخ: هذا .يعارض ما أخرجه ابن ماجه بسند صحيح 
عن انس -رضي الله تعالى عنه- قال: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فلم أجده وخرج قريبا إلى مولى له فدعاه فصنع له 
طعاما فأتيته وهو يأكل فدعاني فأكلت. معه» والعوفيق بأنه أطلق المعية باعتبار ما أل 
إليه الحال أو محمول على تعدد القصة. 
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ملق الله عليه و صلو خر فن تعر وق كنا قال أنس : فرأيت رسول الله صلى 


الله عليه و سلم يعتبع الدباء“ من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء“ منذ 


وأيضأ يعارض ما أخرجه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مرقوعا: 
من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيراً والتطبيق بما قاله الباجي: يحتمل أن 
يكون الخياط أباح ذلك؛ لأنس أو من شاءه النى -صل الله تعالى عليه وسلم- ويحتمل 


: أن يكون ذلك مباحا لما علم أنه يرضى بذلك ولا يكرهه ولو لم يعلم ذلك لردّه أو 


استأذنه في أمره كما روي عنه -صل الله تعالى عليه وسلم- أنه قال لرجل دعاه خامس 
خمسة فتبعهم رجل أخر فقال -صل الله تعالى عليه وسلم- للذي دعاه: إن هذا تبعنا 
فإما أن تأذن له وإما أن يرجع » فأذن له أخرجه الطبراني في المعجم الكبير اه. 

وقوله: ”شعير“ بفتح الشين وقد تكسر وكسر العين الممدودة حبوب مثل 
الحنطة ”مرقا“ بفتحتين يقال له ”شوربا“ باللغة الأردية والتركية ”دباء“ بضم الدال 
وشد الباء والمد ويجوز القصر الواحدة دباءة فهمزته منقلبة عن حرف علة واو أوياء 
كذا في العنوير أي: القرع وسيأتي الكلام حوله في رواية زيادة ”وقديد".؟٠‏ 
(0) قوله: يتتبع الدباء إلخ: من باب تفعل أي: يطلب ويتجسس الدباء من أطراف 
القصعة بفتح القاف هي إناء يأكل منها عشرة أنفس وفي بعض النسخ ”الصحفة“ وزاد 
في رواية ”يأكلها“ أي: لأنها كانت تعجبه ويترك القديد إذ كان يشتهيه حينئذ ففيه أن 
المؤكل لأهله وخدمه يأكل ما يشتهيه حيث رآه في ذلك الإناء إذا علم أن مواكله لا 
يكره ذلك وإلا فلا يتجاوز ما يليه وقد علم أن أحدا لا يكره منه -صل الله تعالى 
عليه وسلم- شيئا بل كانوا يتبركون بريقه وغيره نما مسه بل كانو يتبادرون إلى نخامته 
فيتدلكون بها قاله الزرقاني فلا يعارضه نهيه -صل الله تعالى عليه وسلم- عن مثل ذلك . 
وقوله: ”كل مما يليك أخرجه البخاري ؛ لأنه للقذر والإيذاء فافهم.١٠‏ 


| 8 قو له: 3 أزل أ- ل أحب الدباء 3 أني: ال اقتداء به -صل اله تعال عليه وسلم- 
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. وسلم- يتبعه ويحبه وح سد ذلك اليوم“ وكان سبب محبته حصلى الله تعالى عليه 
وسلم- له ما فيه من إفادة زيادة العقل والرطوبة المعتدلة وما كان يلحظ من السر الذي 
أودعه الله فيه إذ خصه بالإنبات على يونس -عليه السلام- حتى تربي في ظله فكان له 
كالأم الحاضنة لولدها قاله القاري في جمع الوسائل. 
وفي جامع الترمذي عن أبي طالوت الشاي قال دخلت على أذس بن مالك وهو 
يأكل القرع وهو يقول: يالك من شجرة ما أحبك إلا لحب رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- إياك ولأحمد عن أنس أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- قال له: إذا طبخت 
قدرا فأكثر فيها من الدبّاء فإنها تشدّ قلب الحزين وللطبراني عن واثلة مرفوعا: عليكم 
بالمرع فإنه يزيد في الدماغ وللبيهقي فإنه يزيد في العقل ويكبر الدماغ وزاد بعضهم 
أنه يجلو البصر ويلين القلب وفي تذكرة القرطبي مرفوعا: إن الدباء والبطيخ من الجنة 
كذا في شرح الزرقاني. 
' وقد ترجم المحدثون في كتبهم ”باب ما جاء في أكل الدباء“ وذكر العلامة فضل 
الرسول القادري البركاتي الهندي في كتابه ”المعتقد المنتقد“ روي عن أبي يوسف -رحمه 
الله تعالی- أنه قيل بحضرة الخليفة إن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- كان يحب 
القرع فقال رجل: أنا لا أحبه فأمر أبو يوسف بإحضار النطع والسيف فقال الرجل 
استغفر الله تما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدأ عبده ورسوله فتركه ولم يقتله اه ' 
ظ وقال إمام أهل السنة أحمد رضا قدس سره: كان بعض الأولياء يأكل مع ابنه 
تخرص ا القرع وجرى ذكر حبه-صل الله تعالى عليه وسلم- فكأن الابن ذكر 
كراهة نفس له فس الول السيف وضريه حت ألقى راسه عل الأرض فرحم الله م كان 
رضاه وغضبه لله ورسوله جل وعلا و-صل الله تعالى عليه وسلم- ورحمنا بهم انتعى. 
كذا في المستند المعتمد بناء نجاة الأبد . 
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يومئذ. أخبرنا مالك أخبرنا إصحاق بن عبد أله بن أبي طلحة قال : معت أنس بن مالك 
يقول : قال أبو طلحة لأم سليم : لقد معت" صوت رسول الله صلى الله عليه و 


وفي الحديث جواز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره وإجابة دعوته 
ومواكلة الخادم وفيه الإجابة إلى الطعام وإن كان قليلا وأنه يسن محبة الدبّاء لمحبة رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وكذا كل شي كان يحبه وأن كسب الخياط ليس بدفي 
وفيه دليل على أن الطعام إذا كان مختلفا يجوز أن يمديده إلى مالا يليه إذا لم يعرف من 
صاحيه كراهة كذا في الععليق الممجد. 

وفيه جواز الإجارة على الخياطة قاله الزرقاني. وفيه من فضله وتواضعه -صللى 
الله تعالى عليه وسلم- فإنه كان يأكل من الطعام ما يسد به جوعه ولا يتأنق فيه تأنق 
المترفين كذا في المنتقى.؟١‏ 
(9) قوله: لقد سمعت إلخ: كان ذلك في غزوة الخددق كما صرح به في رواية وكأنه لم 
يسمع من صوته حين تكلم الفخامة المألوفة فحمله على الجوع للقرينة التي كانوا فيها 
وفيه رد على دعوى ابن حبان أنه لم يڪن يجوع قاله الزرقاني. 

وقال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: خرج رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- من الدنيا ولم يشيع من خبز الشعير مع أنه من أقل الأقوات ولم يوجد منه شبع 
في يوم من الأيام وهو في وقت الغني واليسار واستدلال أبي طلحة على ما بالبي -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- من الجوع بضعف صوته يدل على صبره و أنه لم يخبر بما ذه 
من ذلك أحدا وإن كان قد بلغ منه الجهد ما ضعف به صوته. 

وهذا يقتضي أن الأنبياء عليهم السلام قد تبتلى بالجزع والآلام ليعظم ثوابهم 
وترفع درجاتهم بما زوي عنهم من الدنيا ولحقهم فيها منٍ الجوع والشدة قال الله تعالى: 
و تیوک يه شن الکن و الْجوع و تق ين الكموال و الآنْفّس و ار“ و بق الشيريك 6 
(البقرة:65١)‏ كذا في المنتقى. 
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سلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء'؟ قالت : نعم فأخرجت أقراصا من 
شعير ثم أخذت خارا ها" ثم لفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه؟ ثم 


وقي رواية أفس عند أحمد والترمذي وابن ماجه : أن أبا طلحة رأى رسول الله 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- طاويا ”وعند مسلم“ مضطجعا يتقلب بطنا لظهر وفيه 
أيضا: وقد عصب بطنه بعصابة فسئلت بعض أصحابه فقال: من الجوع أي: من أثره 
وأيضا روايات تدل على ربط الحجر على البطن فأين أنتم أيها المحبون هديه والمقتدون 
بسنته تتهافتون على زخارف الدنيا مع أنها جيفة وطالبها كلاب فإن بطونكم لا 
يملأها إلا التراب.؟١‏ 
)٠١(‏ قوله: من شي إلخ: أي: من طعام کله -صل الله تعالى عليه وسلم- وهذا يدل عل 
قلة ما عند أبي طلحة من ذلك ولو كان عنده كثير من القوت لا يحتاج أن يسئلها هل 
عنها شي أم لا. مع أنه كان أكثر الأنصار مالا ونخلا فيقتضي ذلك أنها كانت سنة شدة 
شاملة قاله الباجي وفيه دليل على أن الطدية ليست بصدقة؛ لأنه -صى الله تعالى عليه 
وسلم- لا يأكل الصدقة وفيه أن خبز الشعير عندهم من رفيع الطعام الذي يتهادي 
ويدعي له الاجلة الفضلاء و كان في أول الإسلام أكثر طعامهم العمر كذا فى الاستذكار. 

وقوله: “أقراص” جمع قرص بالضم قطعة من عجين مقطوع منه وذلك أفضل 
ما كان عندها؛ لا نها كانت لا ترسل إلي البي -صل الله تعالى عليه وسلم- إلا أفضل ما 
عندها ولان العرب كانت تتفاخر بحسن القرى وسعته وأرسلت بهذا إلى المسجد حيث 
کان ابي -صل الله تعالى عليه وسلم- وبحضرة الاس فلم يڪن يرسل إلا بما يمدح به 
e‏ الباجي وورد في رواية: نصف مد من شعير وفي أخرى: مد من شعير 
وف لفظ: بمدين من شعير وما إلى ذلك قال الحافظ: ولا منافاة لاحتمال تعدد القصة أو 
7 بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. ويجمع أيضا بأن الشعير في الأصل صاع 
فافردت نصفه لعياطم ونصفه للنبي -صى الله تعالى عليه وسلم- كذا قاله الزرقاني.؟؛ 
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عليه و سل جالسا في المسجد ومعه عه الناس فقمت علیه ٠‏ ا 





رأسها وجعلت الخبز ملفوفا في بعض الخمار ثم دسته أي: أدخلته بقوة تحت إبطى 
وجعلت بعض الخمار رداء على حفاظة من الشمس وغيرها وفي رواية ”ولاثتني بعضه 
أي: دارت بعض الخمار على رأس مرتين كالعمائم كذا في المهيأ وإنما فعلت هكذا؛ لأن 
كل مهد يحب أن يحمل هديته ويحسنها ويلبسها أفضل ما يقدر عليه وإن كان ذلك يرد 
إليه كذا في المنتقى. 

فذهبت بذلك الخبر فوجدت رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- جالسا فى 
المسجد أي: الموضع الذي أعده للصلاة عند الخندق في غزوة الأحزاب لا المسجد 
النبوي فإن القصة كانت خارج المدينة كما في شروح صحيح البخاري ”ومعه الناس“ 
أي: أصحابه وقال الباجي: يقتضي أنها خصته بهذه الهدية دون أن ترسلها إلى دار من 
دور فساثه أو لما علمت من شمول الجماعة لجميع أزواجه فوصل ذلك إليه ليصرف ما 
فضل عنه من ذلك حيث شاء من المواساة أو إيثار من رأى إيثاره انتهى.؟1 
(1) قوله: فقمت عليهم إلخ: أي: وقفت عندهم قاصدا أن أخلو برسول الله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- وأحضر ذلك الخبر عنده وفي رواية ”فسلمت عليهم“ كذا في المهيأ 
فلما رأى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قيام أنس عليهم على تلك الحال توهم 
ما أق به فسأل عنه تحققا له ”أ أرسلك“ بهمزة الاستفهام أي: هل أرسلك ”قلت“ وفي 
فسخة ”فقلت“ بالفاء ”بطعام“ وفي رواية يجي ”لطعام“ باللام بدل الباء أي: لأجله 
فلما أخبره به قال لمن معه من الناس قوموا. 

ظاهره أنه فهم أن أبا طلحة استدعاه إلى منزله فلذا قال لمن عنده: قوموا وأول 
الكلام يقتضي أن أم سليم وأبا طلحة أرسلا الخبز مع أفس فيجمع بأنهما أراد بإرسال 
الخبز مع أنس أن يأخذه -صل الله تعالى عليه وسلم- فيأكله» فلما وصل أنس ورأى 
' كثرة الناس حوله استحى وأظهر أنه يدعوه ليقوم معه وحده إلى المنزل ليحصل قصده 
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لله عليه و سلم : أ أرسلك أبو طلحة ؟ قلت : نعم قال : فقال : بطعام ؟ فقلت : نعم 
فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم لمن معه: قوموا . قال : فانطلقت بين يديهم“ مم 


من إطعامه ويحتمل أن يكون ذلك عن رأى من أرسله عهد إليه إذا رأى كثرة 
الناس أن يستدعى الدبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وحده خشية أن لا يڪفيهم 
ذلك الشئْ هو ومن فعه وقد عرفوا إيثاره ادر وحده وأكثر الروايات تقتضى 
أن أبا طلحة استدعاه: ۰ 
ام يدن الرواياك رأنه أرميله يدعئ رحد را یل سعد ارون جام فام 
له وإن شق عليه المج لمحاصرة الأحزاب أعطاه الخبز سرا وبسط الكلام الإمام الزرقاني 
وعند مسلم: فقال لي أبو طلحة يا أفس: اذهب فقم قريبا من رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- فإذا أقام فدعه حتى يتفرق عنه أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام عتبة بابه 
فقل له: إن أبي يدعوك كذا ف المهيا.؟٠‏ 
(۱۳) قوله: فانطلقت بين أيديهم إلخ: : أي: متقدما عليهم وفي رواية: فلما قلت له: إن 
أبي يدعوك قال لأصحابه: تعالوا ثم أخذ بيدي فشدها ڈ ثم أقبل بأصحابه حتى إذا دنوا 
أرسل يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة ما جاء معه ”ثم رجعت إلى أبي طلحة وفي فسخة 
”حتى جئت أبا طلحة“ فأخبرته فقال أبو طلحة: يا انس فضحتنا كذا في رواية وفي 
أخرى فجعل يرميني بالحجارة وقوله: ”بالناس“ الباء للتعدية أي: بالجماعة الكثيرة 
واجبمع العظيم منهم وليس عندنا قدرما يكفيهم من الطعام كيف نصنع ' وفي نسخة 
“فكيف نصنع' ' يقتضي إشفاقه من قلة طعامه مع كثرة من أقى مع النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- وكان نما يشق عليهم أن يقلّ طعامهم عن أكله كذا في المنتقى: 
”فقالت أي: أم سليم: الله ورسوله أعلم“ أي: منا ومنك بحالك وحالناء أشارت 
بحسن عقلها إلى أن لا ينبغي العحير والحزن فإنه أعلم فلما جاء بالناس لا بد أن يظهر 
أمر خارق العادة كأنها عرفت أنه فعل ذلك عمدا ليظهر الكرامة في تحكثير الطعام 
0 جنشت اس سير وس كذا في الزرقائي ر وغيره. 
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رجعت إلى أبي طليجة فاخرقة. فقال أبو طلحة : يا أم سليم قد جاء .رسول الله صلى الله 











وقال الباجي: معناه أنه قد رأى قدر الطعام ورأى قدر من يأتي معه من الناس و 


ليس ذلك إلا لمعنى يرجوه من عند الله ثبارك وتعالى؛ لأنه قد علم أن ما يحمله أنس 
تحت يده من الخبز لا يكفي العدد اليسير منهم مع المجاعة وشدة الحال فكيف بأن 
يفضل عن جميعهم ولا يمكن أن ينتقل عن المعلوم المعتاد في ذلك إلا بوخي يعلم به 
أنه سيكفي ذلك اليسير جميعهم اه 


وفيه أن الرجل إذا دع إلى طعام جازله أن يدعو جلساءه وذلك إذا علم أت سیر | 


صاحب الطعام ويرضاه وإلا فلا نعم إن قال له صاحب الطعام : ادع من لقيت» كان له 
أن يحمل معه غيره وأما الضابطة الشرعية فلا ينبغي لأحد إذا دعي إلى طعام أن يحمل 
معه غيره فلذا لما دعاه أبو شعيب خامس خمسة لطعام فتبعهم رجل فقال النبي -ضلى 
الله دو اا سر يي رعو 0 الي 
قد أذنت له. 

أو هذا الحكم مختص بالنبي -صل الله تعالى عليه وسلم- فساغ له أن يحمل 
القوم إلى طعام أحد وإن لم يأذن له في ذلك أو؛ لأن البركة في الطعام التي بها كفي العدد 
الكثير لم تكن من قبل أبي طلحة وإنما كانت من عند الله عز وجل وإنما أجرى الله 
تعالى على يد رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- البركة فكان أحق الناس بها وما 
كان لأبي طلحة فيها إلا أن يختص بذلك بمنزله وقد دعا أهل الخندق وهم ألف إلى صاع 
شعير وبهمة صنعها جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- مع أنه لم يستأذن في ذلك 
جابرا؛ لأنه ليس من عند جابر بل من بركة رسول الله -صلى ل الله تعالى عليه وسلم- 
وخص بها منزل جابر. 

أو كانت قصة أبي طلحة أن الأقراص التي دعا العا سا الله -صل الله تعالى 

عليه وسلم- المؤمئنين قد كانت أهديت له وملكها بالقبول فإنما دعا أضحابه إلى طعام 
م ا ا 


(er) 
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ر قال : فانطلق و ل 
(14) قوله: فانطلق أبو طلحة إلخ: أي: من بيته مستقبلا لنبيه -صل الله تعالى عليه 
وسلم- حتى لقي رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وفي رواية: فقال: يا رسول الله 
ما عندنا إلا قرص عملته أم سليم و في أخرى: قال إنما أرسلت أنساً يدعوك وحدك ولم 
يكن عندنا ما يشبع من أرى فقال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم-: ادخل فإن 
. الله سيبارك في ما عندك ”حت دخلا“ أي: في بيت أبي طلحة وقعد من معه على الباب. 
وقوله: ”هلمي“ بالياء على لغة تميم وفي رواية ”هلم“ بلاياء عل لغة الحجاز لا 
يثقى ولا يجمع ولا ينث ومنه: هلم إلينا ء أي: هات وأحضري يا أم سليم ما عندك من 
الأقراص التي دعا بها أذس أو ما عندها من أدام تأدمه به ”جاءت“ وفي فسخة ”فأتت“ 
بذلك الخبز الذي كانت أرسلته مع أنس ويحتمل أنه لا أخبرها أخذته منه وأنه كان باقيا 
معه وخاطبها؛ ا ا 
وقوله: ”ففت“ الفاء الأولى عاطفة بالفتح والغانية فاء الفعل الماضي المجهول 
م ة أي: كسر كسرات وقطعت قطعات ”عكة ها“ وفي ذسخة 
”عكة لهم“ بضم العين وتشديد الكاف إناء من جلد مستدير يختص بالسمن غالبا 
والعسل ولأحمد عن أنس فقال -صل الله تعالى عليه وسلم- : هل من سمن؟ ”فأدمته 
أي: فجعلت ما خرج إداما له من باب إفعال أو تفعيل وقوله: ”ما شاء أن يقول“ من 
الدعاء فيه بالبركة والذكر لله عزوجل مما انفرد بعلمه الذي يعلم السر وأخفى وذلك 
يقتضي أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- لم عير ياي الدى 
وعد مسلم: فمسحها ودعا بالبركة وعند أحمد: : فتح رباطها أي: : العكة وقال: 
جسم الله اللّهُّمَ أعظم فيها اليركة وفي رواية له: ثم مسح القرص فانتفخ وقال جسم الله فلم 
بزل يصنح ذلك والقرص ينتفع حت رأيت القرص في المبفدة يتس ولا ينافيه أن الخيز 
كود لس ل ل وو 
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فأقبل هو ورسول الله صلی الله عليه و سلم حتى دخلا فقال رسول الله صلی الله عليه و 
سلم : هلمي يا أم سليم ما عندك فجاءت بذلك الخبز قال : فأمر به رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال : ائذن لعشرة”“ فأذن لهم فأكلوا حتى . 








أبا طلحة عبّر عنها بقرص قبل فتها لقلتها وهذا غير ذلك قاله الإمام الزرقاني.؟٠‏ 
)٠١(‏ قوله: ثم قال: ائذن لعشرة إلخ: أي: قال النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- لأبي 
طلحة أو لأنس إئذن لعشرة من كانوا قعدوا خارج البيت؛ لأن الإنسان لا يدخل عليه 
بيته إلا معه أو بإذنه وفي رواية ”ثمانية ثمانية“ فهذا على تعدد القصة أو بشمول أي 
طلحة وأنس صاروا عشرة أو أكثر الروايات أنه أدخلهم عشرة عشرة ولا کان عددهم ‏ 
من الكثرة بحيث لا يكاد أن يحملهم موضع على حالة الأكل لا سيما من صحفة واحدة 
فدعا من القوم بعدد يحتمل ذلك ثم بعد ذلك بعشرة فما زال يدخل عشرة عشرة حق 
أكل القوم كلهم وشبعوا وهدا دليل على جواز الشبع قاله الباجي. 

وفي شرح الزرقاني قال العلماء: وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة 
واحدة لا يمحكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة الطعام فجعلوا 
كذالك لينالوا من الأكل ولا يزد موا أو لضيق البيت أو- لهما. ظ 

وقال الحافظ: سئلت في مجلس الإملاء عن حكمة تبعيضهم فقلت: يحتمل أنه 
عرف قلة الطعام وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلقها ذلك العدد الكثير فقيل 
لم لا دخل الكل وينظر من لم يسعه التحلق وكان أبلغ في اشتزاك الجميع في الإطلاح على 
المعجزة الباهرة بخلاف التبعيض بطرقه احتمال تحكرر وضع في الطعام لصغر الصحفة 
فقلت: يحتمل أن ذلك لضيق البيت » وفي رواية: حت لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل 
00 0 5 . ا 1 9 07 07 0 البيت وتركوا سورا 

وفي رواية لأحمد: ثم أكل -صل الله تعالى عليه وسلم- وأهل الب 
أي: فضلا وفي أخرى : وأفضلوا ما بلغوا جيرانهم؛ وهذا من المعجزات العظيمة التي 
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شبعوا ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة فأذن هم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال : 
ائذن لعشرة فأذن هم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة فأذن هم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال : ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا وهم سبعون أو 
تمانون2) رجلا ١‏ 

قال غيل : ويهذا نأخذ . ينبغي" للرجل أن يجيب الدعوة العامة ولا يتخلف عنها إلا 


فتح الله بها على رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وجعلها رحمة هذه الأمة من 
حضر ومن لم يحضر والله تعالى أعلم؛ كذا في المنتقى.؟١‏ 
(17) قوله: وهم سبعون أو ثمانون إلخ: بالشك من الراوي وعند مسلم: ذكر ثمانين من 
غير شك وعند أحمد: كانوا نيفا وثمانين قال: وأفضل لأهل البيت ما يشبعهم ولا منافأة 
لاحتمال أنه ألغي الكسر وفي رواية ”أنهم أربعون“ ولأبي نعيم: حتى أهدت أم سليم 
لجيرانها ذكره الزرقاني في شرحه. 

وفي الحديث معجزة باهرة وبرهان ساطع من براهين النبوة ومعجزاتها فكان 
العدد الكثير أكلوا حتى شبعوا من الطعام اليسير وكم له -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
من مثلها وفي هذا رسالة نافعة للإمام الفذ المجدد الأ كبر أحمد رضا قدس سره. 
ٍ وفيه أن الصديق يأمر في دار صديقه بما يحب ويظهر الأمر والنعي والعجكم 
١‏ مره بفت الخبز وقول ”هلمى ما عندك“ وهذا خلق كريم رفيع وفيه أن من أخلاق 
المؤمن الاكتراث إذا نزل به ضيف وليس معه ما يكره به؛ لأن الضيافة من أخلاق 
الكريم وفيه من فضل فطنة أم سليم بحسن جوابها وفيه الخروج إلى الطريق لمن قصد 
1 اانا له إذا كان أهلا لذلك؛ لأنه من البر والكرامة وفيه أن صاحب الدار لا يستأذن فى 
دار وان من دخل معه استغنى عن الإذن وفيهدليل أيضا على أن الثريد أعظم بركة 1 
غيره وما إلى ذلك من مسائل عديدة كذا في الاستذكار وغيره.؟١‏ ظ 
(۷) قوله: ينبغي إلخ: أي: على سبيل السنيّة والتاكد ”الدعوة العامة“ أي: التى لا تحكون 
ارجل خاص بحيث لو علم الداعي أنه لا يحضر لا يفعله ”لعلة“ بكسر العين كمرض 


(۳ 
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لعلة فأما الدعوة الخاصة فان شاء أجاب وان شاء جب. 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : طعام الاثبين ٠”‏ كاف للغلاثة وطعام الغلاثة كاف للأربعة. 





وحاجة و نحو ذلك ”الدعوة الخاصة“ كضيافة الخياط فإن شاء أجاب وهو السنة إذا خلا 
عن الرياء والسمعة ونحو ذلك؛ لأنه من حسن العشرة وإن شاء لم يجب لحصوله المنة أو 
وصول السمعة فهو مخير لعدم الإيجاب إلا إذا خاف ملال أخيه كذا في المهياً والععليق.١٠‏ ' 
(۱۸) قوله: طعام الإثنين إلخ: أي: الطعام الذي يشبع الأثنين كاف للثلثة والمشبع للثلثة 
كاف للأربعة وفي صحيح مسلم: طعام الواحد يڪني الاثنين وطعام الاثنين يكفي 
الأربعة و طعام الأربعة يكفي الثمانية وعند ابن ماجه: طعام الواحد يكف الاثنين 
وطعام الاثنين يحكفي العلثة والأربعة وإن طعام الأربعة يحفي الخمسة والستة وعند . 
الطبراني: كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين. 

والغرض من هذه الأحاديث الحض عل المكارمة والعقتع بالكفاية والمواساة 
بأنه ينبغي إدخال ثالث لطعامهما ورابع أيضا حسبما يحضر وإن البركة تنشأمن كثرة 
الاجتماع فكلما أزداد الجمع زادت البركة وقال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من 
أسباب البركة كذا في فتح الباري والكوكب الدراري وغيرهما ذكره الفاضل اللكنوي 
في الععليق. 

٠‏ وقال الكماخي الحنفي في المهياً: هذا بحسب القناعة أو شبع الأقل قوت الأكثر 

أو لحصول البركة ونزول الرحمة اه 

وقال الباجي: معناه أن ما اتخذه الاثنان لقوتهم المعتاد يكفي العلاثة؛ لأن 
الاقتصار عليه على وجه المواساة في الشدة وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية. وقد 
هم عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- في سّنة مجاعة أن يجعل مع أهل كل بيت 
مثلهم وقال: إن الرجل لن يهلك على نصف قوته انتهى. وقيل معناه أن شيع الأقل 
يڪفي قوت الا كثر. 
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وقال ابن العربي : وهذا إذا صحت نيتهم فيه وانطلقت ألسنتهم به فإن قالوا لا 
يكفينا قيل لهم البلاء مؤكل بالمنطق كذا في تنوير الحوالك. 

وقيل له وجهان: 

الأول أنه 'خبر بمعنى الأمرأي: أطعموا طعام الاثنين الغلاث. 

والشافي أنه للتنبيه على أن ذلك يقوت العلاث وأخبرنا بذلك لعلا نجزع والأول 
أرجح؛ لأن الغاني معلوم هكذا في شرح الزرقاني. 

وروي عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: ما ملأ ابن أدم وعاءً شرا 
من بطن» حسب ابن أدم أكلات يقمن صلبه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه في الأشربة والترمذي في الأطعمة» وهذا عند أهل 
الطب والحكمة أفضل ما يستدام به صحة الأجسام ذكره ابن عبد البر في الاستذكار.؟١‏ 
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)١(‏ قوله: المدينة إلخ: يعني مدينة النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- الطيبة السكينة 
المنوزة وهي خير المدائن وأشرفها وأفضلها وأطيبها وأعلاها وأحلاها ولفظ المدينة في 
الأصل المصر الجامع ثم صارت علما بالغلبة على دار هجرته -صى الله تعالى عليه 
وسلم- ووزنها فعلية؛ لأنها من مدن أي: أقام وقيل مفعلة بفتح الميم؛ لأنها من دان أي: 
أطاع فعلى الأول الميم أصلية ووزن مدائن فعائل وعلى العافي زائدة ووزنها مفاعل فافهم. 

فالمدينة أي: الكاملة على الإطلاق كالبيت للكعبة فهو اسمها الحقيقي ويثرب . 
اسم جاهلي للمدينة الشريفة وكرهه النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وقد ورد النغي 
عن استعمال هذا الاسم؛ لأنه من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو 
الفساد وكلاهما قبيح وكان -صل الله تعالى عليه وسلم- يحب الاسم الحسن ويكره 
القبيح وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هي حكاية عن المنافقين وما في الصحيحين 
کان قبل النجي. ۰ ش 

ورو أحمد عن البراء بن عازب مرفوعا: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله 
هي طابة هي طابة وعن أبي أيوب -رضي الله تعالى عنه- أن النى -صل الله تعالى عليه 
وسلم- نعى أن يقال للمدينة يثرب وقال عيسى بن دينار: من سى المدينة يثرب كتيت 
عليه خطيئة وقال أبو عمر : فيه دليل على كراهة ذلك قاله الزرقاني والقاضي عياض 
والسيوطي في التنوير. ظ 

وقد وردت أثار عديدة في فضائل المدينة المقدسة منها ما أخرجه ابن ماجه في 
المناسك عن أبي هريرة -رضي اللّه تعالى عنه- قال قال رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- إن الإيمان ليأزر إلى المدينة كما تأزر الحية إلى جحرها وعنه مرفوعا: من أراد 
أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وعن ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما- قال قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- من استطاع منكم أن يموت 
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أخبرنا . مالك أخبرنا ل بن المتكدر غ چاو بن عبد د الله : أن أعرای“ بايع رسول لله‎ 





بالمدينة فليفعل فإنى أشهد لمن مات بهاء صححه الترمذي. 

1 ووقع الخلاف بين الأثمة هل السماء أفضل أم الأرض وفي الأرض البيت 
المقدس أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى كل ذهب ذاهب وأما مسلكنا أن المدينة 
أفضل وإليه ذهب الفاروق الأعظم -رضي الله تعالى عنه- وروي الطبراني في الكبير 
والدار قطني في الإفراد عن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه-: المدينة أفضل من 
مكة ولاخلاف في أن قطعة أرض اتصلت بجسده الطاهر أفضل من الكعبة المقدسة بل 

من العرش صرح به عقيل الحنبلي وتلقاه العلماء بالقبول والكعبة المعظمة أفضل من 

المدينة الطيبة وعليكم بكتاب جذب القلوب إلى ديار المحبوب للمحدث الدهلوي 
وغيره كذا فصله الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه.؟٠ ‏ 
(۲) قوله: أن أعرابيا إلخ: أي: بدويا قال الحافظ: لم أقف على اسمه إلا أن الزمخشري 
ذكر في ”ربیع الأبرار" أنه قيس بن ابي حازم وقيل عليه أنه تابعي كبير مشهور فإنه 
هاجر فوجد النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- قدمات وقيل قيس بن حازم المنقرى 
وهو من الصحابة ولعله رجل أخر وافقه اسم ذلك التابعي و اسم أبيه بايع رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- على الإسلام ”أي: على قبول أحكامه بوجه الدوام وكان على 
الناس في ذلك الوقت فرضا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المدينة إذ لم يڪن للإسلام ف 
ذلك الوقت دار 5 وكذالك كان عليهم حراما رجوعهم من هجرتهم إلى أعرابيتهم 
كذا ف الاستذكار. 

وقوله: ”وعك“ بفتح الواو وسكون العين أو بفتحتين الحمى أو ألمها وكانت 
المدينة في أوائل الإسلام . ذا وباء وحمى شديدة فدعا البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
فنقل حماها إلى الجحفة وكانت إذ ذاك مسكن اليهود وصارت المدينة أطيب البلاد أرضا 
وهواء وماء ورد بذلك أخبار بسطها الإمام السيوطي في رشالته ”كشف الغمى عن فضل 
الى م هكذا في ا ن للفاضل اللكنوي فجاء ذلك الأعراني ال الغد محموما إلى رسول 
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صلى الله عليه و سلم على الإسلام ثم أصابه وعك بالمدينة فجاء إلى رسول الله صلى الله‎ 
: عليه و سلم فقال : أقلني بيعتي فأبى ثم جاء فقال : أقلني بيعتي فأبى ثم جاء فقال‎ 


الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- وكان تمن بايع رضول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
على المقام بالمدينة فلما لحقه من الوعك أراد الخروج عنها إلى وطنه ولم يكن - والله 
أعلم- تمن رسخ الإيمان في قلبه بل كان من الأعراب الذين قال الله تعالى: ”5 جد آلآ 
یحلموا حَدُود ما رل الله کی رَسُوْلِه”“ قاله ابن عبد البر. ْ 

وفي المنتقى للباجي: انعسي !لل ذلك أنه ا دين ا ودم كنا ل 
العرنيون الذين اجتووا المدينة فأذن هم النبي -صل الله تعال عليه وسلم- أن يكونوا 
مع نعمه فيشربوا من ألبانها وأبوالما اه فافهم ٠١.‏ ا 
(©) قوله: أقلني بيعتي إلخ: فعل أمر من الإقالة أي: رد على بيعتي فإني لست براض به 
وهذا استعارة من إقالة البيع أي: رد الصفقة وجعلها كأن لم يكن وهو إبطاله وإنما كان 
ظنا من الأعرابي أن البيعة كما كانت انعقدت به -صلى الله تعالى عليه وسلم- فكذلك 
انفسا خها منوط بمشيئته وإرادته ولم يكن الأمر كذلك بل المدار في ذلك على عقيدة 
المستر شد وإرادته إن ثبت على عهده الذي عقد فذلك وإلا انفسخ وإنما أبي التي -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- إقالته ذلك الذي عهد؛ لأنه كان ارتدادا من ا 
ينكره النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- كذا قيل. ْ 

وقيل إنما استقاله من الطجرة Sg‏ 
ما عقده إلا بموافقة النبي -صللى الله تماق عليه وسلم- على ذلك ولو أراد الردة ووقع 
فيها لقتله إذ ذاك وقيل استقاله من القيام بالمدينة وإنما أبى أن يقيله بيعته على الإسلام؛ 
لأنها إن كانت بعد الفتح فهي على الإسلام فلم يقله؛ لأنه لا يحل الرجوع إلى الكفر 
وإن كان قبله فهي على الجرة والمقام معه بالمدينة ولا يحل للمهاجر أن يرجع إلى وطنه 
قاله القاضي عياض. 

وقيل: : الأظهر أنها عل الجر لقوله: وعك اكه نات كانت ردة؛ لأن 
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أقلني بيعتي ؟ فأبى فخرج ‏ الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن المدينة 
كالكير”*» تنفي خبثها وتنصع طيبها. 


الرضا بالدوام على الكفر كفر كذا في شرح الزرقاني فخرج الأعرابي من المدينة 


لى 
البادية؛ لأنه كان عن قال تعالى في حقه: : و من الاس مَن بد انه عل حر يان آصَابَة خَيْرٌ .. 


.طمن بهد إن اصابثة فة إنْقَكَبَ على وجه ة. (الحج :) كذا فى المهياً.؟١‏ 

)٤(‏ قوله: إن المدينة كالكير إلخ: أي: كير الحداد بكسر الكاف وسكون الياء المبنى 
المكور من الطين وهو الزق والمنفخ الذي ينفخ فيه النار أو الموضع المشتمل عليها وقول 
النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- هذا يقتضي أن الأعرابي خرج ناقضا للعهد والمدينة 


لا يبقى على شدتها إلا من أخلص إيمانه وأما من خبشت سريرته فإنها تنفيه كما ينفى 


الكير خبث الحديد وهو ما يخلص به الحداد حديده فالمدينة تنفي من لم يخلص إيما 
ويبقى فيها من خلص إيمانه. ْ 

ويحتمل أن يريد أنه يخلص للبقاء بالمدينة أهل الإيمان وأهل الفضل قاله الباجي 
في المنتقى وقال أبو عمر في الاستذكار: ولا خبث أكثر دناءة ممن رغب بنفسه عن رسول 
الله صم او وعن صحبته انتهى. 

وقو : تنفى” بفتح الفوقية سكون الدون والفاء من باب ضرب وروي بالقاف 
المشددة من التنقية باب تفعيل أي: تزيل وتذهب وخبثها بفتحات وروي بسكون 
الباء مع فتح الخاء وضمها فعلى الأولين معناه ما تبرزه وتخرجه الدار من وسخ وقذر من 
الذهب والفضة وغل الضم معئاه الث الخبيث والأول أشبه لمتاسبة الكير دک 
الكماخي في المهيأ وغيره في غيره. 

وينصع من النصوع أي: الخلوص من باب فتح صيغة المذكر وفي ذسخ بصيغة 
الأنفى وروى من باب العفعيل والإفعال فعلى باب المجرد طيبها فاعل وعلى المزيد مفعول 
والطيب بكسر الطاء وسكون الياء المخففة أو بفتح الطاء وكسر الياء المشددة وهي 
0 الصحيحة وهو قوم معنى؛ لأنه ذكره في مقابلة الخبيث وترى المناسبة بينها وبين 
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الكير والمخفف يناسبه ”يتضوّع“ بضاد معجمة وزيادة واوء وشبه المدينة وما يصيب 
ساكنها من الجهد بالكير وما يدور عليه بمنزلة الخبيث فيذهب الخبث ويبقى الطيب 
فكذا المدينة تنقى شرارها بالبلاء والحمئ بالجوع وتطهر خيارهم وتزكيهم. ظ 
وقيل: هذا تشبيه حسن؛ لأن الكير بشدة نفخه ينفي عن النار السخام 
والدخان والرماد حتى لا يبقى إلا خالص الجمر هذا إن أريد بالكير المنفخ الذي ينفخ 
به النار وإن أريد به الموضع فالمعنى أن ذلك الموضع لشدة حرارته ينزع خبث الحديد. 
والذهب والفضة ويخرج خلاصة ذلك والمدينة كذلك تنفي شرار الئاس بالحي 
والوصب وشدة العيش وضيق الحال التي تحلص النفس من الاسترسال في الشهوات 
وتطهر خيارهم وتزكيهم كذا فصله الزرقاني. ظ 
فإن قلت: إن المنافقين سكنوا في المدينة وما توابها ولم تنفهم. ) 
قلت: كانت المدينة دارهم أصلا ولم يسكنوها بالإسلام ولا حبا له وإنما 
سكنوها لما فيها من أصل معاشيهم و لم يرد -صل الله تعالى عليه وسلم- بضرب المثل 
إلا من عقد الإسلام راغبا فيه ثم خبث قبله قاله الإمام العيني في عمدة القاري . 
ورجح القاضي عياض اختصاص هذا بزمنه -صل الله تعالى عليه وسلم-؛ لأنه. 
لم يڪن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت إيمانه ورجح النووي عمومه لما ورد 


أنها في زمن الدجال ترجف ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق كذا في 


تنوير الحوالك 

وقال الكماخي الحنفي في المهياً: وفيه إيماء إلى قوله تعالى: و ابت لكين 
(العور:7؟) وإشارة إلى قوله عزوجل : كما الزن لَب جما *5 جما تخ الئاس تيكف 
في الضٍِ- كلك يصب اه الما ف (الرعد:۷٠)‏ وبيعة الي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- في هذا المنوال وقد قأل تعالى في سورة العنكبوت لَك امال نَضْربَها لاس“ د 
ما يَحْقَلُهَاً إل الْشْلمونَ ۵. ۳ء انتهى.؟١‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI.com 
شمس السالك ۽¿‎ 


باب اقتناء الكلب 


باب افتناء الكل“ 


أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه مع سفيان بن أبي 
زهير وهو رجل من شنوءة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم 
. يحدث أناس(" معه وهو عند باب المسجد قال : معت رسول الله صلى الله تعالى 


)١(‏ قوله: اقتناء الكلب إلخ: من باب افتعال أي: اتخاذه وتربيته وادخاره ووجه المناسبة 
بين هذا الباب وبين الباب السابق الطبع الخبيث فإن صاحب الطبيعة الخبيثة لا يبقى 
بالمدينة ويتخذ الكلب من غير فائدة كذا في المهيأ. ' 

- وقد أمر رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بقتل الكلاب ورخص في كلب 
الزرع والصيد والماشية وحرس البيوت. وقيل الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا الأسود 
البهيم فإنه شيطان فيقتل. وقال الدووي: أجمعوا على قتل الكلب العقور وأما بيعه فلا 
يجوز عند الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- مطلقا وعند بعض المالكية يجوز بيع 
الكلب المأذون بإمساكه وعندنا الحنفية يجوز مطلقا إلا إذا كان عقورا لا يقبل التعليم 
والأدلة مذكورة في المداية وشروحها كذا فى الععليق الممجد وغيره.٠٠‏ 
(؟) قوله: يحدث أناسا إلخ: بالجمع وفي موطا يحي ”ناسا“ بالواحد وهو جمع معنى ”باب 
المسجد“ أي: المسجد النبوي الشريف أو المسجد الحرام وهو الأظهر لما يأي في بعض 
رواية ”ورب هذه القبلة“ ”ورب الكعبة“ وقوله: ”من اقتنى كلبا“ أي: اتّخذ وادّخر 
بشراء أو بغير شراء ”لا يغني به“ وفي موطا يحي لا يغني عنه صفة ”كلبا“ أي: لا يحفظ 
صاحبه به أو لا يحفظ الكلب بنفسه أو لأجل صاحبه ”زرعا“ بالفتح أي: حرثا ”ضرعا“ 
بفتح فسكون كناية عن المواشي؛ لأنها أصحاب الضروع كالغنم والبقر ونحوه. 

وقال عياض -رحمه الله تعالى-: المراد بكلب الزرع الذي يحفظه من الوحش 
بالليل والدهار لا الذي يحفظه من السارق وكلب الماشية الذي يسرح معها لا الذي 
يحفظها من السارق وقد أجاز مالك -رحمه الله تعالى- اتخاذها للحفظ من السارق 
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عليه و سلم يقول : من اقنى كلبا لا غني به زرعا ولا ضرعا نقص من عملا" كل يوم 





فالمأذون في اتخاذ الكلب والمنصوص عليه به هو سوى الكلب العقور واستدل به عل 
طهارة الكلب الجائز اتخاذه؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة فالإذن في 
اتخاذه إذن في مكملات مقصوده كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه والاستدلال 
قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر بغسل ماولغ فيه الكلب من غير تفصيل 
وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوّغه الدليل ثم لا فسلم أن حديث الولوغ يقتضي 
العجاسة؛ لأنه تعبّدي N‏ ش 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب 
ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد؛ لأن قوله: من اقتنى كلبا 
الخ يدل على الإباحة لا على التحريم؛ لأن المحرمات لا يقال فيها: من فعل هذا نقص 
من عمله أو من أجره كذا بل ينهي عنه لعلا يواقع المطيع شيئا منها وإنما يدل ذلك 
اللفظ على الكراهة انتهى ملخصا.؟١‏ 
(۳) قوله: نقص من عمله إلخ: أي: أجر أعماله وثواب عباداته كل يوم من أيام الاقتناء 
ما لم يتب ”“قيراط” قال الباجي: هو قدر لا يعلمه إلا الله وفي المهيأً: هو نصف دافق 
والدانق سدس الدرهم وفي مختار الصحاح: وأما القيراط الذي في الحديث فقد جاء 
تفسيره فيه أنه مثل جبل أحد اهيعني أن الاقتناء يحكون سببا لنقصان ثوابه وحرمانه 
فإن من السيئات ما يحبط الحسنات كالحسنات يذهين السيئات. 

وقيل المراد من النقص أن الإثم الحاصل بقدر قيراط أو قيراطين فينقص ذلك 
القدر من أجر عمله وقيل: المراد أنه لولم يتخذه لكان عنله كاملا فإذا اتخذه نقص من 
ذلك العمل وسبب النقص إما امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه كلب أو ما 
يلحق المارين من الأذى أو عقوبة لمخالفة النهي عن الاتخاذ أو؛ لأن بعضها شياطين أو 
ولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما ينجس الطاهر منها أو لنجاسة لعابها 
وكثيرا ما تمس الأشياء بأفواهها كذا في الزرقاني رغیرہ 
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قيراط . قال: “ قلت: أنت ”معت هذا من رسول الله .لی الله عليه و سلم ؟ قال : 
إي ورب الكعبة ورب هذا المسجد. 
.قال ل یکره(“ اقتناء الكلب لغير تة فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو 


وقال في الاستذكار: قد يكون التقصير في الإحسان إلى الكلب؛ لأنه قانع ناظر 
إلى يد متخذه ففى الإإحسان إليه أجر كما قال -صل الله تعالى عليه وسلم- : في كل ذي 
كبد رطبة أجر“ أخرجه البخاري وابن ماجه في الأدب ومسلم في السلام وأبو داود في 
الجهاد وفي الإساءة إليه بتضيقه وزر. ١‏ 

وروي أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها 
فلا هي أطلقتها ولا هي أطقتها تأكل من خشاش الأرض أخرجه البخاري في بدأ الخلق 
ومسلم والنسائي في الكسوف وابن ماجه في الإقامة والداري.في الرقاق وإنما ذلك؛ لأنه 
ينج الضيف ويروع السائل اه ملخصا.؟١‏ 
(؛) قوله: قال إلخ: أي: السائب بن يزيد لسفيان بن أبي زهير طلبا لعحقيق روايته 
”قلت“ أي: سئلت سفيان ”أنت سمعت“ وفي فسخة ”أ أنت سمعت“ بهمزة الاستفهام 
أي: هل سمعت وقوله: ”إي“ بكسر الهمزة وسكون الياء حرف جواب بمعنى نعم 
فتكون لتصديق الخبر وإعلام المستخبر ولوعد الطالب ويوصل باليمين أي: نعم أنا 
سمعت منه بلا واسطة ورب الكعبة الواو للقسم وهو للتوكيد وإن كان السامع مصدقا 

"ورب هذا المسجد “ أي: المسجد الحرام فهذا للتاكيد أو المسجد الدبوي فهو للتاسيس 

كذا في المهياً وغيره وف رواية ”ورب هذه الكعبة“ كذا فى الزرقاني.؟١‏ 
(٥)‏ قوله: يكره إلخ: أي: تحريما وهذا بالإجماع يعني اتخاذ الكلب بدون أي: نفع بل 
للزينة و اللعب والتصاقه بالبدن والعلاعب معه والاستراحة معه في الفراش كما 
تفعله الانجليز. 

والعجب من المسلمين الذين يختارون دأبهم ويتركون سنة النبي الكريم -صل 
ل ا و قال: له ا تدخل 
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الس قاناس به 

أخبرنا مالك عن عبد الملك بن ميسرة عن إبراهيم النخعي قال :وس وول ل صل 
الله عليه و سلم لأهل البيت القاصي e‏ 

قال عبد : فهذا للحرس. ٤‏ | 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال : من اقتنى كلبا - إلا 
كلب ماشية أو ضاریا" نقص من عمله كل يوم قيراطان. 


الملائكة بيتا فيه كلب » أخرجه البخاري عن أي طلحة درطي الله تال غ نعم ٠‏ 
استشنى منه كلب الزرع والماشية والصيد والحرس أي: حفاظة البيوت وغيرها فإنه لا 
كراهة فيه كما سيذكر في الحديث الأتي الرخصة لأهل البيت القاصي أي: البعيد عن 
العمارة المحتاج إلى الحراسة والحفظ عن السارق وكان الأمر بقتله في صدر الإسلام 
لعموم البلوى بإقتنائها فكانوا لا يتركون اقتناءها إلا بالقتل.  ٠‏ 

وقيل: خصت المدينة بقتل ما فيها من الكلاب من حيث أن المدينة كانت مهبط 
الملائكة بالوحي وهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ثم فسخ كذا في المسوّى للدهلوي. 

وقال الدميري في حياة الحيوان: ومن خواص الكلب العجيبة أنه لا يلغ في دم 
مسلم اه وقد تقدم منا شي من الكلام في كتاب الحج باب ما رخص للمحرم أن يقتل 
من الدواب» واحتج بهذا الحديث ومثله من أجاز بيع الكلب المتخذ لزرع وماشية 
وصيد؛ لأنه ينتفع به وكل ما انتفع به جاز شراوه وبيعه ولزم قاتله القيمة؛ لأنه أتلف 
منفعة أخيه كذا في الزرقاني.؟٠‏ 
(5) قوله: ضاريا إلخ: أي: معلما للصيد معتادا له سار اة هذين عل اختلااف 
المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فلا منافاة بينها: وقوله: ”كل يوم 
قيراطان“ قد مر منا أنفا معنى القيراط. 

ولا يخالفه قوله في الحديث السابق : قيراط؛ لأن الحكم للزائد لكون راويه 
عل ا يحفظ ا 1 الله تعالى عليه ولم أخبر أو بنقص قبراط 
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واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في العاكيد في التنفير من 
ذلك فسمعه الراوي الثاني أو ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار 
باتخاذه والقيراط باعتبار قلته أو القيراطان لمن اتخذه بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط 
بما عداها أو يلحق بالمدينة سائر المدن والقرى ويختص القيراط بأهل البوادي وهو 
ملتفت إلى معنى كثرة العاذي و قلته أو يحتمل انه في نوعين من الكلاب فقي ما لابسه 
أدي أو نحوه قيراطان وفيما دونه قيراط أو من عمل النهار قيراط ومن عمل الليل قيراط 
وقيل من الفرض قيراط ومن الدفل أخر أو تعداد القيراط بتعدد اقتناء الكلب أو نقص 
القيراطين في زفان الشدة والقيراط في زمان الخفة كذا في الزرقاني وغيره. 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون القيراط في موضع ماكالموضع الذي يقل 
الاستضرار به والقيراطان في مثل المدينة والأمصار لكثرة الاستضرار بها ويحتمل أن 
يكون القيراط في كلب بعينه وصنف من الكلاب يقل الاستضرار بها والقيراطان في 
صنف من الكلاب يكثر الاستضراربها انتهى. 

وقد أوضحنا معنى نقص الأجر والغواب فتذكر وفي الحديث الحثّ على تكثير 
الأعمال الصالحة والتحذير من العمل بما ينقصها والعنبيه على اساب الزيادة فيها 
والنقص منها ليجتنب أو يرتكب وبيان لطف الله بخلقه في إباحة ماهم فيه نفع 
وتبليغ نبيهم -صل الله تعالى عليه وسلم- لهم أمور معاشهم ومعادهم وترجيح المصلحة 
الراجحة على المفسدة لاستثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه كذا في الزرقاني فافهم وهذا 
ليس مثل القط؛ لأنه من الطوافين عليكم والطوافات وقد تقدم الكلام في كتاب 
الطهارة فانظر هناك.؟١ ١‏ 
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باب ما يكره" من الكذب وسوء الظن والتجسس والنميمة 


أخبرنا مالك أخبرنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار : أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم سأله رجل فقال : يا رسول الله أكذب امرأق؟” قال رسول الله صلی الله عليه و 





(1) قوله: ما يكره إلخ: أي: تحريما فإن المطلق يراد به الفرد الكامل وفي هذا العنوان ذكر 
أربع كبائر من الذنوب فالكذب هو الخبر بعدم مطابقته للواقع أو هو إخبار لا على ما عليه 
المخبر عنه وسوء الظن أي: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض أو أحد طرفي الشك 
بصفة الرجحان والمراد هنا هو تهمة يميل إليها القلب بلا دليل والعجسس أي: التفتيش 
عن عيوب الناس وسرائرهم والبحث عن العورات والنميمة أي: نقل كلام قوم إلى قوم على 
جهة الإفساد كذا ف كتاب التعريفات وغيره. 

واقتيس المصنف -رحه الله تعالى- هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الحجرات:” 
اها اَن امَو تنبو نيوا ان ”رن بخص ان ثم وَلَامَجْكسَو" كذا في المهياً فافهم وكذا 
حكم السخرية واللمز والعنابز والغيبة ونحوها.؟١‏ 
(۲) قوله: أكذب امرأتي إلخ: بحذف همرة الاستفهام استغناء بهمزة الوصل أي: أكذب 
من امرأتي وأقول لما خبرا كاذبا لتفرح وقوله: ”لا خير في الكذب" أي: أصلا بل هو شر 
کله قال تعالى: ”اّما ری لكب الَزِينَ ومون باي او“ (السحل:١ .01‏ ` 

وقد روى الطبراني في الأوسط: الكذب كله إثم وقال الباجي: يريد كذبا ينافي 
الشرع وقال في المهياأ: المعنى: لا خير في أصل الكذب أو فيه غالبا إذ قد يحب الكذب 
وقد يجوز كما يدل عليه سؤاله ثانيا اه. ”أعدها“ بحذف همزة الاستفهام من الوعد 
صيغة المتكلم أي: وأقول لما بلساني أفعل لك كذا وكذا ولا يكون في نيتي إيفاءه ولا 
إعطاؤه ها ”لاجناح“ بضم اليم أي: إثم ولا حرج عليك في ذلك للفرق بين 
الكذب والوعد؛ لأن.ذلك ماض وهذا مستقبل وقد يمكنه تصديق خبره فيه ذكره 


الباجي في المنتقى.؟١‏ 





. For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI!.com 
-- - باب ما يكره ومن الكذب‎ ٤ شمس‌السالک‎ 





سلم: لا خير في الكذب فقال يا رسول الله: أعدها وأقول قال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم : لا جناح عليك. 


قال بد : ومذا نأخذ . لا خير في الكذب في جد ولا هزل”" فإن وسع الكذب في 


() قوله: في جد ولا هزل إلخ: بكسر اليم وتشديد الدال خلاف المزل أي: العمد 
والقصد و ازل بالفتح إظهار ما ليس في قلبه وصدق همّته بلسانه لرضاء المخاطب 
وسروره ونحو ذلك كما يقول للصبي شيئا يعطيه ويظهره ل 
هكذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق والكماخي في المهياً. 
ْ وقوله: ”إن وسع الكذب“ أي: لو جاز الكذب في صورة ففي صورة واحدة وهي 
أن ترفع عن نفسك أو عن أخيك مظلمة بكسر اللام أي: ظلما بسبب الكذب ومنه 
الكذب للإضلاح بين العاس وفيه إشارة إلى أن التعريض في مثل هذه الصور أحوط كذا 
فى التعليق الممجد. ”نرجو“ أى نحن معشر الفقهاء أن لا كراهة فيه لدفع الضرر فهذا 
يدل على إباحة بعض الكذب للمصلحة والضابط فيه أن كل مقصود محمود يمڪن 
التوصّل إليه بالصدق جميعاً فالكذب فيه حرام وإن أمحكن بالكذب 
ولم يمحكن بالصدق فالكذب فيه مباح إن كان المقصود مباحا وواجب إن كان 
واجباً فإذا اختفى مسلم من ظالم وسل عنه وجب الكذب بإخفائه وكذا لوكان عنده أو 
عند غيره وديعة وسأل ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها والاحتياط فى 
هذا كله أن يورّى ومعنى العورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كذباً 
بالنسبة إليه وإن كان كاذباً فى ظاهر اللفظ كذا فصله الدهلوى ف المسوّى. 
وقد أخرج الترمذى: عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- يقول: كل الكذب يكتب عل ابن أدم إلا ثلاثاً: كذب الرجل امرأته 
ليرضيها ورجل كذب ليصلح بين اثنين ورجل كذب فى خديعة حرب وف روايةٍ: لا يحل 
إلا فى ثلاث الخ. 
وفى حديث عن ا 0 رضى الله عنها : حديث الرجل امرأته وحديث 
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المراة زوجها أى فيما يتعلّق بأمر المعاشرة وحصول الألفة كأن يقول : لا أحد أحب إِّ 
منک وأن يعدها ويمتيها ويظهر لها من المحبة أكثر ما فى نفسه ليستديم بذالك 
صحبتها ونحوه والكذب فى إصلاح ذات البين أن يننى من أحدهما إلى صاحبه خيراً ‏ . 
وجميلا وإن لم يسمعه منه والكذب ف الحرب أن يظهر من نفسه قوة ويتحدث بمايقوى ١‏ 
به أصحابه كذا فى بعض الشروح. 
واختلف فى اویل هذا الحديث فذهب قوم إلى E‏ عل الإطلاق فق 
هذه المواضع الغلاث وقال قوم : لا يجوز شيئ من ذالك إلا عل معنى العورية والإلغاز لا 
عل معى تعمّد الكذب وقصده وعن عمر بن الخطاب -رضى اله عنه- أنه قال: فى 
المعاريض مندوحة عن الكذب كذا ف المنتقى للباجى وقال الغزالى رحمه الله تعالك.: 
الكذب من قبائح الذنوب وليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر ولذالك يؤذن فيه 
حيث يتعين طريقا إلى المصلحة ويمنع من ذالك حسماً للمادة كذا فى الفتح وغيره. 
فإن كان المراد بالكذب العورية فلا إشكال بحديث الباب وإن كان المراد .به 
الكذب الصريح فالجمع بأن يحمل رواية الباب على كذب يناف الشرع كما حمله عليه 
الباجى أو على كذب يذهب من مالها شيئاً كما أشارإليه عيسى بن دينار أو يحمل 
حديث الباب على الأولوية وهذه الروايات على الإباحة والعورية نحو أن ينوى إن قدرت 
على ذالك أو إن يسّر الله تعالن فلا خفاء فى جوازها كماقال الباجى: أن يريد أعدها وأنا 
اعتقدالوفاء. 
ولا يشكل عليه مارواه أبو داؤد والبيهقى فى الشعب عن عبد الله بن عامر قال: 
دعتني اتی یوما ورسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قاعد فى بيتنا فقالت: ها تعالي 
أعطيك فقال لها رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ما أردت أن تعطيه قالت: 
أزوت أعظيه كيرا فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم- : أما إنك لولم تعطيه 
شيئاً كتبت عليك كذبة» فيمڪن فيمكن الجمع بينه وبين حديث الباب بالفرق بين الزوجة 
وغيرها کذا فى بعض ض الشروح قادو وا در غا يعتاد الناس فى أولادهم الصغار من 
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شيء ففي خصلة واحدة أن ترفع 0 نفسك أو ۴ 0-0 " 1 أن له 
يكون به بأس. ‏ 

أخبرنا مالك أخببرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال: إياكم والظن» فإن الظن أكذب 


أقوال كاذبة ومواعيد غير واقعة فافهم.؟١‏ 

)٤(‏ قوله: إياكم والظن كك بالنصب على التحذير بفعل محذوف اد الوقت والواو 
للعطف أى احذروا وقوا أنفسكم من ظنَ السوء بالمسلم فلا تتهموا أحداً منهم 
بالفاحشة مالم يظهر عليه ما يقتضيها والظن تهمة : تقع فى القلب بلادليل. 

قال الغزالى رحمه الله تعالك فى ”إحياء 595 وهو حرام كسوء القول لكن 
لست أعنى به إلا عقد القلب وحكمه عل غيره بالسوء بلا دليل أمّا الخواطر وحديث 
النفس فعفو بل الشك فعفو أيضاً فالمنهى عنه الظن وسبب تحريمه أن أسرار القلوب 
لا يعلمها إلا ا إذا انحشفت لک 
بعيان لايحتمل التأويل فعند ذلك لا تعد تعتقد إلا ماعلمته وشاهدته أو تسمعه ثم يوقع فى 
قلبک فإن الشيطان يلقيه أيضاً فینبغی أن تكذبه فإنه أفسق الفسّاق. 

وقال بعض العارفين: إِنّما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث كذا فى شرح 
الزرقافى وقال القارى رحمه الله البارى: معناه احذروا اتباع الظن فى أمر الدين الذى 
مناه على اليقين قال تعالك: ”إن كنلا يني من اق كرا 6" اه. . 

. وقال الباجى: معناه أن تعادى أهلى وصديقك عل ظن تظنه به دون تحقيق أو 
کٹ بأمر على ما تظنه فتتقله على أنكى قد علمته ويحتمل أن يريد به- والله أعلم. أن 
يكم فى دين الله بمجرد الظن دون إعمال نظر ولااستدلال بدليل وقد قال الله عزوجل: 

“دلا تق ما یس کک يه حلم + ر الکن و البصر د الفا كل ويك کان عَنْهُ موو » 
(الاسراء: 05). 


وقد قال تعان: ”بل اک( (الجرات:6) 
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اللحديث ولا تجسسوا(ة) ول تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 


وهذا يقتضى أن منه ما ليس بإثم وهو مايوصل إلى الحكم فيه بالنطر 
والإجتهاد من كان من أهل النظر والإجتهاد والله تعالى أعلم وأحكم انتهى. 

ولايلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعى ومنع العمل فى الأحكام 
بالاجتهاد والرائ؛ لأن الظن الذى حدّر عنه هو الظن المجرد عن الدليل وماليس مبنياً 
على أصل ولاتحقيق نظر وقال النووى: ليس المراد فى الحديث بالظن الاجتهاد المتعلق 
بالأحكام أصلاً فإن الظن الشرعى الذى هو تغليب أحد الجانبين أو الذى هو بمعنى 
اليقين ليس مراداً من الحديث ولامن الأية كذا فى الزرقانى وقوله: فإن الظن الخ“ هذا 
هو سبب العحذير وأقام المظهر مقام المضمر لزيادة تمكّن المسند إليه فى ذهن السامع 
حمًا عل الاجتناب“ أكذب الحديث أى حديث النفس؛ ؛ لأنه يكون بإلقاء الشيطان فى 
نفس الإذسان واستشكل تسميته كذباً بأن الكذب من صفات الأقوال. 

وأجيب بأن المراد مطابقة الوافخ سواء كان قولاً أم لا ويحتمل أن المراد ماينشأ 
عن الظن فوصف الظن به مجازاً وأما كونه أكذب الحديث أى اشد ضرراً لتعديته إلى 
غيره بإلقاء الشيطان فى نفس الإنسان ولأن الكذب فى أصله مستقبح مستغنى عن ذمه 
بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شى فوصف بحونه أشد الكذب مبالغة فى 
ذمه والعنفير منه وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غلبأ كذا 
قاله الحافظ فى الفتح. 1 
(5) قوله: ولا تجسسوا إلخ: من العجسس وهو اليبحث ل اباس 
وسرائرهم وعوراتهم وفيه حذف إحدى التاءين تخفيفاً وكذا بقية المناهى الق فى 
حديث الباب والأصل لا تتجسسواومنه الجاسوس أى لا تتعرفوا أخبار الناس بلطف 
كالجاسوس وف رواية: ” ا بالحاء مكان الجيم وهما لفظتان معناهما واحد 
وهو البحث والتطلب لعايب الدآس ومساويهم إذا غابت واستترت لم يحل أن يسثل 
عار اس لبا ل و ره 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.cOom 
- - - شمس السالك ۽ باب ما يڪره من الكذب‎ 





وقال الخطابى: أصل التى بالحاء من الحاسة إحدى الحواس الخمس وبالجيم من 
الس بمعنى اختبار الشئْ باليد وهى إحدى الحواس فيكون التى بالحاء أعم وقيل: 
بالجيم البحث عن العورات وبالحاء استماع حديث القوم وقيل: بالجيم البحث عن 
بواطن الأمور وأكثر مايقال فى الشر وبالحاء.البحث عما يدرك بحاسة العين أو الأذنين 
كاستراق السمع وإبصار الشئ خفية فيه إنقاذ عن الهلاک كذا بسطه الإمام الزرقاى 
وورد: طون لمن شغله عيبه عن عيوب الداس كذا ف المرقاة. 
وقوله:” لاتتافسوا“ من العنافس أى الرغبة فى الشئ وطلب الانفراد يه حرصاً 
على الدنيا وعلّوه فيه والمنهى عنه التنافس فى أمور الدنيا لطلب الظهور على الاس 
والعلو والحكير والفخر على الناس وأما التنافس فى طريق البر والخير فجائز بل محمود 
ومستحب لقوله تعالن: ”كيتاي لاون “(سورة المطقّفين:7؟) وأبعد من فسر المنافسة 
بالحسد؛ لأنه عطف عليها وهو يقتضى المغائرة فالمنافسة هى الغبطة أى المبادرة إلى 
الكمال الذى تشاهد فى غيرك فتنافس فيه لعلحقه وتجاوزه فهو من شرف النفس وعلو 
الهمة والحسد خلق نفس ذميمة ليس فيها حرص على الخير وف بعض الروايات: زيادة ” 
ولاتناجشوا “ من الدجش بمعنی التنفير أى لا ينفر بعضكم بعضاً ففيه نهى عن 
إغراء بعضهم بعضأعلى الشر والخصومة كذا فى المحلٌ. 
وقيل: معناه الترفع والعلو على الاس وقوله: ” لاتحاسدوا “ من الحسد وهو 
نوعان: مذموم وهو تمتی زوال ما أنعم الله تعالك على غيره أراد لنفسه أم لم يرد 
وتخمود وهو تمتی مثله لىفسه من غير أن يزول عن غيره فهو غبطة كذا فى التعليق 


للفاضل اللكنوى. 

وقال الباجى: : أى لا يحسد أحدكم أخاه على نعمة خوّله الله إِيَاها أمرنا الله عزوجل أن 
نقول نعوذ بالله من شر الحاسد فقال: ”ومن قَموْحَأسِلٍ إذَاحَسَّنَق “ (الفلق:ه) 

و يكون ل وجهين: 
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وكونوا عباد الله إخوانا. 

صالح ولا تريد أن يزول ما عنده من ذلك فهذا غير مذموم وفاعله غير مذموم. 
والوجه الشانى أن تتمنى زوال نعمة عند أخيك المسلم سواء أردت انتقالها إليكى 

أم لم ترد فهذا الحسد المذموم وعن مالك: بلغنى أن أول معصية كانت الحسد والكبر 

والشح حسد إبليس وتكبره ل ا 

كلها إلا الى نهى عنها فشخ فأكل منها انتهى ملخصاً . 


وجاء مرفوعاً: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كذا فى شرح . 


الزرقانى. وقوله: ” لاتباغضوا “ لاتتعاطوا أسباب التباغض ولا تفعلوا الأهواء المضلة 
المقتضية للتباغض والتجانب؛ لأن التباغض مفسد للدين قاله الزرقانى. وقال الباجى: هو 
أن يبغض بعض المسلمين بعضاً لغير معنى موجب لذلک من + جهة الشرع وقيل: أى 
لاييغض بعضكم بعضاً ف الأمور الدثيوية ولا ييفض بعضكم بعضاً إلى بعض اه . 

و إلا فقد ورد مدح الحبٌ ف الله والبغض في الله من جهة الأمور الدينية 
بوالأحوال الأخروية وكذا العدابر أى مهاجرة أخيه وترك السلام والكلام معه 
والإحسان إليه کا كلا منهما يول دبره ويعرض عن أخيه فإن لم يڪن ف الله فهو 
حرام وإن کان لله كمهاجرة آهل البدع من حيث ابتداعهم فهو مندوب كما بسطه 
السيوطى فى رسالعه ” الزجر بالهجر“. 

وف المنتقى للباجى: أي: لا تعرض بوجهك عن أخيكه نوه دبرك استتقالاً له 
وبغضاً بل أقبل عليه وابسط له وجهك مااستطعت ام ' 

وإنما قيل للإعراض مدابرة؛ لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ول دبره 
والمحبٌ بالعكس فالعدابر المعاداة فافهم 
(1) قوله: وكونوا عباد اللّه إلخ: أى عبيده الخخوّاص الكاملين متواخين متوادّين متحابّين 


فى مابيتهم باكتساب ماتصيرون به كإخوان النسب ف الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة ' 


والنصيحة و ”عباد ادل“ بالنصب فهو منادى بحذف أداة النداء ۳ اسه خير. بعد 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو زناد عن الأعرج عر عن أبي ورد الله صلی الله عليه و 
سلم أنه قال : من شر الناس" ذو الوجهين الذي يأ هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. 


خبر و أنه بدل وأنه الخبر أو عبد الله خبر وإخواناً حال يعنى أنتم مستوون فى كونكم 
عبيد الله وملتحكم واحدة والعباغض ومامعه مناف لذلك والواجب أن تڪونوا إخواناً 
متواصلين متألفين فلاتتخاذلوا ولا تجادلوا بل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإثم والعدوان فاعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا أيها الإخوان لعخضع لكم 
الأمصار والأزمان.٠٠‏ 
(۷) قوله: من شر الناس إلخ: أى كلهم والأولى حمل الناس على عمومه فهو أبلغ فى الذم 
وقد وقع فى رواية: ”من شر خلق الله“ وف البخارى: ” تجد من شر الئاس يوم القيامة 
عند الله “ وف أخرى: ”شرار“ بصيغة الجمع وف لفظ: ”أشرالناس“ بزيادة الألف 
ويحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفتين المتضادتين خاصة فإن كل 
طائفة منهما مجانبة ا ا 
من خداعه للفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم. 
وقال القرطبي: إنما كان من شر الناس؛ لأن حاله حال المنافقين إذ هو متملق بالكذب 
والباطل وبه يدخل الفساد بين الئاس وقال النووى:؛ لأنه يأقى كل طائفة بما يرضيها 
فيظهر لها أنه منها ومخالف لضدها وصنيعه هذا نفاق محض وكذب وخداع وتجيّل على 
الاطلاع على أسرا رالطائفتين وهى مداهنة محرمة انتهى. 
وقوله: ”ذوالوجهين ؛ ' هذا مجاز عن الجهتين مثل المدحة والمذمة لاا حقيقة وضسره بقوله: 

” الذى ياق هولاء القوم بوجه وهؤلاء القوم بوجه فيظهر عند كل أنه منهم ومخالف 
للأخرين مبغض لهه' 'وعند الاسماعيلي : الذى يأ هولاء بحديث هولاء وهولاء يحديث 
هولاء ذكره الزرقافى. 

وقال الفاضل اللكنوى ف التعليق: ”قوله: الذي يأق الخ تفسير لذي 

الوجهين وإشارة ال أنه ليس المراد به تعدد ا حقيقة فما جعل الله شتات 
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من وجهين فى جسده بل المراد أنه ا وقوما أججه اخ يفير عيدكل ا 
كل أحد مايخفيه عن الأخر كذباً وخداعاً وإفساداً ونفاقاً اه واعلموا أن الفتنة أشد من 
القتل فإياكم والفتنة والدميمة يا أمة خير. 

وقال الباجی: وصف بذلك - والله أعلم؛ لأنه يأق هولاء بوجه التودد ا 
والحناء عليهم والرضا عن قولهم وفعلهم فإذا زال عنهم وصار مع خالفتهم ٠‏ لقيهم | 
بوجه من يحكره ٠‏ الأولين ويسئ القول فيهم والذم لفعلهم وقولهم انتهى وإن كان ذلك فى 
أمر الدين فهو نفاق وإن كان في أمر الدنيا فهو خرم مروءة كذا فى المسوى أو المراد به من 
یری نفسه عند شخص أنه من جملة محبّيه ومخلصيه ويحدث فى غيبته عن مساويه 
وقيل: المعنى من كان مع كل واحد من العدوّين كأنه صديقه ويذم هذا عند ذلك وذلک 
عند هذا قاله صاحب المحل. ْ 

وقد رواه البخارى ف الأدب المغرد د عن أبى هريرة -رضی الله عنه-: لاينبغى 
لذى الوجهين أن يكون أميناً وأخرج أبو داؤد عن عمار, بن ياسر -رضى الله عنه-: 
من کان له وجهان ف الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار وف الاستذكار عن أنس 
بهذا اللفظ وقال القاضى عياض وغيره: فأما من قصد بذلك الإصلاح المرغب فيه 
فيأق لكل بكلام فيه صلاح واعتذار لكل واحد عن الأخر وينقل له الجميل فمحمود 
مرغب فيه قال القرطبي: ذو الوجهين فى الإصلاح محمود وإن كان كاذباً لقوله -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- : ليس الكاذب الذي يصلح بين العاس ل خيرا وينمى خيراً 
قاله الإمام الزرقانى. 

فالفرق بين المحمود والمذموم .أن المذموم من يزيّن لكل طائفة عملها ويقبّحه 
عند الأخرى ويذم كل طائفة عند الأخرى والمحمود أن يأق لكل طائفة بكلام فيه 
صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل إليه ما أمكنه من الجميل ودستر 
القبيح فتدبر ليتجل المفسد من المصلح. ؟٠‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري: أن 
ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعطاهم م سألوه فأعطاهم م 


)١(‏ قوله: الاستعفاف إلخ: أى طلب العفاف وهو كف النفس عن السؤال من الناس وعن 
أخذ الصدقة وإن أعطيت بلاسؤال أو المراد الكف عن السؤال وأخذ الصدقة من غير 
حاجة وقال الحافظ: أي فى كل شئ غيرالمصالح الدينية اه فعلى الأول السين باب الاستفعال 
للطلب وعلى العافى لمجرد التاكيد والعفة حالة للنفس تمنع بها عن غلبة الشهوة وتحفظ 
عن المناهى وقال تعالى فى شأن أصحابه -صلى الله تعالى عليه وسلم-: ” يَحَسَبُهُم الْجَأهِلٌ 
َغْنِيء هن العف غرفم بيهم “لا يلون الئاس إلْحَاًا““ (البقرة: +67). 
وأما الأن فى معظم البلدان يرى كثير من الناس وظيفتهم السؤال ومد الأيدى 
جنع الأموال مع أنهم أصبحو | أرباب النصاب فيجب عليهم الزكاة ولا يؤدونها بل 
يغصبون حقوق الفقراء والمساكين وليعملو اأن السؤال حرام عليهم فافهم ٠١١‏ 
(؟) قوله: إن ناسا إلخ: وى بعض النسخ لمؤ طايحي ”أناسا“بضم الهمزة جمع ناس أى 
جماعةمن الانصار ولم يتعين أسماءهم إلا أن فى النساق أبا سعيد الخدرى الراوى منهم 
والطبرانی حكيم بن حزام منهم لكنه ليس أنصاريألا بالمعنى الأعم. 
وقوله” سألوا “أى شيا من المال وفى بعض النسخ ”ثلاثاً“وفى البعض ” ثلاث 
مرات“للتاكيد ؛ لأن فى الحديث ذكر السؤال ثلاثاً وقوله: ”أنفد“ من باب إفعال أى 
أفرغ وأفنى ولم يبق منه شئ وف بعض النسخ ”نفد “ بكسرالفاء. من باب علم 
بمعنى نفى وانقطع وفرغ وختم ومنه قوله تعاك: ”ما عندکم قد د ما عن اللو باد“ 
(النخل:7) كذا فى المهياً. | ش 
"فقال“ وف فسخ”ثم قال“ وفى البعض ”قال“ وقوله: ”مايكن“ماشرطية وف رواية 
”ما يڪون“ فما موصولة وا لمعن ما يوجد عندي من خير أي: مال من بيانية أي: كل شئ 
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سألوه فأعطاهم حت أنفذ ما عندة فقال : ما يكن غناي مو ر فلن اوخن عنكم من 





5 توف )5١‏ يعفه ايله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبرة الله وما أعطي أحد عطاء 


من المال موجود عندي وجواب الشرط ”فلن اڏخر به بفتح الهمزة ة وتشديد الدال المفتوحة 

وكسر الا ءالمعجمة فراء مهملة أي: لن أجعله ذخيرة لفك أولن أحبسه وأخبأه وأمنعه 
منڪم وأحفظه بل كل ما يڪون عندي أعطيه لكم. كذا فى الزرقاني وغيره ؟٠‏ . 
(۳) قوله: من يستعف إلخ: وف بعض النسخ ”من يستعفف“ بفكٌ الإدغام أى يطلب 
العفة عن السؤال ويكف نفسه عن السؤال ”يعفه“با لنصب من باب نصر أو من الا 
عفاف باب إفعال أى يرزقه الله العفة أى الكف عن الحرام ويوفقه ما يمنعه عن 
ذلةالسؤال ويصونه قاله الزرقافى أى من يطلب من الله تعاك أن يجعله عفيف النفس 
غير حريصها مجعله الله عفيفاً ويتزع منه احرص كذا فى المسوى. ظ 

وقال الباجى: يريد أن من يمسك عن السؤال والإلحاح يعمّه الله أى يصونه الله 
عزوجل عن ذلك ”ومن يستغن يغنه الله “ أى من يسغن بما عنده من اليسير عن 
المسئلة يمدّه الله عزوجلٌ بالغنى من عنده ويحتمل أن يريد يغنى الله سبحانه نفسه ”ومن 
يتصبّر يصبره الله “ أى من يتصدّى للصبر ويؤثره يعنه الله عليه ويوفققه له انتهى. 

يعني من يعالج الصبر ويتكلف لطلب توفيق الصبر على ضيق العيش وغيره من 
مكاره الدنيا يجعله صابراً ويوفقه للصبر فمن قنع بأدنى قوت وترك السؤال تسهل عليه 
القناعة وهى كنز لايفنى ويغنيه الله من فضله عما سواه وقنعه بما لديه وأرضاه بالغنى 
عن الناس فلايحتاج إلى أحد والغنى غن النفس لا غنى المال. 

وقوله: ”وما أعطى “ ببناء المجهول ” وهو خير “ وف رواية خير“ بالنصب 
صفة عطاء يعنى لا عطاء أفضل أجراً وأكثر نفعاً من الصبر فإن للصبر عليه مقدار 
المقامات العلى كما قال تعالك: ”نما وق الشيرؤنَ جرهم بير ساپ“ (الزمز:١).‏ واللّه 
مع الصابرين وقال الله سبحانه: ”دَاصَيرٌ وَمَصَبْرْك إل يألو“ ( النخل: 97؟1) 

سكت رمك الأخلاق ولأنه أمريدوم به الغ 5 ايعطى ا کان قلیلاً 
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هو خير وأوسع من الصير. ٠‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم استعمل رجلا .من بني عبد الأشهل على الصدقة فلما قدم سأله أبعرة من 


ولأنه يفى وربّما لايفى وامتدّ الأمل إلى أكثر منه ممن عدم الصبر واللّه تعالى أعلم 
وأحكم كذا ف المنتقى. 

ولأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات ولذا قدّم 
على الصلاة فى قوله تعالن: : د اسگوينوا بابر د الصاو“ (البقرة: )٠١١‏ وقد ورد: ”أن الحصر . 
مع الصبر“ كذا في المهيًا. 

وقال الطيى: يريد أن من طلب من نفسه العفة عن السؤال ولم يظهر 
الاستغناء يعمّه الله أى يصيره عفيفا ومن ترق عن هذه المرتبة إلى ماهو أعلى من إظهار 
الاستغناء عن الخلق لكن إن أعطى شيا لم يرده يملأ الله قلبه غني ومن فاز بالقدح 
ْ المعلى ويصبر ولم يسثل وإن أعطى لم يقبل فهذا هو الصبر المجامع لمكارم الأخلاق انتهى.. 

وفى هذا الحديث ماکان عليه -صل الله تعالى. عليه وسلم- من السخاء وإنفاذ 
أمر الله وإعطاء السائل مرّتين والاعتذار إلى السائل والحض على التعفف وجواز السؤال 
للحاجة وإن كان الأوك تركه للصبيسم يأتيه رزق بلامسئلة كذا في شرح الزرقاني 
وف الاستذكار ٠١‏ 
(؛) قوله: استعمل رجلا إلخ: أى جعله عاملاً وناظراً ”الأشهل“ بالفتح وسكون الشين: 
بطن من الأوس ويقال أنه أبى بن كعب -رضى الله عنه- كذا قاله الباجى فى المنتقى ”عل 
الصدقة “ أى الصدقة المفروضة التى تعم:الزكاة أو الصدقة كلها واجبة ونافلة أى عل 
أخذها وجمعها وإتيانها وفي رواية: ” فى الصدقة“ أى على الصدقة قاله الزرقاني. 

”قدم “ من باب سمع أى جاء ”سأله أبعرة“ أى طلب ذلك الرجل من النبى صلل 

الله عليه وسلم أبعرة بفتح وسكون وكسر العين جمع بعير وهو إبل وفي بعض النسخ ” 
إبلاً “ قال الباجي: : يحتمل أنه سأله فى أجرة عمله أكثر نما يستحقه ويحتمل أنه سأله 
زهادة على آجرته ما غيره أحق به منه أو غا ليس هو يأهل له اه . ؟ .1 
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الصدقة قال : فقضب”' ردول لله صل ال عليه و سلم حق عرف الفضب في وجه‎ 
وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن يحمرٌ عيناه ثم قال : الرجل يسألني ما لا يصلح‎ 
لي ولا له فان منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل‎ 


(0) قوله: فغضب إلخ: بكسر الضاد المعجمة أى غضب غضباً شديداً ” حتى عرف “ 
ببناء المجهول أى حتى بلغ منه الغضب إلى أن أبداه وظهر عليه أثره فأنكر على الرجل 
سؤاله وبين أثرالغضب ف وجهه الوجيه الكريم الشريف وهو احمرار عينيه لشدة ٠‏ 
الغضب وكان يكظمه فإن قيل: كيف يصح إسناد الغضب إلى رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- مع أنه تعالك قال فى شأنه: ”َك لعل حلي عَظِيّمِ ه“ (القلم:؛) 

ومن حسن الخلق أن لا يغضب وروى أن رجلاً جاء إلى البى -صل الله تعالى 
عليه وسلم- من قبل وجهه فقال: يا رسول الله أىّ العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق ثم . 
أتاه عن يمينه فقال: أى العمل أفضل يارسول الله؟ قال: حسن الخلق ثم أتاه عن شماله 
فقال: أى العمل أفضل يارسول الله؟ قال: حسن الخلق ثم أتاه من بعده أي: من خلفه 
فقال: يارسول اللّها أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- فقال: مالك لاتفقه حسن الخلق أن لا تغضب إن استطعت رواه المروزى. 

أجيب بأن الغضب شرعاً هو غليان دم القلب لدفع المؤذيات عن القلب قبل 
وقوعها فيه ولطالب حصول الشفاء القلب بالانتقام من الجانى عليه بعد وصولها فيه 
فغضبه -صل الله تعالى عليه وسلم- رجلاً سأل زيادة على أجر عمله من قبيل طلب 
حصول شفاء القلب وهو حسن الخلق فإنه إذا غضبه صانه من أن يكون غاصباً من 
بيت المال وصان بيت المال من أن يكون مصروفاً إلى غير محله فهذه الصيانة من حسن 
الخلق كذا فصّله في المهياً. ْ 

وفي بعض الشروح: ظهور الغضب لكثيرة جماله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
فإن الجميل إذا سرّ أو غضب يعرف ذلك فى وجهه اه ١۶‏ 
(7) قوله: ما لا يصلح لي ولا له إلخ: أي: لا يحل لي إعطاوه ولا له أخذه أو لا يحل لي وله 
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: لا أسألك منها شيا أبدا. ٠‏ 
قال 2 : لا ينبغي أن يعطى”" من الصدقة غنيا . وإغا نرى أن البي صلى الله عليه و 
سلم قال ذلك لأن الرجل كان غنيا ولو كان فقيرا لأعطاه منها. 


أخذه؛ لأنه من الصدقة فهي من أو ساخ أموال الناس وأنفسهم فلا يباح لني ولا لغني كما 
جاء في الحديث الشريف وإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن كما ورد . وقوله: ”كرهت 
المنع“؛ لأنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- مجبول بالطبع على الجود والسخاء وعدم المنع 
والكرم. وقوله: لا أسئلك منها أي: من الصدقة شيا أبدا حتى أعلم أنه يصلح لي ولأ أسئلك 
لعدم حله لي وله وقاله على وجه الإقلاع والتوبة والانتهاء عما نهى عنه كذا في المنتقى. 

ووفقه الله تعالى لقبول الموعظة الحسنة ببركته -صل الله تعالى عليه وسلم- 
كذا في الزرقاني. ْ 

وكان ذلك الرجل غنيا عند رسول اللّه -صل الله تعالى عليه وسلم- ولم يڪن يعرف 
حد الغني عند نفسه فسأل ما يظنه حلالا له فأتاه من رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسل - 
مابان له به علم ما يحل له من الصدقة الواجبة فكف عن ذلك كذا في الاستذكار.؟١‏ 
(۷) قوله: لا ينبغي أن يعطى إلخ: أي: لا يجوز أن يعطي غني من مال الصدقة إلا العامل 
عليها بقدر عمله ”وإنما نرى“ بضم الدون أو فتحها أي: نظن أو نعتقد أن البي -صى الله 
تعالى عليه وسلم- قال ذلك الكلام الدال على الامتناع لذلك العامل؛ لأنه كان غنيا فليس له 
إلا قدرعمله و یدل علي كونه غنيا قوله: "إن أعطيته بما لا يصلح لي وله“ فلا يحل له من 
مال الصدقة إلا بقدر عمله لقوله تعالى: ”لل الكت إِْمُقَواء د لكين د لحري كيجا“ 
(التبوة::7) ولوكان فقيرا لأعطاء منها زيادة عل ما أعطاه حتى أغناه كذا في المهيأ وغيره. 

وعلم منه أن أحدا من متولي الأوقاف لو أعطى أحدا من الذين لهم وظيفة فى 
الوقف زائدا على حقه لإصراره وطلبه فلا يجوز له أخذه ولا يكنى له أن يقول: أعطاق 
المتولي أو ناظم الاوقاف فإنه -صل الله تعالى عليه وسلم- مع أنه هو قال: لا يصلح لي 
كذا في بعض الشروح فاحفظ هذا.؟٠‏ 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 
ا _ باب الرجل يڪتب إلى بلج‎ 





O‏ يكتب إلى الرجل يبدأ به 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أنه كتب”" 


)١(‏ قوله: يبدأ به إلخ: أى بالرجل المكتوب إليه ويذكر اسمه ونعته فى صدر مراسلته 
ثم يذكر اسم نفسه ومايقوم مقامه وهذا جائز من غير كراهة أخذاً من فعل ابن 
عمر وزيد بن ثابت -رضى الله عنهم- كما فى حديئ الباب وإِلَا فالأفضل هو البداية 
بنفسه قبل ذكر صاحبه اقتداءً بكتاب سيدنا سليمان عليه السلام إلى مليكة سبأ 
بلقيس: لَه من سَلَيْنَ د اه شو اه الآخلن البَحِيْو ف . 

E CES ١‏ الا ss‏ إلى السلاطين 
فإنّها مصدّرة بقوله” بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجّاشثى وإلى 
كسرى وإلى غير 0 بل قدوردت فيه أخبار قولية أيضا سردها الإمام السيوطي في 
الجامع الصغير“ إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه أخرجه الطبراني في المعجم 
الأوسط والكبير والديلمي فى مسند الفردوس ذكره الفاضل اللكنوى ف التعليق ٠١‏ 
(؟) قوله: أنه كتب إلخ: أى حين اجتمع الئاس على عبد الملك بن مروان بعد قتل عبد 
الله بن الزبير وانتظام الملك له وتفرده به ومبايعة الناس له ثم لم يلبث ابن عمر -رضى 
الله عنهما- أن توف فى تلك السنة بمكة وكان عبد الملك وصى الحجاج أن يقتدى به فى 
مناسك الحج فدسٌ الحجاج عليه الحربة المسمومة فكان ذالک سبب موته كذا فى بعض 
الشروح وابن عمر -رضى الله عنهما- كان من أشد الناس اتباعاً بالسنة العبوية وكذا فى 
الحديث التالى زيد بن ثابت -رضى الله عنه- وهو من أفاضل كتبة رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- ولذا استدل بفعلهما وقوله: ”يبايعه أي: خوفاً من الضرر والعدوان 
بالكتابة وهذه جملة حالية أو مستأنفة كذا فى المحلّ وغيره. 

وقوله” فکتب“ أعاده تفشيرا و تد بيتاً تثبيتاً كما أعاد فى الكتاب كلمة 0 لاباس 0 

تاكيداً ” جسم الله الرحمن افكت 5 فالبداية بالبسملة مستحبة وعليه كانت كتب النى 
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IR RE N‏ 2525222272222 سل 


إلى أمير المؤمنين عبد الملك يبايعه قكتب : بق تمالم أما بعد لعبد الله عبد 


الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك”" فإن أحمد إليك الله الذي لا إله 


<صل الله تعالى عليه وسلم- وقدورذ أن النبى -صل الله تعالى عليه وسلم- كان 
يكتب 0 باسمک اللّهم كما كان أهل الجاهلية يكتبونه حتى نزلت ” يسڪ الله 
مجربها و مرها" “ (هود ١؛)‏ فكتب بسم الله إلى أن نزلت ”قال ادعو الله أو ادعو 


| ايل الرحمن إلى أن نزلت أية كتاب سليمان عليه السلام فكتب 


البسملة العامة أخرجه ابن ألى شيبة وابن المنذر وأبو داؤد فى مراسيله بسطه السيوطى 
فى الدرّ المنقور كذا فى التعليق الممجد. 

وقال الباجى ف المنتقى: فيه دليل على أن العادة جارية فى ذالك الزمان على 
استفتاح الكتب بالتسمية وقال تعاك: لَه مِنْ سَلَيْنَ د إن بسي الله الخ لحر م 
(العمل: .)٠‏ وكتب النبى -صل الله تعالى عليه وسلم- إلى هرقل : جسم الله الرحمن 
الرحيم؛ السلام على من اتبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم الحديث وقوله: ”اما بعد“ أيضاً 
كان ممايستفتح به الخطاب وقال بعض المفسرين ” إنها فصل الخطاب فى قوله تعالن: ”و 
ائينه لْحِكْمَةَ قصل اواب ©“ ( ص: ١؟)‏ انتهى. 

وهذه الكلمة ينبقى استعمالها فى صدور الكتب والرسائل وقد استعملها البى - 
صلی الله تعالى عليه وسلم- فى صدور مكاتبته إلى كسرى وهرقل والنجاشى والمقوقس 
والمنذر وملک غسان وصاحب اليمامة وغيرهم. . 

ويقال: أول من تكلم بها داؤد على نبينا وعليه الصلاة والسلام كذا فى المح 
وغيره وقوله: ” لعبد الله “ أى هذا المكتوب لأجله أو اللام بمعنى إلى وقدم الوصف بعبد 
الله إشارة إلى أنه لايغتر بالملك ولا يتجبر فإنه من جملة عبيد الله وإن ولى الملك فهو من 
جملة النصيحة لأئمة المسلمين ثم عظّمه بالوصف بقوله: ”أمير المؤمين“ كذا فى الزرقانى 
وأيضاً فيه إيماء إلى قبول إمارته فافهم. ؟٠‏ 
0( له عليك ت بالتدكير وهو والتعريف | فيه سار وقيل ا أولى 
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سيا لضي يم ا سي لسع 


وپ وس 


اقتفاءً بما فى القران ”سلو عل لَوْج * و ”سلو َل برهم © " وغير ذلك وقيل عند الخطاب 
والمشافهة التعريف أولى اقتداءً بالأحاديث الواردة به كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 

وكتابة السلام معروفة فى ابتداء المكاتيب. وقوله: ”أحمد إليك الله “ إنما عدى 
الحمد بإلى لحضمنه معنى الانتهاء والعقدير أنهى إليى حمده أوأنهى إليك أن الله حمود 
أو أحمده معك فأقام إلى مقام مع وقيل : مغناه أحبد إليك نعمة الله بتحديقك أياها ش 
والأظهر أن يقال أحمد الله منتهياً إليك قاله صاحب المحلٌّ وغيره. ٠‏ 

وقال الباجى: هذا على معنى الإعلام جاله ‏ وأنها حال حمد لله عزوجل وشكر 
لنخنه وقول أف هن الإقرار أن الاعتراف ”السمع أي: القبول والإطاعة على طريقة 
الله تعالن وطريقة رسوله وشريعته 0 وفق حكمهما فى الأوامر والدواهى لقوله تعالل: ” 
يعوا الله 5 اطِيعوا الرسُولَ 2 أولي ال تمر عنم “(النساء: 5ه) وأشار بذالك إلى ماورد: 
”لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق“ أأخرجه الترمذى نوه وغيره. 

وقال الباجى: أى التزم السمع والطاعة لك على سنة الله وسنة رسوله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- بسرعة على حسب ماكان النبى -صل الله تعالى عليه وسلم- أخذ 
'عليهم من وقوله -صلى الله .تعالى عليه وسلم- ”فيما استطعتم“ وأنه إذا التزم ذلک 
للنبى -صلى الله تعالى عليه وسلم- بشرط الإستطاعة فبأن يشترط ذلك لغيره أولى 
وأخرى وهذا من بايع طائعاً وأما من بايع د ل لايلزمه وقيل: تلزم المبايع 
طائعاً كان أومكرهاً انتهى مخلصاً. 

وقال النووى: هذا لعلا يدخل ف بيعته مالايطيقه؛ فقوله: ” فيما استطعت“ 78 
ما قدرت فإن العكليف والاتباع ليس إلا بحسب الوسع وماهو خارج عنه وقدر استطاعق ‏ 
وف رواية زاد ف آخره ”وإن بنى قد أقروا بمثل ذلك والسلام كذا ف الزرقاني. 

وقال تعالن: ”لا يكل الله فا إل وشعها* “ (البقرة: 78؟) وقوله تعالك: ”اقا اله ما 
استطحكم واسبعواة يعدا“ (التغاين .)١7‏ وهذه البيعة من ابن عمر -رضى الله عنهما- عملا 
بقوله تعالك: ” يَأبّهَااَِيْنَ امنا آطيحواااله و آطِيْحُوا الولو أولي الْآمْر منم ““ ( النساء: 59). وقوله: 
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إلا هو وأقرّ لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فيما استطعت. ' 


قال کب : لا بأس إذا كتب الرجل إلى صاحبه أن يبدأ بصاحبه قبل نفسه. 

عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت”2©: أنه كتب إلى 
معاوية : بت بو ارايم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت 
ولا اش بأن يبدأ الرجل بصاحبه قبل نفسه في الكتاب. 


-صلى الله تعالى عليه وسلم-: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليڪم عبد حبشى أخرجه 
البخاري كذا فى المهيًا. 

واتفق السلف الصالح على قُبول أحكام الخلفاء فيما اا مالم يأمروا 
بالمعصية ولا يجوز عندهم الخروج على الخلفاء بعد ماحصل الاتفاق عليهم كذا فى 
المسوى ؟١‏ 
(؛) قوله: من زيد بن ثابت » وتتمته: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإفى أحمد 
إليك الله الذى لاإله إلا هو أمابعد: فإِنّك كتبت تسئالنى عن ميراث الجد والإخوة إلى 
أخر الحديث أورده السيوطى ف الدرالمنفور فى أخر سورة النساء وفعل ابن عمر -رضى 
الله عنهما- فى تقديم اسم المكتوب اليه أى عبد الملك على إسم نفسه للجواز لاسيما إذا 
كان المكتوب إليه يخاف من شر مالديه وفعل زيذ ف تقديم اسم معاوية -رضى الله 
عنهما- إعظاماً واكراماً فافهم وتدبر ؟١‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم سأله رجل فقال: يا رسول الله أستاذن على أمي ؟”" قال : نعم قال الرجل : إن 
(۱) قوله: اسان أى طلب الإذن بالدخول المأموربه فى قوله تعالن: ” يها الِب امنا 
کا تَرْخْلوا بوتا عَيْرَ بير حفى ماس د سمو عل آهْلها' “ (الدور: ۲۷) قال أيوب: قلت: 
يارسول اللها هذا التسليم قد عرفناه فما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بتسبيخة 
وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح فيوذن أهل البيت» أخرجه ابن أبي شيبة والطبرافى 
والحكيم الترمذى. . 

وقد أجمعوا على مشروعية الاستيذان وتظافرت به دلائل القرأن والسنة وإجماع 
الأمة والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام والاستيذان كما صرح به القرأن 
واختلفوا هل يستحب تقديم السام ثم الاستيذان أو عكسه قاله النووي. 

والاستيذان ثلث فإن أذن دخل وإلا رجع وصورة الاستيذان أن يقول: السلام 
عليكم أدخل ثم هو خير بين أن يسمى نفسه أو لا ولايتعين هذا اللفظ وحكمة الغلاث 
أن الأولى تسمعون والعانية يستصلحون والدالهة يأذنون أو يردّون ولاتجوز الزيادة على 
الغلاث ف الاستيذان ومن علم أنه لم يسمع فلا بأس أن يزيد. 

وقيل: تجوز الزيادة مطلقا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد العلاث للإباحة 
والعخفيف عن المستأذن فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه كذا بسطه الزرقاق.؟١‏ 
() قوله: أستأذن على أي إلخ: بحذف حرف الاستفهام وفى نسخة بإظهاره أى أأطلب الإذن 

عند إرادة الدخول فى البيت على الأم وفى حكم الأم بقية المحارم ذ نسباً ورضاعاً ومصاهرة 

إا الزوجة والمملوكة. ) 

وقال الإمام الرازى ف تفسيره: وجب أن يعم الإذن ف الكل حتى لايكون له أن 
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معها في البيت قال : استأذن عليها قال : إن أخدمها" قال رسول الله صلى الله عليه و 


يدخل عل الزوجة والأمة إلا بالاذن وقال القاضى أبو محمد: الاستيذان واجب» ولاتدخل 
بيتاً فيه أحد حتى تسأذن ثلاثاً فإن آذن لک وال" وت اال أو الأمة التى يحل له 
النظر إلى عورتها فله الدخول عليها دون استيذان كذا فى المنتقى وظنّ أن الاستيذان 
يكون لأجنبى كذا فى المحل. 

أو لعل السؤال ذشأ فى ذهنه لإجل قوله تعاك: ”5 لذا بخ الكطقال عْكه الحم 
لستَأَوِنُو (الدور 55). وقوله: ”إنى معها فى البیت“ يعنى أنهما ساكنان فى بيت واحد والله 
تبارك وتعالك يقول: لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم “ (التور۸) 

فالاستيذان إنما شرع فى غير بيته فكأنه أراد بذكر هذا ثم بذكر خدمته لها 
الإطلاع على علة شرعية الاستيذان فى مغل هذا أو قصد التخفيف لتعسّر الإستيذان فى 
كل مرة» فنبّه النى -صل اللّه تعالى عليه وسلم- عل علة شرعية بقوله: أتحبّ أن تراها 
عريانة» باستفهام إنكاري يعني إذا لم تحبه فإن دخلت عليها بلا إذن فلعلها عنه ذلك 
تكون عريانة فتراها كذلك وإن ترك الاستيذان على المحارم وإن كان غير جائز إلا أنه 
أيسر لجواز النظر إلى شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء » كذا في الععليق 


١؟.هريغو الممجد‎ ١ 


0 قوله: إني أخدمها إلخ: أي: فيكثر ترددي إليها فهل يكون الإذن في كل مرة ساقطا 
لدفع الحرج على مقتضى القواعد الشرعية والاستيذان في كل مرة يخلّ بالإخدام مع أنها 
أي وكوني معها في بيت واحد قال -صل الله تعالى عليه وسلم- : اطلب منها الإذن 
للدخول لعدم اختصاصك بسكن البيت لاحتمال تكشفها في الغيبة ثم لما راه مجادلا 
نبهه على ما غفل عنه ما يقطع حجته فقال: أتحب أن تراها عريانة فإنها قد تڪون 
عارية وأنت خالي الذهن عنها فتدخل عليها فتراها عارية فتضرر هي وكذلك أنت وريما 


ال ا لطر 
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سلم : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا قال : فاستاذن عليها. 
قال د : وبمذا نأخذ . الاستيذان حسن وينبغي أن يستأذن ن الرجل على كل من يحرم 
عليه النظر إلى عورته وغوها. 


فالاستيذان مستحب مستحسن على كل من يحرم عليه النظر إلي عورته و نحوها 
من سائر بدنه كفخذه ولو كان من محارمه لا على زوجته وأمته كذا في الزرقاني والمهياً 
وغيرهما ولا يخفى على كل من له عينان أنه من العقافة الإسلامية الطاهرة ذات الغيرة 
الكاملة والحياء العام فأين تذهبون يا إخوة الإسلام والأخوات في هذا الزمن الرهيب مع 
أن الحياء شعبة من الإيمان ويرضى به الرحمن ن الله احفظنا من كل وسواس الشيطان 
وفواحش الزمان.؟١‏ ْ 
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باب التصاوير” ek‏ وا ك منها 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن سالم بن عبد الله عن الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة : 
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : العير ” التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة 


(1) قوله: التصاوير إلخ: جمع تصوير مصدر مستعمل في المصور وهو تمثال وتماثيل وهو 
عام ما يصنع باليد أو بألة العصوير والكل حرام وقد بسط الكلام حوله الإمام المحقق 
أحمد رضا قدس سره في كتابه ”عطايا القدير في حكم العصوير“. والمراد تصوير 
الحيوانات لا الأشجار والأحجار والبيوت ونحوها والجرس محركة ما يعلق بعنق الدابة 
فيصوّت جمعه أجراس كذا في المغرب وفي بعض النسخ ”وما يكره منه“ أي: من 
الجرس والأوك تقديم الجرس عل التصاوير وفاقا بالأحاديث كذا في المهيّا.؟٠‏ 
)١(‏ قوله: العير إلخ: بكسر العين وسكون الياء القافلة والجمع عيرات يعني القافلة 
التي تعلق على أعناق الدواب جرساً ”الملائكة" قيل هو عام في كل ملك قيل بل هم 
ملائكة الرحمة الذين يطوفون بالرحمة والعبريك والاستغفار وأمّا الحفظة والكتبة فهم 
لا يفارقون بني أدم في حال من الأحوال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالحم وكتابتها وكذا 
٠‏ الكو بض الأواح كذافي بعض الشروح 

وقوله: ”إنما روى” وفي فسخة ”نرى“ ذلك أي: تعليق الجرس في أعناق الدوات؛ 
لأنه ينذر هول من الونذار أي: : يخوّف به-العدو فجاز ذلك بهذه النية ليكون أهيب و 
أخوف في نظر الكفار. 

وقال القاري: فيه أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب و قد ورد: الجرس 
مزامير الشيطان رواه مسلم في صحيحه كتاب اللباس و ”إن مع كل جرس شیطان“ 
اکر أب داود في كتاب الخاتم وفي رواية لأحمد وفسلع وأبي داود والترمذي عن أبي 
هريرة -رضي اله تعالى عنه-: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جرس» كذا ف المهيّأ وغيره.٠٠‏ 
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Te n TT r CAR TER E 


قال َي : وإغا روي ذلك في الحرب لأنه ينذر به الغدو. 

أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود : أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده"“ فوجد عنده سهل بن حنيف 
فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال سهل بن حنيف : لم تنزعه ؟ قال : لأن فيه 
تصاوير وقد قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فيها ما قد علمت . قال : سهل : 
أولم يقل“ إلا ما كان رقما في ثوب ؟ قال : بلى ولكنه أطيب لنفسي. 


(۳) قوله: يعوده إلخ: جملة مستانفة لبيان سبب الدخول أي: لعيادته في مرضه أو جملة 
حالية كذا في المحل وقوله: ”إفساناً يتزع“ أي: رجلاً من خدمه ليخرج نمطا بفتح النون 
وفتح الميم ضرب من البسط له خمل رقيق قاله السيوطي في التنوير وكذا في مجمع جار 
الأنوار وأمر أبي طلحة -رضي الله تعالى عنه- بإزالة النمط لأجل العصاوير دليل على 
كراهيته له كذا في المنتقى. وقوله: لم تنزعه؟ ببكسر اللام وفتح الميم الاستفهامية أي: 
لأي: سبب تخرجه وترفعه من تحتك قال: لأن في ذلك النمط تصاوير وتماثيل ذات 
أرواح. وقد قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- في حق التصاوير ما قد علمت 
أي: معلوم لك من أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة ولا جنب ولا كلب. والمراد 
با جنب الذي يعتاد ترك الغسل ويتهاون به قاله الخطابي وان بيان أمر الصورة فانظر 
هناك وتدبر.؟١‏ 
(؛) قوله: أو لم يقل إلخ: وفي نسخة ”ألم يقل“ بدون الواو العاطفة أي: ألم تعلم يا أبا 
طلحة ما قاله ل عليه وسلم- وألم يقل رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- إلا ما كان رقما ”بفتح الراء وسكون القاف أي: نقشا ووشياً. 

وفي المنتقى: SS e‏ 
على وجه العحريم واستثنى منه الرقم في الشوب اه قال: بلى أي: قد قال ذلك وجوز إبقاء 
العصوير في البساط ولكتّه أطيب لنفسي أي: أطهر لقلبي للتقوى واختيار الأولى 
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قال کل : : ومذ أخذ . ماكان فيه من تصاوير من بساط يبسط أو فراش 5 
وسادة“ فلا بأس بذلك . إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبا . وهو قول أبي 


وللبعد عن الصور من حيث هي وظاهر الحديث الحو في كل صورة؛ لأنه نكرة في 

سياق النفي. 

وفي الدر المختار: ولا يكره ٠‏ لو كانت تحت قدميه أو محل جلوسه؛ لأنها 
مهانة أو كانت صغيرة لا تتبيّن تفاصيل أعضائها للناظر قائماً وهي عل الأرض أو 
. كانت مقطوعة الرأس أو الوجه أو محوة عضو لا تعيش بدونه أو لغير ذي روح اه 
وصنعه حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى سواء يمتهن أو لا وهو 
من الكبائر قاله الدووي: 

وقد استشكل كون الملائحة لا تدخل المكان الذي فيه التصاوير مع قوله تعالى 
غندذکر سلینان -علية السلام- : ”يمون له مايشاء و من محإدب و مايل“ ٠‏ (سباء:۱۳) 

قال مجاهد: كانت صوراً من نحاس وقال قتادة: كانت من خشب ومن زجاح 
والجواب أن ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة واا ومحظوراً في شرعنا الشريف أو 
ائيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح بيّنه الحافظ ف الفتح ٠‏ 

(0) قوله: أو وسادة إلخ: كلمة ”أو“ للترديد والتنويع والتوضيح والوسادة بالكسر ما 
يتوسّد ويتّكأ به فلا كراهة باستعماله هكذا لما فيه من مهانة وقال ابن العربي -رحمه 
الله تعالى-: حاصل ما في اتخاذ الصور أنّها إن كانت ذات أجسام حرم إجماعاً وإن كانت 
رقمأ فأربعة أقوال: الجواز مطلقا لظاهر هذا الحديث والمنع مطلقا حتى الرقم » 
والتفصيل فإن كانت الصورة ثابتة الميئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس وتفرقت 
الأجزاء جاز وهذا هو الأصح. 

وقال ابن عبد البر: إنه أعدل المذاهب وعليه أكثر العلماء ومن حمل عليه 
تتعارض وهذا ول ما اعتقد فيه. رالقول | الرابع : إن كان عا يمتهن جاز وإن 
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كان معلّقاً فلا كذا فى شرح الزرقانى وهذاالا جماع محلّه فى غير لعب البنات وإننا 
يكره ويحرم البساط ذوالصورف الستر المعلّق ومايقام ريع لا فيه من تعظيم الضررة 
كذا فى التعليق الممجد. 
وما ذكرنا هو تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بخدهم 
کأبی حنيفة ومالك والشافعى وأحمد والغورى وغيرهم رضى الله تعان عنهم. ظ 
وقال الإمام المدقق أحمد رضاقدس سره فى جدالممتارمانصّه :أقول : إذالم يڪن 
شئ من تعظيم وتشبّه ففيم الكراهة؟ ألا ترى أنها لا تكره لو كانت تحت قدميه فى 
بساط غير ما أعدّ للصلاة بل الحق أن الكلام فى الموضوع عالياً والمعلّق ولا شك أن فيه 
. تعظيماً وأن كانت خلفه والذى تحرّر عندى أن التشبّه يوجب ف الصلاة كراهة تحريم 
ووجودها فى البيت على جهة التعظيم يور فى الصلاة كراهة تنزيه كما بيّنته على هامش 
”الفتح“ وبه يحصل التو فيق فمن نفى؛ نفى كراهة التحريم ومن أثبت عأثبت كراهة 
العنزيه وبه التو فيق ولا تشبّه بدون التعظيم فلا علّة بدون التعظيم لكن إن وجد 
وحده فكراهة الإقتناء كراهة تحريم ويسرى منه إلى الصلاة كراهة تنزيه وإن كان مع 
التشبّه كان فى الصلاة كراهة تحريم هذا ماعندى والله تعالى أعلم. 
فعلّة كراهة التحريم فى الصلاة هو التشبّه بعبادة الوثن وف الاقتناء هو وجو ها 
في البيت على جهة التعظيم وهو المانع للملا ثكة عن الدخول فيه فمقطوع الرأس 
أوالوجه منتف فيه الوجهان أمّا فاقدعضو أخر لا حياة بدونه كما تعارفوا فى فوطو 
غرافيا من تصوير النصف الأعلى أو إلى الصدر فالتشبّه منتف؛ لأنهم لايعبدون 
مقطوعاً فتنتفى كراهة التحريم من الصلاه وفيها الكلام هنا ٠‏ 
ولايلزم منه انتفاءها عن الاقتناء إن وجد التعظيه؛ لأن مدارها فيه هذا 
لاالتشبّه فتعليق أمثال صور النصف أو وضعها فى الخزانات وتزيين البيت بها كما هو 
متعارف عند الكفرة والفسقة» كل ذالى مكروه رفيا ته عن دخول الملائكة 





(FAT) 
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حنيفة والعامة من فقهائنا.. 


ران لم تحكره الصلاة ثته ثمّه تحريماً بل تنزيهاً كما بيّناه على هامش ” الفتح“ فهذا هو 
التحقيق وباللّه التوفيق فعض عليه بالدواجذ اه 

فاتضح بهذا أن لامنافاة بين قول كراهة تحريم وكراهة تنزيه ففى التشبّه بعبادة 
الكفار أو بمعبدهم وفيه التعظيم لا محالة كراهة تحريم وف التعظيم بدون التشبّه 
كراهة تنزيه نحو كون الصورة فى بساط أعد للصلاة غير موضع السجود أو اقتناء 
الصورة فى البيت ففيه كراهة تحريم ولكن الصلاة هنا كراهة تنزيه لعدم التشبّه فافهم 
وتدبر وکن من الشاكرين ؟١‏ 
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أخبرنا مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري : أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الل“ ورسوله 


)١(‏ قوله: الغرد إلخ: بفتح النون وإسكان الراء لعب معروف يسمى الكعاب والثرد شير 
قاله الدميري في حياة الخيوان عند ذكر العقرب وكان أردشير بن بابك أول ملوك 
الفرس قد وضع النرد ولذا قيل له نرد شير منسوبا إليه فجعل الرقعة اثنى عشرة بيتا 
بعدد شهور السنة وجعل القطع ثلثين قطعة. بعدد أيام الشهر وجعل الفصوص مثل 
القضاء والقدر فافتخرت الفرس بوضع النرد فوضع صفة الحندي الحكيم الشطرنج 
ملك المند ”بلهيت“ كذا في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي. 

وفي كتب اللغات الترد لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحظ 
وتنقل فيها الحجارة على حسب ما ياي به الفص وتعرف عند العامة بالطاولة اه 
ومعنى النرد بلغة الفرس حلو ويسى الكعاب والنرد شير وتدعي في الجاهلية بالأرن 
وهو قطع ملونة تحكون من خشب البقس وغيره وتكون من العاج ومن غير ذلك 
ويقال هما الطبل. 

وقيل: إن الأوائل لما نظروا في أمور الدنيا يا وجدوها عل أسلوبين: 

أحدهما: ما يجري بحم الاتفاق فوضعوا له النرد لنشعر النفس به. 

والشاني ما يجري بحكم السعي والتحيل فوضعوا له الشطرنج لتشعر النفس 

بذلك وتنهض الخواطر إلى عمل مثله من المطلوبات ويقال: إن واضع النرد وضعه على 
رأي: أصحاب الجبر واضح الشطرنج وضعه على رأي: القدرية كن في الزرقاني 
والاستذكار.؟٠١‏ 
() قوله: فقد عصى الله إلخ:؛ لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة ويشغل القلب فيحرم اللعب به باتفاق السلف بل حكي بعضهم عليه الإجماع 
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قال ثح له خير باللعب كلها" من النرد والشطرنج وغير ذلك. 
وأيضا اللاعب به صار حقيقا بالوعيد لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المستكبرة على 
الله قاله الزرقاني. 

وقال الباجي في المنتقى : ذلك يقتضي النهي عن اللعب وهذا عام في اللعب بها 
على أي: وجه كان من قمار أو غيره وما روى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا 
يلعبون بالنرد أو بالشطرنج غير ثابت ولو ثبت لحمل على أنهم لم يعلموا النعي وأغفلوا 
النظر وأخطاوا فيه انتهى. أو كان لغير قمار وميسر فافهم. 

وجاءت في ذم النرد أثار عديدة: 

منها ما رواه .ابو داود وابن خبان والحاكم عن أن موحی: من لعب بالنرد شير 
فكأنما صبغ يده بدم خنزير ونحوه لمسلم وابن ماجه وعند البيهقي عن يحي بن أبي كثير: 

01 

مر رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- على قوم يلعبون بالنرد فقال: قلوب لاهية 
وأيد عاملة وألسنة لاغية“. 

ومنها ما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: إذا مررتم بهؤلاء الذين 
7 بهذه الأزلام النرد والشطرنج وماكان من اللهو فلا تسلموا عليهم وفي رواية 
شد العاس عذابا يوم القيامة صاحب الشاه أي: الشطرنج؛ كذا في كنز العمال 
للهندي.؟١ ٠‏ 
(؟) قوله: لا خيز باللعب كلها إلخ: فإنه إن كان مقامرا به فهو ميسر حرم بالكتاب وإن 
م يمن مقامرا فهو عبث باطل لحديث كل لعب ابن أدم حرام إلا ثلثة أخرجه 
00 وابن ماجه في الجهاد. واللهو واللعب والعبث بمعنى واحد. وبتحريم النرد 
قالت ١‏ ع ه 3 53 3 ع . ش ١ ٠.‏ 

ت الا ثمة الاربعة والجمهور وقال أبو إسحاق المروزي من الشافعية: يكره ولا يحرم 

كذا في المحل. ْ 

واختلفوا في الشطرنج بكسر الشين المعجمة وقد يقال بكسر السين المهملة 
ولا يقال بالفتح إلا نادرا كذا في القاموس وغيره عل أقوال. 
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قيل: مباح لما فيه من تشحيذ الخواطر وقيل: مكروه تنزيها ما لم يقامر به أو ' 
يفضي إلى تضييع الصلوات وهو الأصح عند الشافعية وقيل: هو مكروه تحريما إن خلا 
عن القمار وتضييع الصلوات وإلا فحرام وهو مذهب أصحابنا وفسبه الدميري إلى أحمد 
ومالك -رحمهما الله تعالى- أيضا وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-: قال: 
لا يلعب بالشطرنج إلا خاطيٌ. وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: إنه شر من ٠‏ 
الميسر. وروايات أخر بسطها ابن حجر المي -رحمه الله تعالى- في الزواجر. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلي تحريم الشطرنج وعليه الأئمة الغلثة وحكى البيهقي ‏ 
إجماع الصحابة على ذلك وذهب الشافعي -رحه الله تعالى- إلى كراهته تنزيها على 
و ا ا نو لوا اه ا 

وقوله: ”من النرد الخ“ بيان باللعب الحرام وإلا فبعض اللعب مباح بل مأجور 
كملاعبة الزوج مع زوجته والسيد مع أمته وملاعبة صاحب الفرس مع فرسه وصاحب 
القوس مع قوسه والسيف مع سيفه لاستعداد الحرب . وقيل السباحة أيضا فالمستشق 
ثلثة أو أربعة. 

وقال الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه: النرد حرام بالإجماع وموجب للفسق 
ورد الشهادة ففي رد المحتار عن القهستاني: النرد حرام مسقط للعدالة بالإجماع؛ ويقال 
للنرد فى اللغة الأردية جوسر وهو من شر اللعوب اه.؟١‏ 
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باب النظر إلى اللعب”" 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر أنه أخبره من مع عائشة تقول : معت صوت أناس“ 
يلعبون من الحبش وغيرهم يوم عاشوراء قالت : فقال رسول الله صلی الله عليه و سلم : 
)١(‏ قوله: اللعب أي: في بيان حكم النظر إلى اللعب المباح الذي لم يرد فيه منع شرعي 
. فالألف واللام في اللعب للعهد ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق معنى 
الكراهة والإباحة كذا في المهياً وغيره. 
وفي حديث الباب دليل على إباحة اللعب المباح والنظر إليه تطييبا وتفريحا بشرط 
أن لا ير إلى أمر مكروه وعى حسن العشرة مع النسوة وعلى نظر المرأة إلى رجال 
لاعبين إن لم تخش الشهوة وعل المران بالحرب وقد شذ من استند لإباحة الغناء لا سيما 
مع المزامير والرقص للنساء والأمارد بهذا الحديث وتفوّه بأن البي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- نظر إلى رقص الحبشة وهو قول باطل قد قام لرده حملة الشريعة قديما وحديثا 
ومن أراد تفصيل المرام فليرجع إلى كتاب ”السماع“ من إحياء العلوم وغيره كذا قاله 
الفاضل اللكنوي في التعليق. ٠‏ 
ومن الجهل الشنيع ما يقوم به د بعض المتصوفة الجهلة والفساق المتمردة من ضرب 
الطبول والجلاجل بالأناشيد وا وة عل کر ودركة .۱ 
3 قوله: صوت أناس إلخ: وفي رواية ”صبيان من الحبشة“ وهو جمع ناس وبيانه قوله: 
من الحبش“ بفتحتين جنس من السودان و قوله: "لبوق آي بالحربة وغيرها من 
ألات الحرب وفيها دفع الكرب وقوله: ”يوم عاشوراء“ أي: يوم م م 
والحكمة فيه أنهم أظهروا السرور وجعلوا ذلك اليوم عيدا بتخليص الله تعالى 
أجدادهم نوح و موسى عليهنا الصلاة والسلام من الغرق . وفي ذلك اليوم نعم كثيرة 
ب الم > كذا بيّنه الكماخي وغيره. وقوله: ”أتحبين أن تری“ بهمزة الاستفهام وفي 
فسخة ترين” بدل ” أترى” وقوله: ”فأرسل“ أي: داعيا لم فجاؤوا قريب الدار في رحبة 
المسجد النبوي الشريف.؟٠‏ 
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مسح م يي 2-2 


أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت: قلت: نعم قالت : فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فجاؤوا وقام”" رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الناس فوضع كفه على الباب 
ومد يده ووضعت ذقني على يده فجعلوا يلعبون وأنا أنظر قالت : فجعل رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول: حسبك قالت :وسكت مرنن او انام قالالي : حسبك قلت: 
نعم . فأشار إليهم فانصرفوا . 


(۴) قوله: وقام إلخ: أي: خارج باب حجرة عائشة الصديقة -رضي الله تعالى عنها- 
ومديده لزيادة الحجاب ”ووضعت ذقني عل دن “ أي: من داخل الحجرة على طريق 
الإحباب ”حسبك“ بتقدير حرف الاستفهام أ آي أيكفيك أو هل يڪفيك وكفاك فلم 
أقر بالكفاية مرتين أو ثلاثا وبعد ذلك قلت: ”نعم“ أي: يكفيني النظر إلى لعبهم. 
وأعلم أن كل لعب ابن أدم حرام إلا ثلثة 57 ل بالحربة والرماية ونحوها لأنه من 
عدة الحرب مع أعداء الله تعالى فصار في حكم العبادة كذا في لمعات.؟١‏ 





(۸۹) 
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باب المرأة eT‏ شعرها ڊشعر غيرها 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن حيد بن عبد الرحمن : أنه مع معاوية بن أبي سفيان ' 
عام حج" وهو على المنبر يقول : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟”“ - وتناول قصة من 
)١(‏ قوله: تصل: من باب ضرب من الوصل وهو الضم لغرض ازدياد شعرها وتحصيل 
جمالها وتزيد المرأة في شعرها لتوهم كثرته فمقصود الوصل إنما هو التجمّل والتحسين 
وسبب ورود حديث الباب هو ما روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: تزوجت 
صبية من الأنصار فمرضت وتمعط شعرها فجاءت إلى البي كله فذكرت ذلك له وقالت: 
إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال: لاء إنه قد لعن الواصلة والمستوصلة أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي في اللباس وأبو داود في الترجل والنسائي في الزينة وابن 
ماجه في النكاح. وقال أبو عمر: فإذا كان هذا لضرورة فلا يحل فكيف به من غير ضرورة 
كذا في الاستذكار. 
وقوله: ”ڊشعر غيرها“ أي: yT‏ من أجل ما فيه تغيير الخلقة 

والعدليس كذا في المنتقى أو لأنه زور وكذب وباطل كذا في الزرقاني أو لحرمة الانتفاع ‏ 
ا وسائر أجزائه لكرامته سواء کان شعر رجل أو امرأة قاله ه النووي وفي نسخة 

“بشعر زوجها“ وفي الدر والرد : وصل الشعر جشعر الأدمي حرام سواء کان شعرها أو 
شعرغيرها لما فيه من الزور وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الأدمي أيضا ٠‏ انتعى 

(؟) قوله: : عام حج إلخ:أي في السنة التي حج فيها في زمان خلافته سنة سبع وخمنسين 
فهي الحجة الأخيرة كذا في الفتح والزرقاني فهنا إضافة لفظ ”عام“ إلى فعل "حم" 
وقوله: "علي المدير" أي: المنبر النبوي الشريف بالمدينة المنورة. 

() قوله: أين علماؤكم إلخ:أي العارفون بالسنن والأحاديث حيث لا يمنعون من 
مثل هذا المنكر أو علماؤكم المنكرون لهذا الحكم الكريه وقال الباجي: هذا على 
معنى الاستعانة بهم على موافقتهم لقوله إن كانوا لم يعرفوا من اتخذ ذلك أو الإنكار 
ا تمان E SS‏ هه 

) (۳۹۰) 
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شعر كانت في يد حرسي 0 
ويقول : إنما هلكت' بنو إسرائيل حين اتخل هذه نساؤهم 
قال غك : ومذا نأخذ . يكره للمرأة أن تصل شعرا إلى شعرها أو تتخذ قصة شعر ولا 


وقال الزرقاني: أين علماؤكم ليسا عدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم 
إهما لهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر انتهى. 

وفيه تقريع وتوبيخ من معاوية -رضي الله تعالى عنه- لأهل المدينة. كذا في 
الاستذكار وقوله: ”تناول“ أي: أخذمعاوية في يده”قصة“ بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة المفتوحة خصلة مجتمعة من شعور الناصية وفي المحل: هي ما أقبل على الجبهة من 

شعر الرأس سميت بذلك لأنها تقص والمرادهنا قطعة من الشعر اه وإن. لم يكن قصة 
ع بل طاتا مفردا فهو أي حت الع 





وقوله: ”حرسي “ بفتحتين واحد من الحرس أي: لخدم الذين يرون السلطان. 
)٤(‏ قوله: إنما هلكت إلخ: أي: بالعذاب والبلاء ولسلم ”إنما عدّب" وقوله: ”هذه“ 
أي: القصة التي تصلها المرأة بشعرها أو الفعلة من وصل الشعر بالشعر وهم رضوا بذلك 
وفيه إشارة إلى أن هذا أمر منكر حتى في الملل السابقة فإنهم نهوا تحريما عن ذلك 
٠ ٠٠‏ فاتخذوه استخفافا فهلكوا كذا في المهياً. ۰ 
ْ وقال صاحب المحلى: : فيه تعريض هم أن العقوبة تعجل إذا ترك إنكار اکر 
ويكون ذلك قد حرم على نساء بني إسرائيل ففعلته ولم ينكرة رجالهن مع العلم 
بتحريمه استخفافا فعوقبوا E‏ 
المعاصي وإنما وقع الحلاك عند ظهور هذا منهم اه 
وفيه E‏ بالقياس لخوفه على هذه الأمة اللاك كبني إسرائيل فإن 
من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم و يحتمل أن بني 
إسرائيل نهوا تحريما عن ذلك فاتخذوه استخفافا فهلكوا كذا في الزرقاني ملخصا. وفي 
الباب أخبار كثيرة بسطها المنذري في كتاب ”الترغيب والترهيب“ وغيره وهي دالة على 
ا اا وإن أمرها زوجها ذكره ناكد اللكنوي في التعليق: ٠‏ 





(۳۹۱) 
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بأس بالوصل في في الرأس إذا کان 0 . قأما الشعر من من شعور 7 فلا قي :زه . وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى 


(0) قوله: إذا كان صوفا إلخ: أي: إذا كان الموصول شعر الضأن وكذا غيره من 
الحيوانات وكذا إذا كان وبرا وهو شعر الإبل فإن الشعر إذا أطلق فالمراد به شعر المعز 
كما قال تعالى: ومن أصوافها وأويارها وأشعارها ”النحل:٠۸‏ فأراد المصنف -رحه الله 
تعالى- بالصوف شعر الحيوان مطلقا.ليتناول شعر الفرس وغوه أيضا كذا في المهياً. 

ومذهب الحنفية أن الوصل بشعر الأدمي حرام لكرامته وبغيره يجوز وهو مذهب 
ابن عباس والليث -رضي الله تعالى عنهم- وحكاه أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء وهو 
٠‏ مودّى ما رواه أبوداود عن سعيد بن جبير والإمام أحمد وقال مالك رحمه الله تعالي: ولا 
ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره وهو رواية الإمام أحمد ولا بأس بالخرق 
تجعلها المرأة في قفاها وتربط للوقاية وكذا ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ليس 
بمنهي عنه لأنه ليس بوصل ولا في معناه ومذهب الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- أن 
الوصل بشعر الأدمي حرام مطلقا. وفيما سوى ذلك فيجوز للزوجة والأمة بأمر الزوح 
والسيد بالشعر الطاهر ولا شك أن الزينة حلال. وقال ابن الحمام -رحمه الله تعالى-: 
اللعن للانتفاع بما لا يحل به الانتفاع فافهم. 

وقد أخرج مسلم في صحیحه عن آي هريرة ری الله مالي عنه قال قال يسول 
الله -صل الله تعالى عليه وسلم-: صنفان من أهل النار لم أرهما ذساء روسهن كأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن رها“ في كتاب اللباس مختصرا. 

وهذا الوباء من تتكثير الشعر في النسوة يرى كثيرا في هذا الزمن الرهيب فالحذر 
منه يا أولى البصر. 
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باب الشفاغة“ 





)١(‏ قوله: الشفاعة أي: الشفاعة المحمدية يوم القيامة وهي لأصحاب الكبائر 
والصغائر وغيرهم من المسلمين وقد قسمها السبكي -رحمه الله تعالى- في ”شفاء السقام 
في زيارة خير الأنام“ وبسط فيها الكلام ولا خمسة أقسام: 

الأول: وهي مختصة بنبينا -صلى الله تعالى عليه وسلم- الإراحة من هول 
الموقف وطوله وتعجيل الحساب وهي الشفاعة الكبرى العامة التي يعجز عنها الدبيون 
ويحتاج فيها إليه الأولون والاخرون وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه السابقون و. 
الااخرون وهي ثابتة باتفاق المسلمين حت المعتزلة. 

والشاني: لإدخال قوم في الجنة بغير حساب وهم سبعون ألفا مع كي سبعون 
ألفاوهذه أيضا لبينا -صى اللّه تعالى عليه وسلم- . 

والشالث لقوم استوجبوا النار فلا يدخلونها. 

والرابع لإخراج من دخل الشارمن الموحدين المذنبين . 

والخامس في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وهذه الأخيرة لا ينكرها المعتزلة 
أيضا ومنها أيضا عند الحساب والميزان ومنها العجاوز عن التقصير في الطاعات ومنها 
لبعض الكفار كأبي طالب في تخفيف العذاب ومنها لدخول أطفال المشركين الجنة. | 
ومنها لمن مات بالمدينة المنورة وغير ذلك مما ورد في السنة كذا فصله القاري والبدايوقي 
في ”المعتقد“. 

وقال ابن عبد البر: هي ركن من أركان اعتقاد أهل السنة ووردت أخبار صحاح 
وحسان بلغت حد التعواتر في إثبات الشفاعة» والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في 
الشفاعة لأهل الكبائر في إسقاط العقاب عنهم وكذا النجدية في الشفاعة بالوجاهة 
وقال في البحر: لا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صل الله تعالى عليه وسلم 
لأنه كافر فافهم. وأخرج أبو داؤد في السنة والترمذي في القيامة وابن ماجه في الزهد 
وأحمد في المسند عن ابن عمر وجابر -رضي الله تعالى عنهم- : أنه -صلى الله تعالى 


0 0 واس وسوس 2ت MCE‏ 





- E 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





باب الشفاعة 


أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال : لكل ني دعوة” فاريد إن شاء الله أن أختبىئ”" دعوتي شفاعة 


عليه وسلم- قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة وروي: أنا صاحب 
شفاعتهم وغير ذلك من أثار عديدة. 
(؟) قوله: لكل ني دعوة إلخ: أي: دعاء مستجاب لإهلاك قومه أو هدايتهم أو رفع 
البلاء عنهم إلى غير ذلك ما ورد أن الأنبياء دعوابه: فاستجيب طم وفيه إشعار بأنه لا 
يلزم أن يڪون كل دعاء نبىّ مستجابا كذا في الععليق للفاضل اللكنوي. 

وقال الإمام السيوطي في التنوير: لكل نى دعوة أي: وعد الإجابة فيها قطعا 
ن سائر دعواتهم فإنهم دعوابها على اه الإجابة من غير يقين ولا وعد إه. 
وبهذا اجيب عن إشكال ظاهر بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولا 
) سيما نبينا محمد -صل الله تعالى عليه وسلم- وبأن معناه أفضل دعوات كل نبي وهم 
دعوات أخرى وبأن معناه لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أَمّته إما بإهلاكهم وإما 
بنجاتهم وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستحاب وقيل لكل 
متهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه ذكره الزرقاني. واعلم أن الدعاء من أفضل العبادات 
وأشرف الطاعات أمر الله تعالى به عباده فضلا وكرما وتفصّل بالإجابة فقال: 
ادعو کم وروى مرفوعا: من لم يدع الله غضب عليه والدعاء مخ العبادة 
ا أكرم عل الله من الدعاء ومن فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وأن ٠‏ 
: 7 ينفع ما نزل وما لم ينزل ولا يرد القضاء إلا الدعاء والدعاء سلاح المومن كما 
ي حع الفوائد“ فعلييكم بالدعاء أيها الأصدقاء وفي الاستذكار: معناه عندنا أن كل 
بي قد أعطى أمنية يتمق بها لأنه محال أن يكون نبيا أو غيره لا يجاب من دعائه إلا 
دعوة واحدة» انتعى ملخصا. ّْ 
() قوه: أختي إلخ:رني نسخة ”أخين“ أي: أختنى وأذخر دعائي بدل منه شفاعة 
مق يوم القيامة فإن احتياجهم عند ذلك أكثرء وفقرهم إلى دعائي في ذلك اليوم أظهر 
وهو اهم أوقات حاجتهم ففيه كمال شفقته على أمّته ورأفته بهم واعتناءه بالنظر في 
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لأمتي يوم القيمة ٠‏ 


مصالحهم جزاه الله تعالى عنا أفضل ماجزى نبيا عن أمته وقال ابن بطال: في الحديث 
بيان فضيلة نبينا على سائر الأنبياء حيث أثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة 
ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم كما وقع لغيره والمراد بالأمة أمة الإجابة فلا ايراد بما دعا 
النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- على أحياء العرب وعلى أناس من قريش بأسمائهم 
ودعا على رعل وذكوان و مضرء وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم:وإنما أراد ردعهم 
ليتوبوا وعجبا على من قال المراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة فتدبر. 
وقال الكماخي في المهيأً: وفيه تنبيه على أنه رحمة للعالمين وإيماء إلى أن سائر الأمم 
أمته بالقوة أو بالفعل أيضا اعتبار المسابقة 7 وحانية أو لأمتي خاصة بالأصالة ولغيرهم . 
تبعا انتھی. ش 
والحديث رواه أحمد والشيخان عن أنس -رضي الله تعالى عنه- بلفظ: إن لكل ني 
دعوة قد دعا في أمته فاستجيب له وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي .يوم القيامة. ٠‏ وي 
المنتقى: هذا الحديث يذل على ثبوت الشفاعة له في الأخرة. اه 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب كان يتطيب باسك“ 


)١(‏ قوله: إلخ: أي: باب في بيان جواز استعمال الرجل الطيب وكذا المرأة بل يستحب 
استعماله رطبا ويابسا وللحي والميت كليهما لاستعماله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
وأصحابه حيا وميتا كذا في المهياً. وكان -صل الله تعالى عليه وسلم- طيب الريح دائما 
وإن لم يمس طيبا كما جاء في الأخبار الصحاح وكان مع ذلك يحب استعمال الطيب 
استكثارا للروائح الحسنة لأنه كان يناجي الملائكة وتشريعا لأمته هكذا في شرح 
الشمائل المحمدية» وعن ثابت بن أفس -رضي الله تعالى عنه- قال: ما شممت عنبرا قط 
ولا مسكا ولا شيئا أطيب من, ريح رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-» وعن جابر 
بق سهرة أنه -صللى الله تعالى عليه وسلم- مسح خده قال فوجدت يده بردا ورجا كانما 
أخرجها من جوفة عطار قال غيره مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه 
جد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحهاء ونام رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- في دار أنس فعرق فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقة 
فسأها رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا فهو من 


أطيب الطيب وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر: لم يكن النبي -صل الله تعالى 


عليه وسلم- یمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه كذا بسطه القاضي 
المالي في الشفاء. 

() قوله: كان يتطيب بالمسك إلخ:أي يستعمل بالمسك» وحقيقته دم تمع في سرة 
وهذه السرة جعلها الله معدنا للمسك فهي تثمر في كل سنة كذا في حياة الحيوان 
للدميري وقال العووي في شرح صحيح مسلم عند حديث: المسك أطيب الطيب*: دل 
الحديث عل أنه طاهر يجوز استعماله في البدن و الغوب ويجوز بيعه وهذا كله جمع 
عليه ونقل أصحابنا عن الشيعة مذهبا باطلا وهم محجوجون بإجماع المسلمين 





(AD 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 





شمس السالك ) | باب الطيب للرجل 
المفتّت اليابس - ا 

قال عي : ومذا نأخذ ل بأس بالمسك للحي وللميت أن يتطيب a‏ 
والعامة رحمهم الله تعالى. 


وبالأحاديث الصحيحة في اعمال البي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأصحابه حيا : 
وميتا بل قد ورد أن الطيب مما لا يرد و للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي كتاب 
يسمى ب ”المقامة المسكية“ هكذا بسطه الفاضل اللكنوي في التعليق الممجد . وقوله: 
”المفتت“ بتشديد العاء الأو لى المفتوحة اسم مفعول من باب تفعيل أي: المكسر فإن 
المكسور يفوح منه الطيب كثيرا وقد ذكر الإمام الأجل أحمد رضا قدس سره.طيب 
بدنه وعرقه -صل الله تعالى عليه وسلم- في كتابه المنظوم ”حدائق جخشش“ أنّ: 
بساتين الغفران بطراز بديع تهتز به قلوب العاشقين وللناس فيما يعشقون مذاهب وله 
كتاب جامع حول الشفاعة النبوية يشفى العليل ويروي الغليل ”أسماع الأربعين في 
شفاعة سيد المحبوبين" فعليكم به. 
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أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال ,: دعا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم على الذين قتلوا"“ أصحاب بئر معونة ثلاثين غداة يدعو 
)١(‏ قوله: الدعاء:أي في بيان جواز دعاء المؤمنين على الكفار في الصلاة خاصة في أخر 
ركعتي الفجر بعد الركوع وهو قنوت نازلة فلا تكرار في عنوان الباب بما سيأتي باب 
الدعاء لأنه أراد هناك مطلق الدعاء؛ وإشارة الإصبع في الدعاء والقنوت يجي لمعان كثيرة 
طاعة» خشوعء صلاة» دعاء عبادة» قيام» طول قيام» سكوت و المراد هنا دعاء القنوت 
ومذهب مالك والشافي وأحمد -رحمهم الله تعالى- القنوت في الفجر بعد الركوع 
وعندمالك وأحمد في رواية قبل الركوع وعند بعضهم التخيير قبل الركوع وبعده وعند 
اي حنيفة - رحمه الله تعالى- القنوت في الوتر خاصة قبل الركوع ولا يقنت في الفجر إلا 
عند نازلة تنزل بالمسلمين كذا في الدر وغيزه وروى أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في 
مسنده عن علقمة -رضي الله تعالى عنه- قال: ما قنت ابو بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا قنت على -رضي الله تعالى عنهم حتى حارب أهل الشام فكان يقنت اه وبه تبين 
بطلان قول من قال بالقنوت على الدوام ومسلك الجمع أولى من مسلك الترجيح لأن 
الإعمال أولى من الإهمال كما جنح إليه الطحاوي -رحمه الله تعالى- في شرح معاني 
الاثار هكذا سطه الفقيه الأبجل ضدر الشريعة الأعظي -ر حه الله تعالى- تلميذ 
الومام أحمد رضا قدس سره في ”کشف الأستار حاشية شرح معاني الأثار“ وله کتاب 
شا مل التحقيق الكامل في حم قنوت التوازل". ٠‏ ' 

(؟) قوله: عل الذين قتلوا إلخ:أي عل المشركين وكلمة ”على“ للضرر و ”معونة“ بفتح 
الميم وضم العين المهملة وسكون الواو بعدها نون موضع في بلاد هذيل بين: مكة 
وعسفان وذلك في صفر عل رأس ستة وثلاثين شهرا من المجرة وأصحاب بثر معونة هم 
القراء من الصحابة عاصم بن ثابت وخبيب وزيد وغيرهم و قوله ”ثلاثين غداة“ أي: 
صباحا ظرف لقوله: ”دعا“ يعني أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- دعا على قاتلي القراء 
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على رعل”" وذكوان وعصيّة : عصت الله ورسوله . قال أنس في الذين قتلوا ببثر 


TT ETE‏ مر شىء اؤ يوب لهم أو 
يُحَزْبَهُمْ اهم ظمُوّنَ © “ الأية. فتركه والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم فإما أن بهلكم 
أو يڪبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شي 
وإنما انت عبد مامور لإنذارهم وجهادهم ولا تملك هم نفعا فتصلحهم ولا 0 
فتهلكهم فنقى ذلك من حيث الإيجاد وإلاعدام وأما من حيث الدلالة والشفاعة فهو 
الدليل الشفيع المشفع جعل الله مفاتيح خزائنه بيده فمن زعم أن النبي -صل اللّه تعالى 
عليه وسل كأحاد الناس لا يملك شيئا أصلا ولا نفع به لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر 
خاسر الدنيا والأخرة ة واستدلاله بهذه الاية ضلال بين كذا في حاشية الصاوي المالكي على 
تفسير الجلالين هكذا في حاشية كشف الأستار للفقيه الأعظي -رحمه الله تعالى- 
وأخرج ابن سعد عن أنس -رضي الله تعالى عنه- : ما ما رأيت رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- وجد عل أحد ما وجد عل أصحاب بثر معونة » أي:. حزن :عليهم حزنا 
شديدا أو أمرا مريرا كذا قاله الفاضل المحدث القاري هكذا في المهياً. 
(۴) قوله: يدعو على رعل إلخ: هذا بيان ما أجمل من قبل ورعل بكسر الراء وقيل 
بالفتح وسكون العين المهملة وهو ابن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة وكذا | 
ذكوان بفتح الذال المعجمة وسكؤن الكاف بن ثعلبة بن بهثة بطنان من بني سليم بضم 
.السين المهملة بصيغة التصغير وكذا عصية بالتصغير بن خفاف بن امرئ القيس بن 
بهثة بن سليم. وهذه الطوائف عصت الله ورسوله وهذه الجملة نعت أو حال أو 
استشناف فيه تقليل ونزل في شأن هولاء القرّاء المقتولين بعض من القرأن قرأناه أولا ثم 
فسخ أي: تلاوته وهو قوله تعالى: ”بلغوا قومنا نا قد لقينا ربنا“ يحتمل أن يڪون 
فاعلا أو مفعولا الاي عنا | ورضينا عنه“ رواه مسلم في صحيحه والبيهقي أيضا 
والقراء طائفة نزلوا صفة يتعلمون القرأن وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وهم 
كانوا سبعين. وقيل أربعين أو ثلاثين. وقيل ثمانين بعثهم رسول الله -صللى الله تعال ‏ 
قلاف ل لاع لاوط لحو اد لدت لله -صل اله 
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معونة قرآن.قرأناه حت نسخ : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه . 


تعالى عليه وسلم- إفي أخشى عليهم أهل نجد فلما نزلوا بثر معونة قصدهم عامر بن 
الطفيل في أحياء وهم رعل وذكوان وعصية وقاتلوهم فقتلوهم ولم ينج منهم إلا كعب 
بن زيد الأنصاري وكان ذلك في السنة الرابعة من الحجرة وهذه الغزوة تعرف بسرية 
القراء وغزوة بثر معونة وغزوة الرجيع ورعل وذكوان فافهم. ظ 

. وقال ابن حزم الظاهري في المحل: الي و ا 
في أخر ركعة من كل صلاة فرض الصيع وغير الصيح وف الور تمن ترك فلا ي 

في ذلك وهو أن يقول بعد قوله: ”ربنا ولك الحمد“ انتقى. 
وروى البيهقي في السنن والحاڪم في المستدرك عن ابن عباس -رضي الله تعالى 

عنهما- القنوت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة » فتدبر. 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو جعفر القاري قال : كنت مع ابن عمر فكان يسلم عليه“ 
فيقول: السلام عليكم فيقول مثل ما يقال له ش 
قال ب : هذا لا بأس به . وإن زاد الرحمة”" والبركة فهو أفضل. . 


)١(‏ قوله: فكان يسلم عليه إلخ: بصيغة المجهول أي: فكان الاس يسلمون عليه ثم 
بين طريق السلام بقوله فيقول أي: المسلّم: السلام عليكم فيقول ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنه-. وفي فسخة ”فيرد“ أي: على المسلّم السلام ويجيبه مثل ما يقال له أي: بعينه 
بغير زيادة عليه يعني يقول وعليكم السلام أو السلام عليكم والمثل هو الموافقة في 
اللفظ والمعني بخلاف ”نحو“ فهو الموافقة في المعنى فقط كذا في المهياً. 

(۲) قوله: وإن زاد الرحمة إلخ: بأن قال: ورحمة الله وبركاته فهو أفضل لقوله تعالى ”د 


2 ¢ و دس وو ب ووو 


ذا حيْتّم يحي فحيوا يأحسن هِنْهاً أو رَدُوْهاء “ (النساء:٠۸)‏ . أو لما ورد في الأحاديث عند 


٠‏ أصحاب السنن عا يدل علي فضل الزيادة كذا في التعليق الممجد فقد روى البزاز عن 


علي بن أبي طالب قال دخلت المسجد فإذا أنا بالبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في 
عصبة من أصحابه فقلت السلام عليكم فقال وعليكم السلام ورحمة الله» عشرون 
لي وعشر لك قال فدخلت الثانية فقلت السلام عليڪم ورحمة الله فقال وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون لك فدخلت الفالفة فقلت السلام 
عليڪم ورحمة وبركاته فقال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته »ثلاثون لي وثلاثون 
لك أنا وأنت يا علي في السلام سواء أنه يا علي مامن رجل مر على مجلس فسلم عليهم 
إلا كتب الله له عشر حسنات ومج عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات ونحوه رواه 
ابو داؤد والترمذي والنسائ والبيهقى عن عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنه-. أو 
لأنه وافق بما قال تعالى: السلام عليك أيها الي ورحمة الله وبركاته مكافأة لما عم 
رسول الله يي لربه في المعراج بأنواع التعظيم في ثلاث كلمات ”التحيات لله والصلوات 
والطيبات“ كذا ذكره الكماخي في المهياً. 
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وللسلام فضائل متكاثرة ومثوبات وافرة وهي سنة جليلة" مؤكدة ففي الأشباه 
والنظائر في باب القواعد: الابتداء بالسلام سنة أفضل من رده الواجب لقوله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- للبادي من الفوب عشرة وللراد واحد إه . وفي أحكام القرأن 
للجصاص: قال أبو ذر : كنت أول من حيّا رسول الله -صى اللّه تعالى عليه وسلم- 
بتحية الإسلام فقلت: السلام عليك ورحمة الله اه . وأخرج الشيخان وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما-: أن 
رجلا سأل رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم-: أي: الإسلام خير؟ قال: تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ويوجد العواد والعحابٌ بإفشاء 
السلام كما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي هريره -رضي الله تعالى 
عنه- وفي رواية جيدة للطبراني قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام؛ 
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: أبخل الناس من 
جخل بالسلام؛ و في كنز العمال للهندي: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا 
يصلي فيه الركعتين وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وأن لا يرد الصبي الشيخ. وعن 
ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض 
فأفشوا بينڪم كذا في الزرقاني والمهياً. 

.ومن توابع السلام المصافحة والمعائقة وتقبيل المسلم يد أخيه المصافح وعن قتادة 
قال قلت لأنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: أكانت المصافحة في أصحاب رسول 
الله -صبل الله تعالى عليه وسلم-؟ قال نعم كذا في الترغيب للمنذري. وعن أنس -رضي 
الله تعالى عنه- قال: كان أصحاب الببي -صلى الله تعالى عليه وسلم- إذا تلاقوا 
تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا رواء الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 
رحقق الومام أحمد رضا قدس سره في فتاواه بأن المعانقة لا تختص بالسفر ورواية النفي 
تحمل على ما تكون بالشهوة جمعا بين الأحاديث وأول من عانق خليل الله إبراهيم؛ كذا 
في الضعفاء الكبير للعقيلي والسنة هو العصافح باليدين لا بيد واحدة وللإمام المجدد 
البريلوي -رحمه الله تعالى- کتاب جامع حافل بالدلائل الساطعة من نصوص السنة 
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أئمة الأمة وفيه رد لاذع على من ذهب خلاف ذلك ألا وهو ”صفائح اللجين في كون 
التصافح بكفي اليدين” ولا تجوز المصافحة مع النسوة إلا مع زوجه ومع محارمه إن 
أمن الشهوة وكان الي يلي لا يصافح النساء ولا فيه أسوة حسنة وفي موطا مالك: سثل 
مالك هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك» . 
إه. وسلام الرجال على النساء بالعكس جائز إذا أمنت الفتنة. 

ولا يجوز الابتداء بالسلام مع المندوس والكفار إلا بالضرورة. نص عليه في 
الحديث والفقه لأن فيه اعزاز للكفار وهو حرام. ولوقال: السلام على من اتبع الهدى 
يجوز كذا في المهيأ. وإن مست الحاجة فبطريق يناسب الحال ولو بالسلام وكذا التصافح 
ويسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والسلام قبل الكلام وفي 
مجمع الزوائد والترغيب للمنذري والكنز للهندي: ما من عبدين متحابين في الله 
يستقبل أحدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- إلا 
لم يتفرقا حتى يغفر هما ذنوبهما ما : تقدم منهما وماتأخرء وكذا تقبيل اليد والرجل 
والجبين والقيام تعظيما فضي رواية سنن أبي داؤد : فدنونا فقبلنا يده -صلى الله تعالى 

عليه وسلم-. وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه قبل يد النبي -صل الله تعالى 

عليه وسلم- رواه ابو یع وفي حديث وفد عبد القيس رواه أبوداؤد : فنقبل يد رسول 
الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ورجله. وفي الفتاوي المنديه: إن قبل يد عالم أو 
سلطان عادل لعلمه وعدله لا بأس به وإن قبل يد غير العالم وغير السلطان العادل إن 
راد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به إه. وروى البزار ورجاله ثقات عن محمد بن 
هلال عن أبيه أن البي -صل الله تعالى عليه وسلم- كان إذا خرج قمنا له حتى يدخل 
بيته» وعن ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عليه قال قال رسول الله -صلى الله تعالى 

عليه وسلم- للأنصار: قوموا إلى سيدكم أي: سعدء متفق عليه. وي الهندية: تجوز 
الخدمة لغير الله تعالى بالقيام وأخذ اليدين ولا يجوز السجود إلا لله تعالى كذا في 
الغرائب إه ْ 

والوهابية يعدونه بدعة وشر کا ول أنه پأتون به وهذا عققة وحيد “للستي 
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شمس السالک ؛ باب رد السلام 
في كتابه ”هداية المهدي“: أما التقبيل فلا يختص بالكعبة ولا بالحجر بل الصحابة كانوا 
يقبلون يد النبي ورجله وكانت فاطمة تقبل النبي وقبل النبي زيد بن حارثة وعثمان بن 
. مظعون وأبو بكر قبل النبي بعد ما مات وكان عثمان يقبل المصحف ونقل علي القاري 
. في رسالعه ”المورد الروي“ أن العزبن جماعة وغيره تمسك في تقبيل القبر ومسه بقول 
أحمد ”لا بأس به“ انتعى. 
وحول هذه المسئله رسالة نافعة للإمام المحقق أحمد رضا قدس سره وهي تڪفي 
في هذا الباب وتحكشف القناع عن وجه المرام بتوفيق الملك المتعال وتسمى بابر المقال 
في قبلة الإجلال. والجهر سنة في السلام فالمسلّم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه 
لم يكن ذلك منه سلاما وكذلك إذا أجاب بجواب لم يسمع منه فليس بجواب لما روي 
أن المي بل قال: إذا سلمتم فأسمعوا و إذا رددتم فأسمعوا . كذا في تفسير القرطبي. 
ويباح السلام والعصافح والتعانق بعد الصلوات كلها جمعة كانت أو عيدا عصرا 
كانت أو صبحا وكفى بعدم النع الشرعي دليلا؛ فإن الأصل هو ال باحة وتصير مندوبة 
بنية محمودة ففي حاشية الكنز: من المستحب يوم العيد إظهار الفرح والبشاشة والعهنية 
والمصافحة بل هي سنة عقب الصلوات كلها. وكذا في حاشية الطحطاوي علي المراق. 
وقال في غنية ذوي الأحكام: المصافحة سنة عقب الصلوات كلها. وعند كل لقي ولا فيها 
رسالة سميتها ”سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام. انتقى. 
رايت شعري أي: النوازل تنزل على الخوارج وأ المصائب تصب عليهم بهذا 
العمل المسعود. وهذا الشاه ولي الله الدهلوي الذي يعول عليه خوارج اند والسند 
يضا قد صرح في المسوى شرح الموطا: قال الدووي اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل 
لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له في 
الشرع على هذا الوجه ولحكن لا بأس به فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها 
في بعض الاحوال لا يخرج ذلك البعض من كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها 
أقول 0-8 ينبغي أن يقال في المصافحة يوم العيد إه. 
وأنى توفكون أيها الخوارج فإن موليكم إسماعيل الدهلوي قد نص في زبدة 
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أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلخة أن الطفيل ب بن ای بن كعب أخيره : 
أنه كان يات عبد الله بن عمر فيغدو معه”" إلى السوق قال : وإذا غدونا إلى السوق م ير 


النصائح: أن المعانقة: يوم العيد والمصافحة بعد صلاة الفجر والعصر بدعة حسنة 
فلماذا تفرون من الحسنة. والإمام المدقق أحمد رضا القادري -قدس سره- . قد أقام 
عليهم الطامة الكبرى وأزاح أوهامهم الفاسدة بالمرة في كتابه المستطاب ”وشاح الجيد 
في تحليل معانقة العيد؛ . والسنة في السلام والجواب الجهر فلا يجوز السلام أو الرد 
بالإشارة بالأصابع فقط كما.تفعله اليهود ولا بالكف فحسب كما هو دأب النصارى 
وقال الإمام المفسر القرطبي المالكي في تفسيره: وعند نا تكنى الإشارة إذا كان على بعد : 
إه. ولا يجوز بكلمات تقدم بها المشركون والهنادك تحيتهم فإن من تشبه بقوم فهو 
منهم ويعكره السلام على من يتلوا القرأن المجيد أو يدرس الكتب أو يستنجي وإذا 
دخلتم بيوتا فسلموا وإن لم يڪن فيها أحد وكذا إذا أتيتم مقابر المسلمين ولا تغفلوا 
عن هذه السنة السنية ولو عل الصغار و الأطفال فإنها تأتي بمنافع وافرة في الدارين فلذا 
بسطنا حوله ا E‏ "شمس الأنام لأحكام التحية والسلام“ . والله هو 

الموفق المنعام. ش 
(۳) قوله: فيغدومعه إلخ: أي: يذهب الطفيل مع ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 
صباحا إلى السوق لأن الطفيل كان صديقا له ومتعلما عنده. وقال الباجي في المنتقى: 
هذا على ما يحسن بالعالم أن يفعله بالمتعلم ليتعلم منه ما يجري له ويقتدي به في مشيه 
وسلامه وسائر تصرفاته اه وقوله: "لم يمر ؛ بالادغام وفي نسخة بالفك ”لم "يمر ر“ كذا في 
الزرقافي وقوله: “سقاط” بفتح السين المهملة وتشديد القاف وفي بعض النسخ 
بالتخفيف أي: بائع ردي المتاع وحقيره ومستعمله ويقال له أيضا سقطي والمتاع الردي 
سقط بفتح فبسكون وجمعه أسقاط. وقوله: ”بيعة“ بالكسر والإسكان والفتح أي: البيع ١‏ 
مطلقا أي: بائع كان. قال القاري: بفتح موحدة ويكسر فالأول للمرة والغاني للنوع 
والطيئة إه ١‏ وفي موطا يجي ”صاحب بيته وهو بمعناه“. وقوله: ”مسكين'“ أي: ولا على 
لي ا 





لت 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








AtaunnabI.com 
السالک ؛ باب رد السلا‎ i 





عبد الله بن عمر على سقّاط ولا صاحب بيع ولا مسكين ولا أحد إلا سلّم عليه . قال 
الطفيل بن أبي بن كعب : فجئت عبد الله بن عمر يوما““ فاستتبعني إلى السوق قال : 
فقلت ما تصنع في السوق ؟ ولا تقف على البيّع ولا تسأل عن السلع ولا تساوم يا ولا 
تجلس في مجلس السوق اجلس” بنا ههنا نتحدث فقال عبد الله بن عمر : يا أبا بطن 


”ولاأحد' ' والظاهر أنه تحريف من الناسخ يعنى ولا ا ا ا 
الخاص اهتماما به قاله الزرقاني. 

وقوله: با ' أي: مبادرة فإن السلام سنة عظيمة مؤكدة وفيه فضل 
كبير كما تقدم منا شئ. وفيه دليل عل أنه كان يعتقد في ذلك قربة وكان يتوت في 
ا ود 
() قوله: يوما إلخ: أي: في يوم من الأيام حسب عادتي فاستتبعني أي: طلب مني أن 
أتبعه إلى السوق كعادته المعروفة. وقوله: ”وما تصنع في السوق“ وفي ذسخة بالسوق 
فكلمة ”ما“ استفهامية أي: ما الفائدة في ذهابك إلى السوق والحال أنت لا تقف أي: لا 
تمكث زمانا قليلا على البيع بفتح تح الموحدة وتشديد العحية المكسورة أي: : البائع لتشتري 
أو تبيع. وأغرب ب من فر أنه لا شعور لك في ايع كذا في امحل والسلع بحكسر وفع 
اللام جمع السلعة وهي المتاع الذي في معرض البيع ”ولاقساوم” من المساومة أي: للا 
نسئل عن قيمة السلعة ولا عن ثمنها وما يتعلق بها ولا تجلس في مجلس وفي نسخة 
مجالس السوق للتنزه والتفرج فيها بالنظر على الصادر والوارد وهذه المذكورات غالب 
المقاصد للمترددين في السوق. 
(5) قوله: اجلس إلخ: أي: إذا كان كذلك فما يخرجك إلى السوق؟ بل هو عبث فلا 
تذهب إلى السوق لعدم الحاجة إليه واجلس معنا ههنا نتحدث في أمور ديننا ودنيانا 
ونستمع الحديث منك أو يتحدث بعضنا بعضا وقوله: ”نتحدث“ بالرفع أو بالجزم على 
جواب الأمر قاله القاري. 

وقوله: ”يا أبا بطن“ وكان الطفيل بطنه عظيما فلذا كني به لا لأنه كان صاحب 
ا ل قاله القاري. ي وفي المنتقى للباجي: لطا لو a‏ 
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وکان الطفيل ذا بطن إا نغدو لأجل السلام نسلم على من لقينا. 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عباء الله بن عمر قال: قال رسول الله 4: إن 
اليهود” إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول : السام عليكم فقولوا": :عليك . 


حين لم يفهم مقصده في خروجه إلى السوق وقذ ررس أن شل :هذا مع ب 
ويحتمل أن ييكون الطفيل لا يشق عليه مكل هذا بل قد عرف بهذا ودعي به كما قيل 
لخرباق: ذا اليدين. انتھی. 0 
وقوله: ”من لقينا” بكسبر القاف وسكون الياء صيغة المتكلم مع الغير أو بفتح 
الياء صيغة الغائب والضمير البارز مفعول وكان هذا لإدراك هذه الفضيلة المتضمنة 
لإنشاء السلام وقد ورد فيه الترغيب الوافر فإنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: 
أفشوا السلام فإنه لله رضي كذا في الزرقاني وروى الطبراني مرفوعا: من سلم على 
عشرين رجلا من المسلمين في يوم جماعة أو فرادى ثم مات من يومه ذلك وجبت له 
الجنة وفي ليلة مثل ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 
قال: إن كنت لأخرج إلى السوق ومالي حاجة إلا أن أسلم أو يسلم علي اهمع أن أبغض 
بلاد الله أسواقها فالأعمال بالنيات ونية المومن خير من عمله فتدبر. 
)١(‏ قوله: إن اليهود إلخ: جمع يهودي كروم وروي أي: دأبهم إذا سلم عليكم أحدهم 
فإنما يقول: السام عليكم أي: : الموت وألفه منقلبة عن واو ومنه الحديث: لكل داء دواء 
إلا السام قيل: وما السام يا رسول اللّه ! قال: الموت وفي حديث اخر: ف الحبّة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت فبلا لام الملاك ك وباللام: الأمان من الوان كذا 
في الزرقاني والاستذكار والمهياً. فانظروا إلى عداوتهم بجی ق اا وعند البخاري: إذا 
سلم عليعكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم فالحديث يقتضي أنه إنما يرد عليهم إذا 
سلّموا ولا يبدؤوا بالسلام لما رواه الترمذي وأحمد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 
أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 
كذا في المنتقى وكذا لا يجوز أن نبداً أي: إنسان على غير الإسلام بالسلام لكن إذا 
داس نس ما رس د ان مع السام ونمكها ررس اكب آر 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابو هبي وهب بن كيسان عن غد بن ,عمرى ين خطاء قال : كنت 
جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل يان“ فقال : السلام عليكم ورحمة الله 





رئيس الشركة يهودي أو نصراني أو وثني فيسلم عليه حسب ما تقتضيه تقتضيه الحاجة أو 
المصلحة لما روي عن الشعبي أنه قال لليهودي: عليك السلام ورحمة الله . 
فقيل له: تقول ليهودي ورحمة الله فقال: ليس في 5 الله يعيش ذكره الباجي أو 
لما قال سيدا إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك. وقال بعض الشيوخ: يقال 
عليكم السلام» بكسر السين يعني الحجارة أو: ا السلام أي: ارتفع عنڪم 
السلام و قيل المراد بالسام السأمة أي: الضجر والملول» كذا في الاستذكار وغيره. 
والأولى: وعليك أو وعليكم كما في الحديث الشريف. 
(۷) قوله: فقولوا إلخ: وني جميع نسح موطا مالك بصيغة الإفراد أي: قل وكذا في 
”عليك“ فقد مر أنفا عن البخاري بصيغة الجمع. وكذا بلا واو لجميع رواة الموطا وعند 
البخاري بالواو وجاءت الأحاديث في مسلم: بحذفها وإثباتها وقال النووي : الصواب 
جواز الحذف والإثبات وهو أجود ولا مفسدة لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا 
ضرر فيه. والواو للاستئناف أو للعطف وهو الأولى كذا في الزرقاني وبين الفاضل 
اللكنوي في التعليق: وقال عياض: قال قتاده: مرادهم بالسام السأمة أي: تسأمون 
دينڪم مصدر سشٽ- سئنت سامة وسأمة وسأما مثل رضاعا وجاء هكذا مفسرا مرفوعاء وعل 
هذا فرواية حذف الوا و أحسن اه 
(۸) قوله: رجل يماني إلخ: بتخفيف الياء النسبي و أي: رجل من أهل اليمن 
وني موطا يحي فدخل عليه ”رجل من أهل اليمن" ولم يسم ذلك الرجل وقوله: ال 
مع ذلك أيضا ”أي أضاف ذلك المسلّم اليماني لفظا أخر مع ذكر الرحمة والبركة ولم يبينه 
ذلك نحو رضوانه ومغفرته وتحياته وعفوه وغفرانه وطيب صلواته ومعافاته فقال ابن 0 
-رضي الله تعالى عنهما- للناس الخاضرين في مجلسه ”من هذا المسلّم الذي زاد على العحية 
الشرعية وعلى المعروف من ألفاظ السلام أي: وبركاته“ وإنما سأل الناس عن ذلك الرجل 
لأنه قد ذهب بضر مرت ار ار ار م 
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وبركاته ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما . : من هذا ؟ وهو يوم 
قد ذهب بصره قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك فعرّفوه إياه حتق عرفه قال ابن عباس : ! 
السلاهم*؟ انتهى إلى البركة . 


وهذا كلام بعض الرواة والظاهر أنه قول محمد بن عمرو كذا في التعليق الممجد وقوله: 
”"يغشاك“ من باب سمع أي: يأتيك مرارا ويتردد إلى جلسك ”فعرفوه إياء“ من باب تفعيل 
أي: أعلموه أنه فلان بن فلان وذكروا نعته ووصفه حتى عرفه. 
(9) قوله: إن السلام انتعى إلخ: أي: السلام الماثور انتهى إلى قوله: ”وبركاته“ سواء 
رکون اخداء أو جوابا فلا ينبغي الزيادة على ما ورد من السنة وإنما هي ثلاثة ألفاظ: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فمن اقتصر على بعضها أجزاه ومن استوعبها فقد 
بلغ الغاية منه فليس له أن يزيد عليها كذا في المنتقى وقال ابو عمر في الاستذكار: قول 
ابن عباس هذاء أخذه من قول الله تعالى: حت انو د يوان كيلم آهل لیت" (هود:77) 
وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- هذا المعنى مرفوعا قال: جاء ثلثة 
تفر إلى النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- فقال أحدهم: السلام عليكم. فرد عليه النبي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- وعليك ورحمة الله فجاء العاني» فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله فرد عليه النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- ورحمة الله وبركاته وجاء الغالث 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه البي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
مثل ما قال وابوالفتى جالس مع النبي -صى الله تعالى عليه وسلم- فقال يا رسول اللّه: 
زدت فلانا وفلانا ولم تزد ابني شيئا فقال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ما 
وجدنا له من زيادة» فرددنا عليه مثل ما قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وروايات 
أخر كثيرة ولذا قال الإمام محمد -رحمه الله تعالى- إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته فليكفف من باب نصر أي: ليمسك وليمتنع عن الزيادة وأيضا ذلك لاستجماعه 
أقسام المطالب السلامة من المضار وحصول المنافع وشباتها فالزيادة عليها تطويل بلا 
طائل. وبه أخذ الحنفية : لا يزيد الرد على ”بركاته“ كما في الدر المختار وظاهره أن الزيادة 
على ”وبركاته“ خلاف السنة مطلقا كذا في بعض الشزوح وهو قول مالك والشافعي - 
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قال مل : وبهذا نأخذ . إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليكفف فان اتباع 
. السنة”"© أفضل . ١‏ 


رحمهما الله تعالى- أيضا. 

)٠١(‏ قوله: فإن اتباع السنة إلخ: أي: ولو مع القلة أفضل أي: من البدعة ولو مع 
الكثرة وهذا وجه أخر لعدم الزيادة فإن العمل الكثير في بدعة ليس خيرا من عمل 
قليل في سنة وأيضا يوافقه ما في موطا يحي أن رجلا سلم على ابن عمر فقال: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والراتحات أي: النعم الأتية غدوة وروحة أو الطير 
التي تغدو وتروح أو الملائكة الحفظة الغادية الرانحة لعكتب أعمال بني أدم فقال ابن 
عمر: وعليك ألفاء ثم كأنه كره ذلك» لأنه استظهار على الشرع» ولكن قد ورد في بعض 
الأخبار المرفوعة تجويز الزيادة أخرجها أبو داود والبيهقي وعمل اليوم والليلة لابن 
السني وعبد الرزاق في مصنفه والبخاري في الأدب المفرد والسيوطي في الدر وهذه 
الأحاديث وإن كانت ضعيفة ولكنها إذا انضمت قويت مع أن الضعاف في باب الفضائل 
مقبولة فلذا قال الفاضل اللكنوي في التعليق: فالأولى القول بتجويز ذلك أحيانا 
والا كتفاء على ”برکاته“ أكثريا فافهم ولا تحكن من المسرعين. 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار وقال : رآ ابن عمر وأنا أدعو فاشير بأصبعي”» 
أصبع من كل يد فنهان 
قال ص وبقول ابن عمر ناخذ. ينبغي أن يشير بأصبع واحدة. وهو قول أي حنيفة رحمه اللّه. 


)١(‏ قوله: الدعاء إلخ: وفي بعض النسخ باب الإشارة في الدعاء أي: في بيان مشروعية 
الدعاء مع الإشارة وهذا هو المقصود هنا فلا تذكرار في عنوان .الباب بياب قبل الباب 
السابق وفي موطا يجي ذكر هذا الحديث تحت باب العمل في اله الدعاء يعني كيف يعمل إذا 
أ راد الدعاء. 
(؟) قوله: فأشير باصبی إلخ: بصيغة العثنية أي: بكلا الأصبعين وقوله: 
مجرور على أنه بدل أصبعي أي: : أنا أشير بأصبع من كل يد فنهاني عن الإشارة بأ 
وأمرني بالإشارة بأصبع واحدة والظاهر أنه كان عند الإشارة في التشهد فإنه يستحب 
فيه التوحيد بأصبع واحدة ليقطع المطابقة بقوله تعالى ”5 بُ هَن اين رما هو اله 
واو“ (السحل:١ه)‏ 

فمعنى ”أدعو“ أتشهّد وجزم به الترمذي في جامعه فقال: ومعنى هذا الحديث إذا 
أشار الرجل بأصبعيه في الدعاء عند الشهادة فلا يشير إلا بأصبع واحدة إه. وإليه مال 
صاحب المصابيح وتبعه صاحب المشكاة إذ اخ ف التشهد و يوافقه ما أخرجه أب ّْ 
داؤد في الدعاء والترمذي في الدعوات والنسائي في السهو عن سعد -رضي الله تعالى 
عنه- قال: مر عل النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأنا ادعو بأصبي فقال : أحد 
أحد وأشار بالسبّابة اه والسنة أن يشير الداعي إذا أشار بأصبعه السبابة اليمنى وحدها 
كذا في الاستذكار وغيره. 

ويهذا ظهر ضعف ما قال الزرقاني: ا ولا دليل 
عليه لأنه لا مانع عنه أيضا فافهم. 

وقال الباجي: إنما 5 أن يشير بأصبعين ل لأن لسار من جهة الأدب في الدعاء . 
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أخبرنا مالك أخبرنا يبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن الرجل ليرفع . 
بدعاء ولده من بعده . وقال بيده فرفعها إلى السماء 


. أن يكون إما باليدين وبسطهما على معنى التضرع والرغبة وإما أن يشير بأصبع واحدة 
عل معنى التوحيدء اه 
ويحتمل أن يكون المراد الدعاء حقيقة والابتهال أن تمد يديك جميعا فأطلق 
الأصبع وأريد بها اليد مجازا لأنا لا نعرف رفع الأصبع في حالة الدعاء مطلقا قاله 
الفاضل.اللكنوي في التعليق. 
(۳) قوله: بأصبع واحدة إلخ: أي: في حالة الدعاء مطلقا وأريد بها اليد كما مر أو لبيان 
الجواز كذا في بعض الشروح. وكذا في التشهد عند قوله : أشهد أن لا إله إلا الله بأن يرفعها 
عند قوله: ”لا إله“ و يضعها عند قوله: ”إلا الله“ ليوافق النفي الرفع والوثبات الوضع 
موافقته بين القول والفعل كذا في المهيا. وكيفيته أن يقبض أصبعه الخنصر والتي تليها 
ويحلق الوسطى بالإبهام ويشير بمسبحته كذا في الجوهرة وهو منقول عن أثمتنا العلثة 
لشبوته بالأحاديث الصحيحة اجا مسلم في صحيحه وأبو داود والبيهقي وابن حبان في 
صحيحه ومنها ما أخرجه ابن السكن في صحيحه وأحمد في مسنده عن ابن عمر -رضي 
الله تعالي عنهما- قال قال رسول الله ب الإشارة بالأصبع أشد على الشيطان من الحديد. 
وقد سردحوله الكلام الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه الجليلة. 
() قوله: ليرفع بدغاء إلخ: بالفعل المجهول أي: يرفع في درجاته ومنزله . وإن لم 
يڪن بالغا ليها بعمله. بدعاء ولده له بقوله: ا اغفرلي ولوالدي” ونحوذلك من بعد 
موته كما ورد وولد صالح.يدعوله". 
وقوله: ”وقال بيده“ أي: دعا فرفعها إلى جانب السماء لأنها قبلة الدعاء لكنه لذ 
يرفع بصره إليها لعلا يتوهم أنه سبحانه وتعالى مختص بجهة العلو من بين اللجهات كما 
قاله الممجسّمة من الفزق الضالة وأنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا بمتحيز 
0 ولا زمان ليس كمثله شي وهو السميع البصير كذا في المهيأ أو معناه ”ودعا 
بيده فرفع أبن المسيب يديه إلى السماء تفهيما لعلو درجات الرجل وهو الدرجة في 
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الجنة وهذا لا يدرك بالراىٌ وقد جاء بسند جيّد عن أي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
مرفوعا: إن المومن ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: يارب بم هذا فيقال: الك 
بعدك وفي رواية باستغفار ابنك كذا في الزرقاني. 

أو معناه ”أشار بيده“ وقوله: ”فرفعها إلى السماء“ بيان للإشارة ويؤيده ما في 
فسخة موطا مالك ”وقال بيده نحو السماء“ وسمى الإشارة قولا لأن الكلام إنما هو المعنى 
القائم في النفس فتارة يعبر عنه باللفظ وتارة بالإشارة وتارة بالكتابة فسمي ذلك كله 
كلاما وقولا لأنه عبارة عنه كذا في المنتقى. 

فتجل مما سبق أنه يجب الاعتناء البالغ بالأبوين فقد روي عن عبد الله بن أي 
أوفى -رضي الله تعالى عنه- قال كنا عند الي -صل الله تعالى عليه وسلم- فأتاه أت 
فقال: شاب يجود بنفسه قيل له قل لا إله إلا الله فلم يستطع فقال كان يصلى فقال: 
نعم فنهض رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ونهضنا معه فدخل على الشاب 
فقال له قل: لا إله إلا الله فقال: لم استطع قال: لِمّ قال كان يعقّ والدته فقال الي - 
صلل الله تعالى عليه وسلم- أحية والدته؟ قالوا نعم قال: ادعوها فدعوها فجاءت 
فقال: هذا ابك؟ قالت نعم فقال ا أرأيت لو احججت نار ضخمة فقيل لك إن 
شفعت له وإلا حرقناه بهذه النار ألست تشفعين له قالت يا رسول الله إذا أشفع قال 
.فأشهدى الله واشهديني أنك قد رضيت عنه فقالت ألهُعَ إني أشهدك ورسولك إني قد 
رضيت عن ابني فقال له رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- يا غلام! قل لا لل 
إلا الله وحده لا شريك له وذشهد أن محمدا عبده ورسوله فقاها فقال رسول الله -صبل 
الله تعالى عليه وسلم-: الحمد لله الذي أنقذه لي من التار رواه الطبراني كذا في مجمع 
الزوائد للهيشي والترغيب والترهيب للمنذري. وشرح الصدور للسيوطي وأيضا ظهر 
بذلك العصدق عن الميت وإيصال العواب إليه حتى نص عليه البوفالي في كتابه 
”المسلك الوهاج“ والعثماني في فتح الملهم شرح صحيح مسلم والكاشميري في فيض 
الباري شرح صحيح البخاري. 
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باب الرجل يهجر ` اخاه 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول 
الله صلی الله عليه و سلم قال : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال”" يلتقيان 


(1) قوله: الرجل يهجر إلخ: وكذا المرأة والفعل من باب نصر أي: يترك الكلام والسلام 
والملاقاة ونحو ذلك عن أخيه الحقيقي أو الحكي فالحقيقي يكون بالرضاع والنسب 
والحكمي بالإسلام والسبب وفي بعض النسخ ”أخاه المسلم“ فالإسلام هو أقوى صلة 
تكون بين المسلمين لقوله عزوجل ”إنَّما الْمَؤْصُونَ اخْوَةٌ “. (سورة الحجرات:٠٠)‏ 
ولقوله -صى الله تعالى عليه وسلم- : المسلم أخو المسلم: فلو كان الأخ الحقيقي 
كافرا لا يعتني به وأما الأخ الغير الحقيقي المسلم يرعي به كل الرعاية فلو اتصفت الأمة 
الإسلامية بهذه التوجيهات لنالت سعادق الدنيا والأخرة فإنها كلها أداب عالية تحصل 
بها المصالح وتنكشف بها المفاسد. وقال أبو عبد الله المالكي في إكمال إكمال المعلم 
شرح صحيح مسلم: المراد بالحجر فيما يقع بين الناس من عيب أو موجدة أو تقصير في 
حقوق العشرة والصحبة دون ما كان في جانب الدين فإن هجرة أهل البدع دائمة ما لم 
تظهر التوبة إه. وسيأتي بيان المجر في الحديث الشريف وفي فسخ موطا يحي من باب 
المفاعلة المهاجرة وكذا في الحديث . | 
0( قوله: فوق ثلاث ليال إلخ: وني معناء ثلاثة أيام كذا في المهيأ وفي الزرقاني 
”بأيامها" وظاهره إباحة ذلك في العلاث لأن البشر لا بد له من غضب وسوء الخلق 
و ف المدة لأن الغالب أن ما جبل عليه الإنسان من الغضب وسوء الخلق يزول 
من المومن أو يقل بعد العلاث. وقيل يختمل السكوت عن حكم العلث لعطلب وف 
قوله: "أخاه“ إشعار بالعلية إه. والمراد بالأخوة أخوة الإسلام فمن لم يكن كذلك جاز 
هجره فوق الشلات وكذا لو كان لعذر شرعي كما هجر الدبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- فساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مدة وهجر جماعة من الصحابة جماعة 
منهم وماتوا مهاجرين وترجم البخاري ”ما يجوز من المجران لمن عصى“ فيجوز المجر 





` (9 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


| : 


Ataunnabi.CoOm 
شمس‌السالک؛ باب الرجل يهجر أخاه‎ 





فيعرض هذا ويعرض هلا وشيرهي ۵ الذي يبدأ بالسلام 


فوق ذلك في حق من حقوق الله تعالى وقال ابن عبد البر: هذا العموم مخصوص بحديث 
كعب بن مالك ورفيقيه حيث أمر رسول الله يل أصحابه بهجرهم وأجمع العلماء على 
أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أويدخل عليه مضرة في دنياه 
أنه يجوز له مجانبته وبعده ورب صرم جميل خير من مخفالطة مؤذية وقال الدووي في شرح 
مسلم: وردت الأحاديث بهجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة وأنه يجوز 
هجرانه دائما والنهي عن المجران فوق ثلثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش 
الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائم انتهى. وما زالت الصحابة والتابعون فمن 
بعدهم يهجرون من خالف السنة أو من دخل عليهم من كلامه مفسدة وقد لفت في 
ذلك كتابا سميته ”الزجر بالهجر' فيه فوائد» كذا في التنوير. 

وقال ابن العربي: وإنما جوز في العلاث لأن المرأ في ابتداء الغضب مغلوب فرخص 
له في ذلك حتى يسكن غضبه. وروی ابوداود والنسائ عن أبي هريرة -رضي اله تعالى 
عنه- قال قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- : لا جحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق | 
ثلث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل الدارء كذا في المهياً. ش 
)۳( قوله: فيعرض هذا إلخ: من الإعراض أي: عن السلام والكلام عند اللقاء هذه 
جملة مستأنفة لبيان الهجر أو حال من فاعل يهجر أو مفعوله أو كليهما معا. وهنا 
مقامان : 

الأدنى. السلام دون غيره والأعل هو السلام والكلام والموادة بڪل طريق 
والوعيد الشديد إنما هو لمن ترك المقام الأدنى وأما الأعلى فمن تركه من الأجانب فلا 
يلحقه اللوم جغلاف الأقارب فانه يدخل فيه قطيعة الرحم » كذا في بعض الشروح. 

وقال الباجي: يريد أن كل واحد منهما يعرض عن صاحبه مهاجرة له فلا يسلم 

عليه ولا يكلمةه فهذا المقدار الذي نهى عنه من المهاجرة وأما الأذى فلا يحل قليله 
ولا كثيره وإن أقى من المواصلة ما يؤذيه فلم يبرأ من المهاجرة لأن الأذى أشد من 
ا انتھی. + رقال التوري لو كاتبه أو راسله عند غيبه عنه يزول | م اجر ننه 
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. قال شيك : ويحذا نأخذ . لا ينبغي الحجرة بين المسلمين‎ 





لزوال الوحشة اه وفي هجران أهل الشرك والطغيان والهوى والعصيان دلائل منها قوله 
تعالى: د لا يسيك الطَيْطن وک تقح ہیں ال نکی مَعَ الور الظيليييُنَ ©. (الأنعام: ۸) ولا رتوا 
ل این موا قَتمسَكُم الا و ما کم تن دون انو من أذلياء تر ل تنصروتَ © (هود:"١1)‏ 

. قوله: وخيرهم إلخ: أي: خير جنس المسلم وفي موطا مالك ”خيرهما“ يعني‎ )٤( 
أفضلهما و أكثرهما ثوابا الذي يبدأ بالسلام لأنه فعل حسنة وتسيّب إلى فعل حسنة و‎ 
هي الجواب مع ما دل عليه ابتداءه من حسن طويته وترك ماكرهه الشرع من الجر‎ 
والجفاء وهذه الجملة عطف عل الجملة السابقة من حيث المعنى لما يفهم منها أن ذلك‎ 
الفعل ليس جخير وعلى أن الأولى حال فهذه الغانية عطف على ”لا يحل“ وزاد الطبراني‎ . 
من وجه أخر عن الزهري بعد قوله: ”بالسلام“ يسبق إلى الجنة كذا قاله الزرقاني: وفيه‎ 
أن السلام يقطع الحجرة كذا في التنوير فهو جالب للمحبة ودافع للنفرة. وقال الباجي في‎ 
المنتقي: لأنه الذي يبدأ بالمواصلة المامور بها وترك المهاجرة المنهي عنها مع أن الابتداء‎ 
بها أشد من المساعدة عليها انتهى. يا ليت المسلمين بادروا إلى الوداد والوثام والحب‎ 
والانسجام فيما بينهم لأصبحت أوساطهم حدائق أمن وسلام بتوفيق الودود العلام.‎ 
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باب الخصومة” : في الدين والرجل يشهد عل الرجل بالڪفر ‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز قال : من جعل دينه غرضا" 


)١(‏ قوله: الخصومة إلخ: أي: النزاع وفي ”إحياء العلوم للغزالي“ الخصومة وراء 
الجدال و المراء فالمراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض 
سوى تحقير الغير وإظهار مزيّة الكياسة» والجدال عبارة عما يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها و الخصومة لاج في الكلام ليستوف به مال أوحق مقصود وذلك تارة يڪون 
بالابتلاء وقد يعكون بالاعتراض والمراء لا يكون إلا الاعتراض عل كلام سبق انتهى. 

وفيه أيضا في بحث المراء والجدال: ذلك منهي عنه قال -صكئ الله تعالى عليه 
وسلم-: لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلقه» وقال -صل الله تعالى عليه 
وسلم-: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل بني له 
بيت في ربض الجنة وقال أيضا: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل وقال ‏ 
عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر العنقّل 
إه ملخصا. كذا في التعليق الممجد. وفي هذا الباب مسئلتان الأأولى هي الخصومة في 
الدين» والحديث الأول في الباب يتعلق به والشافي هي شهادة الرجل وحكمه على الأخر 
بالف و 0 الشاني في الباب يتعلق به والمجادلة في الدين أي: في أصول الدين. 
وقال تعالى: ما يجاول ف ایت انو إل ال كقروًا الأية (غافر:؛) كذا في المهياً. 

وقال القاري -رحمه الله تعالى-: لعله أرد المجادلة في أصول الدين بالأدلة العقلية 
مخالفا لقواعد المجتهدين الذين مدار أمر هم على الأدلة القلية إما بالطرق القطعية 


وإما بالشواهد الظنية انتهى. وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: هذا تخصيص من غير 


مخصص فإن المجادلة في فروع الدين أيضا كذلكء اه 
ولعل الفاضل لم يدر أن التخصيص هنا لازم أن المجادلة في فروع الدين ليست 
2 ل ا 0 0 
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شمس السالک ۽ باب الخصومة في الدين ... 
للخصومات أكثر التنقل" a.‏ 
قال بد : ويذا نأخذ . لا ينبغي الخصومات في الدين 


م روس 2 


”عرضة“ بالضم فسكون أي: نصبا كما في قوله تعالى: ”5 ا تَجْعَلُوا الله عَرَصَّة لديم يَكُمٌ “ 
(البقرة:ء؟؟) ش 
وأوضح هذا الحديث ما رواه الداري عن الأحوص بن حكيم عن أبيه قال سأل رجل 
البي -صل الله تعالى عليه وسلم- عن الشر فقال لا تسئلوني عن الشر واسألوني عن الخير 
يقوطا ثلاثا ثم قال: ألا إن شر الشر شرار العلماء وإن خير الخير خيار العلماء وفي مشكوة 
المصابيح» باب الاعتصام بالسنة: عن أبي أمامة قال قال رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا أوتو الجدل ثم قرأ رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- هذه الآية ”مأصَرَبُوه کک ل5 جک بل هم قوم حَصموْنَ ©“. (زخرف:۰۸) 
(۴) قوله: أكثر التنقل إلخ: وفي نسخة ”القل“ أي: الانتقال من شي إلى شي وهذا 
جواب ”من“ الشرطية أي: فقد أكثر القيل والقال لأرباب الععطيل فشبّه الدين المعقول 
بالهدف المحسوس والأقوال الباطلة بالرامين سهامهم إلى المرى في عدم الشفع . وحكي أن 
رجلين تخاصما فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله و قال الأخر: لا حول ليس على 
أمر أو قال: ما لي أفعل ”بلا حول ولا قوة إلا بادله“ أو قال: ”لا حول“ لا يغني من جوع 
أو الخبز أولا يڪني من الخبز أو لا ياي من ”لا حول“ شي أوقال: ”لا حول“ لا يشرد 
في القصعةء حفر في الوجوه كلها كذا في المهياً. 
(؟) قوله: لا ينبغي إلخ: أي: لا يجوز الجدال في الأحكام الدينية فالسوال عن المشكلات 
ومواضع الغلط للتغليط أو العجهيل حرام لما أخرجه أبو داؤد عن معاوية -رضي الله 
تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- : نهي عن الأغلوطات “ وهي 
جمع أغلوطة أي: المسئلة التي لا يدرك وجهها في أول الأمر فيقع الخصم في الغلط هكذا 
بيّنه الكماخي في المهيأ . وإنما نهى عنها لأنها تفضي المرأ إلي التردد في أمور الدين وقد 
يسبب الارتداد نعوذ:بالله تعالى منه فكل ما لا تدركه العقول فقولوا أمنا بما أراد الله عر 
وجل ورسوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-. ٠‏ 
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أخيرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : : قال رسول الله صلی الله عليه و 
سلم : أا امرئ قال لأخيه»: كافر فقد باء بجا أحدها 


(5) قوله: قال لأخيه إلخ: في الإسلام أي: قال لأخيه المسلم كافز بالرفع والعنوين في 
جميع النسخ للموطا على أنه خبر مبتدأ حذوف أي: هو كافر أو أنت كافر وفي رواية 
البخاري ”يا كافر“ بحرف النداء أخرجه البخاري في باب ”من أكفر أخاه بغير تأويل“. 
وقوله: ”فقد باءبها“ الفعل أجوف واوي ومهموز اللام أي: رجع بكلمة الكفر 
وفي فسخة ”به“ بتذكير الضمير المجرور أي: بالكفر أو بمضمون كلمة الكفر أو 
التكفير وفي بعض طرق الحديث ”وجب الكفر على أحدهما“ لأنه إن كان القائل 
صادقا في نفس الأمر فالمري كافر وإن كان كاذبا فقد جعل, الراي الإيمان كفرا فقد 
حفر كذا حمله البخاري على تحقيق الكفر على أحدهما وحمله غيره علي الزجر 1 
والتغليظ فظاهره غير مراد قال الباجي في المنتقى: معناه إن كان المقول له كافرا فهو كما 
قال وإن لم يكن المقول له كذلك خيف عل القائل أن يصير كذلك أو معناه إن لم 
يكن كافرا فوزر هذا القول على قائله انتهى ملخصا. وفائدة هذا الحديث: النهي عن 
تڪفير المؤمن وتفسيقه قال الله عر وجل: 5 لا تَتَابَرُوًا بالا زاپ“ يكس الاسم السو بح 
ايسان“ (الحجرات؛٠١)‏ فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيثة وهي تڪفير 
المسلمين هم الخوارج الذين كمّروا المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم ونساءهم 
ومازالوا يكفرون الناس بأهوائهم: هذا كافرء هذا مبتدع » هذا فاسق وما أشبه ذلك 
وتراهم اليوم أيضا في شتى البلدان فيقولون لمن زار قبور الصالحين حتى روضة الني 
الكريم -صل الله تعالى عليه وسلم- ”كافر “ ولن صلى على النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- قائما أو قبل الأذان وبعده أو ناداه بيا رسول الله ”مشرك“ ولمن احتفل بمولد 
النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- أو أخرج بمناسبته مسيرة أو أظهر البهجة والسرور 
أنذاك ”مبتدع“ فنسئل الله سبحانه العافية فإن الشرك و البدعة والكفر عندهم من 
الأمور العامة كما صرح به الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه وقد أخبر النبي 
جاده قال مر أنمم يمرقون من الإسلام ك كما | يمرق الهم من الرمية 
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قال كيد : لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن يشهد على رجل من أهل الإسلام بذنب‎ 
أذنبه"“ بكفر وإن عظم جرمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا‎ 


وأنهم يقرؤون القرأن لا يتجاوز حناجرهم وأنهم يصلون ويتصدقون ويقرؤون القرأن 
متفق عليه. ولهذا يجب أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين ولا يتكلم 
ولا يعتقد في القلب أن هذا كافرء هذا مشرك» هذا ضالء هذا مبتدع لمجرد الهوى وإن 
قاله سبًا وشتما فإن لم يعتقد الشاتم كفر المخاطب لا يكفر الشاتم وإن اعتقد كفره 
حفر كذا في المهياً. 
وقال الشووي: هذا الحديث ما عدّه بعض العلماء من المشكلات من حيث أن 
ظاهره غير مراد وذلك لأن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل 
والزنا وكذا قوله لأخيه: كافرء من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام وإذا عرف هذا فقيل: 
في تأويل الحديث أوجه أحدها أنه محمول على المستحل لذلك وهذا يكفر والشاني 
رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصيته تكفيره والغالث محمول عل الخوارج 
المكفرين للمؤمنين وهو ضعيف فإن المذهب المختار أن الخوارج لا يكفرون 
والرابع أن ذلك يرول به إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر . والخامس معناء 
رجع عليه تڪفيره كأنه كفر نفسه لأنه كفر من هو مثله.انتهى مختصرا. 
(7) قوله: بذنب أذنبه إلخ: الذنب بالفتح فسكون والجمع ذنوب أذنبه أي: ارتكبه 
وان كان كبيرة أو أكبر الكبائر أو كان ذنب عقيدة ما لم يبلغ إلى حد الكفر فإن اخجرٌ 
سوه اعتقاده إلى حد الكفر جاز تكفيره ومن ثم نقل عن السلف ومنهم إمامنا 
. الاعظم ابو حنيفة - رحمه الله تعالى-» إنا لا نكفر احدا من أهل القبلة وعليه بنى أئمة 
الكلام عدم تكفير الروافض والخوارج والمعتزلة والمجسمة وغيرها من فرق الضلالة 
سوى من بلغ اعتقاده منهم إلى الكفر كذا قاله الفاضل اللكنوي في الععليق وقوله: 
وإن عظم جرمه“ الواو وصلية والفعل من باب كرم والخِرم بضم الجيم وسكون الراء 
المهملة أي: الذنب وجمعه جروم أي: وإن كبر ذنبه عند الخالق و المخلوق كترك الصلاة 
والكذب وقتل النفس بغير حق وسائر الكبائر ما عدا الكفر لأنه تعالى قال: إن اهَل 
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شمس السالك ) 


يَكْفِرٌ آن يُشْرَكَ يه د يَكْفِرٌ ما دك ذلك لمن يسا (النساء )٤۸:‏ خلافا للخوارج والمعتزلة 
فإنهم يكفرون أهل الإيمان بالذنوب أو يخرجونهم عن الايمان ولا يدخلونهم في 
الكفر فمنزلة بين منزلتين وأيضا لا نقول إن المومن لا تضره الذنوب كما يقوله المرجئة 
والملاحدة و كذا لايراد بأهل القبلة جرد التوجه إلى القبلة فإن كثيرًا ممن يصلون إلى 
القبلة ليسوا بمؤمنين كمانعي الزكاة والقاديانية والغلاة من الروافض والخوارج و من 
ين ال الانماء الكرام عليهم السلام فقي شرح الفقه الأكبر للمحدث الملا علي 
القاري -رحمه الله تعالى-: ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا فيما فيه نفي الصانع 
القادر العليم أو شرك أو إنكار للنبوة أو ما علم مجيئه بالضرورة أو المجمع عليه 
كاستحلال المحرّمات إه. 

وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: الاستخفاف بالأشراف والعلماء كفر ومن 
قال لعالم ”عويلم“ أو لعلوي ”عليوي“ قاصدا به الاستخفاف كفر. وحقق الإمام 
المجدد أحمد رضا القادري قدس سره في كتابه ”رد الرفضة“ فقال: تحقيق المقام و 
تفصيل المرام أن الروافض حفرة مطلقا في زماننا وهو المختار للفتوى كذا صرحت به 
أثمة الترجيح و الفتوى ودلت عليه كتب الفقه الحنفية المعتمدة وأق بنصوص كتب 
كثيرة لأنهم ارتحكبوا كفريات وانكروا الضروريات الدينية ففي الأشباه والخلاصة و 
البزازية والبحر والدر والمجمع والخيرية والدرية وغيرها: الرافضي إن كان يسبّ الشيخين 
أو يلعنهما -والعیاذ بالله تعالى- فهو كافر وإن كان يفضّل عليا -كرم الله وجهه- عليهما 
فهو مبتدع. وف المرقاة ”سب الشيخين ولعنهما كفر“ وبهذا ظهرت سخافة ما قال 
> الفاضل اللكتوي بأن قول الفقهاء المتأخرين ”إن سب الشيخين كفر“ مخالف 
لسلفهم فإن لم يكن مورلا فهو مردود انتهى. نعم! الرفضة الذين لا ينكرون شيئا من 
ضروريات الدين فالأحوط فيهم قول المتكلمين إنهم ضلال من كلاب النار لا كقّار وبه 
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يانه 7 رت من ن أكل الغو 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سغيد بن المسيب: أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : 
من أكل من هذه الشجرة”" - وفي رواية : الخبيغة - فلا يقربن" مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. 
)١(‏ قوله: الغوم: بضم الهاء المثلثة يقال له باللغة التركية ”صار مسق“ وباللغة الأردية 
”سن“ له منافع كثيرة للصحة وعدة مضار. والمراد هنا الوم الي دون النضيج لحديث 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ”فليمتها نضجا“ ولم يخالفه أحد فإن رانحته 
تذهب بالا نضاج فيصير بمنزلة سائر الطعام كذا في المنتقى. 

وكذا لوذهبت رانحته الكريهة بالجفاف أو بإلقاء شى فيه كالليمون ونحوه وفي 
حكم الوم البصل والفجل والكراث وغيرها كما ترجم سلم في صحيحه الباب 
بالعموم ”باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رانحة كريهة من 
حصررا سج حق وتهب ذلك الريج وإخرابيه من المسيجد - 

وقوله: ”من أكل الغوم'“ إما بيان ما الموصولة فالكراهة تتعلق بالأكل أو سببية 
فتتعلق الكراهة بمحذوف أي: دخول المسجد أو المجلس فافهم ووجه المناسبة بين هذا 
الباب والباب السابق الكراهة المعنوية والحسّية » كذا في المهياً. 
(؟) قوله: : من هذه الشجرة إلخ: يعني العوم بقرينة ما يأتي في أخر الحديث وفيه مجاز 
لأن المعروف لغة أن الشجر ما له ساق وما لا ساق له فنجم وبه فسر ابن عباس قوله 
تعالى: ”و ُمُه الشّجَرُ سجن 9 “ (الرحمن: 1) وقيل بينهما عموم وخصوص فكل نجم 
شجر ولا عكس كالدخل الجر نكل غر سجر ولا دک كدان شرج الزرقاني وفي 
رواية بزيادة الخبيثة صفة للشجرة وقوله: من أكل من هذه الشجرة ”يحمل عل الحقيقة 
المستعملة عرفا وعادة هنا وقد يحمل على الحقيقة المتعذرة كشجرة ة العفاح والأنيج فإن 
أكلها متعذر والتفصيل في كتب أصول الفقه. 
(؟) قوله: فلا يقربن إلخ: بفتح الباء وتشديد النون للتاكيد وفيه مبالغة فإن القرب إذا 
ل ”فلا يقرب“ 








(er) 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabî. COM 
شمس السالك) باب ما يكره من أكل الو‎ 


قال بل : إغا ل ذلك“ 0 فإذا أ أمته ۾ طبيخا فلا بأس به . وهو قول أبي حنيفة ‏ 





وقوله: ”مسجدنا“ بالإفراد قيل هذا خاص بمسجدءالنبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
من أجل جبريل عليه السلام ونزوله فيه على النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- ورد بأن . 
الملائكة تحضر في غيره من المساجد أيضا وقيل أراد به مسجد خيبر لما رواه البخاري 
عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- نعى النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- عن أكل 
الغوم يوم خيبر حتى قال الئاس حرمت حرمت فبلغ ذلك النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- فقال يا أيها الناس ليس لي تحريم ما أحل الله لكنها شجرة أكره ريحها فصّله 
الباجي ورد بأن علة النهي أذى الملائكة و أذى المسلمين وذا لايختص بمسجد بل الكل 
سواء . والمجمهور عل أنه عام في كل المساجد ومعنى مسجدنا مساجد معشر المسلمين هذا 
هو مفاد جمع الضمير أو المراد بالمسجد الجنس لرواية الجمع ”مساجدنا“ وكذا في فسخة. 
هنا ”مساجدنا" فهذا صريح في النهي عن دخول كل مسجد. ويدل على العموم عموم 
الععليل أيضا بقوله: ”يوذينا بريح الشوم'“ بل ورد في رواية ”فإن الملائحة تتأذّى مما يتأذى 
منه بو أدم' ' وهذا يدل على أن علة النعي هو الرانحة الكريهة المؤذية لأهل المسجد من 
بني أدم والملائكة. وقوله: ”يؤذينا“ جملة حالية أو مستأنفة تعليلية من فاعل فلا يقرين 
كذا في المهيأ وغيره. وفي بعض الأثار المسندة ”فلا يقرينا ولا يصلين معنا“ وفي بعضها 

”فلا يغشانا في مساجدنا ولا يأتينا يمسح + : جبهته" كذا في الاستذكار. ‏ 
)١(‏ قوله: إنما كره ذلك إلخ: أي: أكل العوم أو قرب المسجد بعد أكله لأجل ريه 
الخبيثة وبه استدل على كراهة كل ماله رائحة كريهة كالبصل والفجل والكراث ونحو 
ذلك و المكروه غير المطبوخ كما أخرجه الترمذي وغيره عن علي -رضي الله تعالى عنه- ' 
موقوفا ومرفوعا ”نهي عن أكل الفوم إلا مطبوخا“ كما أشار إليه بقوله: ”فإذا أمتّه“ من 
الإماتة أي: أزلته ودفعته بالطبخ منفردا أو مع اللحم وغيره. وفي معنى الشوم كل ماله 
e ea‏ ل ا E‏ 
TT‏ مس الس ع و لل ا موه 
و ألحق بعضهم بذلك من بقمه بخر أو تاد عد عا ل قت 
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أصحاب الصنائع الكريهات كالسمّاك وأصحاب العاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس 
بلسانه كذا في الزرقاني. 

ومثله شرب الدخان المتداول في هذه الأزمان وتداوله بلية عامة شملت الخواص 
والعوام واختلفت فيه أقوال العلماء الكرام فمن محرّم ومن مبيح بلا كراهة و من 
حاكم بالكراهة تحريما أو تنزيها وقد حققت الأمر فيه في رسالتي ”ترويح الجنان 
بتشريح حكم شرب الدخان فلتراجع كذا قاله الفاشل اللكنوي في الععليق وللإمام 
الأجل أحمد رضا قدس سره كتاب جميل حول هذه المسثلة و حقق فيه الحق وأبطل 
الباطل ويسمى ب ”حقة المرجان لمهم مسثلة الدخان“. وأثبت فيه أن العدخين بالسجارة 
ونحوها مكروه طبعا فتدبر. ٠‏ 

ولذا يمنع اتقاد المصابيح في المساجد بزيت الغاز ما لم تذهب رانحته الخبيثة 
' ويمنع من الدخول في المسجد كل موّذ ولو بلسانه كذا في الدر» فلذا يمنع منه كل كافر 
وضال حت لا ينشد فيه ضالّة ولا يردن في المسجد ولو أذان الخطبة يوم الجمعة نعم 
يؤذن بين يدي الخطيب خارج المسجد وكتاب مبسوط قيم ذات فوائد غالية بهذا 
الصدد للإمام المدقق أحمد رضا قدس سره وهو ”شمائم العنبر في أدب النداء أمام 
المنبر" والكتاب النافع الجليل الآخر ”أوفي اللمعة في أذان يوم الجمعة . 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد قال : معت أبا سلمة يقول :. معت أبا قتادة يقول : 
معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : الرؤيا من الله“ والحلم من الشيطان فإذا 


)١(‏ قوله: الرؤيا إلخ: بالقصر مصدر كالبشرى ومهموزة ويجوز تركها تخفيفا وقال 
القاري: الصواب إبدالما أو تخفيفها وأا تركها فغير صحيح وهي مختصة غالبا بشي 
محبوب يرى مناما وهي كالرؤية إلا أنِها ما يراه النائم والرؤية ما يراه اليقظان فجعلت 
ألف العانيث فيها مكان تاء التانيث للفرق بينهما كما قيل في القربي والقربة و قيل 
الرؤيا عام يقال لرأى العين أيضا في اليقظة إلا أن الأغلب استعماله في المنام ففي اليقظة 
قوله تعالى: 5 مَأجِعَلتا اليا الى آريْنُك» الأية» (الإسراء:٠7)‏ 

وفي المنام قوله تعالى: ”ق صق الله وَسوله اليا پان“ (الفتح: ۲۷) وقوله تعالى: 
قن صَدَّقْتَ راء (الصافات: )٠١١‏ وقوله تعال:”إنْ کن لله ييا رنھ“ ' (يوسف:17؛) 
وقال بإبطال الرويا قوم من الملحدين وبسط الكلام فيه الحافظ ١‏ في الفتح والقسطلافي في 
المواهب والزرقاني في شرحه والقاري في شرح الشفاء في بحث المعراج و غيرهم في غيرها 
والناس في الرؤيا ثلاث درجات: الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ورويا هم كلها صدق 
وقد يقع فيها ما يحتاج إلي الععبيرء والصالحون والغالب على روياهم الصدق وقد يقع 
فيها مالا يحتاج إلي تعبير» وما عداهم يقع في روياهم الصدق والأضغاث ويقلٌ فيها 
الصدق والكفار يندر في روياهم الصدق جدا ويرشد لذلك خبر مسلم مرفوعا: 
وأصدقكم رويا أصدقاكم حديثاء ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق 
عروض الكراهة الاختيارية والاضطرارية في الإنسان» كذا في المهياً. 
() قوله: الرويا من الله إلخ: أي: الرويا المبشّرة أو الحسنة أو الصادقة المنتظمة 
الواقعة على شروطها الصحيحة وهي ما فيها بشازة أو تنبيه على غفلة أو الصالحة كما في 
رواية يحي وهي صفة موضّحة لأن غيرها يسمى بالحلم أو مخصّصة والصلاح باعتبار 
صورتها أو باعتهار تعبيرها وقال عياض تبعا للباجي: ا أن معنى الصالحة شع 
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حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها ”من الله“ أي: بشرى وتحذير وإنذار من فضله 
ورحمته أو من تنبيهه وإرشاده كذا في شرح الزرقاني وغيره. 

وقوله: ”الحلم“ بضم الحاء وسكون اللام وقد تضم وهي الرويا المفظعة والشنيعة 
المكروهة يراها النائم ومنه قوله تعالى: أصْدَاتُ حلام * (يوسف:4غ- الأنبياء:ه). وقال 
الباجي: الحلم هو الأمر الفظيع المجهول يريه الشيطان للمؤمن ليحزنه وليكدر عيشه 
اه وكذا قال القاري: الحلم ما يرى في المنام من الخيالات الفاسدة وقال ابن الجوزي 
وغيره الرويا والحلم واحد وعام للرؤية الحسنة والسيئة غير أن الشرع خص الخير باسم 
الرويا والشر باسم الحلم للفصل بين الحق والباطل كأنه كره أن يسمى ما كان من الله 
وما كان من الشيطان باسم واحد . كذا في المهيأ وغيره. ”من الشيطان“ أي: من إلقائه 
وتخويفه ولعبه بالنائم. وإضافة الرويا إلى الله تعالى إضافة تتكريم وتشريف لطهارتها 
من حضور الشيطان وإفساده لما وسلامتها من الأضغاث أي: التخليط» وجمع الأشياء 
المتضادة بخلاف المكروهة وإن كانتا جميعا من خلق الله تعالى وبإرادته ولا فعل 
للشيطان فيها لكنه يحضرها ويرتضيها وسدّبها فلذا نسب إليه أو لأنها مخلوقة على 
طبعه من التحذير والكراهة التي خلق عليها أو لأنها توافقه ويستحسنها لما فيها من 
شغل بال المسلم وتضرره بها ذكره الزرقاني. 

وقال الدهلوي في المسوى: في قوله -صل الله تعالى عليه وسلم- ”الرؤيا الصالحة 
من الله والحلم من الشیطان“ فيه بیان أنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يڪون 
صحيحا إنما الصحيح فيه ما كان من الله يأتيك به ملك الرويا من فسخة أَمّ الكتاب 
وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تاويل ها وهي على أنواع: قد يحكون من فعل الشيطان 
يلعب بالإذسان أو يريه ما يحزنه وأمر البى -صل الله تعالى عليه وسلم- في ذلك بأن 
بصق عن ساره ويععوة باه نه كانه صد به طرذه إخزاء وقد يڪون من حديث 
النفس كمن يكون في أمر أو حرفة یری نفسه في ذلك الأمر والعاشق يرى معشوقه 
وقد يحكون ذلك من مزاج الطبيعة كمن غلب عليه الدم يرى الفصد والرعاف والحمرة 
ومن غلبه الصفراء يرى النار والأشياء الصفر ومن غلب عليه السوداء يرى الظلمة 
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زات أحدكه”" الشيء 559 فلينشث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ ا 
شرها” فإنها لن تضره إن شاء الله تعالى 


والأشياء السود والأهوال والموت ومن غلب عليه البلغم يرى البياض والمياه والعلج ولا 
تاويل لجذه الأشياء» انتهى. 
(0) قوله: فإذا رأى أحدكم إلخ: أ في المنام أمرا مكروها يحزنه وفي قوله: 
”احدكم' إيماء إلى أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- منزه عنه فافهم. وفي رواية 
“”شيئا' بدل ”الشئ“ وقوله: ”فلينفث“ من باب نصر وضرب أي: فلينفخ مع لطف بلا 
ريق طردا للشيطان الذي حضر الرويا المكروهة تحقيرا له واستقذارا ”عن يساره“ لكونه 
جانب الشيطان وبحل الأقذار ونحوها ”ثلاث مرات“ للتاكيد وفي رواية ”فليتفل“ وفي ' 
رواية الشيخين ”فليبصق عن يساره“ واختلف في العفل والتفث فقيل معناهما واحد 
ولا يڪونان إلا بريق. وقيل يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في الفث وقيل 
عكسه والذي يجمع العلاثة الحمل على التفل فإنه نفخ معه ريق لطيف فبالنظر إلى النفخ 
قيل له نفث وبالعظر إلى العفل قيل له بصق كذا في الزرقاني. 
)٤(‏ قوله: وليتعوّذ من شرّها إلخ: أي: من شر هذه الرؤيا وفي رواية ”من شر الشيطان 
وأذاها“ يعنى يقول ”أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه أن 
يصيبني فيها ما أكره في ديني أودنياي“ أو يقول ”الله إني أعوذ بك من عمل الشيطان 
وسیئات الأحلام“ وقيل يقراً: لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ العلي العظيم» وفي رواية زيادة 
”ولا يحدّث بها أحدا“ وفي أخرى ”وليتحول عن جنبه الذي كان عليه؛ ' وزاد الشيخان 
”وليقم فليصل“ وقال القرطبي: الصلاة تجمع ذلك كله لأنه إذا قام فصلى تحول عن 
جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ قبل القراء ءة ثم دعا الله في أقرب 
الأحوال إليه فيكفيه الله شرها بمنّه وكرمه كذا في بعض الشروح. 

”فإتها“ أي: تلك الرويا لن تضرّه إن شاء الله تعالى أي: بعد التعوذ به سبحانه وتعالى 
وفي رواية بدون لفظ ”إن شاء الله“ فيكون ذلك للتبرك كذا في المهيأ أو لأن الله جعل ما 
وكرحا ساي بن لكي اراي قن البو كنا جيل الات كر روم 
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البلاء إذا فعل ذلك مصدّقا متكلا على الله في دفع المكروه 7 اموق فلالتقائل يحول 
تلك الحال التي كان عليها قاله الزرقاني وفي المنتقى للباجي: لأن المومن الواثق بفضل الله عر 
وجل إذا فعل هذا زال عنه شغل البال بها ورجع إلى التوكل على الله عر وجلّ؛ إه . 

وفي صحيح مسلم ”ولا يحدّث بها إلا من يحب“ وفي الترمذي ”لا يحدّث بها إلا 
لبيبا أو حبيبا“ لأنه إذا حدث بها من لا يحب قد يفسرها بما لا يحب إمّا بغضا وإمّا 
حسدا فقد يقع على تلك الصفة أو يتعجل لنفسه من ذلك حزنا ونكدا فأمر بترك 
تحديث من لا يحب لسبب ذلك» وندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ولا تقصص رؤياك 
عل امرأة ولا تخبرها حتى تطلع الشمس وبعد صلاة الصبح أولى من غيره من الأوقات 
لحفظ صاحبها ها لقرب عهده بها كذا في المهيأ والزرقاني. 

وحاصل ما ذكر من أدب الرويا المكروهة سبعة أشياء: )١(‏ أن يتعوّذ بالله من 
شرّهاء و(؟)من شرّ الشيطان» و(*)أن يتفل حين يهبّ من نومه عن يساره ثلاثاء (٤)ولا‏ 
يذكرها لأحد أصلاء (0)والصلاة» (1)والعحول عن جنبه الذي كان عليه؛ (1)وقرأة أية 
الكرسيء كذا في بعض الشروح. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله 
تعالى عنه- قال سمعت رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- يقول: : من رأفي في المنام 
فقد رأني حقا فإن الشيطان لا يتمكّل بي. وقيل رؤيته -صلى الله تعالى عليه وسلم- تدل 
على سلامة العقى والمغلوب ينتصر على الأعداء والمريض ينال الشفاء والفرج بعد الغم؛ 
وقضاء الدين» والخلاص من الحبس والقيدء والأمن من الخوف» والخير والنعمة بعد 
الضيق والقحط» وفيه سعادة الدارين. والعفصيل يطلب من كتب التعبير للرويا وكانت 
ستة أشخاص سباقين في هذا المضمار: دانيال -عليه السلام-» وجعفر الصادق» ومحمد 
بن سهرين» وجابر المغري» وإبراهيم الكرماني» واسماعيل بن أشعث» -رحمهم اللّه تعالى-. 
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أغيرنا مالك أخبون ھی ہی سعية عن فك ين سيان عن چ عن الك رين ی بن ان ' 
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : فی رسول الله صلی الله 

عليه و سلم عن بيعتين'" وعن لبستين وعن صلاتين وعن صوم يومين فأما البيعتان : ' 
المنابذة”" والملامسة وأما اللبستان : فاشتمال الصماء والإحتباء بثوب واحد كاشفا عن 


. قوله: ات الحديث إلخ: أي: في بيان الحديث الذي جمع فيه أرمعة أحكام‎ )١1( 
فإضافة ة الجامع ! إلى الحديث من إضافة الصفة إلى الموصوف كذا في شرح الكافية للجاي‎ 
أي: الأحاديث الجامعة بين الأحكام المختلفة من الأبواب المتشتتة وفي رواية يحى‎ 
”كتاب الجامع' ' وأحكام متغاد ثرة لم يرد إطالة س فيها فجلعها في باب واحد وسمى‎ 

. نظامها كتاب الجامع فافهم. 

(؟) قوله: عن بيعتين إلخ: م ويجوز الكسر عل إرادة الهيأة أي: نوعين وهيئتين 
من البيع ”لبستين“ بكسر اللام أي: اهيئتين من هيثات اللباس ”صلاتين“ أي: 
نافلتين. ”يومين“ أي: نوعين من اليوم يوم عيد الأضحى في ذي الحجة أربعة أيام 
متتاليات ويوم عيد الفطر في شوال فهذه أربعة أحكام شرعية مجملة فصلها بقوله: ”فأما 
البيعتان إلخ ‏ بطريق لف وذشر مرتب ولعل مراد المصنف بإيراد هذا الحديث هنا إرشاد 
للطالبين إلى طريق كيفية التصنيف والتاليف بالعلوم الشرعية فإن. دأب الفقهاء أن 
يذكروا في باب واحد مسائل مترتبة ثم يذكرون في أخر الباب مسائل شتى كذا في المهياً. 
(5) قوله: المنابذة إلخ: هذان من بيوع الجاهلية وقد تقدم ذكره في أبواب بيرع ظ 
فالأول أن ينبذ الواحد إل الاخر ثوبه أو حصاة وكذا الأخر إليه من غير تأمل منهما 
ويقول كل واحد: هذا بهذا. والشافي أن يلمس الرجل ثوب الأخر بيده بالليل أو بالنهار 
ولا يتبيّن له ما فيه ولا يقبله إلا بذلك ويكون ذلك بيعهما من غير نظر للثوب ولا 
تراض وإنما نهي عنهما لكونهما من بيوع الغرر وفيهما قمار. والتفصيل في كتب الفقه 
وقوله: ”اشتمال الصمّاء“ ف الصاد المهملة وتشديد اله الممدودة وهو أن يشتمل 
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و وا الصلاتان : فالصلاة بعد عد العصر“ تغرب الشمس والصلاة بعا بعد + الصبيج 


الرجل بثوبه فيجلّل به جسده کله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده وربما اضطجع فيه 
على تلك الحال فإن أصابه شي يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن 
أخرجها من تحت الفوب انكشفت عورته كذا في التنوير. وسمّيت صماء لسد المنافذ 
كلها كالصخرة الصمّاء لا خرق فيها ولا صدع فيكره على هذا لعجزه عن الاستعانة بيده 
فيما يعرض له في الصلاة ة كدفع ڊ بعض الوام هذا هو اشتمال الصماء الذي نعي عنه وأما 
الصماء الذي هو جعل العوب عل أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فهو 
التوشح الذي جاء أنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- صل في ثوب واحد متوشحا به كذا 
في الاستذكار والزرقانيء والاحتباء والحبوة بكسر الحاء وضمها هو أن يضم الإفسان 

جليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهر ويشدّه عليه وقد يڪون باليدين عوض العوب 
وقيّد لكل منهما بقوله: “كاشفا عن فرجه“ لإفادة أن الصماء والاحتباء إنما منع عنهما 
لأجل كشف العورة فإن أمن من ذلك فلا بأس به وقال الخطابي: إنما نهى عنه حال 
الخطبة لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض كذا في التعليق الممجد. 

وقال الباجي: والذي عندي أن هذا العاويل يقتضي أن المنع لا يختص بجال 
الصلاة بل يتناول جميع الأحوال إه. وقال الزرقاني والكماخي وغيرهما: هو أن يقعد على 
إليتيه وينصب ساقيه ملتفا بثوب أو بيده وليس عل فرجه من الشوب شي وكان ذلك 
عادة العرب ترتفق في جلوسها وحكمة النهي خوف كشف العورة » فتدبر. 
ف قوله: فالصلاة بعد العصر إلخ: .أي: النافلة وما في معناها من ركعتي الطواف 
دون القضاء 2 3 الجنازة وأداء عصر نفس اليوم أو هذا النهي بعد أداء فرضه من 
العصر وكذا النوافل ما خلا سنة الفجر بعد طلوع الصبح الصادق أو بعد أداء صلاة 
الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين وهكذا صيام خمسة أيام؛ أربعة من ذي 
الحجة اليوم العاشر إلى الغالث عشرء ويوم من شوال يوم فطر لأنها أيام فطر وأكل 
وشرب في ضيافة الله عز وجل والصيام إعراض عن ضيافته جل شانه وتم إحسانه وقد 
ا ال E‏ 0 وفي باب الآيام التي 
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حق تطلع الشمس وأما الصيامان قصيام يوم الأضحى وبي ويوم الفطر 
قال غَيّ : وبمذا كله نأخذ . وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 


أخبرنا مالك أخبرني مخبر: أن ابن عمر“ قال -وهو يوصي رجلا-: لا تعترض فيما لا يعنيك 


يكره فيها الصيام» فانظر هناك. 
(5) قوله: أن ابن عمر إلخ: وفي بعض النسخ المعتمدة عمر ومثله أخرجه أبو يوسف 
في كتاب راج عن عمر كذا بيّنه الفاضل اللكنوي في التعليق وقوله: “يوصي” من 
باب إفعال أي: ينصح رجلا من أصحابه وخدامه والدين النصيحة ”لاتعترض“ أي: لا 
تتعرض TY‏ 

حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعينه أخرجه الترمذي وغيره مرفوعا ولقوله تعالى: ”يِب 
هُمْ عن الَو مُعْرصونَ © “. (المومنون:؛) 

”اعتزل“ من الاعتزال أي: أبعد نفسك عنه ولا تخالطه وكن منه على حذرك فيضر 
بك ”احذر' ' من الحذر من باب سمع ب بمعنى الخوف أي: احترز من صديقك كي لا يخونك في 
دينك أو دنياك إلا الأمين في أمر الدينء والأمين الكامل من خشي الله فإن من لم يخشه لا 
يبالي بالخيانة وفي الحديث الشريف: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له . أخرجه 
أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى ”ولا تصحب“ أي: لا تقارن فاسقا کي لا 
تتعلم من فجوره ذا الصحية مزئره واش أخارة ولذا ورد ”المرأ على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل'» ”ولا تفش“ من الإفشاء بمعنى الإظهار ”إليه“ أي: الفاجر فإنه غير 
مأمون في دينه وأمر نفسه فكيف يكون مأمونا في أمر غيره. ”استشر“ من الاستشارة 
بمعنى طلب المشورة ”في أمرك“ الذي يهمّك ولم تعلم فيه خيرك من شرك دينيا كان أو 
دنيويا فإن النصح وإخلاص الأمر لك عن يخشى الله سبحانه وقد ورد ”المستشار مؤتمد' 
وفيه تنبيه على فضل المشورة ويؤيده قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ”و شَاورْهُمُ في 
الدمرء“ (آل عمران:159) وقال تعالى في وصف أصحابه : ”9 و أمرهم شُورى بینهم“ 
(الشوری:۳۸) وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن انس -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: ما 
لا ا سد ركذا في التعليق والمهيأ وغيرهما. 





(r) 


` For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


Ataunnabi.com 
شمس السالك ؛ باب جا‎ 





ا ag EEE‏ سه 


واعتزل عدوك واحذر خليلك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله ولا تصحب فاجرا کي 
تتعلم من فجوره ولا تفش إليه سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله عز و جل. 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فى أن يأكل”" الرجل بشماله ويمشي في نعل واحدة”" وأن يشتمل الصماء أو 
)١(‏ قوله: نھی أن يأكل إلخ: أي: نهيا تنزيهيا عل الأصح وعند الجمهور» وقيل بوجوب ' 
الكل باليمين وحرمته بالشمال وكذا كل أخذ وإعطاء والشرب أيضا وهذا إذا لم يڪن 
عذر من مرض أوجراحة فإن كان فلا كراهة» وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة -رضي 
الله تعالى عنها- مرفوعا: من أكل بشماله أكل معه الشيطان» وأخرج مسلم في صحيحه 
عن سلمة بن الأكوع -رضي الله تعالى عنه- : أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- 
رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك» وقد أخرج الطبراني في الأوسط أن عبد الله 
بن جعفر قال: رأيت في يمين الي -صل الله تعالى عليه وسلم- قثارا وني شماله رطبا ۰ 
وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة» وعن أنس -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- كان يأخذ الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وفي 
سندهما ضعف فهذا من باب تشريف اليمين على الشمال والنعي محمول على الزجر 
والسياسة وأنه -صل الله تعالى عليه وسلم- كان يحب التيامن في شأنه كله وقد تقدم 
التفصيل في ”باب الشرب والأكل باليمين“ وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: علة 
النعي عن الأكل بالشمال لكون الأكل من باب الا كرام واليمين موضوعة له وللتجنب 
عن مشابهة الشيطان فإنه يأكل بشماله ويشرب بشماله انتهى. 

وقواه: “الرجل“ وصف طردي والمراد الإذسان ذكرا أو أنثى كذا في شرح الزرقاني. 
(') قوله: في نعل واحدة إلخ: بالتأنيث في جميع النسخ لأن النعل مؤنث وني بعض 
الروايات بلفظ ”واحد“ بالعذكير بتاويل الملبوس وكذا في خف واحد. وهذا أيضا نهى 
أدب وإرشاد فيكره ذلك للمثلة ومفارقة الوقار ومشابهة الشيطان فإنه يمشى كذلك 
ولشقة المشي وخوف العثار لأجل كون أحد الرجلين أرفع من الأخرى وأيضا فيه قلة 
المروءة وخارجة عن الاعتدال ولأنه لم يعدل بين جوارحه فإن فيه جورا على الرجل 
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يكتبي في ثوب واحد کاشفا عن ا 
قال بد : يكره للرجل أن يأكل بشماله وأن يشتمل الصماء واشتمال الصماء أن 
يشعمل وعليه ثوب فيشتمل به فتنكشف عورته من الناحية التي ترفع من ثوبه وكذلك . 
الاحتباء في الثوب الواحد . 





الشانية التي لم تنعل وهذا الدين الإسلاي جاء بالعدل حتى في اللباس و نحوه والحكمة 
فيه أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه فإذا انفردت 
إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوق لأحدى رجليه ما لا يتوق للأخرى فيخرج بذلك 
عن سجية مشيه نعم ينبغي أحيانا أن يمشي حافيا بين الناس لأنه -صل الله تعالى عليه - 
وسلم- أمر بالاحتفاء ااا عليه كا ق يعض اک ر عدار ن 
أنه -صل الله تعالى عليه وسلم- كان ذا انقطع شسع نعله مشى في نعل واحدة والأخرى 
في يده حتى جد شسعها وهو محمول عل بیان الجواز أوعلى ما قبل النعي ولوأردت البسط 

جع إلى رسالة ”غاية المقال في ما يتعلق بالنعال“ للفاضل اللكنوي. 

ES‏ كشة -رضي الله تعالى عنها- كانت تمشي في خف واحدة وعن 
علي -رضي الله تعالى عنه- أنه مشى في النعل الواحدة فلعله كان سرا أو لم يبلغ إليهما 
أنذاك ما رواه أبو هريرة وجابر -رضي الله تعالى عنهما- من المنع كذا في الاستذكار. 

وتقدم متا قريبا تفسير الصمّاء والاحتباء والنهي عنهما لاشتمالهما على كشف 
العورة بهما وهو مكروه إن كان مستورا فرجه وحرام إن كان مكشوفا فإنه حرام عند 
الاجني ماعا فلا يحل لأحد كشف فرجه في موضع ينظر ليه أدي إلا حليلته أي 
امرأته أو أمته. وا أسفاه في هذا الزمان فيرى في كل مكان الرجل عريانا والمرأة عريانة 
ولباسها ليس شرعيا بل مثيرا للشهوة ومع هذه الوقاحة الفاحشة تظتها ثقافة عجبا على 
هذا الفهم السقيم فأيها الإخوة! إلى الإسلام من جديد. 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار أن ابن عمر أخبره : أن رسول الله صلی الله عليه و 
سلم كان يأ قباء رأكبا وماشيا 

أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة : أن أنس بن مالك حدثه هذه 
الأحاديث الأربعة قال أنس : رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ" أمير المؤمنين قد رقع 


)١(‏ قوله: الزهد إلخ: الزهد في الدنيا ترك الحرص والقناعة بما رزق منها والتواضع ضد 
العكبر والحبختر وحاصلهما ترك صحبة المال والجاه قاله القاري كذا في التعليق الممجد 
وف كتاب التعريفات للإمام الجرجاني: الزهد في اللغة ترك الميل إلى الشئ» وفي 
الاصطلاح هو بغض الدنيا والإعراض عنها. وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة 
ظ الأخرة: وقيل: هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك إه. 

وقوله: “قباء'' بضم القاف ممدودا ومقصورا أي: مسجد قباء للزيارة يوم السبت 
فيصلي فيه ركعتين كذا في رواية. وهو أول مسجد أسس على العقوى » ”راكبا“ أي 
أحيانا ”ماشيا“ أي: أحيانا أو الواو بمعنى أو. وهذا من تواضعه -صلى الله تعالى عليه ٠‏ 
وسلم- فإنه كان قادرا على الركوب وفق شانه وعزة جاهه كل مرة فترك ذلك واختار 
المشي مع بعد المسافة تواضعا فإن ”قباء“ عل ثلثة أميال من المدينة المنورة وروى ابو 
حنيفة عن الأسود أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- دخل عل النبي -صى الله 
تعالى عليه وسلم- في شكاء أي: في مرض و محنة شكاها فإذا هو على عباء أي: كساء 
تكن قطرانية وخرقة من صوف أوخرٌ فقال: : بأبي أنت وأي يا رسول اللّهء كسرى وقيصر 
على الديباج وأنت على هذا فقال: يا عبر أما ترضى أن يكون لم الدنيا ولعا الأخرة إه. 

و خرح الترمذي وابن ماجة والبيهقي مرفوعا: صلاة في مسجد قباء كعمرة وعن 

سعد -رضي الله تعالى عنه- قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلكٍ من أن أصلي في 
مسجد بيت المقدس» رواه اا 


)؟( 2 وهو يومئذ مح أي: يوم رؤيتي عل الحالة الدكورة أم أمير المومنين وخليفة 
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وک برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض وقال أن : وقد رأيت يطرح له“ صاع تمر 


رسول الله في الأرضين ومع هذا السلطان واللياه اتختار التواضع والزهد في اللبس وغيره 
لله تعالى وفي بعض النسخ ”أمير المدينة“ وكان عمر -رضي الله تعالى عنه- في خلافته أشد 
زهدا منه قبل أن يلي الخلافة . وكان ابو بكر -رضي الله تعالى عنه- قبله على نحو ذلك 
وكذا علي وسلمان وأبو ذر وعمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنهم- هكذا في 
الاستذكار. وقال الباجي: يريد الحالة التي تحسن فيها ملابس الاس ويخرج عن العادة في 
جال الملبس فرأى في تلك الحال على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ثوبا يرقعه 
في أظهر مواضعه وهو بين كتفيه برقاع كثيرة قد لبّد بعضها فوق بعض وذلك يقتضي أنّه 
رقع الوب ثم تخرّق ذلك الترقع فأعاد عليه أخر وهو معنى تلبيد الرقاع بعضها على بعض 
ويحتمل أن يڪون عمر -رضي الله تعالى عنه- يفعل مثل هذا ببيته ويلبس ما هو أفضل 
منه بين الناس لقوله: ”اذا وسع الله عليكم فأوسعوا على اُنفسڪ“ ؛ ويحتمل أن يڪون 
ذلك كان فاشيا في أهل ذلك الزمان فلا يشتهر به من لبسه ويحتمل أن يفعل ذلك لأنه 
ا ا ويد وكان يحب أن يقلل ما يأخذ من بيت المال» انتهى. 

وقوله: " قد رقع“ بتخفيف القاف وتشديدها من باب فتح وتفعيل أي: أضلحه 
بالرقاح وجعل رقعة مكان قطع العوب وكذا لبّد من التلبيد وكذا الإلباد معناه الترقيع ‏ 
أي: آل ا ر ول ما ورج ريض ارد لقص هو الجر ا 
تصلح الخياطة وترفق الرقعة وليست الدنيا بشي عنده وليقتدى به في الزهد فيها كذا في 
الزرقاني وقال في المحلي: روي أنه -رضي الله تعالى عنه- خطب وهو خليفة وعليه إزار 
فيه اثنتا عشرة رقعة إه. ا ل عي ا زهده -رضي الله 
تعالى عنه- من جهة اللباس. 
(۴) قوله: يطرح له إلخ: بصيغة المجهول أي: يلقى بين يديه وقوله: ”حشفه“ بفتحتين 
أي: ردي العمر ويابسه وقال الباجي: يقتضي تكرار هذا الفعل منه ولو كان مزة واحدة 
لقال: رأيته طرح له صاع تمر فأكله وليس في كثرة أكله ما ينقص من حاله فقد أكل مع 
ابي د ل - مرارا فما أنكر أكله ا 
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فيأكله حتى يأكل حشفه قال أنس : وسمعت عمر بن الخطاب يح یوما و خرجت معه 
حتى دخل حائطا فسمعته يقول : و بيني وبينه جدار““ وهو في جوف الحائط : عمر بن 


نيه الآ بولا خلات ق إباحة ذلك غد العثياة رجحل أن يكرن هذا مقدار أكله 
غير أنه لا يبلغه اقتداء بالبي -صل الله تعالى عليه وسلم- في ترك الشبع » انتهى ملخصا. 

وهذا لكمال تواضعه وحذره عن صنيع أرباب الفخر من أكل القن وترك الرديْ 
و هذا هو الحديث الثاني يدل عل غاية زهده من جهة الأكل لا عل كثرة أكله فإن 
الصاع من العمر وإن كان كيرا جدا باعتبار زماننا لضعف القوى وليس بكثير 
باعتبار زمانهم ألا ترى أن الشرع أدار الكفارات بين تمليك صاع من تمر وغيره 
وإشباع يوم فكأن الشرع حزر الإشباع لإشباع غداء وعشاء بمقدار صاع من تمر ولذا 
جعل أحدهما بدل الأخر كذا في بعض الشروح. ٠‏ 

وقال ابن عبد البر: هذا الخبر يدل على اقتصاره على أكل العمر دون غيره وع أنه 
کان جائعا وعلى أنه كان مخشو شنا في طعامه لا ينتقيه ولا يأكل باللين منه وللعرب مثل 
تضربه في من باع شيئا رديئا وکال كيل سوء قالت: ”أحشفا وسوء كيلة“. إه 
)+( ا يقول وبيني وبينه جدار إلخ: أي: يخاطب نفسه ويعاتبها فيقول: عمر بن 
الخطاب أمير المومنين وخليفتهم ورأسهم وناظم أمورهم وكلمة ”و“حالية يعني الحال أن 
بيني 0 جدار البستان أنا خارجه وهو داخله وقوله: "بخ بخ" بفتح الباء الموحدة 
دتجوذ في (عراب الخاء ثلثة أوجه: الأول : أن تكون ساكنة والهاني: أن تڪرن 
مكسورة مشددة ومنونة والفالث أن تحكون مكسورة مخففة ومنونة ويعيربها باللسان 
الترقي يو ايو وبالأردي ”واه واه“ هي كلمة تقال عند الرضى عن شي ومدحه 
والتعجب به وقد يكررها عند المبالغة في الرضا والعحسين كذا في المهياً وغيره. 
: وقول لتتقين 5 بنون موكدة أي: تخافه وتحذر عقابه في أمور نفسه ومن هو 
مر او ليعذ بنك الله فلا تغترٌ بالخلافة فإنها ناجية إذا اتصلت بالتقوى وهالكة إذا 
انضمت مع الموى وفي بعض النسخ ”ليتقين“ بصيغة الغائب وقال ابن عبد البر: هذا القول 
مقيد بأنه إن شاء” لآنه تعالى قال: ”خُر لن ماكو يُحَنْ بُ من سا“ (البقرة: 266 . 








e 





الخطاب ا لوعن : بخ بخ والله يا ابن الطاب قن الله أو ليعذبنك قال أنس : 
وسمعت عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام ثم سأل عمر الرجل“: كيف 


وأما قوله: ”بخ بخ أمير المومنين“» فهو توبيخ منه لنفسه وتوبيخ النفس وتقري 
عبادة كما أن الرضى عنها هلكة. وفي المنتقى للباجي: قول عمر بن الخطاب -رضي الله 
الح حي د ا ا سس ب لطي لت 
واستشناعه ها. إه 

وهذا الكلام منه -رضي الله تعالى عنه- مشعر بكمال الخوف مع كونه علما في 
الفضل والعقوى وإذا كان مثل عمر -رضي الله تعالى عنه- يقول ذلك من الخوف فغيره 
أولى بذلك فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون كذا في المحلي وفي هذا الحديث 
الشالث نهاية تواضعه مع ربه وعدم غروره وعجبه بفضائله و منصبه ومن تواضع لله 
رفعه الله والعجب يودي إلى اللاك فانتبه. 
(ه) قوله: ثم سأل عمر الرجل إلخ: سوال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- 
الرجل عن حاله على سبيل التأنيس وحسن العشرة لمن عرفه الإفسان أن يسثل عن حالة 
كذا في المنتقى للباجي: وهذا من كمال تواضعه وحسن خلقه “كيف أنت؟“ أي: كيف 
حالك؟ فقال الرجل: أحمد الله إليك أي: حمدا منتهيا إليك وإنما عدى الحمد بإلى 
لعضمنه معن الانتهاء والتقدير : أنهي إليه حمده أو أنهى إليك أن الله محمودء والمعنى 
شكرك الله على كل حال أو حالي محمود بعون الملك المتعال وقوله: ”هذه أردت منك“ 
أي: هذه الكلمة الطيبة المتضمنة لحمد الله عز وجل أردت منك بسوالي عنك فإن الحمد 


بده دب و جا 


عل النعم يستدعي زيادتها قال تعالى: : ” لين كرتم دزِيلككم' ' (سورة إبراهيم :۷) وقد 


اقتدى عمر بالمصطفى -صل الله تعالى عليه وسلم- في ذلك فقد أخرج الطبراني سند 
حسن عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال قال رسول الله -صى الله تعالى عليه 
وسلم- لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أحمد الله إليك يا رسول الله صل الله تعالى 
عليك وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك الذي أردت منك كذا في الزرقاني. 
وفي هذا الحديث الرابع ما يدل على أن السنة المعمول بها في المجاوبة للسائل عن 





r) 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 


باب الزهد والعواط 





ظ أنت ؟ قال الرجل : أحمد الله إليك قال عمر م ET‏ 

أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه قال : قالت عائشة : كان عمر بن الخطاب 
يبععث إلينا"© بأحظائنا من الأكارع والرؤوس. 

أخبرنا مالك أخبرن يبى بن سعيد أنه “مع القاسم يقول : “معت أسلم مولى عمر بن 
الخنطاب رضي الله تعالى عنه يقول : خرجت مع عمر بن الخطاب وهو يريد الشام" حتى إذا 


الحال حمد الله والشناء عليه فإن المسئول عن حاله لا ينفك من نعمة الله ظاهرة وباطنة من 
صحة جسم وصرف بلاء وكشف كربة وتفريج غم ورزق يرزقه وخير يمنحه ذكر ذلك أو 
فسيه فإذا سئل عن ذلك فليحمد ريه فله الحمد كله على كل حال لا إله إلا هو الكبير المتعال 
O E e NS‏ 

(1) قوله: يبعث إلينا إلخ: أي: إلى أمهات المومنين و”أحظاء“ جمع ا لجع فهو جمع 
أحظ جمع حظ بالفتح والتشديد أي: نصيب أي: بحظوظنا وأنصبائنا وفي نسخة 
”بعطايانا“ والأكارع بفتح الحمزة.جمع كراع بالضم وهي أطراف الشاة من الأيدي 
والأرجل وهذه الأعضاء من الغنم ألدّ وأنفع للصحة. والمعنى أنا ناكل منها ولا نرغب 
عنها لزهد نا في الدنيا ورغبتنا في العقبى كذا قال القاري وفيه تواضع افر ردي الله 
تعالى عنه- حيث يعتني بأمهات المومنين وهو أمير المومنين وله أشغال كثيرة وكبيرة. 

(۷) قوله: وهو يريد الشام إلخ: أي: عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يقصد 
بلاد الشام ويسافر إليها أيام خلافته حتى إذا دنا أي: قرب من الشام أناخ أي: أجلس 
بعيره وذهب لقضاء حاجته من نقض وضوئه قال أسلم: فطرحت أي: ألقيت فروتي الق 
كنت ألبسها أي: الجلدة ذات الشعر ”بين شقي” بالكسر مثنى» رحلٰ بالفتح أي: 0 
رجل بعيري فلما فرغ عمر -رضي الله تعالى عنه- من قضاء حاجته ورجع فقصد إلى 
بعيري الذي كان عليه الفروة فركبه على الفرو الذي كان عليه لغاية تواضعه وكمال 
زهده وركب أسلم مولاه على بعير سيده عمر -رضي الله تعالى عنه- بإشارة منه فخرجا 
أي: عمر وأسلم إلى الشام على تلك الهيئة حتى لقيهما أهل الأرض أي: سان أرض 
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دنا من الشام أناخ عمر وذهب لحاجة قال أسلم : فطرحت فروق بين شقي رحلي فلما فرغ 
عمر عمد إلى بعيري فركبه على الفروة وركب أسلم بعيره فخرجا يسيران حتى لقيهما أهل 
الأرض يتلقون عمر قال أسلم : فلما دنوا منا أشرت هم إلى عمر فجعلوا يتحدثون بينهم 
قال عمر : تطمح أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق لهم يريد مراكب العجم 

أخبرنا مالك أخبرنا یی بن سعيد قال : كان عمر بن الخطاب يأكل خبزا مفتوتا» بسمن 


الشام يستقبلونه ويلاقونه وفي بعض النسخ ”يبتغون“ بدل ”يتلقون“ فلما دنوا أي 
قربوا منا أشرت هم إلى عنر أنه هو الراكب على الفرو لعلا يظنوا المولى عبدا والعبد 
سيدا لاختلاف المركبين وليعرفوه لعدم التفرقة بينه وبين عبده في زيّه لكمال زهده 
وعدم تقيده فجعلوا أي: أهل الشام شرعوا يتحدثون بينهم تعجبا من صنيع عمر 
وتواضعه وهو أمير المومنين فقال عمر لما رأى تحدّثهم وتعجّبهم: تطمح أي: تقع وترفع 
أبصارهم إلى مراكب من لا خلاق هم أي: لا نصيب لهم في العقبى ويريد أي: يقصد 
عمر من قوله: ”من لاخلاق هم“ ملوك العجم الكفرة ككسرى وقيصر ونحوهما 
وكلفهم في ثيابهم ومراكبهم فكانوا يظنون أن مركب أمير المومنين مثل مراكبهم .في 
الفخر والزينة والشهرة وفيه إشارة إلى قوله تعالى: لا يرك ملب رَس كَروًا في الْيلادة 
متاح ليل ت ماود م جم و ينس لهاد ©. (أل عمران: ) كذا في المهياً وغيره. 
ولا رأى آهل الشام هذه السذاجة والتواضع من أمير المومنين عمر طرحوا 
أسلحتهم وتركوا القعال مع أصحاب البي -صل الله تعالى عليه وسلم- لأنهم وجدوا ' 
وصف الخليفة الغافي وفق ما في كتبهم. 
(۸) قوله: خبزا مفتوتا إلخ: أي: مكسورا إلى قطعات من فت الخبز إذا كسر وفي 
ذسخة ار خبز السمين أي: المعمول بالسمن من إضافة الموصوف إلى صفته . وهذا 
يقتضي استباحة طيب الإدام ”فدعا رجلا من أهل البادية“ تواضعا ليأكل معه وفي 
رواية ”فجاء رجل كالبدوي فقال: كل “ وقوله: ”فجعل يأكل“ أي: شرع ذلك الرجل 
يأكل أكلا سريعا ”ويتيع“ بشد الفوقية من باب افتعال أو تفعل. بلقمة الخبز وقوله: 
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فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة فقال له عمر : كأنك‎ 
مفقر قال : والله ما رأيت سنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا فقال عمر .#, : لا "كل‎ 
السمن”" حت يحبي الناس من أول ما أحيوا‎ 


”وضر الصحفة“ بفتح الواو وفتح الضاد المعجمة بعده راء مهملة. وسخ الدسم واللبن 
والسمن والصحفة بالفتح دون القصعة لأنها تشبع خمسة والقصعة عشرة كذا في 
المحلي وقال في شرح الزرقاني : وسخ الصحفة وما يعلق به من أثر السمن يعني أنه 
يمسح بالخبز المكسور دسم القصعة و أثر الطعام فيها وبذلك توسم عمر -رضي الله 
تعالى عنه- أنه حتاج إلى ذلك جدا فلذا قال لذلك الرجل البدوي ”كأنك مفقر“ اسم 
فاعل من باب إفعال أي: ذا فقر واحتياج حيث تتبع وسخ الإناء فلعلك لا تجد 
إداما. وفي بعض النسخ ”مقفر“ بتقديم القاف والقفر الخالي أي: الذي لا أدم عنده 
ولا زادله ولا قوت عنده. ومنه حديث ”ما أقفر بيت فيه خل“ ويقال أكلت خبزا 
قفارا أي: غير مأدوم كذا في قنويرالحوالك ال 

(9) قوله: والله ما رأيت سمنا إلخ: وفي اة "ينا اکل سا" أي: قال ذلك 
الرجل البادي مؤكدا بالقسم والله مارأيت سمنا ولا رأيت أكلا به أي: بالسمن وف 
يت دكن وغيره بدل قوله: ”ولا رأيت أكلا به“ ”ولا لكت أكلا به“ عل زنة 
قلت أي: ما علكت في في شيئا ملطخا بالسمن منذ كذا وكذا. مدة ذكرها وكانت 
5 اليد سنة قحط وجدب وعام القلا والبلا وهي عام الرمادة فإنها كانت شدّة 
چ ومسغبة عامة وكان ذلك عامين أو ثلثة وقال مالك: كان الرمادة ستة أعوام 
كذا في المنتقى والاستذكار. 

0 قوله: لا أكل السمن إلخ: وهذا من كمال تواضعه وحسن مرافقته وموافقة 
رعيته لما سيع أن في رعيته من لا يتير له أكل السمن وقال الباجي في المنتقى: يريد 
مساواة المساكين في ضيق عيشهم ليذكر بذلك ألدراكم ولا يغفل: النظرطم وقد روي 
/ يوسف عليه السلام قيل له: أتجوع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع 
فاضسى الجياع؛ إه. 
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وكان يكره أن يأكل شيثا لا يدرك الئاس مله لعلا يستأفر عن رعيته ويؤثر 
نفسه عليهم و قال أيضا: لو ماتت شاة ضائعة بالفرات لقلت: إن الله عز وجل سائلي 
عنها كذا في الاستذكار. 

وقوله: ”حق يحبى ول من الا أى: en‏ ۰ 
أو من الحيا مقصورا زهو المطر أي: حت يصيبهم الخصب والمطر. ويجوز أن يحكون من 
الا فاق الب عيب اللا كذا في المحل. 

وقوله: ”من أول ما أحيوا“ أي: حى يحصل طم المطر والخصب 5255 
الرزق والإدام يعني كما كانوا يحيون سابقا وكانوا أغنياء أُرّلا حتى لا أمتاز عليهم 
قاله الزرقاني وغيره. 

وهذا الحديث يدل عل كيال زهد عمر -رضي الله تعالى عنه- ا 
ورحمته وشفقته على رعيته وكان يتخلق بأخلاق يوسف عليه السلام حيث لم يشبع 
في أيام غرقه ودولعه من کون الحبوب في خزائنه وتحت حكومته. والله تعالى 32 
كذا في المهياً. 
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أخبرنا مالك أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة عن أنس بن مالك : أن أعرابيا 


(1) قوله: الحب في الله إلخ: أي: لأجله ورضائه تعالك أو في دينه وقد أخرج أبو داود 
. فقد استكمل الإيمان. ونما لا يخفى عليكم أن حب رسول الله -صل الله تعالى عليه 
وسلم- هو الحب لله وحبه عز وجل فلا ينفصل أحدهما عن الأخر ومحمد -صل الله 
تعالى عليه وسلم- فرق بين.الناس. وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- متفق عليه: لا 
يومن أحدكم حتى أكون أي إليه من والده وولده والناس أجمعين. وورد ل إيمان 
لمن لا محبة له“ فالحذر والحذر من أن يأتي أحد بكلمات خفيفة في شأنه -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- أو يسيئ إليه عليه الصلاة والسلام أدفى إساءة فهذا أبو بكر أو 
عبان -رضي اللّه تعالى عنهما- لا يحب أن يقول : أنا أكبر حينما سأله رسول الله - 
صلى الله تعالى .عليه وسلم- من أكبر أنا أو أنت؟ فقال أنت أكبر وأكرم وأنا أسنّ منك. 
7 في تاريخ.الخلفاء للسيوطي وغفرت امرأة عاصية لأجل مجبتها برسول الله -صل 
الله تعالى عليه وسلم- كما أخرجه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية فجزاء المحبة 
المجبة والوصول والقرب من المحبوب وقال النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في شأن 
0 جلد في الشراب: لا تلعنوه فوالله ما عملت أنه يحب الله ورسوله أخرجه 

ري عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- حت صرح ابن تيمية الحرانى فى 
| 55 1 
لصارم المسلول التعظيم والعوقیر له -صلى الله تغالى عليه وسلم- قيام الدين كله 
00 والامام السبكي والقاضي عياض والإمام القاري والإمام العيني والإمام 
واللإمام امد رضا وغيرهم من المحبين الخلص ي يرسخ حبه -صلل: الله 
ثعالى عليه وسلم- في قلوبكم وعليه المناط للنجاة في الدنيا والأخرة. 
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فى سول الله ان الله عليه و و سلم فقال :با رسول الله مد مق 'الساعة؟© قال ونا 
أعددت لما ؟ قال : له شيء والله إن لقليل الصيام والصلاة وان لأحب الله ورسوله 
قال : إنك مع من أحببت . 


(؟) قوله: متي الساعة إلخ: أي: في أي: وقت تقوم الساعة؟ وهذا السوال من أعرابي 
وهو ذو الخويصرة اليما الذي باإ بال فى في المسسجيد كذا في فت الباري وقوله: ”أعددت“ من 
باب إفعال أي: ما هيأت للساعة من الأعمال الصالحة حيث تشتاق إليها وتسأل عن 
وقتها يعني ما عندك من الطاعة والعبادة؟ وقوله: ”لا شي“ أي: ١ Ml‏ 
الطاعات وأنا قليل البضاعة في تحصيل الطاعة» ومع ذلك أحب الله ورسوله كما 
قال البوصيري -رحمه الله تعالل- :0 ع 
لا تزوّت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم 

قال سول الله صل الله تعال حليه ونام : إنك مع من أحببت» يعني إن حبك 
في الله بلّغك إلى مرافقة من تحبّه وإن كنت قليل العمل وفي معناه ما أخرجه أحمد وأبو 
داؤد والترمذي والنساقي وغيره ٍ عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- : المرأ مع من 
أحبّ» وشاهده قوله تعالى: ”5 من يُحِعٍ انه و اليسْوٌلَ 5 وك َع لك ْم الو م قن اليَبِينَ 
5 اشقن 5 لقن 5 الوزن * ء خسن اوليك فاق “ (النساء:25) كذا في. التعليق 
الممجد. ولم يذكر غيره من العبادات القلبية ال والمالية لأنها كلها فروع للمحبة 
مترتبة عليها قاله القاري في المرقاة ونفس الحديث أخرجه الشيخان وفيه قال أفس: فما 
فرحنا بقول الي -صى الله تعالى عليه وسلم- أنت مع من أحببت“ قال أفس فأنا 
أحب النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأبا بڪر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- 
وأرجو أن أكون معهم بحي إياهم. 
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باب فضل المحروف والصدقة 

أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : ليس المسكين”" بالطوّاف الذي يطوف على الناس تردّه اللقمة واللقمتان 
)١(‏ قوله: ليس المسكين إلخ: أي: المسكين الكامل في المسكنة» والمسكين المحمود 
الذي يربو الصدقة عليه و يضاعف ها ثوابا . والمسكين بكسر الميم. وقد تفتح وهو 
من السكون فكأنه من قلة المال سكنت حركاته ولذا قال تعالى: ” أو مسا ذا 
مَكْرَيَةٍ ك '“ (البلد:١٠)‏ أي: لاصق بالتراب أو من المسكنة أي: الفقر يقال فلان 
أسكن من فلان أي: أحوج منه وفي الحديث حجة لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك - 
رحمهما الله تعالى- أن المسكين هو الذي لا يملك شيئا وأنه أسوء حالا من الفقير لأن 
الفقير من له دون النصاب وأما قوله تعالى: ” اا التيَِيِئةُ كَكَادَتْ سكين يمون في الْبَخْرِ “. 
(الکهف:۷۹) فسماهم مساكين مع أن هم سفينة يعملون فيهاء فللترحم وعند 
الشافعي وأحمد -رحمهما الله تعالى- بالعكس فالفقير أشد حاجة من المسكين 
وللشافعي -رحمه الله تعالى- قول أخر هو أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بينهما في 
المعنى وإن افترقا في الاسم كذا في الاستذكار. ١‏ 


شمسالسالک؛ 





وقال الباجي في المنتقى: لم يرد بقوله: ”ليس المسكين الخ“ نفي هذا عنه وإنما أرار ٠‏ 


أن غيره أشد حالا منه إه . 
٠‏ وقوله: ”بالطواف الخ“ خبر ”ليس“ بتشديد الواو صيغة المبالغة أي: كثير 
ي: کر 
عرد وادور عل أبواب الناس للسوال فيعطية واحد لقمة وأخر لقمتين وكذا واحمد 
هوه وار ی : 
E‏ لمسكين من باب إلى باب ثم يرجع فيقيم بهذا رمقه 
: 0 لمسكين مل هو الذي سيأتي ذكره. والإجماع على أن الطوّاف المحتاج مسكين قاله 
لزرقاني. والمراد بالمعروف في عنوان الباب الإحسان والعطية وكذا الصدقة تعم العافلة 
والواجبة كلتيهما. ظ 


(N 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 








.  Ataunnabi.com 
شمسالسالكا ٠ش باب فضل المعروف والصدقة‎ 


e ست‎ ET E Pa e N SRE م‎ YF 





IRE REID SIRE IE E RL IRS CT LS EL COTE NOES EE 


والتمرة والتمرتان قالوا د ما المسكين7؟ يا ورسول الله ؟ قال : الذي ما عنده ما يغنيه ولا 
يفطن له" فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس 


(0) قوله: قالوا إنما المسكين إلخ: أي: قالت الصحابة الحاضرون وفي رواية ”فمن 
المسكين“ وكلمة ”ما“ تأت بمعنى ”من“ وكلمة ”من“ أظهر وأشهر في لغة العرب لذوي 
العقول وإتما أثروا كلمة ”ما“ في السؤال عنه على ”من“ لإرادتهم معنى الوضفية كذا في 
المهياً وقال الزرقاني هو نظرا إلى أنه سوال عن الصفة.وهي المسكنة وما يقع عن صفات 
العقلاء يقال فيه ”ما“ نحو قوله تعالى: ”ما طاب لم من الساءِ“ (النساء:۴) فالروايتان 
صحيحتان إه. 

وقوله: ”الذي ما عنده الخ“ أي: المسكين الكامل هو الذي ليس عنده ما يكفيه 
ويغنيه إلا أنه لتعففه وترك سواله وإلحاحه لا يعلم حاله ومسكنته ولا يقوم من بيته 
لإظهار الحاجة عند الداس بل هو منزو في بيته قانع صابر معتمد على ربه فهذا المسكين 
الذي إذا أعطي أصاب المعطي ثوابا مضاعفا هكذا شرحه الفاضل اللكنوي. 

وقال في الاستذكار والمهياً : دل الحديث على أنه أراد : ليس الطواف بالمسكين حقا 
إنما المسكين حقا المسكين الذي تبلغ به المسكنة والفقر والضعف والحياء مبلغا يقعده 
عن العطوف والسوال ولا يفطن له متصدق عليه ولا يجد شيئا يبلغ به وفيه إيماء إلى ما 
قال الله عز وجل: ”لفقا الَو حورا س اله ا يعون صَرْبَا ی الارض: * يحسبهم 
اجهل أغذياء من التَحَقنٍ > تعره سيلهم * لا سلون الئاس لیا“ (البقر: (VY:‏ أى: 
أصلا فالمراد نفي القيد والمقيد معا. وفي رواية: الذي لا يجد غِنَ يغنيه“ اللفظ محتمل 
لأن يكون المراد نفي أصل اليسار ولأن يڪون نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود 
أصله فلا دلالة فيه على أنه أحسن حالا من الفقير كذا في الزرقاني. ۰ 
(۳) قوله: لا يفطن إلخ: بصيغة المجهول أي: لا يعلم ولا ينتيه أنه مسكين حق 
يتصدق عليه » بالمجهول لعدم اطلاع الناس على حاله وفي نسخة ”فيتصدقن عليه“ 
بصيغة الجمع وكذا قوله: ”يطوف“ في فسخة ”يتطوف“ من باب تفعل وقال بعض شراح 
كت مغ ڪڪ ا ا 0 تركفف 
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قال , خد : هذا أحق بالعطية وأيهما أعطيته زكاتك أجزاك ي ذلك . وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 

أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن معاذ بن عمرو بن سعيد عن معاذ ؟ عن جدّته : أن 
. . رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم قال : يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتا 


النفي عليه أي: لا يفطن فلا يتصدق ولا يقوم فلا يسثل وبالنصب فيهما بأن مضمرة 
وجوبا لوقوعه في جواب النضي بعد الفاء وقد يقال لفظة ”يقوم“ تدل على العاكيد في 
السوال فليس فيه نفى أصله وف الصحيحين : إنما المسكين المتعففء قاله الزرقاني. 
وقوله: ”هذا يل يعني ليس الغرض من الحديث نفي المسكنة عن السائل 
الطؤاف رجن كل الل حم لذ رى أا اة وغيرها إل الظواك بل الفرض رت 
أن هذا أحق بالعطية وثواب الصدقة عليه أكثر وأيهما -طوافا كان أو غيره- أعطيث 
زكاته أجزأ لكون كل منهما من أفراد مطلق المسكين كذا في التعليق الممجد وأما قوله 
تعالى: ” لايل د لمرو 5“ (المعارج: )٠٠‏ و ” أظومُواالْقَافِع د لمحد“ (الحج:7") ففي 
تقديم القانع إيماء إلى أنه أفضل وني تاخير ا محروم رعاية للفاصل كذا في المهياً. 
(٤)‏ قوله: يا فساء المؤمنات إلخ: بفتح الحمزة إضافة الموصوف إلى صفته فكسر العاء 
علامة الجر وني رواية ب ضاف ا رورا ا ن ا 
ج 
لفظ المسلمات بدل المؤمنات والمعنى واحد وخض النداء بنساء المؤمنات لأن المرأة 
المسلمة هي التي يحملها إسلامها على قبول ما جاء به النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
دمن باب الإغراء والحث على قبول ما أمر به -صلى الله تعالى عليه وسلم-. 

. وقوله: ”لا تحقرن“ بنون العاكيد الفقيلة ولا يقال إن ”لا“ الناهية تجزم الفعل 
وهنا الفعل أخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح لأنا تقول إنه مبني على الفتح لا 
تصاله بنون التاكيد والمراد بالجارة هي القريبة لا الضرّة وهذا أمر بحسن الأدب وكريم 
الأخلاق ويحتمل وجهين الأول أن يكون نهيا للمهدي إليها والغاني أن يكون نهيا 
e‏ يذ لا تستدكفن من إهداء شي حقير أو قبوله والمعنى الثاني أظهر ذكر. 
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ولو ولو كراع : شاة محرق. 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي بجيد الأنصاري م م الحارثي عن جدّته : أن رسول 
الله صلی الله عليه و سلم قال : ردوا المسكين ولو بظلف محرق 


السيوطي في التنوير عن الباجي فإن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: لا 
تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تضع من دلوك في إناء المستقي أخرجه الترمذي في البر 
وكلمة ”لو“ للتقليل لأن ذلك أقل ما يعطى والمعنى تصدقوا بما تيسر كثر أو قل ولو بلغ 
في القلة الكراع أو الظلف مثلا فإنه خير من العدم وإذا تواصل القليل صار كثيرا . 
كذا في الزرقاني وغيره. والكراع على زنة الغراب مادون العقب من المواشي والدوابٌ و 
هو من البقرة والغنم بمنزلة الوظيف من الفرس وكلمة ”كراع“ بالرفع أي: ولو هو وفي 
نسخة بالىصب أي: ولو كان مع حذف الناصب أو بنزع الخافض كما في فسخة بكراع 
وكذا ”حرق“ بالرفع أو النصب والنصب مع حذف ألف الناصب أيضا عند البعض 
وهو صفة كراع فكان حقه ”محرقة" بالتأنيث إلا أن بعض العرب يذكر الكراع فلعل 
الرواية على تلك اللغة كذا في المنتقى والتنوير وإنما خص النهي بالنساء لأنهن مواد 
المودّة والبغضاء ولأنهن أسرع انتقالا في كل منهما قاله الزرقانيه . 

(5) قوله: ردّوا المسكين إلخ: وفي رواية السائل والفعل أمر من باب نصر أي: أعطوا 
والظلف بالكسر وجمعه ظلوف وأظلاف وهو للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل 
والخف للبعير و محرق” اسم مفعول على الدعت وإنما قيّد بالإحراق لأنه مظنة الانتفاع 
به كما هو عادتهم فيه بخلاف غيره لأن الي قد لا رخذ وقد يرميه أخذه فلا ينتفع 
بخلاف المشوى وقال الطيبي: هذا تتميم لإرادة المبالغة في ظلف كقوطا: كأنه علم في 
رأسه نار. يعني لاتردّوه رد حرمان بلا شي ولو أنه ظلف فهو مثل ضرب للمبالغة 
والذهاب إلى أن الظلف إذ ذاك كان له قيمة قيمة عندهم بعيد عن الاتجاه انتهى. كذا في 
الزرقاني والمراد المبالغة في إعطاء السائل أو محمول عل أيام القحط الكامل ونظيره ما 
رواه العقيلي عن عائشة -رضي الله تعالى غنها-: ردّوا هدية للسائل ولو مثل رأس 
الذياب ولعلها تقبس فن ده تعالى: افد عفن عقف ةل ةا 






(e) اا‎ 
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أخبرنا مالك أخبرنا سمي عن أي صالح السمّان عن أي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم : بينما رجل مشي“ بطريق فاشتدٌ عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب 
ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: " لقد بلغ هذا الكلب من 


د س يهف “(الزلزلة:7»8) كذا في المهيأ وقال الباجي في المنتقى: خص بذلك عل أن 
يعطي المسكين شيئا ولا يرده خائبا وإن كان ما يعطاه ظلفا محرقا وهو أقل ما يمڪن أن 
يعطي ولا يكاد أن يقبله المسكين ولا ينتفع به إلا في وقت المجاعة والشدة إه. 

وفي هذا الحديث الحض عل فعل قليل الخير وكثيره وعلى برا لجار وصلته ورفده 
وعل جواز هدية المرأة من بيت زوجها الشئّ اليسير بإذنه وجواز صدقة المرأة من مالا 
بغير إذنه والعغاضي عن الحقوق وقال النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- : اتقوا النار ولو 
بشق تمرة رواه الشيخان في الزكاة وكذا النساثي و الداري وغيره. 
(5) قوله: بينما رجل يمشي إلخ: وفي رواية بينا بدون الميم أصله بين والألف 
للوشباع أي: في وقت. من الأوقات وقوله: ”رجل“ قال الحافظ : لم أقف على اسمه وفي 
رواية للشيخين أن اللتي سقت الكلب امرأة مومسة » وفيه تصريح بكون الواقعة في بنى 
اسرائيل دون الأول وهذا محمول على تعدد القصة وعند الدار قطني: يمشي بطريق مكة, 
وفي رواية له ”يمشي بفلاة“ وقوله: ”خرج“ أي: من البثر وفي لفظ ”ثم خرج“ وكذا في 
رواية “فإذا هو كلب يلهث“ يقال في الماضي بفتح الماء وكسرها وفي المستقبل بالفتح أي: 
من باب فتح وسمع أي: يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من أجل شدّة وحدة 
العطش حال كونه يأكل الثرى بالقصر أي: التراب العدي ويجوز أنّ ”يأكل“ خبر ثان 
كذا في الزرقاني واللهث شدة تواتر النفس من التعب وغيره ويحتمل أن يكون هذا 
الكلب اللاكوري الحديث هو الكلب المختص بهذا الإسم وهو الأظهر لأنه أكثر الحيوان 
شا وأذلك یلت من غير سيب واسائر الحيوان لا تله إلا لسبب قال الاي 
(۷) قوله: فقال إلخ: أي: ذلك الرجل في نفسه وذكر السبب الموجب لإشفاقه عليه ورحمته 
له وقوله: '“مثل الذي الخ“ بالحصب وفاعل ”بلغ“ الكلب أي: بلغ مبلغا مغل الذي بلغ بي أو 
بالرفع على أنه فاعل والكلب مفعول ”فملاً خفه“ أي: من الماء وفي رواية ”فتزع أحد 
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الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا ؟ قال : في 


خفيه . ”ثم امسا الف ف“ أي: رأسه بفمه لاحتياجه إلى يديه في ارتفاعه من البثر 
وهو يشعر أن الصعود منها كان عسيرا ”حتى رقي“ كصعد وزنا ومعنى أي: من البثر فسقى 
ذلك الماء الكلب وزاد في الصحيحين ”فأرواه“ أي: جعله ريّانا وقوله: ”فشكر الله له“ أي: 
رضي عن فعله وقبل منه عمله واستحسنه وأثنى عليه أو أظهر ما جازاه به عند ملائڪته. 
فغفر له وتجاوز عن سيئاته وأدخله الجنة وقد قستي العرب الجزاء شكراً. ْ 
واستشكل سقيه الكلب من خفه بأن سور الكلب ولعابه نجس فيلزم تنجس خفه 
وأجيب بأنه يجوز أن يكون خارج البثر إناء فأخرج الماء بالخف وجعله فيه وسقاه منه , 
وعلى تقدير التسليم إنما بعثه على ذلك الضرورة والمشقة وغسل الخف بعده ممكن › 
هذا كله على تقدير ثبوت نجاسة لعاب الكلب في الأديان السابقة أيضا وإلا فلا إشكال 


كذا فصله الفاضل اللكنوي في التعليق . 


(۸) قوله: قالوا يا رسول الله إلخ: أي: الصحابة الحاضرون ومنهم سراقة بن مالك» في 
سقي البهائم أو في الإحسان إليها لأجرا أي: ثوابا عظيما ”كبد“ فيه ثلثة أوجه فتح 
الكاف وكسر الباء وفتح الكاف وسكون الباء وكسر الكاف وسكون الباء يذكر ويوْنَثْ 
قاله العيني ”رطبة“ صفة أي: برطوبة الحياة من جميع الحيوان أو لأن الرطوبة لازمة 
للحياة فيكون كناية عنها أو هو من باب وصف الث باعتبار ما يوول إليه فيكون 
معناه في كل كبد حرى لمن سقاها حتى تصير رطبة يعني في الإحسان إلى كل ماله حياة 
أجر بالرفع مبتدأ قدم خبره ويحتمل أن “في سببية وهو عام في جميع الحيوان حت الكافر 
ويدل عليه قوله تعالى: ”5 يُِِمُوْنَ اللَحَام کل حب مسا و یا و سيراه “ (الافسان:۸) 
لأن الأسير إنما يون في الأغلب كافراً وهذا الحديث كان في بني اسرائيل وأما الإسلام 
فقد أمر بقتل الكلاب فهو مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه وردّ بأنه لا حاجة إليه 
فإن الأمر بالقتل لا يستلزم أن لا يكون في الإحسان إليه أجرا وأيضا أمر قتل الكلاب 
منسوخ أو مقيد بعدم كلب الزرع والصيد وإذا كان في الإحسان إلي الكلب أجر ففي 
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الإساءة إليه الوزر لا حالة والإساءة إليه أعظم من قتله و في الحديث جواز الأبار في 
الصحراء لانتفاع عطشان وغيره بها وفيه الحث على الإحسان وأن سقي الماء من أعظم 
القربات كذا في الزرقاني والاستذكار وغيره. 

وقال الباجي: وقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ”في كل ذي كبد رطبة أجر“ عام 
ف جميع الحيوان ما يملك منه ومالا يملك فإن في الإحسان إليها أجرا. إه. 

واعلم أن الضدقات تدفع العاهات وأفضل الصدقات على ذوي الأرحام فإنها 
صدقة وصلة رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي طلحة -رضي الله تعالى عنه- وعن 
حكيم بن حزام أن رجلا سئل رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- عن الصدقات أيها 
أفضل قال على ذي الرحم الكاشح رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن 
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أخبرنا مالك أخبرنا ييى بن سعيد أخبرن أبو بكر بن ى بن عمرو بن حزم أن عمرة . 
حدثته : أنما معت عائشة تقول ES‏ ل د : ما زال 
جبرئيل يوصيني بالجار”" حتى ظننت ليورثته 
)١(‏ قوله: يوصيني بالجار إلخ: بتشديد الصاد وتخفيفها أي: من باب التفعيل 
والإفعال أي: يأمرني متواصلا بالشفقة على الجار والإحسان به والمجاملة معه حق 
حسبت بكثرة وصيته وشدة اهتمامه أنه يجعله وارثا وقوله: ”ليورثتّه ثته“ بلام التاكيد 
ونون العاكيد ثقيلة وفي فسخة ”ليورثه“ بدون النون وفي أكثر الأصول ”حتى ظننت 
أنه سيورثه“ كما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وي 
رواية البيهقي ”أنه يورثه“ والجار هو أربعون دارا من كل جانب من البيت كما في 
الأدب المفرد للبخاري وأخرج ابن جرير في العفسير والعقيلي في الضعفاء ولو ضعيفا 
أنه دصق اللّه تعالى عليه وسلم- قال: إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائثة أهل 
بيت من جيرانه البلاء. أي: بسبب كونه بين أظهرهم لكرامته على ربه كذا في المهياً. 
وقال عليه الصلاة زالسلام: من كان يومن بالله واليوم الاخر فليكرم جار» متفق 
عليه وأخرج الترمذي عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: إن اشتريت لحما 
فأكثر مرقها وتعاهد جيرانك» وليس المومن الذي يشبع وجاره جائع رواه الطبراني 
وأبو يعلى عن ابن عباس -رضني الله تعالى عنهما- ولیس بمومن من لم يأمن جاره 
بوائقه » كذا في الترغيب والترهيب للمنذري. 

وحقوق الجار كثيرة فصله شيئا الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى- في إحياء 
العلوم منها البداية بالسلام و السوال عن حاله والعيادة في المرض والعزاء في المصيبة 
والعهنثة في السرور والقرض إذا استقرض و النصر إذا استنصر واتباع جنازته وحفظ 
نفسه لت وماله وماسوى ذلك كثير فلذا ورد ”والذي نفسي بيده لا يبلغ حق 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر ابن عمرو بن 
حزم : أن انظر ما كان(" من حديث رسول الله صلی الله عليه و سلم أو سنته أو حديث 
)١(‏ قوله: اكتتاب العلم: أي: انتساخه قاله القاري ولعله استنبط هذا العنوان من 
قوله تعالى في سورة الفرقان ”1 الوا آسَاطِيْرٌ الین انتما ھی ممل عليه بكر وَ ميان“ 
(الفرقان: 5) واعلم أن كل علم ليس في القرطاس ضاع فقيدوا العلم بالكتابة وقد 
ثبت أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- كتب بيده الشريفة كذا في العمدة 
والفتح وقاله الباججي والقسطلاني والقاضي وغيرهم من المحدثين والحفاظ وروايات 
النفي تتعلق بما قبل نزول القرأن وقد حقق المسئلة الإمام المحقق أحمد رضا القادري 
قدس سره في كتابه ”إنياء الجي'' وكتبت شيئا حوله في الفتاوى حين الإقامة في بريطانيا 
وقد ورد عن أبي سعيد: استأذنا عن رسول الله في الكتابة فلم يأذن لناء وهو محمول عل 
أول الأمر لما يخاف باختلاطه بكتاب الله أو على عدم الضرورة لأنهم كانوا أشداء في 
قوة الحافظة ولا روي عن ن هريرة -رضي الله تعالى عنه-: كان رجل من الأنصار 
يجلس إلى رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا 
يحفظ فشكاه ذلك إليه فقال رسول الله: استعن بيمينك وأومأ بيده للحظ أخرجهما 
الترمذي كذا في الععليق الممجد. 

() قوله: أن انظر ماكان إلخ: هذا بيان لما كتبه أي: تأمل وتفكر ما وصل إليك أو في 
روايتك أو في روايات غيرك من أحاديثه الشريفة أو طريقته المروية تقريرا أو بلاغا أو 
من أحاديث عمر وبقية الخلفاء وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم- وكلمة ”نحو ومثل“ 
يستعمل كل واحد منهما مقام الاخر وقيل المثل هو الموافق في اللفظ والمعنى كليهما 
والنحو هو الموافق في المعنى فحسب وقوله: ”فاكتبه لي“ أي: مجموعا وهذا أصل في كتابة 
العلم والشريعة فإن العلم صيد والكتابة قيد وإنما أمر بالكتابة خوفا من اندراس 
علوم الشريعة الغراء بعدم الاهتمام بها وبموت العلماء الصالحين والكبراء المتقنين 
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د 5 نحو هذا فاکتبه لي فإ قا قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. | 
قال غك : وبهذا نأخذ ولا نرى بكتابة العلم” بأسا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . 


والعلم خليل المومن وهو خير من العبادة والعلم والمال يستران كل عيب» والجهل 
والفقر يكشفان كل عيب وطلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة وطلب العلم 
أفضل عند الله تعالى من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله تعالى وطلب العلم 
ساعة خير من قيام ليلة وطلب العلم يوما خير من صيام ثلثة أشهر والعالم سلطان الله 
ف الأرض فمن وقع فيه فقد هلك فاتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة ش 
ومثل هذا روايات كثيرة في كنز العمال. 
(۴) قوله: ولا نرى بكتابة العلم بأسا إلخ: أي: بكتابة العلم من الكتاب والسنة 
وما يتعلق بهما من التفاسير وشروح الحديث وكتب الفقه وتوابعه ويدل عليه ما رواه 
الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم-: من صل عل في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له مادام اسي في 
ذلك الكتاب» فكتابة العلم حسن إذ السلف كان مدار علمهم على الحفظ وإلا ينبغي أن 
يكون واجبا لامستحباة كذا في المهياً. 

وعن عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه-: أنه كتب إلى أهل الأفاق: 
انظروا إلى حديث رسول الله فاجمعوه وذكر البخاري في صحيحه تعليقاء فيستفاد منه 
كما أفاده الحافظ ابتداء تدوين الحديث النبوي الشريف ولم تكن الصحابة والتابعون 
يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها حفظا وياخذونها لفظاً إلا كتاب الصدقات 
والشئ اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء التام حتى خيف عل الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه- الدروس والانمحاء وأسرع الموت في 
العلماء فأمر أبا بكر بن محمد بالكتابة كذا في إرشاد الساري وما يستدل به في الباب 
قول أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: مامن أصحاب رسول الله أحد أكثر حديثا مني 
عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب أخرجه البخاري و 
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الترمذي وغيرهما وكذا ما أخرجه البخاري وغيره: أن النبي -صل الله تعالى عليه 
' وسلم- خطب خطبة بمكة فقال رجل من اليمن يقال له أبو شاه: اكتبه لي يا رسؤل الله 
فقال: اكتبوا لأبي شاه وكذا ما أخرجه الشيخان والنسائي وأحمد وغيرهم : من أنه سثل 
ع هل عند كم كتاب؟ فقال: لا إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة فأخرج 
صحيفة فيها بعض أحكام الدية ونحو ذلك فبهذه الاثار والأخبار أجاز الجمهور كتابة 
العلم وتدوينه لا سيما إذا خاف ذهاب العلم فحينئذ يحكون واجبا وقد كان الصحابة 
ومن قرب منهم مستغنين عن ذلك غير معتادين لذلك لاعتماد هم على حفظهم وكثرة 
حملة العلم فيهم فلما صار الأمر إلى ما صار احتيج إلى الكتابة إبقاء للشريعة السمحة 
الغراء كذا فصله الفاضل اللكنوي في التعليق. 
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(1) قوله: النضاب: بكسر الخاء صبغ الشعر الأبيض أو ما يختضب به خضب يخضب 
من باب ضرب وسمع واختلف أهل العلم سلفا وخلفا في أنه هل الخضاب أحب أم تركه ١‏ 
أولى فذهب جمع إلى الأول مستدلين بما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا 
أخرجه الشيخان والنسائي وابن أبي شيبة وغيرهم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» ويها وواه أبو أعافية -رضي الله تعالى عنه- أخرجه أحمد بسند حسن: خرح . 
رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- على مشيخة من الأنصار بيض لاهم فقال: يا 
معشر الأنصار حمروا أو صفروا وخالفوا أهل الكتابء وهذا خضب عقبة بن عامر 
والحسن و الحسين وبحمد بن على وجماعة من التابعين -رضي الله تعالى عنهم-. 

ومال كثير من العلماء إلى أن ترك الخضاب أولى لحديث عمر بن شعيب مرفوعا: 
من شاب شيبة في له نور إلا أن ينتفها أو يخضبهاء أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد 
والبيهقي والطبراني في الكبير ولحديث كعب بن مرة قال قال: رسول الله -صى الله تعالى 

عليه وسلم- : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة» أخرجه الترمذي 
وقال صحيح و أخرج الطبراني عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صل 
الله تعالى عليه وسلم- كان يڪره موا 0 
الأكوع وأبي بن كعب وجمع جم من كبار الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- والأصح أنه 
لك لم خضب لأنه لم يحتج إليه لأنه -صل الله تعالى عليه وسلم- توفي ولم يبلغ شيبه 
عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في صحيح البخاري وغيرهء كذا في 
الدر المختار وغيره وما ورد أن ربيعة قال: رأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فإنه احمرٌ 
من الطيب أو أنه صبغ في وقت حقيقة وترك في معظم الأوقات فيحمل فعله لبيان 
الجواز وما رواه ابن عمر أنه رأي النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- يصبغ بالصفرة فهو 
محمول على الشياب لا الشعر كذا في الزرقاني والاستذكار وغيرهما وقال مالك -رحمه الله 
تعالى- في موطاه: ترك الصبغ كله أي: مطلقا واسع إن شاء الله ليس على الناس في ذلك 
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ضيق وقال محمد -رخمه الله تعالى- كما سيأق:.كل ذلك حسن أي: الخضاب والترك 
- خلافا من قال: الصبغ بغير السواد سنة كذا في الزرقافي» , 
وقال الباجي في المنتقى: ذلك عندي ينصرف إلى وجهين احدهما: أن يكون أمرا 
معتادا ببلد الإذسان فيسوغ له ذلك فإن الخروج عن الأمر المعتاد يستقبح. والشافي: أن 
من الناس من يجمل شيبه فيكون ذلك أليق به من الصبغ ومن الناس من لا يجمل شيبه 
ويستشنع منظره فكان الصبغ أجمل به إه. وهذا الكلام في الخضاب ماسوى السواد. 
وما الحخضاب بالسواد فهو يحرم على الأصح والمختار قاله الدووي الشافي رفي 
المحلي: وعند أحمد يكره كراهة تحريم كما في الغنية وهو مذهب أي حنيفة -رحمه الله 
تعالى- ويحكره عند مالك -رحمه الله تعالى- من غير تحريم ومن ثم عد ابن حجر المي 
في الزواجر الخضاب بالسواد من الكبائر ويؤٌيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان 
والحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: يڪون 
قوم يخصبون في أخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون راتحة الجنة وأخرج 
الطبزاني عن أبي الدرداء مرفوعا : من خضب بالسواد سرد الله وجهه يوم القيامة وعند 
أحمد: وغيروا الشيب ولا تقربوا السواد وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر قال: أتي بأبي 
قحافة إلى رسول الله كلل يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالشغامة بياضا فقال -صل الله 
تعالى عليه وسلم- : غيروا هذا واجتنبوا السوادء وغير ذلك من روايات وافرة» وأما ما في 
سان أبن ماجه مرفوعا: إن أحسن ما اختضبتم به هذا السواد أرغب لنسائڪم وأهيب 
لكم في صدور أعدائكم ففى سنده ضعفاء فلا يعارض الروايات الصحيحة كذا في 
التعليق الممجد. ۰ 
نعم بعض الأخبارالتي وردت في الرخصة في السواد فمحمول لأجل الحرب والجهاد 
للغزاة والمجاهدين وذكر الزوجة فيه تبعا لا قصدا فالأحوط الترك. ذكره الشيخ الحبيل في 
الغنية والصبغ بالسواد حرام كذا في المهيأ أو هو الأحمر الضارب إلى السواد لا السواد 
الخالص كذا قاله المحدث الدهلوي في أشعة اللمعات في كتاب اللباس وقد أخرج 
الديلمي في مسند الفردوس: إن الله تعالى يبغض الشيخ الغربيب أي: الذي يسوّد شيبه 
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وأول من اختضب بالسواد فرعون . وروى الطبراني في الكبير: السواد خضاب الكافن 
كذا ذكرته في الفتاوى. ظ 

وأما ما صح عن الصديق رضي الله نال بعتب أله ان يتيب اناد را 
فليس فيه أي: سبيل لجواز السواد قطعا فإن الواو للجمع. وبالجمع بين الحناء والكتم لا 
يحدث لون السواد باتا أو الواو بمعنى أو وصبغ الحناء أحمر وهو أحسن والكتم نبت 
باليمن يخرج منه صبغ يميل إلى الحمرة والأحمر القانع أيضا يڪون ضاربا إلى شي من 
السواد ونص عليه ما رواه أحمد في مسنده عن عثمان بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- 
أن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أرته شعر البي -صل الله تعالى عليه وسلم- أحمر 
عفضوبا بالحناء والكتم فلا حيلة فيه لمن يسدّد شيبه ويرتتكب جريمة تغيير خلق الله 
سبحانه فإنه سبحانه وتعالى غيّر سواده إلى البياض وهذا يغيّر ذلك البياض إلى السواد. . 
وقد حقق المسئلة الإمام الحمام أحمد رضا قدس سره في كتابه النافع ”حك العيب في 
حرمة قسويد الشيب“ وسدّ فيه جميع سبل المحتالين وقال:.المذهب الصحيح أن الخضاب 
بالسواة سوى حال الجهاد حرام مطلقا يدل عليه أحاديث صحيحة كثيرة ثم ذكر ستة 
عشر حديثا وأقوالا عديدة للأئمة ثمة الأعلام فمدار الحرمة على لون السواد حى الحناء لو 
أق بلون أسود فهو حرام أيضا حتى لا يجوز نتف الشيب فقد أخرج أبو داود والترمذي 
وابن ن ماجه والنسائي وقال الترمذي حسن: : لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم. 

واأسفاه فإن هذا البلاء أي: الخضاب بالسواد قد عم في بعض البلدان متمسكا 
ببعض الضعاف ولا يخاف يوم الحساب ومنهم من قال إنه يجوز ذلك للرجل لأجل زوجه 
وللمرأة لأجل زوجها وفي السواد تسكين ها وقال بعضهم إن الكراهة خاصة بالرجال 
دون النساء . وهذا كله قول مرجوح والفتيا على المرجوح جهل خرق للإجماع فضلا عن 
العمل به نعم خضب اليدين والرجلين مستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال إلا 
للتداوي كذا في المهياً للكماخي وإنما أطنبنا الخطاب لينكشف الضباب عن أفهام 
الشيب والشباب وسميناه ب ”شمس الرياب على تسويد اءلخضاب“ وأرجوه 

سيكون ظلا ظليلا يوم الحساب. 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أخبرنا غك بن إبراهيم عن أبي اة و عبد الرحمن أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان جليسا لنا وكان أبيض اللحية والرأس فغدا 
عليهم ذات يوم وقد حمرها" فقال له القوم : هذا أحسن فقال : إن أمي عائشة زوج 


() قوله: وقد حمّرها إلخ: الواو للحال وحمر بتشديد الميم أي: والحال أن عبد 
الرحمن بن الأسود قد صبغ شعر لحيته ورأسه الأبيض بالحمرة فمر على القوم يوما من 
الأيام صباحا وكان مصاحيا وجالسا لأبي سلمة وكلمة ”ذات“ مقحمة وفائدتها دفع 
مجاز المشارفة كذا في المهياً. 

واللون الأحمر أحسن بالنسبة إلى البياض في نظر الأحباب وقوله: ”إن أتي“ 
إشارة إلى بيان وجه تلوين بياض الأشعار وأطلق عليها ”أم'“ لأنها أم المومنين قال 
تعالى: ” و أزواجة يم د“ (الأحزاب:1) كما أشار إليه بقوله: "زوج النبي -صلل الله 
تعالى عليه وسلم- ”البارحة“ أي: الليلة الماضية ”نخيلة“ بالخاء المنقوطة بالتصغير 
للنخلة سميت بها لطول قدها وفي بعض الروايات بالحاء غير المنقوطة اسم جارية 
لعائشة -رضي الله تعالى عنها- ”فأقسمت علء“ أي: عائشة أو نخيلة من جانب عائشة 
"كان یصیغ“ بضم الباء وكسرها وفتحها من باب نصر وضرب وفتح وني هذا بیان أن 
رسول الله -صل الله تعالی عليه وسلم- لم يصبغ ولو صبغ لأرسلت بذلك عائشة إلى 
عبد الرحمن بن الأسود مع قوها إن أبا بكر كان يصبغ أو بدونه لأن تعلقها بفعله 
ابين وأوضح من تعلقها بفعل أبيها وذكر صبغه -صل الله تعالى عليه وسلم- أحرى 
واو من ذكر صبغ أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- وأما ما أخبر أبوهريرة يخضبه - 
صل الله تعالى عليه وسلم- رواه الترمذي وراه اين عمر أنه -صل الله تعالى عليه 
سام يصبغ بالصفرة فجمع بأنه صبغ في وقت وترك في معظم الأوقات فأخبر كل بما 
رأى - في الزرقاني وغيره وقال الكماخي الحنفى في المهياً: إنما ذكر الصديق لأنه - 
صل الله تعالى عليه وسلم- قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أخرجه 
أصحاب السنن وأيضا ربما كان أبو بكر يصبغ ويراه البي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- فيكون هذا حديث تقريرا إه. 
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البي صلى الله عليه و سلم أرسلت إل البارحة جارتها غخيلة فاقسمت علي لأصبغن 
فأخبرتني أن أبا بكر چ كان يصبغ 

قال کب : لا نرى با خضاب اونمت والحناء والصفرة بأسا وإن تركه. أبيض فلا بأس 
(۴) قوله: الخضاب بالوسمة إلخ: .بفتحتين أو بفتح الأول وسكون العاني أو بڪسره 
وهو ورق النيل والخضاب به صرفا لا يكون سوادا خالصا بل مائلا إلى الخضرة وكذا 
إذا خلط بالحناء و خضب به نعم لو خضب الشعر أولا بالحنّاء صرفا ثم الوسمة عليه 
يحصل السواد الخالص فيكون ممنوعا فإن الخضاب بالسواد الخالص غير جائز والحتاء 
بكسر الجاء وتشديد النون ورق معروف يقال في الاردية ”ينهدي“ تخضب النساء به 
أيديهن وأرجلهن ويكون لونه أحمر”الصفرة“ أي: : غير الزعفران فإنه مكروه للرجال 
"ابيا" أنه : خوفا وضيقا كذا بسطه الفاضل اللكنوي في التعليق. 
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باب اولي" يستقرض من مال اليتيم‎ 

أخبرنا مالك أخبرنا بى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن غد يقول : جاء رجل إلى ابن 

عباس رضي الله عنهما فقال له : إن لي يتيما”' وله إبل فأشرب من لبن إبله ؟ قال له ابن 

عباس : إن كنت تبغي ضالة إبله وتنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب 

غير مضرّ”" بنسل ولا ناهك في حلب . 


)١(‏ قوله: الولي إلخ: فعيل بمعنى الفاعل جمعه أولياء هومن يتولى الأمور وفي فسخة ”الوصي“ 
جمعه أو صياء أي: من يرت اليتيم ويصلح أموره. والاستقراض طلب القرض. واليتيم صبي 
مات أبوه ومن الحيوان ولد مات أمه كذا في المهيأ وقوله: ”جاء رجل“ وفي رواية ”جاء أعرابي“. 
(؟) قوله: إن لي يتيما إلخ: أي: في تربيتي وحفظي وتحت إشرافي وفي حجري وفي 
أحكام القرأن للجصاص عن الزهري: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن في حجرى 
. أيتاما لهم أموال وهؤ يستأذن أن يصيب منها إلى أخر الحديث وقوله: ”فأشرب“ يحتمل 
أن يحكون خبرا وأن يقدّر استفهاما وفي موطأ يحبى ”أفأشرب“ بهمزة الاستفهام وع كل 
تقدير فمراده الاستفتاء وقوله: ”تبغي ضالّة إبله“ من باب ضرب أي: تطلب ما فقد من 
أبله وضاع من ماله وتخدم في ما يتعلق بحاله وتقتفي أثره وتنشده حسب ما تفعل بضالة 
إبلك لأنه هو الابتغاء المعتاد كذا في المنتقى وغيره. ‏ ظ 

و ف f.‏ مهموز اللام من باب فتح أي: تطبل وتدلك على جسده بالهناء بزنة 
ي اران وهو دواء يطلى به الإبل المبتلاة بالجهرب وغيره ”جرباها“ مونث 
أجرب أي: ابله الجرباء وقوله: ”تليط“ من ضرب وفي نذسخة ”تلوط من نصر وفي 
2 ”تلط“ بشد الطاء من نصر أي: تطيّنه وتصلحه وتطيّبه وأصل اللوط 
١‏ للصوق لها يوم وردها” بكسر الواو وسكون الراء أي: يوم شربها. 
(*) قوله: فاشرب غير مضر إلخ: فعل أمر للإباحة أي: من لبن إبله فإنك تستحقه 
بخدمتك و هذا مقيد بشرطين الأول غير مضر بالحنصب حال ”بنسل“ بفتحتين أو بفتح 
فسكون اي: بولدها الرضيع و الشرط العاني غيرناهك بكسر الماء أي: غير مبالغ , 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 

















AtaunnabI.com 
الول ن ن‎ ٠ شمس السالك ] ياب‎ 





YE‏ و مت 


قال کب : بلغنا أن عمر بن الخطاب ۾ ذکر كر والي اليتيم فقال : إن استغنى E‏ 
وإت افتقر أكل بالمعروف قرضا . بلغنا عن سعيد بن جبير فسّر هذه الآية (وَمَن كان غَنيًا 
لو ومن كمأل )قال : قرضا 

' أخبرنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر : أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 
ل فقال : أوصن إلى یتیم“ فقال : لا تشترين من ماله شيئا ولا تستقرض من ماله شيئا 
والاستعفاف عن ماله عندنا أفضل . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 


ومستأصل وضائع في حلب بفتحتين اللبن المحلوب نفسه وبتسكين اللام الفعل أي: 
مصدر حلب يعني أنه تبق في ضرعها لبنا حتى يضر ذلك بها ويويده ما في رواية 
”فاشرب من فضل الدر“ كذا في الاستذكار. ۰ 
)٤(‏ قوله: : إن استغنى استعق إلخ: بسو ول الا ر نوغ كو ملا 
واستعف أبلغ.من عم كانه يطلب زيادة العفة فإن الكف عن ماله ولو استقراضا إذا لم 
يحتج إليه أفضل من غيره عندنا الحنفية كما سيأتي فلا يطمع في مال اليتيم إشفاقا عليه 
وإبقاء على ماله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني القرض كما حالص نو هنين 
البلاغين وقيل معناه: أخذ بالقوت لا يجاوزه وما يستر من عورته فإذا أسر قضى وإن أعسر 
فهو في حل وقيل يأكل وإ اليقيم من ماله بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو 
يبدّر على سبيل الأجرة وحكى الصاوي مذهب مالك -رحمه الله تعالى-: أجرة المثل مطلقا 
وأخرج ابن جرير في تفسيره مذهب الشافعي أن يأخذ أقل الأمرين من أجرته ونفقته ولا 
يجب الرد على على الصحيح وعندنا الأحناف يجوز أن يڪون قوله تعالى ”كيال يالمعروف: » 
مسنوخ وفسختها الأية اللتي تليها ”انيا طون أموال الى الأأية. (النساء:١٠)‏ 

(5) قوله: أوضني إلى يتيم إلخ: فعل ماض أو أمر أي: أنصحني في أمر يتيم هو في كفالتي 
”لاتشتريث " ين بصيغة النهي مع النون المشدّدة العقيلة أي: لنفسك وقوله: ”ولا نستقره 
أي: لعفسك ولا للغير من غير ضرورة إليه وهذا بظاهره دال على عدم جواز الاستقراض 
أيضا وهو محمول على حالة الاستغناء وعدم الحاجة وأما عند الحاجة فيجوز كما دلت الأثار 
ا 
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باب الرجل ينظرإلى عورة الرجل 
أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد قال : معت عبد الله بن عامر يقول : بينا أنا أغتسل 
ويتيم كان في حجر أبي يصب أحدنا“ على صاحبه إذ طلع علينا عامر ونحن كذلك فقال: 
ينظر بعضكم إلى عورة بعض ؟ والله إن كنت لأحسبكم خيرا منا . قلت : قوم ولدوا في 


)١(‏ قوله: يصب أحدنا إلخ: أي: يفرغ الماء أحدمنا » أنا واليتيم الغاسل معي الذي 
كان في حجر بالفتح يعني كان في تربية أبي عامر وكانا يغتسلان عاريين في موضع واحد 
فيلقي الماء أحدهما على صاحبه الأخر ”إذ طلع“ مفاجأة ظهر علينا وجاء إلينا أبي عامر 
بن ربيعة ”ونحن“ أي: والحال أنا واليتيم ”كذاك “ أي: على مثل تلك الحال نغتسل 
ونصبٌ الماء ”فقال“ أي: عامر متعجبا وزاجرا وإنكارا ”ينظر بعضڪم إلى عورة 
بعض؟“ وهو حرام. والله إفي كنت لأحسبكم خيرا متا أي: في الديانة والتقوى وقد 
ظهر خلاف ذلك حيث لا تخاف الله وتنظر إلى ما لا يحل النظر إليه أ لم قسمع بما قال 
النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- : لعن الله الناظر والمنظور إليه أخرجه البيهقي في 
الكبرى والشعب وابن عدي في الكامل وألم تنظر إلى ما أمر الله نبيّه في سورة الدور: كل 
ممن يوا من أصَارِهِم و يوا روجهم * ذلك آذ لَهُمْ*. (العؤر:0") أي: ليستروا 
فروجهم عن نظر الأجانب. 
قلت“ أي: في خاطري ”قوم“ أي: هم قوم ”ولدوا في الإسلام“ بصيغة المجهول 
أي: وعلّموا الأحكام ولم يولدوا في شي من الجاهلية ليكونوا معذورين في الجهل ببعض 
الاداب الدينية ”والله لأطتكم“ وفي نسخة ”والله إني لأظنكم“ أي: الأن“ ”الخلفى" 
بسكون اللام لا بفتحها وهو خلف السوء لا خلف صدة. قال الله تعالى: ”قحل ون 
بعرم خَلْفٌ أصَاعُوا لاو َلاَقَو يلون ع ۵“ (مريم: :ه) 
ومنهم من يجيز الفتح والسكون في النوعين كذا في الععليق الممجد وغيره. 
واستبان من زجر عامر ومن قوله لأحسبكم خيرا مناء والله إني لأظنڪم 
الخلف" أن عبد الله بن عامر واليتيم كانا بالغين أومراهقينء فافهم. 


شمس السالك ۽ 
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الإسلام 0 يولدوا في ب شىء من , الجاهلية والله لأظنكم الخلف 
قال خب : لا ينبغي للرجل".أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلا من ضرورة لمداواة ونحوه ٠‏ 


() قوله: لا ينبغي للرجل إلخ: أي: لا يجوز للرجل البالغ وكذا للصبي المراهق والمرأة 
وقوله: ”أخيه المسلم“ وكذا الكافر فهذا قيد اتفاقي ”إلا من ضرورة داعية وباعثة 
”لمداواة“ بالضم ”ونحوه“ وفي فسخة ”ونحوها“ أي: نحو العداوي من الجراحة ومن 
الختان والفصادة والحجامة فإن الضرورات تبيح المحظورات فيجوز النظر إلى عورة 
الرجل والمرأة للاحتقان والختان والحفض أي: 0 المرأة و موضع القرحة وغير ذلك 
. ومن مواضع الضرورة حالة الولادة فيجوز للقابلة النظر إلى فرج المرأة ومنها العظر إلى 
موضع البكارة إذا احتيج إليه في مسئلة العنين. 

وعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة و عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه 
والكفين والقدمين وقد أخرج مسلم في صحيحه مرفوعا: لا ينظر الرجل إلى عورة 
الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الشوب الواحد الحديث وإذا كان الأمر كذلك فنظر الرجل إلى عورة 
المرأة وبالعكس حرام بطريق أولى والعفصيل موكول إلى كتب الفقه الطوال. 
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أخبرنا مالك أخبرنا أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني قال : 
كنت عند مروان بن الحكم فدخل أبو سعيد الخدري على مروان فقال له مروان : امعت 
. من رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه نمى عن النفخ في الشراب ؟ قال : نعم فقال له 
رجل : يا رسول الله إن لا أروى"“ من نفس واحد قال : فأبن القدح عن فيك ثم تنقس 


(1) قوله: النفخ في الشرب: بالضم مصدر أي: في حالة شرب الماء وغيره وفي فسخة 
”الشراب“ والحديث الأتي في هذا الباب يقتضي أن العنفس في الإناء من معنى النفخ 
وقد قال الشيخ ابو القاسم: لا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه ولا يتنفس أحد في إناء 
يشرب فيه كذا في المنتقى. 

وقال الحافظ: جاء في النعي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث ولأن النفخ إنما 
يحكون لاحد معنين: فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حت يبرد وإن كان من أجل 
قذاء يبصره فيه فليمطه بأصبع أو خلال أو نحوه ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال وكذا 
التي عن النفس في الإناء لأنه ريما حصل له تغير من النفس إما لكون المتنفس متغير 
الفم بمأكول مثلا أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة 
و الشفخ في هذه الأحوال كلها أشد من العنفس ويتقذره الناس ويكرهه الشارب فمحل 
هذا !ذا أكل أو شرب مع غيره أما لو أكل وحده أو مع أهله أو من يعلم أنه لا يتقذر 
شيئا ما يتناوله فلا بأس والأولى تعميم المنع لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة أو 1 
حصل التقذر من الإناء أو نحوذلك لا سيما امتزاج الأجخرة الصاعدة من العنفس فإنها 
ضر الشارب نفسه أيضا والأطباء الروميون في هذا الزمان يشدّدون في النهي عن الدفخ 
5 الني ويزعمون أن بالنفس تخرج الأجخرة الحارة السمّية المشتملة على الجراثيم 
تيدر بالشراب فإذا شريه أحد بعد ذلك ترجع هذه الجراثيم إلى الجوف فتحدث 
أمراضا كثيرة كذا في بعض الشروح ولا يخفى علييكم ماورد أن سور المؤمن شفاء. 
(؟) قوله: لا أروى إلخ: أي: حينما قال مروان استخبارا لأبي سعيد الخدري: هل 
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سمعت النهي عن الفح في الشراب من شرل الله ا الله تعالى عليه وسلم- فأجاب 
عن 3 في الشراب وقوله: ”لا أروى“ صيغة المتكلم المضارع من باب سمع أي لا 
تنفس واحد فلا بدَّلِي أن أتنفس في الشراب فقال له رسول لله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- ”أبن“ أمر من الإبانة ”القدح“ بالفتح أي: أبعد الإناء الذي تشرب منه عن 
فمك ثم تنفس خارجه بنفسين أو بثلاث نفسات أو أبعد الإناء عن الفم أثناء الشرب 
مرتين أو ثلاث مرات وتنفس خارجه ”قال“ أي: ذلك الرجل ”فإني أرى القذاة“ بفتح 
القاف والذال المعجمة ثم ألف والفوقية أي: عود رقيق كالغبار أو تبن أو نحوه من 
يقع في الشراب يتأذى به الشارب ”فيه“ أي: على الماء أو في القدح فلا بد لي أن أنفخ في 
الشرم ب ليذهب ذلك القذاة قال له رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ”فأهرقها“ 

بفتح المزة وسكون الحاء وكسر الراء المهملة وسكون القاف أمر من الإراقة بزيادة اللماء 
أي له عن الشراب وصيها من الماء ولا تنفخ فيه أو أصبب الماء من 
القدح أو في القدح قليلا لتخرج القذاة والماء قد يؤنث قال تعالى: فَسَلَتْ أزوية دما 
(الرعد:17١)‏ وقال الباجي: يعني أخّر الإناء عن شفتيك ثم أهرقها وهو إراقة بعض ما فيه 
من الماء لكثرة دود وله الخاجة إلى لك العف ر الذي وراي من واا تي عن اا في 
الشراب حملا لأمّته عل مكارم الأخلاق لأن النافخ ف أنية الماء يجوز أن يقع من ريقه 
فيها شي مع النفخ فيتقدّره الناظر ويفسده عليه إه. 

“وقال مالك -رحمه الله تعالى-: ولا ری بأسا بالشرب من نفس واحد وأرى فيه 
رخصة لموضع الحديث ”إني لا أروى من نفس واحد“ فإنه -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
لم ينكر عليه الشرب من نفس واحد بل أقرّه عليه فاقتضى ذلك إباحته له نعم قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أخرجه البخاري 
والترمذي وابن ماجه في الأشربة ومسلم والنسائي في الطهارة وأخرج أحمد في مسنده 
قا كيت لك الا و يه لع لا لات اورت 





`. For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





Ataunnabi.com 
شمس السالک؛ باب | م لنفخ في الشرب‎ 


قال : فإن أرى القذاة فيه قال : فأهرقها 


ينفخ في الشراب ونهى عن النفخ في الطعام والشراب. 

والطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- : نهى عن النفخ في 
السجود وعن النفخ في الشراب وللترمذي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- 
مرفوعا: لا تشربوا واحدة كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسمّوا إذا انتم 
شربتم وأحمد وإذا أنتم رفعتم وقال ابن عباس وقتادة -رخي الله تعالى عنهم-: هو شرب 
الشيطان» وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- كان يتنفس في الإناء ثلاثا وفي رواية أخرى» تنفس مرتين. 

ونحديث زيد بن ارت كان شربه -صل الله تعالى عليه وسلم- بنفس واحد رواه 
أبو الشيخ وحديث قتادة مرفوعا رواه الماكم وصححه : إذا شرب أحدكم فليشرب 
بنفس واحد وترجم البخاري في صحيحه: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. 

واعلم أن العوفيق والجمع بين الروايات ودفع التعارض منها بوجوه الأول حديث 
الوثبات للوباحة و حديث النعي للكراهة ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة والشافى 
حديث نفس واحد محمول عل ترك التنفس في الإناء وحديث نفسين وثلاث و 
التنفس خارج الإناء والشالث جميعها حمول على شتى الأحيان فحينا بنفسين وحينا 
بثلاث وآخّر الإناء عن الفم للتنفس ندبا ولا تنفس في الإناء عند الشرب مثل البعير 
أنه يتنفس عند الشرب فيه. والعنفس خارج الإناء أحفظ للحرمة وأنفى للتهمة 
واروى للنفس وأبعد عن تغير الماء وأصون عن سقوط الريق فيه وأبعد عن التكّبه 
بالبهائم والشيطان في كرعها فالتشبه بها مكروه شرعا وطبعا قاله الزرقاني وغيره. 
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باب ما يكره" من مصافحة النساء 
أخبرنا مالك أخبرنا جد بن المنكدر عن اميمة بنت رقيقة أنما قالت : أتيت رسول الله 
صلى الله عليه و سلم في نسوة تبايعه" فقلنا : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالل 


)١(‏ قوله: ما يكره إلخ: أي: كراهة تحريم وهو المراد عند الإطلاق والمصافحة أي: 
مباشرة اليد باليد بدون حائل غليظ والنساء هي الشابة أو المراهقة وأما مصافحة 
العجائز وغمزها رجله إذا أمن الشهوة فهي تجوز و كذلك يكره لمس ما يحرم نظره أو 
يكره من ذكر أو أن مثل مس وجه حرة أجنبية وكقّها فإن النظر فيها بلا حاجة ٠‏ 
مكروه وما مسّها فحرام بلا ضرورة داعية للمسها وأمّا إذا مسّت الحاجة إلى مسّها 
كالمس لعرفة النبض والفصد والحجامة فلا بأس وكذا يكره الخلوة معها ولو من 
الأقرباء كبنت عمه ونحوها فإنه لا يجوز المصافحة ا لأن لمسها تحرام بخلاف نظر 
كفيها ورجليها إذا أمن من الشهوة كذا في المهيأ وذكر صاحب المداية وغيرها أنه لا 
إيجوز مصافحة النساء إذا كانت ممّا تشتعي أمّا لو كانت عجوزا لا قشتهي أو كان الرجل 
شيخا كبيرا فلا بأس به لانعدام خوف الفتنة إهوفي ظروف بعض البلاد بل معظمها لا 
يعتنى بهذا فتحدث الفتن الداهية والشرور المالكة التي تدهش العقول وتقشعر منها 
الجلود وترتعد منها الفرائض ذسأل الله العافية. 
(؟) قوله: في فسوة تبايعه إلخ: أي: في جماعة من ذسوة أردن أن يبايعنه وفي فسخة 
”نبايعه“ بنون المتكلم وفي أخرى ”نبايعه على الإسلام“ وتسمى هذه البيعة بيعة النساء . 
وقال الباجي في المنتقى: هذه البيعة التي ذكرتها أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية والله 
تعالى أعلم لأنها مذكورة في سورة الممتحنة وهي مدنية قال الله تبارك وتعالى: يَأَْهَا الب 
لذا جاءك الْمؤْمِنْتٌ بيتك کل أن لآ یرن پا یا وا سرن ول يښ لا يقن او ادق و 
ک این يفتإن اریت بین ینوت د ارون د لا عوك فا مغرو بهن و اکور ق 
الله“. (الممتحنة:؟1) ّ 

وما كان قبل الحجرة بمكة من مبايعة فلم يكن فيها ذكر شي من ذلك إهوقال 
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شيعا" ولا نسرق ولا د نزن ل نقعل أولادنا ول ' نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيك في معروف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فيما استطعتنّ وأطقتن قلنا : 


الكماخي الحنفي في المهيأً: ذلك يوم الفتح» لما فرغ رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- عن بيعة الرجال وهو على الصفا وعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أسفل 
منه وهو يبلغ النساء بأمر رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أن يعرفها فقال النبي 
-صل الله تعالى عليه ملم ابا يعكنّ على أن لا يشركن باللّه ولا يسرقن الحديث. 
(۳) قوله: لا فشرك بالله شيئا إلخ: عام لأنه نكرة في سياق النهي كالنفي وقدم على ما 
بعده لأنه الأصل وكذا قوله: ”لا فسرق“ حذف المفعول دلالة على العموم كان فيه القطع 
آم لا ”لا نزني“ أي: : حقيقة كان فيه الرجم أو المجلد أو حكما كان فيه الزجر المفوض إلى 
رأي الإمام ”ولا نقتل أولادنا“ أردن وأد البنات كما كانت عادة الجاهلية يقتلون أولادهم 
خشية إملاق كما أشار إليه في القران المجيد ”5 لا كفا دكم حَشيّة ماق + » 
ال أي: دفن البنات أحياء خوف العار والفقر وخصهم بالذكر لأنهم كانوا غالبا 
يقتلونهم خشية خشية إملاق» ولأنه قعل وقطيعة رحم فصرف العناية إليه أكثر قاله الزرقاني. 
وقوله: ”نفتريه تختلقه بين أيدينا وأرجلنا“ أي: من قبل أنفسنا فكني بالأيدي 
والأرجل عن الذات لأن معظم الأفعال بهما أو أن البهتان ناشي عما يختلقه القلب الذي 
هو بين الأيدي والأرجل ثم يبرزه بلسانه أوالمعنى لا نبهت الناس بالمعايب كفاحا مواجهة 
كذا في شرح الزرقاني. أو المراد به الولد الملقوط فتقول لزوجها هذا ولدي منك فإن الولد 
أذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها كذا في المهيأ والحنوير. ”في معروف“ أي: في ما 
عرف شرعا وفيه إشارة ة إلى أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو التقييد به تطييبا 
لقلوبهن إذ لا يأمر إلا به. ٠‏ وقيل المعروف هنا أن لا ينحن على موتاهن ولا يخلون بالرجال 
في البیوت قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما -رضي الله تعالى عنهم- » كذا في الزرقاني وغيره. 
ف قوله: فيما استطعتنّ وأطقتنّ إلخ: من الاستطاعة والإطاقة أي: هذا كله بحسب 
طاقتكن لأن الله لم يحمل هذه الأمة ما لا طاقة ة لحا به حيث قال تعالی: ئ ا 
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اسنْطعَثُمْ (التغابن:17) فأوجب الله ورسوله الامتثال بحسب الطاقة البشرية ولم يكلفا‎ 
نما ليس فق الوسع وأيضا قال الله سبحانه: لا يكلف الله لقا إل وسا“ (البقرة:85؟)‎ 

وقوله: ”هلم“ اسم فعل أي: تعال نبايعك باليد مصافحة كا يبايع الرجل 
بالمصافحة وعند النسائي ”فقلن“ أبسط يدك نصافحك وأول من بايع النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- أم سعد بن معاذ و كبشة بنت رافع وأم عامر نت يزيد بن السڪن 
وحوّاء بنت يزيد بن السحكن كذا في الدر المنثور للسيوطي. ش 
(ه) قوله: إفي له أصافح النساء إلخ: هذا دليل عل أن من شرط البيعة للرجال 
المصافحة فمد اليد والمصافحة في البيعة سنة مسنونة فعلها رسول الله -صل الله تعالى ٠‏ 
عليه وسلم- والخلفاء الراشدون بعده وقالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: لا واللّه ما 
مست امرأة قط يده غير أنه يبايعهن بالكلام بهذه الأية ”ل شرن“ (الممتحنة:؟1) وفي . 
رواية الصحيحين: إلا امرأة يملكها كذا في الاستذكار وغيره. وقال الباجي: يريد لا أباشر 
أيديهن بيدي وذلك أن من حكم مبايعة الرجال المصافحة فمنع من ذلك في مبايعة 
النساء لما فيه من مباشرتهن وليس ذلك بشرط في صحة المبايعة لأنها عقد فإنما ينعقد 
بالقول كسائر العقود ولذلك صحت مبايعة عبد الله بن عمر لعبد الملك بن مروان 
بالمكاتبة دون المصافحة » انتضى. 

وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب فقد 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم قال كان رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- يصافح النساء وعلى يده ثوب و أخرجه يحبى بن سلام في تفسيره عن الشعبي وفي 
الاستذكار عن عطا و قيس بن ابي حازم أيضا وعند الطبراني عن معقل بن يسار: أن 
الي -صلى الله تعالى عليه وسلم- كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت العوب» 
قال الفاضل اللكنوي في التعليق: وجاءت أخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة . 
أحيانا أو حمول على مصافحة العجائز ووضع العوب على يده كان في أول الأمر . وقوله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- في حديث الباب ”لا أصافح النساء“ العابت بالطرق 
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و 





الصحيحة صريح في عدم مصافحته ففيه دليل على أنه لا ينبغي المصافحة عند البيعة 
بالنساء فضلا عن وقت غير البيعة وفيه عبرة لمن يجترىء مصافحة النساء الأجنبية 
وخاصة للفسقة الجاهلين الذين يبايعون النساء من دون حجاب وبكل وقاحة فانتيهوا 
أيها الإخوة والأخوات. 

وأخرج ابن اسحاق في المغازي عن أبان بن صالح أنه -صل الله تعالى عليه 
وسلم- كان يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه. وقوله: ”إنما قولي لمائة امرأة 
كقولى لامرأة واحدة“ في حصول البيعة ووجوب اللاعة وفي بعض النسخ بدل ”امرأة “ 
“مرة” بفتح الميم وشد الراء. وقوله: ”أو“ شك من الراوي في اللفظ والمعنى واحد والمراد 
أنه لا احتياج إلى المصافحة ولا في تخصيص كل امرأة بالمبايعة برأسها وإنما يڪفي قولي 
هم مرة واحدة كذا في بعض الشروح. 
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شمس السالک ۽ 
باب فضائل أصحاب”" رسول الله صل الله عليه وسلم 
أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : معت سعد بن أبي 
وقاص يقول : لقد جمع”" لي رسول الله صلى الله عليه و سلم أبويه يوم أحد ش 


(1) قوله: أصحاب رسول الله ك إلخ: وفي بعض النسخ ”أصحاب النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم-“ والمراد هنا بعضهم وهم خمسة أبو بكر الصديق وسعد بن أبي 
وقاص وأسامة بن زيد وأبوه زيد بن حارثة وثابت بن قيس الأنصاري -رضي الله تعالى 
عنهم- وهو جمع صاحب وصحابي وهو من لقي النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- يقظة 
مؤمنا به بعد بعثه حال حياته ومات على الإيمان وان لم تطل صحبته معه ولم يروعنه 
ونطق بفضلهم الكتاب والسنة وأقوال العلماء و الأئمة وكلهم عدول بإجماع أهل السنة 
والجماعة ويجب الكف عن ذكر ما وقع من تشاجر بينهم والسكوت عنه وحبّهم دين 
وإيمان وبغضهم كدرونففاق وطغيان ومن سبّ أحدا من الصحابة فهو فاسق مبتدع 
بالإجماع كذا فصله الإمام الفقيه ابن عابدين الشاي في ”تنبيه الولاة والحكام'' ومن 
أراد البسط فليراجع إلى كتب طوال ألّفت في الصحابة الكرام -رضي الله تعالى عنهم-. 

() قوله: لقد جمع إلخ: جواب قسم أي: والله لقد جمع لي أي: قال يوم غزوة أحد 
”ارم فداك أبي وأي“ ارم أيها الغلام الحزوّر يعني الذي قارب البلوغ . وكذا جمع للزبير 
بن العوام كما عند الترمذي وغيره ولم يقل مثل ذلك لأحد غيرهما فلهما به خصوصية 
عظيمة ومنقبة جسيمة وسعد ابن أبي وقاص اسم ابيه مالك بن وهيب القرشي الزهري 
وسعد اتد العشرة المبشرة واخد الستة أصحاب الشورى وضرب رجلا من المشركين 
بلحي جمل فشجّه فكان أول دم اهريق في الإسلام وأسلم قديما وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة وقال: كنت ثالث الإسلام وأنا أول من رى في سبيل الله وقد شهد المشاهذ كلها مع 
رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- وقال فيه: الهم سدّد سهمه وأجب دعوته ورى 
يوم أحد ألف سهم وكان الئاس يخافون دعاءه لأنه كان لا يدعو إلا استجيب له وهوبنى 
الكوفة. وروى عن الي -صل الله تعالى عليه وسلم- أحاديث كثيرة منها ما في 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال : قال ابن عمر رضي الله عنهما : بعث رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بعثا فأمر“ عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمرته فقام 


الصحيحين قال: رأيت يوم أحد عن يمين الي -صل الله تعالى عليه وسلم- وعن يساره 
رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك ولا بعده يعني 
جبرئيل وميكائيل عليهما السلام. وروى عنه أجلّة الصحابة وكان أخر المهاجرين موتا 
ولا حضرته الوفاة دعا بخلق جبّة له من صوف فقال: كقّنئوني فيها فإني كنت لقيت 
المشركين فيها يوم بدر وهي عل وإنما كنت أخبؤها هذا وصلى عليه مروان كذا في أسد 
الغابة وغيره. 
(۴) قوله: بعثا فأمّر إلخ: أي: أرسل جيشا كبيرا وعسكرا عظيما إلى الشام والفعل 
من التامير باب تفعيل وفيه معنى الاتخاذ أي: جعل أسامة أميرا عليهم وقال الحافظ في 
الفتح: هو البعث الذي أمر بتجهيزه في مرض وفاته ”فطعن العاس" أي: المنافقون أو 
اجلاف العرب ”في إمرته“ بكسر المزة أي: في إمارته وولايته لكونه صغير القوم 
وحقيرهم في الصورة فإنه كان ابن ثماني عشرة سنة وأسود أفطس ومن الموالي وكان في 
القوم أبو بكر وعمر وعبيدة وسعد -رضي الله تعالى عنهم- وأمّه أمّ أيمن حاضنة الي 
صلی الله تعالى عليه وسلم- وكان يسبى حب رسول الله وقال ابن عبدا لبر: يقال له 
ا لحب ابن الح وأن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- أُخّر الإفاضة من عرفة من أجل 
أسامة بن زيد وأردفه على حمار له له وراءه ولا فرض عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 

عنه- للناس فرض لأسامة بن زيد خمسة ألاف وفرض لابنه عبد الله ألفين فقال ابن 
عمر: فصّلت عن أسامة وقد شهدت ما لم يشهد؟ فقال: إن أسامة كان أحب إلى رسول 
الله منك وأبوه كان أحب إلى رسول اللّه من أبيك أخرجه الترمذي وابن حبان وغيرهما 
ون عبيد الله بن عبد الله قال: رأيت أسامة بن زيد يصلى عند قبر النبي -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- أخرجه الطبراني في الكبير وأحمد في المسند ولا اشتد المرض برسول 
الله -صلل الله تعالى عليه وسلم- أوصى أن يسير جيش أسامة. 

وجري سن أصرون ارام E‏ 
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من قبل وأم ب 0 الناس إل من بعده' ٠‏ ظ 
أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله بن معمر عن عبيد يعني ابن حنين عن 
أبي سعيد الخدري : أن رسول الله صلی الله عليه و سلم جلس على ابر“ فقال : إن 


مكة لخديجة فوهبته له -صلى الله تعالى عليه وسلم- فتبتّاه بمكة قبل النبوة وهو ابن 
ثمان سنين وكان يقول: هذا ابني وارثا ومورثا وزوّجه مولاته أمّ أيمن فولد له أسامة فهو 
متبتی رسول الله وحبّه وجعله أميرا على الجيش الذي سار إلى مو تة وقال: إن أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة» فقتلوا ثلاثتهم ووقع الفتح على يد 
خالد بن الوليد كذا في المهيأ وقام النبي -عليه الصلاة والسلام- على المنبر أو وقف 
وقوفا فقال طعنكم في إمارة أسامة الأن مثل طعنكم في إمارة أبيه زيد على غزوة 
الموتة بأرض الشام قبل ذلك. ظ 
)٤(‏ قوله: وأيم الله إلخ: أي: أيمن جمع يمين بمعنى القسم لأنهم كانوا إذا الغو 
ضرب كل امريٌ منهم يمينه على يمين صاحبه وأيمن الله اسم وضع للقسم هكذا بضم 
الميم والشون وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين وربما حذفوا منه النون فقالوا ”أيم 
الله“ بفتح الحمزة وكسرها وربما أبقوا الميم وحدها فقالوا م الله وم الله بضم الميم 
وكسرها وربما قالوا من الله بضم الميم والنون ومن ل الله بكسرهماء 
كذا في الصحاح وقوله: "إن كان“ مخففة عن مثقلة مكسورة ولام التاكيد تدل عليها 
واسم كان “أسامة” في الموضعين ”خليقا“ أي: جديرا وحقيقا ولائقا للولاية والإمارة 
وفي بعض النسخ "إن هذا“ بدل ”إن کان“ وقوله: ”من بعده“ أي: من بعد أبيه زيد بن 
حارثة فهو حبّه وابن حبّه » فتذكر. ١‏ 

(ه) قوله: جلس عل المنبر إلخ: أي: للخطبة وهو في مرضه الذي مات فيه وهو 
معصوب الراس جخرقة حتى أمال إلى المنبر فاستوى عليه فقال: والذي نفسي بيده إفي 
لأنظر إلى الحوض من مقاي هذا ثم قال وفي رواية فقال: إن عبدا خيّره الله إلخ كما رواه 
الداري وإنما وصف نفسه بالعبودية لأنها المرتبة الكاملة اقتداء بقوله تعالى في حقّه ” 
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عبدا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار العبد ما‎ 
: عنده فبكى أبو بكر“ ج وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال : فعجبنا له وقال الناس‎ 


سے صمو مرو 


سَبْحْنَ الى آسْرى بيو “(الإسراء:٠)‏ وبقوله: ”الى لرل لرن عل عَبْي“ (الفرقان:٠)‏ 
وغيرها من الأيات فإن المراد بالعبد في هذه الايات هو النبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- وإنما أبهم الأمر ولم يعيّن نفسه من بدو الأمر إحالة على أفهام حدّاق الصحابة 
وامتحانا لفهمهم ولعلا يحصل طم الملال دفعة بسماع خبر مصيبة عظيمة ”أن يرتيه“ 
أي: يعطيه و ”زهرة الدنيا“ بفتح الزاء المعجمة فسكون بهجتها وزينتها أو نعيمها 
واعراضها وحدودها شبّهها بزهرة الروض قاله النووي ”ماشاء“ فاعله ذلك العبد أو ربه 
”ماعند:“ من لذة العقى و الدرجات العلى ولذة اللقاء ودوام البقاء ”فاختار العبد ما 
عنده“ لأنه خير وأبقى قال تعالى ”ماعند م ينقد و مََعِنْتَالّهبَاق*'“ (الشحل:37) ولذا قال: لو 
خير المومن العاقل بين خزف باق وذهب فان لأختار خزفا لبقائه فكيف والدنيا خزف فإن 
والاخرى ذهب باقء كذا قاله الكماخي في المهيأ والفاضل اللكنوي في التعليق. 

)03 قوله: فبى أبو بكر إلخ: أي: الصديق ابن أبي قحافة واسمه عبد الله بن عثمان 
بن عامر وأمه أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر وإنما بحكى حزنا على فراقه -صل الله 
تعالى علية وسلم- لأنه فهم من كلامه أنه أراد بالعبد نفسه وأنه اختار الموت فلا 
يكون الامر کا فهو من أفقه الصحابة وأعلمهم بالأسرار العبوية وقال: فديناك 
بابائنا وامهاتنا أي: أنت مفدي بأبائنا معاشر المسلمين وأمهاتنا فإن بقاءك خير لنا من 
بقاء أبائنا وامهاتنا وجاء في بعض الروايات: لما نزلت اية ”ايوم أكملت لكم مسبت 
یکم يتوق * (المائدة:) جعل عمر الفاروق يبي فقال لها رسول الله : ما يبكيك فقال: 
إذا تم شي ا وقوله: ”فعجبنا“ أي: تعجبنا نحن الحاضرون من الصحابة الكرام 
1 0 أي بكر وقال الحاضرون بعضهم لبعض على سبيل الاستعجاب انظروا إلى 
هذا شيخ مع كبر سته ووفور علمه وكمال فهمه كيف تحكلم بما لا يناسب في مقام 
مرامه؟ فإن رسول الله يخبر بخبر عبد من عباد الله وهو يبي ويفدي الاباء والأمهات 
عليه وهذا التعجب إنما كان لعدم وصول الأفهام إلى ما فهمه أبو بكر ثم ظهر لم ما 
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انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم بخبر عبد خيره الله تعالى وهو 
يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا . فكان رسول الله صلى الله عليه و سلم هو المخيّر وكان 
أبو بكر يح أعلمنا به" . وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن أمن الناس على في 


ظهر له أن العبد الذي أخبر عنه رسول الله كان نفسه وهو المخير بين الأمرين الدنيا 
والعقبى ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 
(۷) قوله: أعلمنا به إلخ: والظاهر أن ”أعلم“ صيغة اسم تفضيل ولا يعد أن يكون 
ماضيا كذا في المهيأ و ”به“ أي: بهذا الأمر أو بالبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أو 
بسرّه أو بسبب هذا الفهم الجلي والفضل العلي وفيه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق - 
رضي الله تعالى عنه- بإقرار الصحابة الأجلة -رضي الله تعالى عنهم-. وقال رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- في تلك الخطبة على المنبر ”إن أمنَ الناس'' معناه اسم 
التفضيل أي: كثير المنة واللإحسان عل في صحبته وماله ابو بكر حيث صحبه إذ لم 
يصحبه غيره فكان رفيقه في الغار وأسلم حين لم يسلم أحد من الرجال وكان له عند 
ذلك عل ما روي أربعون ألفا أنفقها كلها على رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- 
وفي سبيل الله وعند الترمذي وغيره عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول 
الله -صل الله تعالى عليه وسلم- : ما لأحد عندنا يد إلا قد كافأناه ما خلا أبا بكر 
فإن له عندنا يدا يكافته الله بها يوم القيامة» وذلك يدل على ثبوت يد لغيره إلا أن لأبي 
بكر رجحانا فالحاصل أنه حيث أطلق أراد أنه أرجحهم في ذلك قاله الحافظ في الفتح 
وما نفعني مال أحد قظ ما نفعني مال أبي بكر > وأعتق سبعة كانوا يعدّبون في سبيل 
الله عزوجل منهم بلال وعامر بن فهيرة . وإنما قال ذلك تسلية لأبي بكر ودفعا لحزن 
ا ل ا ا و ا 
زقولة: رات متا علبلا وق اة "قاو" يعي بحبينا تخالضا من أل 
الأرض؛ وأصل الخلة الافتقار والانقطاع فخليل الله المتقطع إليه وقيل: الخلة 
الاختصاص وقيل الاصطفاء وقيل: الخليل من لا يسع قلبه غيره والمعنى أن حب الله لم 
ببق في قلبه موضعا لغيره وك إن رني اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا أخرجه 
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صحبته وماله أبو بكر ولو كنت معخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوّة الإسلام 
ولا يبقين في المسجد“ خوخة إلا خوخة أبي بكر ٠‏ 








مسلم في صحيحه كتاب المساجد. 
ولكن الأخوة الحاصلة بيني وبينه بسبب الإسلام كافية وفي رواية ولڪن أخي 

وصاحبي وفي رواية مسلم والترمذي: إن صاحبكم خليل الله. 
(۸) قوله: ولا يبقينٌ في المسجد إلخ: بصيغة المجهول من باب إفعال مع نون العاكيد 
الدقيلة والمسجد هو المسجد النبوي الشريف و”خوخة“ بفتح الخائين المعجمتين باب 
صغير إلى المسجد يدخل منه أو كوة في الجدار للضوء والجمع الخوخ وفيه منقبة عظيمة 
لأبي بكر -رضي الله تعالى عنه- وإيماء إلى خلافته لكون الخليفة محتاجا إلى المسجد 
في كل وقت ثم أكدّ هذا المعنى بأمره صريحا أن صل بالداس بقوله: ”مروا أبا بكر أن 
يصلي بالداس” واستدل به علي المرتضى -رضي الله تعالى عنه- بقوله» رضيه رسول الله 
تعالى عنه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا » وقال: اقتدوا باللذين من بعديء أي بكر وعمر 
أخرجه الترمذي وهذا ليعترف الناس كلهم بفضله فلا يقع عليه اختلاف في خلافته 
وصدق حالته كذا في المهياً. 
0 وقد ورد لعلي -رضي الله تعالى عنه- من قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ”سدوا 

واب 5 إلا باب علي“ والعطبيق بأن هذه القصة كانت قبل غزوة أحد وتلك فى 
مرض الوفاة النبوية كذا حققه العسقلاني في الفتح والسيوطي في ”شد الأثواب في سز 
الابواب'' كذا فى إل - 

0 3 حعليق الممجد ورد الفاضل اللكنوي على ابن الجوزي حيث حكم 
بوضع 007 سدوا الابواب كلها إلا باب عل“ فافهم. 

| واوقال أحد: إن أبا بكر لم کی اح سول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- 
ڪفر فان القران المجيد قد نطق أنه صاحبه ” لذ يَقُوْلُ لِصَاحِيِهِ لا تَحْرّنْ إن الله ميئاة “ 
ا دعو اول من أسلم من الرجال وله ولوالديه ولولده وولد ولده صحبة -رضي الله 
00 وهو اول خليفة في الإسلام وأول من حج أميرا في الإسلام و أول من جمع 
سحلت حضره الموت استخلف عمر بن الطاب -رضي الله تعالى عنهما- واعلم أن في 
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أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن إسماعيل بن جد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس 
بن هاس الأنصاري قال : يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت قال : لم ؟”“ قال 
: تمانا الله أن نحت أن نحمد بما لم نفعل وأنا امرؤ أحب الحمد ونانا عن الخيلاء وأنا امرؤ 





حديث الباب ثلث خصائص واضحة لأبي بكر -رضي الله تعالى عنه-. 
(9) قوله: قال لم ؟ إلخ: وفي نسخة ”ثم قال بم“ أي: لأي شي هلكت وأصله ”لما“ 
حذف الألف تخفيفا للفظ الكثير المتداول وفرقا بين ”ما“ الاستفهامية والإسمية 
وإخبارا عن شدة اتصال ”ما“ حرف الجر حت صارت كلا جزء منها كذا في المهيأ وذكر 
ثابت بن قيس -رضي الله تعالى عنه- ثلثة أسباب للهلاك في الدنيا والاخرة الأول 
حب الحمد والفناء بدون العمل والشاني الكبر والعجب والشالث رفع الأصوات فوق 
صوت النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- والدليل على ذلك قوله تعالى في شأن المنافقين» 
ا تسین الین یرون يما لواو ییون آن ددا يسا لم عدا (ال فرعون:۱۸۸) وقوله تعالى: 
ِت الله لا يحب ل مَخْتَالِ فَخُوْرٍ 6. (النساء:<”) وقوله تعالى: اها انَزِيْنَ امنا ا تر 
آضْوَاتكْمٌ وق صَوْتٍ الین دک جروا ل الول کجھر بعکم ليشي ان تخبط آخمانکة د اني ک 
سرون ©. (الحجرات: ؟) ولكن حب المدح بفعل الغير وكان له سببا ولو بیدا أو کان 
ثناء الناس له حسب حسن الظن وكذا جرد حب الجمال والزينة في اللباس ليس بكبر 
فقد قال تعالی: خذوازیکتم عند كن مسحي (الاعراف:٠")‏ وورد ”الله جميل يحب الجمال“. 
وكذا لا حرمة لرفع الصوت قبل النهي وبعد النعي إذا كان طبعيا غير إرادي 
من غير قصد الاستهانة و الإيذاء فإن قصدا الإهانة والإيذاء كفر بلا امتراء. 
وفعل ”نحمد" مجهول و ”الخيلاء“ بضم'الخاء وفتح الياء الكبر والفخر. وقد روى 
الترمذي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال قال البي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء فقال رجل: إنه يعجبني 
أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا فقال: إن الله يحب الجمال ولڪن الكبر من بطر 
الحق وغمص الئاس أي: احتقرهم وافتخر عليهم ولم يڪن هكذا في ثابت بن 
قيس -رضي الله تعالى عنه-. 
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اس الجمال وكانا لله أن انرق أصواتنا فوق مبوتك وأنا رجل جهير الصوت”“ فقال 
رسول الله ب : يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقعل شهيدا وتدخل الجنة. 
)١(‏ قوله: جهير الصوت إلخ: أي: عالي الصوت طبعا وخلقة وكان في سمعه ثقل ومن 
كان كذلك يكون جهير الصوت غالبا وكان خطيب الأنصار وخطيب الي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- كما كان حسان شاعره وقوله: ”أما ترضى“ بهمزة استفهامية 
ومانافية قاله قسلية له ”أن تعيش“ أي: في الدنيا محمودا ”وتقتل شهيدا“ وكان كذلك 
فقد استشهد يوم اليمامة مع مسيلمة الكدّاب في خلافة أبي بكر الصديق ”وتدخل 
الجنة“ أي: سعيدا وعن الدار بعيدا روي أنه قال: رضيت بشرى الله ورسوله ألا أرفع 
صوق أبدا على رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- وأخرج البخاري في المناقب 
عن أنس بن مالك أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- افتقد ثابت بن قيس 
فقال: من يعلم لي علمه؟ فقال رجل: أنا يا رسول اللها فذهب فوجده في منزله جالسا 
منكسا رأسه فقال: ماشأنك ؟ قال: شر» كنت أرفع صوتي فوق صوت رسول الله -صلى 
الله .تعالى عليه وسلم- فقد حبط عمل وأنا من أهل الدار فرفع إلى رسول الله فأعلمه 
قال موسى بن أذس : فرجع إليه والله في المرة الأخيرةجبشارة عظيمة فقال ”إذهب فقل 
له: لس مر أهل النار ولكنك من أهل الجنة.“ 

ولعل قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم- ببشارته إلى الجنة متضمّن أنّه. ليس تمن 
يظنّ نفسه أنه في الخصائل الدنيّة والشمائل الرديّة قاله القاري واستدل العلماء بالأية 
عل المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف وعند قراءة حديثه -صل الله تعالى عليه 
وسلم- لأن حرمته ميّتا كحرمته جيّا وكذا كراهة الرفع أيضأ بحضرة العالم فإنه نائبه 
وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء ولحوم العلماء مسمومة. 
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ا مالك أخبرنا ربيعة عن أبي عبد الرحمن أنه “مع أنس بن مالك يقول : كان رسول 
)١(‏ قوله: صفة النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-: وهو من الوصف أي: ذكر الشئ 


بهيئة وشكل ونعت» خذفت الواو و عوضت تاء مدورة في أخره فصارت صفة مثل زنة 
وعدة فقي هذا الباب بيان صفة خلقه وجماله و كماله في اعتدال خلقته وحاله إجمالا 
وإنما قدم باب فضائل الأصحاب على باب صفة النبي -صل الله تعالى عليه وسلم-. 
توطيئة لهذا الباب كتقدم الجيش قدام الأمير في سبيل الله كذا في المهيأ والحق أنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- بلغ حسنه الظاهر وجماله الباهر أيضا مبلغا لم يبلغه أحد من 
خلقه تعالى فحسن يوسف عليه السلام شطر من حسنه -صل اله تعالى عليه وسلم- 
ولذا وصفه علي -رضي الله تعالى عنه- ثم قال: لم أر قبله ولا بعده مثله -صلى الله تعالى ‏ 
عليه وسلم-. كذا في الاستذكار وكذا قاله أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- كما في 

المنتقى للباجي . وقال مالك بن عوف -رضي الله تعالى عنه- حين أسلم: ما إن رأيت ولا 
سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد كذا في السيرة النبوية لابن هشام. 

وذكر الدهلوي عن أبيه في الحديث العشرين من الدر الشمين أنه قال: رأيت البي 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- في المنام فسئلته عن جماله فقال: : جمالي مستور عن أعين 
الاس غيرة من الله عز وجل ولو ظهر لفعل الناس أكثر مما فعلوا حين رأوا يوسف عليه 
السلام كذا في بعض الشروح. 

وقال الحافظ: الأحاديث التي فيها صفته -صلى الله تعالى عليه وسلم- داخلة ' 
في قسم المرفوع باتفاق مع أنها ليست قولا له ولا فعلا ولا تقريزا . ولذا قال 
الكرماني: الحديث موضوعه: ذاته -صل الله تعالى عليه وسلم- من حيث أنه 
رسول الله» وحده : علم يعرف به أقواله وأفعاله وأحواله وغايته: الفوز بسعادة 
الدارين كذا في شرح الزرقاني. 
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الله صلى الله عليه و سلم : ليس بالطويل البائن" ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق”" 
(؟) قوله: ليس بالطويل البائن إلخ: أي: المفرط في الطول الذي يضطرب من طوله 
وهو عيب في الرجال والنساءء قاله الأخفش كذا في المنتقى للباجي. والبائن بالهمزة لا 
بالياء اسم فاعل من البون أو البين بمعنى ظهر أو بعد أو فارق من سواه وسمي فاحش 
الطول بائنا لأن من راه يتصور أن كل واحد من أعضائه مبائن عن الاخر أو هو لم 
يكن بعيدا من العوسط أو ظهر عل غيره وزاد عليه في الطول وهو إما بإحداث الله له 
طولا حقيقة حينئذ ولا مانع منه أو أن ذلك يرى في أعين الناظرين وجسده باق عل 
أصل خلقته عل نحو قوله تعالى: ”5 إِذ پریکوهم رذ اليثم ن أعيِيْلُم ديلا و بك ق 
عْييهمُ “(الأنفال: :) وهذا هو الظاهر فهو مثل تطور الولي فهذا معجزة والسرّ فيه أن 
لا يتطاول عليه أحد صورة كما لا يتطاول عليه معنى وهو المراد بما روي أنه كان إذا 
ماش الطويل زاد عليه وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطوطما وإذا جاء مع القوم 
غمرهم أي: زاد عليهم في الطول وكان إذا جلس يكون كتفة أعلى من جميع الجالسين 
كذا في الزرقاني وقي نفي أصل القصر ونفي الطول البائن لا أصل الطول إثبات الطول 
وإشعار بأنه -صللى الله تعالى عليه وسلم- كان ربعة من القوم كما في البخاري عن فس 
-رضي الله تعالى عنه- أي: مائلا إلى الطول وأقرب منه وفي رواية مسلم عن البراء ”وله 
بالقصير البائن“ يعني أنه بينهما فليس فيه نفي الضدين بل هو جمع بين الحفيين » فافهم. 
م( قوله: ولا بالابييض الأمهق إلخ: من المهق أي: شدة البياض يعني ليس شديد 
البياض كلون الجص فالأأمهق هو الأبيض الذي بياضه لا إشراق فيه ولا يخالطه شيء من 
حمرة وذلك أيضا عيب كأنه البرص بل كان نير البياض مشوبا بحمرة وأما ما روى البزار ' 
عن اي هريرة: كان شديد البياض والطبراني عن اي الطفيل: ما أن شدة بياض 
وجهه“ فهو محمول على البريق واللمعان كما أشار إليه حديث ”كأن الشمس ترك في 
وجهه“ وأشرف الألوان البياض المشرّب جمرة أو صفرة و قيل الأمهق الأخضر اللون 
الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته كذا في شرح الزرقاني. 
ولیس بالأدم وفي فنسخة ”لا“ بدل ”ليس“ والأدم بالمد أي: لا شديد السمرة يعلوه 
سواد قليل بل بين الأمرين وإنما كان يخالط بياضه الحمرة حتى لا يخاله الناظر إليه برصا 
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وليس بالآدم وليس بالجعد”» القطط ولا بالسبط بعثه الله على راس أربعين© سنة فاقام 


فهوازهر اللون كما في الصحيحين عن أنس -رضي الله تعالى عنه- كذا ف المهياً ۳ 
وقد رأه في المنام بعض الصا حين بهذا اللون الحبيب وقال القاري: من تمام الإيمان به 
اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن أدي: من المحاسن الظاهرة الدالة على محاسنه الباطنة ما 
اجتمع في بدنه -صل الله تعالى عليه وسلم- ومن ثم نقل القرطبي عن بعضهم أنه لم 
يظهر تمام حسنه -صل الله تعالى عليه وسلم- وألا لما أطاقت أعين الصحابة النظر إليه 
وقال بعض الصوفية: أكثر الناس عرفوا الله عز وجل وماعرفوا رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- لحا سك سام ضور بعض الشروح . 

)٤(‏ قوله: وليس بالجعد إلخ: بفتح اليم وسكون العين ودال. مهملة أي: منقبض 
الشعر و ”القطط“ بفتح القاف والطاء المهملة الأولى على الأشهر ويجوز كسرها وهو 
شديد جعودة الشعر كالمحترق كشعور السودان والجش والزنج و”السبط" بفتح السين | 
وكسر الباء وسكونها أي: المنبسط المسترسل يعني أن شعره ليس نهاية في الجعودة ولا في 


' السبوطة بل وسطا بينهما وخير الأمور أوسطها وفي توصيف الجعد بالقطط إشارة إلى 


شيء من الجعودة وقيل القطط مقابل السبط وهو المسترسل الذي ليس فيه تكسر بل 
كان جعدا رجلا بكسر الجيم أي: مسترحا بالمشط كذا في شرح شمائل الترمذي 
والزرقاني وغيرهما. وعن قتادة عن أذس بن مالك -رضي الله تعالى عنهما-: كان النبي - 
ضل الله تعال عليه وسام- ضخم القدمين › ز شيك ازس رالد اج لم ار 
قبله ولا بعده مثله ا : هل کان وجهه -صل الله تعالى عليه 
و ندل اانا فقال: مثل القمر كذا في المنتقى لأبي الوليد 4 مالي ٠‏ 


() قوله: بعثه الله على رأس أربعين إلخ: كلمة ”على '' بمعنى ”في“ و ”رأس“ مقحم 


أو بمعنى الطرف الأخير أي: أظهر أمره وأعل قدره أو أرسله إلى و للنبوة والرسالة 
وتبليغ الأحكام للأمة وأنزل عليه الوحي في أخر أربعين سنة من عمره وقيل: ولد رسول ش 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- يوم الإثنين وأنزل عليه الوحي يوم الإثنين وخرج من 
e‏ يوم الإثنين اوقم المدينة بوم الإثنين وتوفي يوم 0 قاله القاري. وقال 
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الزرقاني: هذا القول بأنه بعث في الشهر الذي ولد فيه والمشهور عند الجمهور أنه ولد في 
الربيع الأول وبعث في رمضان فعلى هذا يكون حين البعث أربعون سنة ونصف أو 
قسع وثلاثون ونصف فمن قال أربعين ألغى الكسر أو جبرء وأما ما رواه الحاكم أنه 
بعث وهو ابن ثلاث وأربعين وعن ابن عباس: بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة كذا 
في المنتقى وعن مكحول أنه بعث ابن اثنين وأربعين فشاذ كما ذكره الحافظ وقال 
القاري: لعل الجمع بينهما بأن بعث النبوة في أول الأربعين وبعث الرسالة في رأس ثلاثة 
٠‏ وأربعين إه. أومن قال أربعين عد من أول ما جاءه الملك بالنبوة والوحي ومن قال ثلاث 
وأربعين عد ما بعد فترة الوجي ونزول ي لمرن “ (المدثر:١)‏ ومدة فترة الوجي 
ثلاث سنين ومن قال ثنتين وأربعين ألغى الكسر فافهم» كذا في الزرقاني وغيره. وكذا 
الجمع بين ما قال إن قيامه بمكة بعد البعث عشر سنين وبين ما قال ثلث عشرة سنة 
وعند البخاري عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لبث بمكة ثلاث عشرة سنة 
وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث وستين» وهذا هو الصحيح > كذا في الحنوير. 
ويحتمل أن الراوي اقتصر عل العقد وترك الكسر أو عشر سنين رسولا وثلفة عشر نبيا 
ورسولا. وأقام بالمدينة المنورة بعد المجرة عشر سنين وهذا بالاتفاق. 

وعمره -صلى الله تعالى عليه وسلم- ثلاث وستون هذا هو المشهور المعتمد عند 
ا جمهور وقال البخاري هذا أصح ورواه جمع من الصحابة الكرام فقد أخرج مسلم في 
الفضائل عن انس قال: توفي رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- وهو ابن ثلاث 
ٿن سنة وأبو بڪر وهو ابن ثلاث وستين وعمر وهو ابن ثلاث وستين. 
.0 فمن روى الستين أسقط الكسر ومن روى خمسا وستين عد سنتي الولادة و الوفاة 
فلا منافاة. وولد النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- لاثني عشر من شهر الربيع الأول 
وعليه عمل مكة قديما وحديثا في زيارتهم موضع مولده في هذا الوقت وهو المشهور ونقل 
ابن جوزي وابن الجزار الإجماع وهو الذي عليه العمل اليوم في العالم قاطبة كذا في شرح 
الواعي اللديدة وغيره وصرح الحاج الشيخ إمداد الله المي في كتابه ”شمائم امدادية“ أن 
اهل ال حرمين الشريفين يظهرون الفرح والسرور بمناسبة المولد النبوي الشريف ويهتمون 
بالاحتفال البالغ وأنا أيضا أساهم فيه بل اعقد حفلا خاصا بالمولد كل سنة وأظنه سعادة 
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مكة عشر سنين وبلمدينة عشر سنين وتوف لله على رأس ستين سنة وليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة“ بيضاء 


كبرى وأشعر لذة ولطفا ف القيام أنذاك وف “روضة النعيم” جموح فتاوى لفقهاء الحرمين 


الشريفين ما حاصله ولا ينكر حفلة المولد النبوي الشريف وإخراج المسيرة بمناسبة ذلك 


إلا من في قلبه شعبة من شعب النفاق والبغض له -صلى الله تعالى عليه وسلم- وكيف 
يسوغ له ذلك . قوله عز وجل ”من نعم ساپ لذو هان تَقوَى العو م “ (الحج:"؟) 
وقال تعالى ”فل مطل اله و بره درك كَليَفْرَحُوَاد هر كير ا ْمَعَن © “ (یوفس:۸٥)‏ 
وقوله تعالى: ”5 ما يِْعْمَةٍ َك قَحَنْثٌ ف “ (الضج١/1)‏ والدعمة هو محمد - صلی الله تعالى 
عليه وسلم- رواه البخاري في صحيحه فالمنكر لهذا مبتدع. 
(1) قوله: عشرون شعرة إلخ: بل أقل ويريد بذلك تقليل شيبه فعند البخاري عن عبد 
الله بن بسر: كان في عنفقته شعرات بيض أي: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن. وفي 
صحيح مسلم عن أذس: كان في لحيته شعرات أبيض؛ ولحيته الشريفة بكسر اللام ويجوز 
فتحها قاله القاري . وروى ابن سعد بسند صحيح عن عن أفس: ماکان في رأسه وللحيته إلا 
سبع عشرة أو ثماني عشرة» كذا في تنسيق النظام و التعليق الممجد وغيرهما ومقتضى 
الحديث المذكور أنه لا يزيد عل عشرة لإيراده بصيغة جمع القلة وهو شترات ع 
تصحح اجر وهومن جموع القلة وهو لا يزيد على عشرة ٠‏ وروي عن أذنس: : ما عددت 
في رأسه ولحیته إلا أربع عشرة شعرة وجمع بأن أخباره اختلف باختلاف الأزمان 
وللطبراني عن ايشم بن وهب: أنها ثلاثون عددا وإسناده ضعيف كذا في الزرقاني. 
وقال المناوي: المراد بالسفي والإثبات فيما يرى من الشعرات بالعخمين إذ يبعد أن 


الصحابي يتفحص ما ف اثناء شعره بالتحقيق كذا في بعض الشروح أو لأن الأول إخبار 


عن العدد والعاني إخبار عن الواقع فهو لم يعد إلا أربعة عشر وهو في الواقع سبعة عشر أو . 
ثمانية عشر كذا في هداية المحتذي لشمائل الترمذي للشيخ أبي بكر الحنفي الإحسائ. 
وقال الكماخي في المهيً: والحكمة في قلة شيبه -صلى الله تعالى عليه وسلم- مع ما ورد من 
قوله ”من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة” أنه حص الله تعا تعالى عليه وسلم- - كان 
يحب الٽساء وهنّ يڪرهن رهن بالط ا أي: SS‏ الترمذي في أول العمائل انعا 
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باب زيارة قبر الدبي 456 ° , وا 


)١(‏ قوله: زيادة قبر الني ل إلخ: وفي فسخ باب قبر النبي -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- بدون لفظ ”زيارة“ وعنون الدهلوي في المسوى ”باب زيارة قير البي -صل الله 
تعالى عليه وسلم-“ وقال بعد ذكر حديث الباب ”وعليه أهل العلم أنه يسن زيارة قبره 
-صل الله تعالى عليه وسلم- بعد فراغ الحج انتھی. 

وقوله: ”وما يستحب من ذلك “ أي: من زيارة قبره والصلاة والسلام والدعاء 
هنالك والأحاديث في فضل زيارة القبر البوي الشريف كثيرة وصحيحة والضعيف منها 
ترتقي إلى درجة المقبول والحسن لتعدد طرقه وكثرة شواهده كما ذكره ابن حجر في 
التلخيص الحبير وانظر في ذلك شفاء السقام للسبكي والجوهر المنظم لابن الحجر اطيتمي 
ورسائل الفاضل اللكنوي بالعربية والفارسية والأردية ورسائل تلاميذه مثل السعي 
المشكور والقول المبرور والكلام المبرم؛ ورسائل المجدد الأعظم الإمام أحمد رضا المندي 
قدس سره وقد بسطت شيثا في رسالتي ”إ* شراق القلوب الحزينة ة“ قبيل كتاب النكاح ما 
تقرٌ العيون وتشرح الصدور . 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: اختلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زيارة قبره - 
صل الله تعالى عليه وسام- من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في 
مشروعيته فقد ضل وأضل فقيل إنه سنة أو واجب أو قريب من الواجب وهو في حكم 
الواجب مستدلا بحديث ”من حج ولم يزرني فقد جفاني“ أخرجه ابن عدي والدار 
قطني وغيرهما ولیس بموضوع كما ظنّه ابن الجوزي وابن تي تيمية بل سنده حسن عند 
ا ان ٠‏ وقيل إنه مستحب بل أعل المستحبات وقد ورد في فضله 
أحاديث فمن ذلك ”من زار قبري وجبت له شفاعتي“ أخرجه الداز قطني وابن خزيمة 

سنده حسن و في رواية الطبراني: ”من جاءني زائرا لا تعلمه حاجة وفي مجمع الزوائد 
"لا يع له حاجة“ إلا زيارتي كان حقا عام أن أكون له شفيعا“ وما إلى ذلك وقد أخطأ 
ابن تيمية نحيت: طن أن الأحاديث الواردة ق .هذا الباب كلها ضعيقة يل موضوعة وقد 
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أخبرنا مالك أخبرنا ع عبد د الله بن دار أن ابن غير :كان إذا أراد سفرا”" أو قدم من سفر 
جاء قر اللي صبلى الله عليه و سلم فاي غاب ودغا م ار 
ألّفت في هذا البحث رسائل على رغم أنف المعاند الجاهل حينما ذهب بعض أفاضل 
عصرنا إلى مكة ورجع من غير زيارة مع استطاعته وألّف ما لا يليق ذكره ه فالله 
يصلحناء ويصلحه ويوفقنا ويوفقه انتهى ملخصا. 

وكيف وقد قال الله سبحانه: لو اله رذگ انز اورت كا سْكفقرو هدنغر 
0 ووا الله كوَايًا حِيْما. (سورة النساء: 74) وقص#دالمحدث الجليل العتبي مع 
أعرابي حضر إلى روضة الدبي المحترم -صل الله تعالى عليه وسلم- وي ش 
وبسطها الشيخ السيد محمد علوي المالي لمكي في كتابه ”مفاهيم يجب أن تصحح“. ْ 
() قوله: كان إذا ا راد سفرا إلخ: وني رواية “كان يقف على قبره فيصل على النبي وعل 
أبي بكر وعمر“ وفي أخرى ”كان ابن عمر يسلم على القبر ورأيته مائة مرة أو أكثريأتي' 
ويقول: السلام على النبي» السلام على أبي بكرء السلام على أبي“ وفي رواية ”فيصلي على 
البي -صل الله تعالى عليه وسلم- ويدعو لأبي بكر وعمر“ ففرقوا بين لفظ يصلي 
ويدعو كذا عند سائر رواة الموطا. وظاهره أنه كان دأبه وإن لم يسافر كذا في وفاء الوفا 
بأخبار دار المصطفى والمواهب وشرحه وف الباب عن اس عند البيهقي وابن ن أي الدنيا 
وجابر عند البيهقي وأبي يوب عند أحمد والطبراني والنساق كذا في التعليق الممجد. 

وهذا أظهر دليل على عدم اختصاصه بموسم الج وبالمسلمين الغرباء بل هو أعم ْ 
للكل وفي كل وقت. وقال الباجي في المنتقى: قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا 7 
الخروج منها أتوا القبر فسلموا وإذا دخلوا المدينة فعلوا مثل ذلك والرجل يد 
مستقبل القبرولا يدعو وهو مستقبل القبلة وظهره إلى القبر انتهى. 

وقال الكماخي في المهيأً: فصلى عليه أي: بعد التسليم بأن قال: الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله ”ودعا“ أي: الله وتوسل إلى النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم- في ابتغاء . 
رضا ه. ”ثم اتصرف“ أي: عن قبره إلى قبر ضجيعيه وسلّم على كل واحد منهما ودعا لديه لأنه 
حمل الله E‏ كما في لاد ا 
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ينافي الزيارة في غيرهما صباحا ورواحا ”يأتي قبر الي -ضل الله تعالى عليه وسلم-“ يعني 
٠‏ بعد تحية المسجد وقد روى أبو حنيفة عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: ومن 
السنة أن,تأقي قبر رسول الله حص الله تعالى عليه وسلم- من قبل القبلة فيستقبل القبر 
بوجهه ثم يقول: السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته كذا قاله القاري إه. وذكر 
المحدث الدهلوي في ” جذب القلوب“ أن عمر وابنه وغيرهما من أصحاب النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- كانوا يأتون إلى قبر النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم-. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: إن أبا طلحة حفر قبر رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- وألحد له كذا في طبقات ابن سعد وغيره. وقال عليه الصلاة 
والسلام : اللحد لنا والشق لغيرنا هكذا في وفاء الوفاء بأحوال المصطفى في باب ذكر لحده 
عن جرير بن عبد الله. وأخرج ابن سعد في طبقاته قال: كان قبر النبي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- وأبي بكر وعمر مسنمة عليها نقل . وكذا وضع الهبي -صل الله تعالى عليه 
وسلم- حجرا عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلّم بها قبر أخي ورش على قبره -صل 
الله تعالى عليه 0 بالماء ووضع عليه الحصباء . وكذا كانت علامات على قبور 
أصحابه -صل الله تعالى عليه وسلم- والتابعين والصالحين في جنة البقيع وجنة المعلى 
فهدمتها النجدية وسوّتها بالأرض استنادا برواية قسوية القبور رغم أنها لقبور المشركين 
أو بقبور عالية كثيرا فأين هذا من ذلك . وهذا هو دأب الخوارج في شتى أنحاء العالم الهم 
أصلح باهم وأحواهم واعصمنا من أفاتهم. ومن أفكار الخوارج الفاسدة أنهم ينكرون 
أشد إنكار زيارة قبور الأولياء الصالحين من الجيلاني والبدوي والطجويري والأجميري 
وغيرهم -رضي الله تعالى عنهم- ويتمسكون لزعمهم الباطل بأيات من القران الكريم 
أقواها ما في سورة نوح ”و مكرواة 64 SES BE‏ ترق لقن ASSESS‏ 
ايوس وعو مواق کن اکر وناو كز اللي راه“ (نوح: ؟1-6؟) 

وهذه الخمسة أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا أوجى 
الشيطان إلى أحبائهم أن انصبوا في جالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وستوها 
لتر كه حتى مضى ا فجعلت تعيد فبدأ شنا بالله لامر من دون الله 
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من أجل زيارة القبور وتعظيمها وأدل دليل وأبين بيان على ذلك ما رواه البخاري ف 
صحيحه في كتاب التفسير حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج 
وقال عطاء عن ابن عباس: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أمّا ودّ 
فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني 
غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت طمدان وأما ضسر فكانت لحمير لآل ذي 
الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حق 
إذا هلك أولعك وتنسخ العلم عبدت. ) 

فأقول أولا إن الحديث ضعيف منقطع لأن عطاء هذا هو الحراساني كما نص 
عليه الإمام ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره عن أبن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس مثله وعطاء الخراساني لم 
يدرك ابن عباس ولم يره ولم يسمع من ابن عباس . قاله الإمام أحمد والبيهقي وابن 
عبان بق ابن حزم الظاهري وضعفه الإمام صالح بن أحمد بن جنبل في ”العلل“ . 
وأخرج البخاري عنه في صحيحه مع كونه ليس على شرطه ولیس من رجاله ظنا منه 
أنه عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن يسار . والأمر ليس كذلك ولا غروفيه فإن لكل 
جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة . وكذا ابن جريج لم يسمع التفسير من 
عطاء اخراساني وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء ذكره العسقلاني في فتح الباري 
والقسطلاني في إرشاد الساري وهكذا وقع الجرح في روايات أخر بهذا الصدد بل 
بعبضها موضوع بسطه الشيخ الفاضل محمد أرشد الجشتي في كتابه الأردي”يانج بت“ 
يعني خمسة أصنام . 

وثانيا اضطربت الروايات في تعيين المسميات» قيل صا حو قوم نوح عليه السلام 
وقيل ا بنين لادم عليه السلام؛ وقيل أبناء بنيه وود كان أكبر هم وأَبرّهم 
فكان أول ما عبد غير اللّه الصنم الذي سموه ودا والتفصيل في كتب التفاسير. 

وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير: فيه إشكال لأن الدنيا قد خربت في زمان 
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الطوفان فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب ولا يمحكن أن يقال: إن 
نوحا عليه السلام وضعها في السفينة و أمسكها لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها 
وكسرها فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها انتهى. نعم 
قال القسطلاني: الأوثان كانت ابعر ند صب بسي لحري إيليس 
فبقها في الأرض. 

وثالشا دين عبادة الأوثان إنما ظهر من اعتقاد أن الله جسم وفي مكان والملائكة 
حافون حول العرش الذي هو مكانه فاتخذوا أصناما متفاوتة بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صور الملائكة المقربين واشتغلوا بعبادة تلك الأصنام على اعتقاد أنهم 
يعبدون الله والملائكة. 

أو اعتقدوا أن الإله الأعظم خلق كواكب ثابتة وسيّارة وفوّض تدبير هذا العالم 
السفلي إليها فالبشر عبيد هذه الكواكب والكواكب عبيد الإله الأعظم فالبشر يحب 
عليهم عبادة الكواكب ثم إن هذه الكواكب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى فاتخذوا 
أصناما على صورها 5 بعبادتها فكان ود على صورة رجل وسواع على صورة امرأة, 
ويغوث على صورة أسدء ويعوق على سورة فرس» وسر على سورة ذسرء وهذه بروج في 
السماء وهو الأصح وإن كان منافيا لما تقدم أنها صور أناس صبالحين. 
وأما ما رواه البخاري في تفسير سورة النجم ”كان اللات رجلا يلت سويق 
فهو رجل صالح جعله صنما بعد موته . وأنا أقول : هذا موقوف على ابن عباس 
وف صحيح البخاري في كتاب الشروط ”قال أبو بكر الصديق امصص بظر اللات“ 
دخ غه عة تبقى بعد الختان في فرج المرأة فهذا نص صريح في کون اللات انق وسمعه 


الحاجم“ 


أي دصل الله تمال عليه وسلم- وجم غفير من أجلة الأصحاب وقال تعالى: َم لَه 
لبنت و لكي البو ق (الطور:۳۹) ریم الت د لغری ف و ملو الال لخر © الكم الک و که 
مومه 
الأ م لك لذا قِسْمَةٌ ضِيْرى و (النجم: 15-؟؟) وصرح المفسرون الزمخشري والشوكاني 
وغيرهما أن اللات كانت أن وف عمدة القاري اللات صخرة ة بالطائف أو شجرة نخلة 


أو ألمحقت بكلمة الله تاء ا أو الرجل اا 
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للحاج كان يبيعه يبيعه عند صنم فستي الصنم بالات فيع هذه النصوص القاطع لا تصفوا ۾‎ 
إلى أن اللات کان رجلا فافهم وتدبر.‎ 
أو ادوا أشياء الجر والحجر والببخر والجيل وها ألمة فجغلوا أضناما ع‎ 
. صورها وسموها بأسماء ليس طم بها من سلطان‎ 
7 ورابعا قال العدوي في ”تاريخ أرض القرأن“: وعلم برواية غير مرفوعة‎ 
أسماء مياكل الصالحين جعلت العرب تعبدها ولكن الصحيح أنها أسماء لصور خيا‎ 
- للكواكب ومر عليها أزمان حتى ذهلت اسار ربوة من أحجار وكومة من‎ 
مثل لات وعزى ومناة.‎ 
٠ قيل كان بدأ الشرك بالله تعالى قبل زمن نوج عليه السلام بعشرة قورت فق ال‎ 
عز وجل أرسل نارا بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل‎ 
القربان قبله فقيل لقابيل اذهب طريدا شريدا فزعا مرعوبا لا تأمن من تراه فأخذ بيد‎ 
أخته أقليما وهرب بها إلي عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس فقال له إنما أكلت النار‎ 
قربان هابيل لأنه كان يعبد الناز فانصب أنت نارا أيضا تكون لك ولعقبك فبنى بيتا‎ 
للنار فهو أول من عبد النار وكان لا يمرّ به أحد إلارماه فأقبل اين له غي وم ابن له‎ 
فقال ابنه: هذا أبوك قابيل فرى الأعمى أباه فقتله فقال ابن الأعمى: قتلت أباك؟ فرفع‎ 
يده ولط ابن مات فقال جي ويل لي قتلت ابي برميتي وقتلت ابني بلطمتي اه.‎ 
ذكره البغوي والقرطبي وأبو سعود والالوسي وغيرهم في تفأسيرهم.‎ 
وقال في البداية والنهاية غضون قصة هود عليه السلام : وهم عاد الأولى كانوا‎ 
أول من عبد الأصنام بعد الطوفان وكانت أصنامهم ثلثة صدا وصمودا وهرا. وهي أسماء‎ 
سمّوهم وأباءهم كذا في سورة الأعراف من القرأن المجيد. ولما جاء عهد إبراهيم عليه‎ 
السلام كان للقوم أصنام على صور كواكب من الزهرة والشمس والقمر ونحوه واتخذوها‎ 
© ألمة . قال تعالى: ”لا جوا لشم و لا إِْقَمَرِوَّاسْجُرُوا ِو ایی اھر إن نکم زیا ترون‎ 
(سورة فصلت:۳۷) وهذه الشواهد بأسرها تدل على أن الشرك بالله والعبادة لغير الله‎ “ 
تع في في العرب من تلك د الخمسة الذكورة ف في سورة نوح. ش‎ 1 
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وخامسا أن الوثنية دبّت في قلوب الناس من أجل تماثيل عصاة اشقياء دون 
الصلحاء والسعداء كما تنص به النقول الصادقة فعن عأئشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 
مازلنا سبع أن إسافا وتائلة جل وإفرأة من جرهم زتيا في الكعبة فمسخا حجرين أخرعة 
الطبراني في الأوسط والبزار. فكانا صنمين منصوبين يقال لهما: إساف ونائلة. 

وقد ذكر الواقدي وغيره أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- لما أمر 
بكسرنائلة يوم الفتح جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل 
والشبور فقيل: يا رسول الله رأينا عجوزا شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل 
فقال: تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا كذا في دلائل النبوة للبيهقي وتاريخ 
مكة المشرفة لابن الضياء باب ما جاء في أول نصب الأصنام والمغازي للواقدي. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: هتف هاتف من الجن على جبل أي 
لبي بيات قال اين عباس: فأصبح هذا الشعر حديثا لأهل مكة يتناشدونه بينهم فقال 
رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- : هذا شيطان يكلم الناس في الأوثان يقال له 
جر مخزيه» فمكثوا ثلثة أيام فإذا هاتف عل الجبل ينشد أبياتا فقال رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- هذا عفريت من الجن اسمه سمج أمن بي سميته عبد الله. كذا 
ف البداية والنهاية والصارم المسلول لابن تيمة والإصابة ملخصا. وقال تعالى: ”ل ينوا 
الشيطن 6“ (یس:۰٦)‏ ” وا يحبنوْنَ الح »» (سباً:۱؛) ”ومون بألْحبتٍ و اللاغوت »' (النساء:١ه)‏ 
ا وقال المفسرون كان لكل صنم شيطان يعبر عنه فيغارٌ به الاس وأخرج أحمد في مستده عن 
ني بن كعب: مع كل صنم جنية وكانوا يعتقدون الملائسكة بنات الله ففي القرأن المجيد: 


"إن ناعون مِندُونِةٍ إلا ریئا ورن عون ِل يط يراط“ (النساء:107) 
| وسادسا لا توجد رواية صحيحة تدل على أن الناس في فجر الإسلام كانوا يعظمون 
القيور ويسجدون ها بل الأمر بالعكس فإنهم في بدإ الأمر كانوا لا يعتقدون البعث وحشر 
الأجساد. قال تعالی حكاية عنهم: ال مَنْ يي اوتام وق ميم © كُلْ يدها ای اناما وَل 
“ذل. وشو يكل خي عدم 8 (يس:١۷)‏ وأيات عديدة أخز تدل عل هذا المفهوم. 
ورغبهم النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- في الزيارة للقبور فإنها تذكّر الاخرة 
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وتزهد في الدنيا وتسقّ الموق حتى نهي عن أي: معصية هناك ولم ينههم عن الزيارة . 
فقال: من أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا أخرجه النسائي وقال الألباني ”"صحيح“ 
على رغم المعاندين. 1 0 
وسابعا فإن قيل ورد بلفظ ”صنم" وهو صورة إنسان معمول من خشب أو ذهب 
أو فضة وإذا كان من حجارة فهو وثن قلت لا يصح قولك دراية ولا رواية فقي ”لسان 
العرب“ قد تتكرر في الحديث ذكر الصنم والأصنام وهو ما اتخذ إلا من دون لله . وقال 
جمهور المفسرين حت البهوفالي في فتح البيان تحت قوله تعالى: ”لفون لاصتاو لَه“ 
(الأعراف: )٠۳۸‏ كانت أصنامهم تماثيل بقر وطذا أخرج لمم السامري عجلاء وضمير 
العقلاء في بعض المواضع لتنزيلها منزلتهم عندهم وعل زعمهم فافهم وفي مفردات . 
الراغب: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله تعالى يقال له صنم؛ إه 
فإن قلت: قال الله سبحانه إن الذين تعبدونهم من دون الله تعالى من الأصنام 
وو المة ”عِبَادٌ آمتانک * (الاعراف:؛09) فاتضح بهذا أن التماثيل تماثيل إنسان 
وهم الصالمحون . قلت هذا مناطه الجهل الفاحش باللسان ومواضع الاستعمال فإن 
العبد له معاني وكذا المثل قال تعالى: ” و جعلوا المتِيكة الَزِبْنَ هُّمْ على الآخلن إائ)' “ 
(زخرف:۱۹) ماعن او ف الْأرْضٍ و ا ور ِد جتحي ر امم آمتَالَكُ *. (الأنعام: )٠۸‏ 
وقال القنوجي البوفالي في فتح البيان قوله: ”عباد أمثالكم“ أراد به الأصنام 
وإنما وصفها بانها عباد مع أنها جماد تنزيلا ها منزلة العقلاء على وفق معتقدهم . إه 
وإن فيل جاء في القران الكريم بصدد ما يعبدون من دون الله ” أَمُواتُ غَيْرُ 
ياء“ (النحل:2؟) فظهر أنهم هم الصالحون الذين ماتوا. قلت لو كان المراد به أمواتا 
صالحين فهم يشعرون ثواب أعمالهم في القبور. والله تعالى يقول ”و ما يَشْعوونَ'' فكيف 
يراد به أولعك وأيضا المراد بالأموات هو العدم قال تعالى: 5 كنحم ميا حار“ ثم تى 
الأوثان يوم القيامة فيلعن بعضحكم بعضا ”انما اتَخَزْكُمْ ون دون الو واا مود يخم 
ف الكيوة ادنيا" قير يوم القيسة تفر بعكم بيغ و ين بعصم بَخْضّا* (عدكبوت:ه؟) فالحياة 
يوم القيامة لا تختص بالإفسان كما زعم المودودي. 
(4۹۱) 
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وأيضا نص ابن تيمة الحراني في فتاواه كتاب القدر القران قدسمى الجماد ميتا في 


غير موضع كقوله تعالى: وَالَذِيْنَ یلعت من دون الله لا يَخُلُونَ ميا وهم يَخْلْقُونَ ٿ آموات َير 
أحياء “د ما عرو"( الدحل:۲۱-۲۰) فسمى الأصنام أمواتا وهي حجارة إه. 

وقال الشوكاني في فتح القدير ”أموات غير أحياء“ يعني أن هذه الأصنام أجسادها 
ميتة لا حياة بها أصلا فزيادة ”غير أحياء“ لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التق 
کرت وعد برت اليا لا بل ا عا ن اسالا تكن يسيدوتها ر أل مما ركذا 


صرح القنوجي في فتح البيان وأيضا الأنبياء والسعداء والشهداء أحياء في قبورهم قال ٠‏ 


5 عض ص فوع و سو وميم .و سو 9 ورس م 5 بح سدووو 
تعالى: ”ولا تقولوا يمن يَعَتَلُ فى سیل او آمواتٌ- بل أحياء و لکن لل عرو ©“ (البقرة: )١١5‏ ” 
وس صن و ووو 


وک قحسا الَزِيْنَ فوا ن سل انو اموا بل أحياء عند رهم يدقن ۾“ (آل عمران: 135) 

ومثل الشهداء الأنبياء بل حياة الأنبياء أجل وأعلى كذا في حاشية الإمام الصاوي 
المالي على تفسير الجلالين والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون رواه أبو يعلى في مسنده 
والبيهقي في حياة الأنبياء والبزار في مسنده وابن عدي في الكامل عن أفس قال البيهقق 
کما في فتح الباري والمناوي في فتح القدير ”هذا حديث صحيح” وقال الزرقاني في شرح 


۱ طا: : ١‏ 5 ع هد ن ع 
لمو وروي فيه بإسناد صحيح عن أذس مرفوعا حتى أعلن الشوكاني في نيل الأوطار 


”وقد ثبت في الحديث الأنبياء اجام في قبورهم رواه المنذري وصححه البيهقى وذكره 
الألباني في ”سلسلة الأحاديث الصحيحة“ وأما ما رواه ابن عبد البر في العمهيد عن أبي 
عبد دري أن رسول الله يلك قال: ”الله لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله عل 
4 اتخذوا بور أنبيائهم مساجد“ ففي سنده جزح شديد حتی نص على ضعفه بل عل 
د وشرحته شيا في أبواب الجنائز وأيضا النهي واضح في الدعاء فإن جعل أي: قبر وثنا 
معبودا شرك بواح وأ مسلم يزور قبور الصالحين ويتخذه وثنا العياذ الله تعالى. 

وثامنا هل يمنع من المي بين الصفا والروة أو من تعظيمهما لأجل أن 
المشركين نصبوا هناك وثنين و كانوا يعظمونهما بل تعظيم الكعبة حيث كانت حظيرة 
للاصنام كلا بل التعظيم مطلوب في الشرع وهو علامة للتقوى قال تعالى: مَنْ يعم 
شعاير اه یاهامن تقو لقو © (اللمج:0). 
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قال غَيّد : هكذا ينغي أن يفعله إذا قدم المدين أي ر البي صلى الله عليه و سام 


أما كانت صور سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام في بيت الله الحرام 
ومن كان أعلى منهما صلاحا ورشدا وأكبر منهما تقوى وسعادة ورغم ذلك لم يسبب إلى 
الشرك باللّه العظيم ولا إلى العبادة من دون الله سبحانه فتجلّ منه أن تعظيم الصالحين 
وتحكريم أثارهم من دأب المومنين والإمام المحقق أحمد رضا قدس سره بسط الكلام حوله 
في كتابه الجليل ”بدر الأنوار في أداب الاثار“ و ”أبرالمقال في قبلة الإجلال“ والباحث 
الإسلاي الشيخ أبو عمار عبد المجيد القاري في كتابه الانجليزي ”دفع اتهامات الخوارج . 
عل المؤُمئين بالشرك“ والمحدث السعيدي في نعمة الباري وغيره في غيزه. ‏ ' ' 

٠‏ وروى عن عبد اللّه بن زيد المازني أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
قال: ما بين بيتي ومنبري روضة.من رياض الجنة وكذا عن ابي سعيد الخدري وفي بعض 
فسخ موطا يحبى ”ما بين قبري“ وهو المراد بالبيت لما روى الطبراني عن ابن عمر والبزار 
عن سعد بن ابي وقاص بلفظ ”ما بين قبري ومنبري' ' وقيل المراد بيت سكناه وهما 
متقاربان لأن اق بيه يعي ريات عالقا رعترن امسا ور a‏ 
بين قبره -صلى الله تعالى عليه وسلم- ومنبره“ وقال النووي روي مفسرا بين قبري 
ومنبري والمراد أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة أو مقتطعة من الجنة كالحجر الأسود 
وغيره أو أن العبادة فيه توذي إلى الجنة وأجمعوا عل أن موضع قبره -صلل الله تعالى عليه 
وسلم- أفضل بقاع الأرض 0 النووي والقاري وغيرهما وإنما أطنبنا هنا نطاق الكلام 
لأنه مزل الأقدام وسميته ب ” “أشمس النظام وهداية الأنام حول زيارة القبور 
وعبادة الأصنام“ فاتقن هذا المرام. 
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أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم 
قال: من حسن إسلام المرأ© تركه ما لا يعنيه . 


)١(‏ قوله: الحياء: بالمدهنا وأمّا بالقصر فهو المطر وكلاهما مأخوذ من الحياة فإن 
أحدهما حياة الأرض والاخر حياة القلب وهذا هو المعنى بقوله -عليه الصلاة والسلام 
- ”الحياء من الإيمان“. وهو من جملة الخلق الحسن وإنما أفرده بباب على حدة تنبيها 
على عظم شأنه لأنه به ملاك الأمر كله في حسن معاملة الحق ومعاشرة الخلق ولذا جاء 
في الحديث الاخر في صحيح مسلم ”الحیاء خير کله“ و”الحیاء لا ياي إلا جخير“ والحياء 
في اللغة تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به وفي الشرع خلق يبعث 
على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وقيل: هو انقباض النفس 
خشية ارتتكاب ما يكره أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا ومقابل الأول 
فاسق والعاني مجنون والعالث أبله كذا في الزرقاني وغيره. 

وقال الإمام الشريف الجرجاني في التعريفات: هو انقباض النفس من شي وتركه 
حذرا من اللوم فيه وهو نوعان نفساني . وهو الذي خلق اللّه في النفوس كلها كالحياء عن 
كشف العورة والجماع بين الناسء وإيماني وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا 
من الله تعالى ووجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب السابق العقرب إلى الله تعالى 
بزيارة قير الي -صى الله تعالى عليه وسلم- بالحياء الإيماني كذا في المهياً. 
0 من عدن إسلام المرأ إلخ: هذا خبر مقدم و”تركه الخ“ مبتدأ مؤخر وقال 


ي من“ تبعيضية ويجوز أنها بيانية وأثر التعبير بالإسلام عل الإي يمان لأنه الأعمال 
هرة 


والفعل والترلد إنما يتعاقبان عليها وزاد ”حسن“ إيماء إلى أنه لا يتميز بصورة 
الأعمال فعلا وتركا إلا إن اتصف بالحسن بأن توفرت شروط مكملاتها فضلا عن 
المصححات وجعل ترك ما لا يعنى من الحسن مبالغة كذا في الزرقاني وقوله: ”مالا يعنيه“ 
أي: ما لاتتعلق به عنايته ولا بيهتم به ومالا يفيده من فضول الأقوال وسيئات الأعمال على 
اختلاف و وهذا مثل قوله ي ”من كان يؤمن بالله واليوم الاخر خيرا أو 
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قال ب : هكذا ينبغي للمرء المسلم أن يكون تاركا ما لا يعنيه 


وس وو 47 ورو 5 


ليصمت“ متفق عليه. وقوله تعالى: ”وَالَّنِيْنَ هُمْ ن العو مرون ف“ (المومنون:”) لأنه إذا 
اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 

يعنى الإنسان ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات قال تعالى: ”بها الَزِبْنَ 
ا انك د آَهْلِيكُمْ ارا قوم لاس وَالْحِجَارة“ (العحريم: )١‏ . 

وقال ابن العربي: هذا الحديث إشارة إلى ترك الفضول لأن المرأ لا يقدر أن يستقل 
باللازم فكيف أن يتعداه إلى الفاضل كذا في تنوير الحوالك وفي إفهامه أن من قبح 
إسلام المرأ أخذه ما لا يعنيه لأنه ضياع للوقت النفيس الذي لآ يمحكن تعويض فائته 
فيما لم يخلق لأجله فإن الذي يعنيه الإسلام والإيمان والعمل الصالح وما تعلق بضرورة 
حياته في معاشه من شبع وري وستر عورة وعفة فرج ونحو ذلك نما يدفع الضرورة دون 
مزيد النعم وبهذا يسلم من جميع الأفات دنيا وأخرى فمن عبد الله على استحضار قربه 
من ربه أو قرب ربه منه فقد حسن إسلامه قاله الزرقاني. 

وعن مالك في رجل دخل على عبد الله بن عبر وهو يخصف نعليه فقال: : يا أبا 
عبد الرحمن» ولو ألقيت هذا النعل وأخذت آخر جديدا » فقال له: : نعلي جاءت بك 
هاهنا أقبل على حاجتك اه كذا في المنتقى. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث من الكلام 
الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة وهو مما لم يقله أحد قبله -صل الله 
تعالى عليه وسلم- وإنما الكلاغ أربعة» أن تذكر الله أو تقرأ القرأن أو تسئل عن علم 
فتخبر به أو تتكلم في ما يعنيك من أمر دنياك كذا في الاستذكار وغيره. 

وقال الباجي: قال حمزة الكناني: هذا الحديث ثلث الإسلام والعاني الأعمال بالنيات 
والعالث الحلال بين والحرام بين وقال غيره هو نصف الإسلام وقيل كله كذا في الزرقاني. 

ويڪني الإنسان لدينه أربعة أحاديث » أحدها قوله إنما الأعمال بالنيات» والعاني 
من حسن إسلام المرأ تركه ما لا يعنيه » والعالث لا يڪون المومن مومنا حتى يرضى 
لأخيه ما يرضى لنفسه . والرابع الحلال بين والحرام بين كذا روي عن الإمام بي داود 
هكذا في بعض الشروح. 
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أخبرنا مالك أخبرنا سلمة بن صفوان الزرقي عن يزيد بن طلحة الركان أن النبي صلى الله ' 
عليه و سلم قال : إن لكل دين خلقا”" وخلق الإسلام الحياء 
أخبرنا مالك أخبرنا مخبر عن سام بن عبد الله عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه 
(۴) قوله: إن لكل دين خلقا إلخ: بضم الخاء واللام وبسكون اللام أيضا خصلة 
وطريقة وسجية شرعت فيه وخصّ أهل ذلك الدين عليها وطبع هذا الدين وسجيته التي 
بها قوامه ومروءة الإسلام التي بها جماله الحياء أو معناه الغالب على أهل كل دين سجية 
سوى الحياء والغالب على أهل الإسلام الحياء لأنه متمم لمكارم الأخلاق التي بعث -صل 
الله تعالى عليه وسلم- لإتمامها ولا كان الإسلام أشرف الأديان أعطاه الله أسنى 
الأخلاق وأشرفها وأصله من .الحياة فإذا حي القلب بالله ازداد منه حياء ألا ترى أن 
المستحي يعرق وقت الحياء فعرقه من حرارة الحياء التي هاجت من الروح فمن هيجانه 
تفور منه الروح فيعرق منه الجسد ويعرق منه أعلاه لأن سلطان الحياء في الوجه 
والصدر وذلك من قوة الإسلام لأن الإسلام تسليم النفس والدين خضوعها وانقيادها 
فلا صار الحياء خلقا للإسلام فيتواضع ويستحي كذا في شرح الزرقاني. 

وقال في المنتقى ”المراد به الحياء فيما شرع الحياء فيه فأما حياء يودي إلى ترك 
تعلّم العلم فليس بمشروع قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: نعم النساء نساء 
الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين وقالت أم سليم -رضي الله تعالى عنها-: 
يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقء هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعما 
إذا رأت الماء وقال الحسن البصري: لا يتعلم مسيحي ولا متكبر وكذالك لم يرد شرع 
باحياء المائع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء 
الشهادات على وجهها والجهاد في سبيل الله عز وجل انتهى. ولذا ورد في البخاري ”إذا 
كنت غير مستحي فاصنع ما شئت" وزاد في حديث الباب في بعض الروايات ”من لا 
حياء له لا دين له“. وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: زيّنوا الإسلام 
بخصلتين قلنا : وماهما؟ قال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره. كذا في الاستذكار. 
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و شل هر على وجرن , يعظ أخاه ني الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : 
دعه فإن الحياء من الإعان. 


() قوله: مر عل رجل إلخ: وزاد في بعض الروايات ”من الأنصار“ وقال الحافظ: لم عرف اسم . 
الواعظ ولا أخيه وقوله: ”وهو يعظ أخاء“ أي: نسبا على الظاهر ويحتمل دينا والواو حالية ومعى 
يعظ من الوعظ يلومه على كثرة الحياء ويقول له: إنك لتستجي حتى أضرٌ ذلك بك ومنعك من 
بلوغ حاجتك قاله الباجي وبؤيده ما في الأدب المفرد للبخاري بلفظ ”يعاتب أو يعنف أخاه في 
الحياء“ وقال الحافظ: يعظ أي: ينصح أو يخرف أو يذكر. ويحتمل أن يڪون ذكره له العتاب 
والوعظ فذكره بعض الرواة ما لم يذكره الاخر لكن المخرج متحد أو الراوي الواحد حكى في . 
إحدى روايته بلفظ الوعظ وفي الاخرئ بلفظ المعاتبة ولفظ ”في“ سببية فكأن الرجل كان كثيز 
الحياء فكان ذلك يمنعه عن استيفاء حقه فعاتبه أخوه على ذلك كذا في الزرقاني. 

وقوله: ”دعه“ فعل أمر من ودع يدع أي: اتركه على هذا الخلق الس ولا تمنعه ثم 
زاده ترغيبا في ذلك بقوله ”فان الحياء من الإيمان “ أي: من شرائعه ومن كرم خصاله 
وأشرف مقاله ولذك روي أن النبي بي كان أشد حياء من العذاراء في خدرها ويحتمل أن 
يريد أنه مرافق لل يمان كما روي عن النبي ل لعلي ابن ابي طالب -رضي اللّه تعالى عنه- 
”أنت مني“ كذا في المنتقى و ” من“ للتبعيض لحديث الصحيحين ”الحياء شعبة من الإيمان. 

وقال ابن العربي: قال علماؤنا إنما صار الحياء من الإيمان المكتسب وهو جبلة لما 


' يفيد من الكف عمالا يحسن فعبر عنه بفائدته أحد المجاذ كذا في التنوير 
عل قسي ر 


وغيره. . ولا كان الحياء والإويمان سبيين إلى فعل الخير جعل الخياء شعبة من الإيمان لأنه 
يمنع مثل الاويما ن من ارتتكاب ما لا يحل قاله ابن عبد البر في الاستذكار وروى أبونعيم في ' 
اه ”الحياء والاويمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الاخر“ والطبراني في الأوسط عن 
الأشعري ”الحياء والإيمان مقرونان لا يفرقان إلا جميعا“. وعن أفس قال قال رسول الله 
لي : أول ما ينزع الله من العبد الحياءء وزجره -صلى الله تعالى عليه وسلم- للواعظ لعلمه 
أن الرجل لا يضرّه كثرة الحياء وإلا فقد تحكون كثرته مذمومة قاله الزرقاني وقال المناوي: 
واستشكل يات O‏ يل اا ال 
هذا خير قرا جاب اتن ی لاحت اك E‏ 
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(1) قوله: حق الزوج إلخ: أي: حسن العشرة بينهما وإنما عنون بحق الزوج مع أن 
الحقوق لكل منهما على الأخر لشرفه و لكثرة حقوقه عليها وقال تغالى: ”5 لمن مِْلُ اَی 
َون يروي و رال ليون رجه“ (البقرة:28؟) 

ومن حقوقه أن لا تكفر العشير ولا تمنعه نفسها ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه 
ولا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وتطيع أمره ولا تدخل في 
بيته من يحكره وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
حق الزوج على زوجته لوكانت به قرحة فلسّها أو انتشر منخراه صديدا أو دما ث ابتلعته 
ما أت حقه رواه البزار ورجاله رجال الصنحيح كذا في مجمع الزوائد. 

وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة“ رواه الترمذي عن أم سلمة - 
رضي الله تعالى عنها- وأخرج الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه وا لحاڪم في 
مستدركه والبزار في سنده والبيهقي في سننه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله -ص الله تعالى عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله أخبرنى ما 
حق الزوج على الزوجة قال لوكان ينبنى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد 
9 إذا دخل عليها لما فضله الله عليها وفي رواية: لما له من الحق عليهاء وسرد الإمام 

درم س سره أسنادا وروايات عديدة في كتابه المستطاب ”الزبدة الزكية لعحريم 

"جود التحية” فانظر ثم وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأة أن لا تنزل من 
العلو للك السفل وكان أبوها في الأسفل فمرض فاريسلت المرأة إلى رسول الله -صلى الله 
تعالى عليه وسلم- تستأذن في النزول إلى أبيها فقال أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال 
يعي زوجك فدفن أبوها فأرسل رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- إليها يخبرها 
أن الله قد غفر لا بيها بطاعتها لزوجها كذا في إحياء العلوم للإمام الغزالي. 

ومن حتدوثها عليه أن يحسن إليها في كسوتها وطعامها وسكناها وأن يستوصي 
بها خيرا ويعظها حين النشوز ثم يهجرها في المضاجع ثم يضربها ضربا غير مبرح فإنها تر 
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أخيرنا مالك أخيرنا کی بن مغ أخيرت يشير بن يسار آنا خصين ون عن اخيره : أن 
عمة له أتت رسول الله صلی الله عليه و سلم وأنما زعمت أنه قال ها : أذات زوج أنت ؟ 
فقالت : نعم فزعمت أنه قال ها" : كيف أنت له ؟ فقالت e‏ 
قال : فانظري أين أنت منه فإنغا هو جنتك أو نارك ١‏ 





أولاده وتطبخ له طعامه وتغسل له ثيابه وتقري ضيوفه وتعصم نفسه من هواها ومن 
الشيطان. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أكمل المومنين 
إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم رواه أحمد وقد اعتنى النبي -صل الله تعالى عليه 
.وسلم- بالقيام بحقوقها حت في خطبة الوداع زحين انتقاله من الدنيا إلى الرفيق الأعلى. 
(؟) قوله: أنه قال لما إلخ: أي: قال لها رسول الله حين أتت عنده ”أذات زوج أنت“ 
بهمزة الاستفهام أي: هل أنت صاحبة زوج؟ “كيف أنت له؟ يعني كيف أنت لزوجك في 
حال الرضا و السخط والخدمة وحسن العشرة أو سوء الخدمة ”ما ألوه“ صيغة المضارع 
المتكلم أي: لا أقصر في خدمته وتحصيل رضا خاطره ما استظعت قال لما رسول الله : 
انظري أي: تأملي وتفكري في كل وقت أين أنت منه؟ أهو راض عنك أم ساخط؟ وترعي 
حقه ولا تقصري في خدمته فإن رضي عنك يدخلك الجنة وإن سخط عليك يدخلك 
النار فهو باعث دخول اللينة والنار كذا صرحه الفاضل اللكنوي في التعليق وأيضا أنت 
بك لطس د دوو ا ل و 
: ألا وكلكم راع وکلم ستول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع فهو 
0 عن رعيته والرجل راع عن أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي 
مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده ومسثول عنه ألا وكلكم راع ومسثول 
عن رعيته رواه أبوهريرة -رضي الله تعالى عنه- كذا في صحيح البخاري وغيره. 
وزوجك يسبب أحد المنزلتين فإن أحسنت به فلك الجنة وإن أسأت إليه فلك النار و 
من هذا ما ورد في هذا الباب كما تقدم أنفا حديث ”لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تتسجد لزوجها كذا ذكره الكماخي الحنفي في المهيأ في كشف أسرار الموطأً. 
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أخبرنا مالك أخبرنا سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي: أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه و سلم قال : من كان يؤمن بالله" واليوم الآخر فليكرم 
)١(‏ قوله: حق الضيافة: أي: إطعام الضيف وإكرام مثواه وما يتعلق بهما من اللطافة 
قال الله سبحانه ”هَل انك حَرِيْتُ صَيْفٍِ برهم رمن 6 '' (الذاريات::؟) 

وأخرج أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- : لا خير في من لا يضيف» والضيافة من سنن المرسلين 
وأن إبراهيم أول من ضيّف الضيف صل الله تعالى عليهم وسلم كذا في الاستذكار 
والمنتقى. ۰ 
(؟) قوله: من كان يؤمن باللّه إلخ: الذي خلقه إيمانا كاملا واليوم الاخر الذي إليه 
معاده وفيه جزاءه فهو إشارة إلى المبدأ والمعاد واليوم الاخر هو يوم القيامة وصف به 
لعأخره عن أيام الدنيا أو لأنه أخر الحساب إليه أو لأنه لا ليل بعده ولا يقال يوم إلا لا 
بعده لیل واكتفى بهما عن الإيمان بالرسل والكتب وغيرهما لأن الإيمان به على ما هو 
عليه يستلزم الإيمان بنبوته -صل الله تعالى عليه وسلم- وهو يستلزم الإيمان بجميع ما 
جاء به وإنما عبر بالمضارع قصدا إلى استمرار الإيمان وتجدّده بتجدّد أمثاله وقتا فوقتا 
- إشارة إلى أنه يوم الشواب والعذاب فمن أمن به إيمانا كاملا طلب الأعمال الحسنة 
دحاب عن السيئة كذا في شرح الزرقاني وغيره. 

5 0 ضيفه“ أي: النازل بك بالإطعام والستي والمثوى بالبشر وطلاقة الوجه 
ذل الندى ركف الأذى والإتحاف والزيارة وتضل ما فرط منه ونو ذلك يعن الاكرام 
20 من صفة المؤمن وحلية المؤمن وشيمته وخلقه وهذا من أداب الإسلام وشرائعه 
0 مه ومن محاسن الشريعة ومكارم الأخلاق والمعاصي بريد الكفر ثم الأمر 
بال كرام للاستحباب عند الجمهور لأن الضيافة من مكارم الأخلاق وبحاسن الدين 
وخلق النبيين لا واجبة لقوله جائزة والجائزة تفضل وإحسان لا تجب اتفاقا هكن 
(٥۰۰)‏ 
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استدل به الطحاوي و ابن بطال وابن عبد البر وقال به أبو حنيفة ومالك والشافعي - 
ر مهم الله تعالى- وقال الليث وأحمد رحمهما الله: تجب الضيافة ليلة واحدة للحديث 
المرفوع: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم وحديث الصحيح مرفوعا : إن نزلعم بقوم ' 
قأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي 
ينبغي طم وأجاب الجمهور عن هذين وما أشبههما بأن هذا كان في صدر الإسلام حين 
كانت المواساة واجبة أو للمجاهدين في أول الإسلام لقلّة الأزواد ثم فسخ وبأنه محمول 
على المضطرين فإن ضيافتهم واجبة من حيث الاضطرار أو خصوص بالعمّال الذين 
يبعثهم الإمام لأخذ الزكوة أو الكلام في أهل الذمة المشروط عليهم ضيافة المارة وظاهر 
الحديث أن الضيافة عامة وعند مالك وسحنون: إنما هي على أهل البوادي لا على الحضر 
لوجود الفنادق وغيرها للنزول فيها ووجود الطعام للبيع فيها وعن ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما-: قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ”الضيافة على أهل الوبر 
وليست على أهل المدر“ كذا في الاستذكار. 

وأيضا ذلك يتكرر على أهل الحضر فلوالتزم أهل الحضر الضيافة لما خلوا منها 
وأهل القرى يندر ذلك عندهم ويقلّ فلا تلحقهم بذلك مشقة وحكم القرى الكبار 
التي توجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويحكثر ترداد الناس عليها حكم الحضر وأما 
في القرى الصغار فلا يجدما يحتاج إليه فهو كالمضطر إلى من يضيّفه/هكذا فصله الباجي 
والقاري والزرقاني والنووي والحديث لتاكد حق الضيف كحديث ”غسل الجمعة 
واجب على كل حتلم“ ومحمول على المبالغة في استجلاب الضيافة كما تقول لولدك: إن 
كنت ابني فأطعمني تحريضا وتهييجا على الطاعة لا أنه بانتفاء الطاعة تنتفى ولديته ‏ 
وهذا الحديث جزء مما هو من جوامع الكلم وعن أن الدرداء مرفوعا: إذا أكل أحدكم 
مع الضيف فليلقمه بيده فإذا فعل ذلك كتب له به عمل سنة صيام نهارها وقيام ليلها و 
عن أبي هريرة مرفوعا: من أطعم أخاه لقمة حلوة لم يذق مرارة يوم القيامة وحديث 
الأنصاري الذي أثنى الله تعالى عليه وعلى زوجته بإيثارهما الضيف على أنفسهّما 
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ضيفه جائزته0" يوم لك والضيافة ثلائة أيام فماكان, بعد ذلك فهو صدقة 
ولا يحل له“ أن يغوي عنده حتى يكرجه ظ 


وصبيانهما حيث نوّمتهم أمّهم حتى أكل الضيف ذكره الزرقاني. 
(۳) قوله:-جائزته إلخ: والجمع جوائز أي: منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر 
عليه وقال الباجي: يحتمل عندي أن يريد به ما يجوز ويمضي به عنه إلى غيره يوم 
وليلة وهو قوته في مبيته عنده وغداؤه في غده انتهى. روي بالرفع مبتدأ وخبره ”يوم 
وليلة“ وبالتصب مفعول اني ليكرم لأنه في معنى يعطى أو بنزع الخافض أي: 
بجائزته وهي يوم وليلة. وبدل اشتمال وفي رواية قالوا وماجائزته يا رسول اللّه قال: 
يوم وليلة وهو بالرفع في جميع النسخ وذكر المحلى بلفظ ”يوما وليلة“ بالنصب 
”والضيافة“ أي: في كمالا ”ثلثة أيام“ أي: وفق عادة الكرام كذا في المهيا. 

وقال الفاضل اللكنوي: والضيافة ثلثة أيام يعني من غير تتكلف كالعكلف 
الذي في اليوم الأول فإذا مضت العلاث فقد مضى حق الضيف فما كان بعد ذلك فهو 
صدقة عليه. وفي التعبير بصدقة إشارة إلى التنفير عنه لأن كثيرا من الناس لا سيما 
الأغنياء يأنفون غالبا من أكل الصدقة وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا 
قدم مكة نزل على أصهاره فيأتيه طعامه من عند دار خالد بن أسيد فيأكل من 
طعامهم ثلثة أيام ثم يقول احبسوا عنا صدقتڪم ويقول لنافع أنفق من عندك الان 
فإنا لا نأكل الصدقة وهي صدقة النفل تحلّ للغني والفقير وإنما الذي يحرم من 
الصدقة عل الغني صدقة وجبت للفقراء وثلثة أيام باليوم الأول أو ثلثة بعده والأول 
أشبه ويحتمل أن الضيافة لمن أراد الجواز يوم وليلة ولمن أراد المقام ثلثة أيام أو 
بتكلف له يوما وليلة ويقدم له ما حضر في سائر الأيام؛ ذكره الزرقاني والمنتقى. 
(؟) قوله: ولا يحل له إلخ: من باب ضرب أي: لا ينبغي للضيف ”أن يثوي'' من ضرب 
أي: يقيم عند المضيف من غير ضرورة ”حت يحرجه“ من باب إفعال من الحرج وهو 
الضيق أي: ل سات ات 
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وهو أن يضر به مقامه فيقول قولا أو يفعل فعلا يأ به ولسلم ”حت يرّكّنه“ أي: 
يوقعه في الإثم لأنه قد يغتابه لطول إقامته أو يعرض له ما يوّذيه أو يظن به ظنا سيا 
ويستفاد منه أنه إذا ارتفع الحرجح جازت الإقامة بعد بأن يختار المضيف إقامة الضيف أو 
يغلب على ظن الضيفب أن المضيف لا يكره ذلك أو يتعرض المضيف للضيف بنا يؤذيه 
من المنّ وغيره فإن حبسه المطر أو المرض بعد العلاث وزاد مسلم قال: يا رسول الله 
وكيف يوؤُئمه؟ قال: يقيم عنده ولا شی له يقريه به وروی عن ابي سعيد وابن عباس وابن 
عمر -رضي الله تعالى عنهم-: الضيافة ثلثة أيام فما زاد فهو صدقة وزاد ابن أبي الدنيا عن 
أبي هريرة: وعلى الضيف أن يتحول بعد ثلاثة أيام كذا في المهيأ والزرقاني والأشياء ‏ 
تتشرف بتشرف الزمان والمكان والأشخاص فعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: لقد ' 
سقيت رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- من هذا القدح أكثر من كذا وكذا وعن 
البخاري أنه رأه بالبصرة وشرب منه قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- فاشترى هذا القدح 
من ميراث العضر بن أفس بثمان مأئة ألف كذا في المرقاة باب التقيع والأنبذة.“ 
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)١(‏ قوله: تشميت إلخ:من باب تفعيل بالشين المعجمة وبالسين المهملة لغتان 
معروفتان أي: الدعاء للعاطس بالخير والبركة ومعنى الأول الإزالة والإبعاد عن الشماتة 
ومعنى الغاني الدعاء بالجداية إلى السمت الحسن والخلق المستحسن وكل منهما يستعملان 
في جواب العطسة بيرحمك الله كذا في تهذيب النووي والمحل أو اشتقاقه من الشوامت 
وهي القوائم كأنه دعاء للعطاس بالعبات عل طاعة الله تعالى كذا في النهاية لابن الأثير. 
والعاطس اسم فاعل من باب نصر وضرب والاسم العطاس بضم العين وهو من 

الله عز وجل يكبه الله تعالى فقد أخرج البخاري وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله 
تعالى عنه- أن النبي -صى الله تعالى عليه وسلم- قال: إن الله يحب العطاسء لأنه يدل 
على النشاط والخفة ولهذا تجد الإنسان إذا عطس ذشط فليحمد الله سبحانه لأنها نعمة 
أعطيها فليحمد الله عليها ومن عطس في الصلاة فلا يحمد إل في نفسه لأنه بصلاته 
مشغول عن الذكر والتشميت قاله الباجي: وكذا في الخلاء فإن الإنسان لا يذكر الله في 
الخلاء بلسانه بل بقلبه والعطاس انفتاح المسلم وخفة الدماغ إذ به يندفع الأبخرة 
فيعين على الطاعة كذا في المهياً. 

والصحيح من مذهب الحنفية أن التشميت تجب عل الكفاية إذا مد العاطس 
الله عز وجل مدا مسموعا. ويه قال جمهور الحنابلة وهو ظاهر مذهب مالك فإن ظاهر 
الامر للوجوبء وسنة كفاية عند الشافعية و مستحب عند جماعة من المالكية. كذا ف 
بعض الشروح وقد أخرج البخاري في الأدب ”وإذا لم يحمد فلا قشمتوه“ وعن أنس قال 
عطس رجلان عند الي -صل الله تعالى عليه وسلم- فشمّت أحدهما ولم يشت 
0 خر فقيل له قال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد“ كذا في المنتقى وعن أبي هريرة مرفوعا: 
مس حجب للمسلم على أخيه » منها قشميت العاطس » أخرجه البخاري في صحيحه 
وفيه باب العاطس إذا لم يحمد الله. 
ومن أداب العطاس أن يضع ثوبه على وجهه لأنه قد يخرج مع هذا العطاس 
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أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبى بكر بن مرو بن حزم عن أبيه : أن رسول الله صلى . 
الله عليه و سلم قال : إن عطس فشمّته ثم إن عطس فشمّته ثم إن عطس فشمّته ثم إن 
عطس فقل له : إنك مضنوك". قال عبد الله بن أبي بكر : لا أدري أبعد الثالنة أو الرابعة 


أمراض تنتشر على ماحوله وأيضا قد يخرج من أنفه شي متقذر تتنفر النفوس منه فإذا 
غطى وجهه صار ذلك خيراء فافهم. ٠‏ 
(؟) قوله: مضنوك إلخ: أي: مزكوم والضناك بالضم الزكام والمزكوم ليس له دعاء 
المشروع للعاطس بل يدعوله بالشفاء عن المرض فلا يشمّته عند الزكام وللطبراني عن 
ابن مسعود رفعه: إذا عطس أحدكم فيلقل: الحمد لله رب العالمين وليقل له يرمك 
الله وليقل هو يغفر الله لنا ولكم وللبخاري في الأدب المفرد مرفوعا: إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه وصاحبه: يرمك الله فإذا قال له يرحمك الله 
فليقل يهديكم الله ويصلح بالحكم . واعترض بأن الدعاء بالهداية السا تحصيل 
الحاصل وهو محال ومنع بأنه ليس المراد الدعاء بالهداية للإيمان المتلبس: به بل معرفة 
تفاصيل أجزائه وإعانته على أعماله وکل مؤمن يحتاج ذلك في كل طرفة عون ومن فم أمر 
الله سبحانه وتعالى أن يسئل الحداية في كل ركعة من الصلاة. ”اهُا لصرَاط امسقم لي “ 
(الفاتحة:1) فكلامه -صل الله تعالى عليه وسلم- كله حكمة ورحمة كذا في الزرقاني. 
وقيل: ماالحكمة في قول العاطس: ”الحمد لله“ إذا عطس؟ أجيب: لأن الروح 
تريد أن تخرج هاربة من الجسد و تقول: استحببت هنا فيج في كل عضو رجاء أن 
تخرج فتنصح ريح من دماغ فتقول ها: لم يجئّ وقت خروجك فتسقر فيه فلهذا يقول 
العاطس : الحمد لله رب العالمين» وأول ما قاله أدم عليه السلام بعد نفخ الروح: الحمد 
لله رب العالمين وهي أول كلمة جرت على لسانه فقيل له: ولهذا خلقت يا أدم وورد في 
الحديث الصحيح : أول حركة صدرت من أدم بعد النفخ العطاس لما سوّى الروح في 
أعضائه بعد دخوطا في الخيشوم وصلت إلى الدماغ فعطس وحمد الله تعالى: 
فصارالتحميد ا سنة بشرية اكفة عل لسان ض فكانت عل من الفرض 0 
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قال غيل : إذا عطس فشمته ثم إن عطس فشمته فإن لم تشمته حتى يعطس مرتين أو 
ثلانا أجزاك“ أن تشمته مرة واحدة ش 





من الردٌ للحامد العاطس من تشميت الملائكة فلهذا ورد أفضل القرأن: الحمد لله رب 
العالمين فبديٌ به أولا ويختم به أخرا كما قال تعالى في حق أهل الجنة: ”اجر دغوھم أن 
لحل ري رت لحن ق“ (يوفس:١٠)‏ كذا في المهياً. 

وقال مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى- يتخيّر في رد العاطس بين أن يقول: 
يهديكم الله ويصلح بالكم وبين أن يقول: يغفر الله لدا ولكم. ومنع أبو حنيفة - 
رحمه الله تعالى- أن يقول له ”يهديڪم الله ويصلح بالڪم“؛ لأن النبي -صل الله تعالى 
عليه وسلم- إنما كان يقوله لليهود . وقال الىخي -رحمه الله تعالى-: إن الخوارج كانت 

وفي الأدب المفرد للبخاري عن على -رضي الله تعالى عنه- قال من قال عند 
عطسة سمعها ”الحمد لله رب العالمين على كل حال“ ماكان لم يجد وجع الضرس ولا 
الاذن أبدا. 

وقوله: ”لا أدري الخ“ والراجح هي المرة العالعة لما أخرجه الترمذي فقال له 2 
العالحة إنك مزكوم وأبو داود وأبو يعلى وابن السني ”يشمّت المسلم إذا عطس ثلاث 
مرات وإن زاد فهو زكام ولا يشمت بعد ثلاث“ وفيه تنبيه عل الدعاء له بالعافية لأن 
اين وإشارة إلى الحث على تدارك هذه العلة كذا في الزرقاني. 
(r)‏ قوله: أجزاك إلخ: أي: يكفي التشميت الواحد لأن العبادات المتجانسة تتداخل 
0 التلاوة كذا في امهيا والتعليق الممجد ومعنى ”رحمك الله“ أعطاك رحمة ترجع 
الكافر لان الكقشميت دعاء بالرحمة والبركة. ا 
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أخبرنا مالك أخبرنا ل بن المنكدر أن عامر بن سعد بن أي وقاص أخبره أن أسامة بن 
زيد أخبره : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن هذا الطاعون رجز أرسل”" على 


)١(‏ قوله: الفرار إلخ: أى من موضع فيه الطاعون بوزن فاعول من الطعن وباء فاك سريع 
الانتشار و هوعموم الأمراض والهلاك العام والموت الشامل فكل طاعون وباء وليس كل 
وباء طاعونأقيل هو عبارة عن جروح وتقرحات ف البدن تصيب الانسان وتجرى جريان 
السيل حتى تقضى عليه و قيل اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة كا لكوليرا وغيرها وهو 
عذاب من الله تعالى يرسل على من يشاء من عباده وفي صحيح البخاري فى المغازى سثل 
الى -صلى الله تعالى عليه وسلم- فماالطاعون ؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج ف المراق 
والأباط وف الاستنكار وقد تحرج ف الأيدى والأصابع وحيث شاء الله من البدن» وقال 
القاضى :اصل الطاعون القروح الخارجة فى الجسد والوباء عموم الأمراض. 

وقال الحووي: هو بثر وورم مؤلم جدًا يخرج مع لهب يحصل مع خفقان القلب: 
والقئ وقيل: وخز فى البطن يصيب الإفسان فيموت وف الحديث الشريف أخرجه أحمد 
والحاكم: ‏ الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو بفتح الواؤ وسكون الخاء المعجمة 
طعن غير نافذ لأنه يقع من الباطن الى الظاهر فيؤثر فى الباطن أولاً ثم يؤر فى الظاهر وقد 
لا ينفذ كذا فى المهيأوقد بسط الكلام فى تحقيق معناه وذكر الاختلاف فيه وإيراد الأخبار 
الواردة فيه الحافظ ابن حجرف رسالته ”بذل الماعون فى فضل الطاعون“كذا فى التعليق 
الممجد للفاضل اللكنوى. 
() قوله: رجز أرسل إلخ: بكسر الراء وبالزاء فى الأخير فى عامة النسخ وهو المعروف 
المحفوظ أى عذاب ووقع فى بعض الروايات ”رج س“با لسين المهملة بدل الزاىء أى الخبث 

أ والعجس أو القذر وقد يرد د بمعنى العقوبة والعذاب أيضاًكذا فى المهياً وغيره. 

قال النووي : وكونه عذابأختص بمن كان قبلنا وأمَا هذه الأمّة فهو لها رحمة 

ك بين فى الأحاديث الصحيحة كذا فى تنوير لقره 0 من 7 “من 





(ev) 
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من كان قبلكم أو أرسل على بني إسرائيل - شك ابن المنكدر في أيهما قال - فإذا سمعتم‎ 
به“ بأرض فلا تدخلوا عليه وإن وقع في أرض فلا تخرجوا فرارا منه‎ 





قبلكم“ اليهود والنصازى أو غير هم أو أعمّ و”بنو إسرائيل“هم اليهود والنصارى أو 
أحدهما وفيه إشارة إلى ماجاء فى قصة بلعم بن باعوراء فقدروي عن سيّار: أن رجلاً يقال 
بلعم مجاب الدعوة وأن موسئ عليه السلام أقبل على بنى إسرائيل يريدالأرض التق 
فيهابلعم » فأتاه قومه فقالوا:ادع الله عليهم فقال:حين أوامر رق فمنع فأتوه بهدية فقبلها 
وسألوه ثانياً فقال:حتى أوامر ره فلم يرجع اليه بشئى فقالوا: لوكره لهاك فدعا عليهم فصار 
يحرى على لسانه ما يدعوبه على بنى إسنرائيل فينقلب على قومه فلاموه على ذلك فقال: 
سادٽڪم عل ما فيه هلا کهم وسوا النساء فى عسكرهم ومروهنّ لايمتنعن من أحد 
فعسى أن يزنوا فيهلكوا فكان فيمن خرج بنت الملك فأرادها بعض الأسباط فأخبرها 
بمكان فمكنته من نفسها فوقع فى بنى إسرائيل الطاعون فمات منهم سبعون الفأ يوم 
وقيل:مائة ألف فتضرّع داؤد عليه السلام الى الله فرفعه ذكره الكما خي ف المهياً. 
وقوله: “شك أى ف انّ أَىّ هذين اللفظين قال الراوي عن الى -صل الله تعالى 
عليه وسلم- ووقع بالجزم عند ابن خزيمةعن عامر بن سعد بلفظ”فائه رجز سلط عل 
0 من بني إسرائيل » وفي المنتقى :يحتمل وجهين احدهما :أن يريد أنه أو مانزل عل 
الارض بالناس. والوجه الغانی :ار يڪون نزل فى بلد على أنه غريب واه تتكرّر بعد 
ذلك فى ذلك البلد انتهن- 
9 اود فاذا سمعتم به إلخ: أي بوقوع الطاعون ببلد وأنتم خارجون عنه فلاتدخلوا 
1 نه تهور وإقدام على خطر وليكون ذلك أسكن للنفس وأطيب للعيش وقال 
بوعمر :أعلا يقعواق اللوم المنهي عنه فنهواعن ذلك تأَدي بلعلا يلوموا أنفسهم فيمالالوم 
فيه 3 الباق والناهض لايتجاوز أحد منهم أجله كذا فى شرح الزرقاى وف لفظ”فلا 
تعدبا يدل هاو تدخلوا من القدوم أو من الاقدام ليكون أسحكن لأنفسهم وأقطع 
لوسواس الشيطان كذا فى المحقّ وقال تعالى: ”ولا لقا اكم إل انكو“ (البقرة: 150) 
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”ول تف نمكم ““(النساء:۹٠)وإن‏ وقع الطاعون فى أرض وبلدوأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه» متفق عليه لأنه فرارمن القدر ولعلا تضيع المرضى بعدم من يتفقدهم والموق بعدم 
من يجهرّهم فالأول تأديب وتعليم والقاني تفويض وتسليم قاله الزرقافى وقال العلماء: 
هذا الحديث قريب المعنى من قوله ئ :لاتمتوا لقاء العدوّ واسألوا الله العافيةفاذا لقيتموهم 
فاصبروا: رقال بعضهم: النهي عن الفرارمن الطأعون تعبدي لايعقل معناه لأن الفرار من 
امهالك مأمور به وقد نهي عن هذافهو لسّر فيه لانعلم حقيقته كذا فى التنويرء 

وقال الباججى فى المنتقى- :يريد أنه لا يعتقد أنّه بالفرار ينجومماقدّر عليه واتما 
يعتقد أنه يرجع عمايخاف أن يكون قد قدّر عليه من الوباء إن وصل إلى ما يرجوا أن . 
يكون قد قدّرله من السلامة ان رجع ولذلك يجوز للانسان أن يتخذ الدرع والمجنّ 
ويفرّمن العدوٌ الذى يجوزالفرارمنه لكثرته ويجتنب الغرروالمخاوف ولايڪون ذلك 
فرارّمن قدرالله ولذا مقل عمر رغى الله تعالى عنه وهوأن من كانت له إبل يريد حفظها 
وحسن القيام عليها فهبط بهاوادياً له عدوتان أي شاطئان إحداهماخصبة والأخرى 
جدبة أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدرالله عرّوجلٌ وإن رع الجدبةرعاها بقدرالله» 
وخصٌّ بالمنع الخروج على هذا الوجه فجوّز لمن أراد الخزوج منه لغير ذلك الوجه من 
حاجة تنزل به الى الستريم أوالانتقال عنه ويجوزلمن استوخم أرضاً أ يخرج منها الى 
بلد يوافق جسمه لماروي عن أذس أن ناسأمن عكل أو عرينة قدموا على رسول الله -صلل 
الله تعالى عليه وسلم- وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله اناکٽا أهل ضرع ولم نكن 
أهل ريف واستوخموا المدينة فأمرلهم رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- بذود 
وبراع وامرهم ان يخرجوا فيه اه- 

ولذا قال ابئالنضر بالحصر أى لا يخرجكم إلا فرار منه كذافى مؤطامالك أى لأجل 
الغرار عن الطاعون فان قضاء الله لاير ”د لو نكم في لذج ميدق '(النساء:8/) وفيه 
إشارة إلى أنه لوخرج لالهذاالقصد بل لحاجته فلا بأس به وقال تعالى: ”قُلْ إن المت اق 
2 كرو ل ناذه ا “(الجمعة:۸) 
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قال : هذا حديث ث معروف) قا قد رفع عن 9 وال فلا اش إذا وقع بأرض أن لو 


وقال: ”الم کر لل الَنِيْنَ حَرَجِوَامِن ويارو وهم الوت حدد الموت ”قال لهم الله مووا َم 
حياهم *“(البقرة:*1؟) 
وف الحديث:أنهم خرجوامن بعض الأوباء من الطاعون أو من سقم كان يصيب 
الناس» حذرا من الموت أخرجه الطبري في تفسيره وعبد الرزاق وابن أبي حاتم وغيرهم 
وورد فى الحديث: أن الطاعون لايدخل المدينةكذا فى التعليق الممجد وكذالابأس أن 
يستعمل الأفسان من الأدوية والحبوب والابر مايمنع الوباء لأن ذلك من الوقاية قبل نزول 
البلاء ولابأس بهاولايعد هذامن نقص التوكل بل هذامن العوكل فالخروج لضرورة دينية أو 
دنيوية جاز: 
وقال الحافظ: ولاشك أن الصور ثلاثء الأول: من خرج لقصد الفرار محضاً فهذا 
يتناوله النهى لامحالة. والشاني: من خرج لحاجة متمحّضة لا لقصد الفرار أصلاً ويصوّر 
ذلك فيمن تهيّأ للرحيل من بلد إلى بلد كان بها إقامته مثلاً ولم يكن الطاعون وقع فاتفق 
وقوعه في أثناء تجهيزه فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي والشالث من 
عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد 
٠‏ التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع كأن تتكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض 
التي يتوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصد إليها فمن منع نظر إلى صورة الفرار في 
الجملة ومن أجاز نظر إلى أنه لم يتمحض القصد للفرار وإنما هو لقضد التأوي انتهى كذا 
في الزرقاني. 
(؟) قوله: هذا حديث معروف إلخ: أي: مشهور عند المحدثين وقد روي عن كثير من 
الصحابة وني فسخة ”من غير واحد“ أي: من طرق كثيرة وفي الصحيحين ومسند أحمد 
عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: الطاعون شهادة كل مسلم ”وكذا الحكم في كل وباء عام 
فالني عن الدخول لبيان الحذر عن التعرض للتلف و النهي عن الفرار لبيان لزوم العوكل 
والرضا بقضاء الله تعالى ولبيان أن العذاب ف لسن اللعصية لا يده عه الغرار وا وإنا 
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يدخلها اجتنابا له . 





يدفعه التوبة والاستغفار . وأخرج أحمد في مسنده عن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن 
النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أنه قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر 
فيه كالصابر في الزحف وقال في الدر المختار: إذا خرج من بلدة فيها الطاعون فإن علم أن 
كل شو شي بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وان کان عنده أنه لوخرج نجاولوذخل 
ابتلى به ه ذلك فلا يدخل ولا يخرح صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث 
الشريف انتهى. 

ويها التفصيل سض الرفاق بق هذا اديت وبين ما رواه الصجيحان وأبو داود. 
والترمذي: فر من المجذوم فرارك من الأسده فافهم. 
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CEN‏ والبهتان 


أخبرنا مالك أخبرنا الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
المخزومي : أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما الغيبة ؟ قال رسول 


)١(‏ قوله: الغيبة إلخ: بكسر الغين وقال القاري في مرقاة المفاتيح: الغيبة بڪسر 
الغين. أن تذكر أخاك بما يكره في الغيبة . بالفتح. بشرط أن يحكون ذلك موجودا وإلا 
فهو بهتان بضم الباء لأنه يبهت صاحبه ويدهشه ويتحير فيه وقال الجرجاني في 
التعريفات: الغيبة ذكر مساوي الإذسان في غيبته وهي فيه وإن لم تڪن فيه فعي بهتان 
وإن واجهه فهو شتم إه. واقتبس هذه الترجمة من قوله تعالى في سورة الحجرات:؟١‏ ولا 
َجمنَسوا د لا يَعْتَبٌ بَعْضَّكُمٌ بعَصًا“. والحديث التالي تفسير له نصا وأخرج البيهقي في 
الشعب وابن مردويه عن أبي سعيد وجابر -رضي الله تعالى عنهما-: قال رسول الله لل : 
الغيبة أشد من الزنا قالوا يا رسول الله : كيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل ليزني 
فيتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه وعن أفس 
. مرفوعا: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » أخرجه البيهقي وعن عمر بن الخطاب - 
رضي الله تعالى عنه- قال: من أدى الأمانة وك عن أعراض المسلمين فهو الرجلء كذا 
في الاستذكار وقال -صل الله تعالى عليه وسلم- من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل 
خيرا أو ليصمت أخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الإيمان وأبو داود في الأدب و 
الترمذي في القيامة وقال للمغتابين: هولاء الذين يأكلون لحوم الئاس ويقعون في 
أعراضهم رواه البغوي ا ل يت رن لت 
استماعها وإقرارها كذا في الأذكار للنووي. 

0( قوله: ما الغيبة إلخ: أي: ما حقيقتها وماهيتها التي أمرنا الله تعالى بالاجتناب 
عنها لقوله: : و لا يمن بحص بحا وت آڪن کد أن پال كخم یہ مين مَك فك ودع 


(العجرات:؟1) 


وقوله: ”أن تذكر من المرأ' ' أي: ا اا أو كافرا بالغا كان 
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NE OR TRE‏ 22ت 


الله صلى الله عليه و سلم . : آنا اکر هن الے ما يكره أن يسمع قال : یا رسول الله وإن 
كان حقا ؟”" قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا قلت باطلا فذلك البهتان 1 


قال غك :.ويهذا نأخذ . لا ينبغي أن يذكر لأخيه المسلم“ الزلة تكون منه ما يكره فأما 


أو صبيا متّقيا كان أو فاجرا. وفي رواية مسلم ”أخاك“ أي: في الدين خرج مخرج:' 
الغالب أو يخرج به الكافر لأنه لا غيبة فيه بكفره بل بغيره وهو المراد بقول القاضي: لا 
غيبة في كافرء فافهم. ظ 
والذكر سواء كان كتابة أو نطقا أو 7 أو إشارة أو محاكاة وخر ذلك لحن ` 
يشترط أن يكون في الغيبة فإن كان في حالة الحضرة فهو ليس بغيبة بل من أنواع 
السب يقانية "مايكر انرمع لي : شيئا يحكرهه ويحزن منه إن سمعه المغتاب في 
دينه أو دنياه أو خلقه أو أهله أو خادمه أو ثوبه أوخركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير 
ذلك مما يتعلق به. وقد استثنى الفقهاء صورا من الغيبة حكموا ججوازها لضرورة أو 
لمصلحة بسطها الغزالي في ”إحياء العلوم“ كذا في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي. 
(*) قوله: وإن كان حقا إلخ: الواو وصلية أي: وإن كان ماذكره حقا صادقا موجودا فيه 
كأنه ظن أن الغيبة لا يكون إلا بالكذب فاستفسر عن حقيقة الأمر وقال الباجي: 


سوال الرجل النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- عن الغية يحتمل أن يحكون لا سح 


فيها من النعي من قول الله عز وجل ”ولا يغتب بعضڪم بعضا“ فسأل الي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- عن الغيبة المنهي عنها ليجتنبها وربما ذم بها فأعلمه النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- أن هذا من الغيبة وإن كان يقول حقاء إه. 

”باطاا؛ ' أي: قولا كاذبا في حقه غير موجود فيه ”فذلك البهتان؛ ' أي: :هو قسم ' 
أخر منه وهو الافتراء بالبهتان و الكذب وهو أعظم وأشد من الغيبة معصية لما فيه من 
الباطل الذي يتحير فيه ولا يقال طا الغيبة. 
(4) قوله: لأخيه المسلم إلخ: تقييده اتفاقي كما قيد في بعض الروايات بالأخ كما تقدم 
وإلا فالغيبة تعم الكافر وتجرم غيبة الذي كالمسلم وفي غيبة الكافر الحرلي قولان قاله 
الفاضل اللكتوي والزلة بن ES SSS‏ الغفلة وفي امهيا : 
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شمس‌السالک؛ باب الغيبة والبهتان‎ 
صاحب الهوى المتعالن واه المتعرف به والفاسق المتعالن بفسقه فلا بأس أن تذكر هذين‎ 
بفعلهما . فإذا ذكرت من المسلم ما ليس فيه فهو البهتان وهو الكذب.‎ 


المعصية النادرة أو الفعلة المنكرة من طريق الغفلة وقوله: ”صاحب الطوى" أي: من 
يتبع هوي النفس وشهواتها ويبتدع برأيه ”المتعرف به“ أي: الطالب الشهرة به والمقفو 
بلهواتها غير منكر لسوء حالاتها ”فلا بأس الخ“ لكن لا لغرض التحقير بل ليحذر 
الناس منهما أو يحصل الزجر والحياء هما والرجوع عن فعلهما وهذا ذكر المستثنيات 
وقد ورد: أترغبون عن ذكر الفاجر بما فيه اهتكوه حت يعرفه الناس» اذكروه بما فيه 
حتى يحذره الناس وعند أبي الشيخ ”من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له “ ذكره ابن عبد 
البرفي الاستذكار. ”وهو الكذب“ أي: على الغير والافتراء وهو الذنب العظيم. 

وقال الباجي في المنتقى: فأما من قاله في محدّث لعلا يتقول على النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- ما لم يقل وفي شاهد لیرد باطل شهادته أو في متحيل يصرف كيده 
وأذاه عن الناس ويحدّر منه من يغتر به فليس هذا من الغيبة بل هو حق أمره الله أن 
يقوم به وقال عيسى بن دينار في العتيبة: لا غيبة في ثلاثة: إمام جائر وفاسق معلن 
بفسقه وصاحب بدعةء إه 

وقال النووي: تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب أحدها: العظلم 
فيجوز للمظلوم أن يقول للقاضي أو السلطان: ظلمني فلان والغاني الاستعانة على 
تغيير المنكر فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فأنجره عنه والغالث الاستفتاء 
وان يقول للمفتي: ظلمني فلان لحديث هند أن أبا سفيان رجل شحيح. والرابع تحذير 
الناس من شرّه كجرح الرواة والشهود والمصنفين وعند المشاورة كما في حديث فاطمة 
بنت قيس: إن معاوية صعلوك وإن أباجهم ضراب والخامس أن يكون مجاهرا لفسق 
او بدعة والسادس التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج ونحوه جاز 
تعريفه بها ويحرم ذكره بها تنقيصا انتهى ملخصا. وبيّن الإمام أحمد رضا قدس سره 
شنائع الغيبة في فتاواه. ْ 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو. الزيير المكي عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه 
و سلم قال : أغلقوا الباب”" وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء - أو روا الإناء - وأطفئوا 
(1) قوله النوادر إلخ: جمع العادرة أي: في بيان الأمور التادرة في الأحوال الواردة 
والصادرة يعنى التى قل وجودها أو ندر وجودها وإن كانت أشياء مختلفة متعددة تحت 
هذا الباب اا ش 
(») قوله أغلقوا الباب إلخ: من الإغلاق أي: حراسة للنفس والمال والأهل من 
أرباب الفساد والشيطان وفي بعض يه 0 الأبواب واذكروا اسم الله بجمع 
الباب وزيادة التسمية فإن اسم الله تعالى هو الغلق الحقيقي قاله الزرقاني . وفي المنتقى 
للباجي: يحتمل أن يريد بالليل إذا نمتم فضي بعض الروايات زيادة ”إذا رقدته“ 
ويحتمل أن يريد سائر الأوقات على ما يريد الناس حفظه من الأموال والطعام وغير 
ذلك فإنه أحرز لما يراد حفظه اه وتلك سنة مأمورة بها رفقا بالناس لشياطين الإنس 
والجن كذا في الاستذكار. 

والحديث يدل عل منع دخول الشيطان الخارج فأما الان الذي كان داخلا فلا 
يدل الخبر عل خروجه فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا دفعها ويحتمل أن التسمية عند 
الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين وعلى هذا فينبغي أن تڪون التسمية 
من ابتداء الإغلاق إلى تمامه واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب 
لدخوله في عموم الأبواب كذا في الزرقاني. 

”أوكوا“ من الإيكڪاء أي: شدوا واربطوا رأس السقاء بكسر السين القربة التي 
يسقى منهاء بالوكاء بالكسر الخيط الذي يشد به فم القربة وهذا للمنع من الشيطان 
واحتراز عن الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة كما ورد به الأخبار أخرجه أحمد في 
مسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه ويقال إنها في كانون الأول أي: أول يوم من 
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المصباح فإن الشيطان لډ يفعح غلقا ولا عل وكاء ول يكشف. إناء وإن الفويسقة“ تضرم 


ديسمير كذا في بعض الشروح. 

”اكفئوا الإناء“ من باب إفعال أو باب نصر أي: اقلبوا إناء الطعام والشراب ولا 
تتركوه للعق الشيطان ولحس الوام الموذية وذرّات الأقذار ”أو خمروا“ من التخمير 
بمعنى تغطية الإناء و قال الباجي: يحتمل أن يكون شك من الراوي والأظهر أنه لفظ 
ابي -صلى الله تعالى عليه وسلم- وأن معناه اكفئو إن كان فارغا خاليا وخمروه إن كان 
شاغلا فضي البخاري عن جابر: وخمروا الطعام والشراب وفي لفظ ”خروا أنيتكم". 

”أطفثوا المصباح“ من الإطفاء أي: عند الرقاد ”فإن الشيطان“ في رواية ”فإن 
الجن“ هذا بيان علة الأوامر ولا تضاد بينهما إذ هما حقيقة واحدة يختلفان بالصفات 
”لا يفتح علناا تجتن أي: بابا مغلقا إذا ذكر اسم الله 525-39 لا يقدر أن يفتح 
بابا مغلقا ”لا يحلّ'' من باب نصر ”وكاء“ بكسر الواو والمد أي: خيطا ربط به ”ولا 
يڪشف إناء' أي: مرا ومكفئا. 
(۴) قوله إن الفويسقة إلخ: تصغير الفاسقة للتحقير أي: الفأرة وسماها بذلك لأذاها 
الناس وكل من يؤذي المسلمين ما اكتسبوا فهو فاسق » خارج عن طاعة الله عز وجل 
وقال -صل الله تعالى عليه وسلم- : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؛ أخرجه مسلم 
وابن ماجه والنسائي ومالك في الحج فذكر منهم الفأرة وقد تقدم ذكره في ”باب ما 
رخص للمحرم أن يقتل من الدواب“. 

وقوله ”تضرم“ من باب ضرب أو من باب إفعال أو تفعيل أي: توقد النار وتحرق 
وتشعل على الناس بيتهم وفي رواية ”بيوتهم“ وفي فسخة ”بينهم“ بأن تر الفتيلة 
المشتعلة فتلقيها على ثوب أو غيره وهذه الأوامر إرشادية. وفيها منافع دينية ودنيوية كذا 
في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي ويحتمل أن تكون للندب لا سيما فيمن ينوي 
امتثال الأمر كذا في. المرقاة وقال القرطبي جميع أوامر الباب من باب الارشاد كذا في 
المحلى. وجاء في رواية: ”وكفوا صبيانكم عند المساء فإنّ للجنّ انتشارا و خطفة“ كذا 

وا 
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أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل 
عليه و سلم : المبسلم يأكل في معى“ والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ۰ 


في الاستذكار فضي هذا بيان سبب الأوامر بالإطفاء والسبب الحامل للفأرة على جر 
الفتيلة هو الشيطان فيستعين وهو عدّو للؤنسان بعدّو أخر وهي النار. وفي الصحيح 
مرفوعا : لا تتركوا النار في بيوتحكم حين تنامون قال النووي: هوعام يدخل فيه المصباح 
. وغيره وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسيبها دخلت في 
الأمر وإن أمن ذلك كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها للعلة التي علل بها -صبلى 
الله تعالى عليه وسلم- وإذا انتغت العلة زال المانع كذا في المهيّاً للكماخي الحنفي. 
(ء) قوله المسلم يأكل في معی إلخ: بكسر الميم مقصورا وهو الأشهر وفيه الفتح 
والمد» جمع المقصور أمعاء» و الممدود أمعية وسبعة هي عدة أمعاء الإنسان ولا ثامن لها 
كنا بين في التشريح وقد أأخرج هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما بطرق عديدة 
واختلفوا في معناء حتى قال ابن عبد البر في الاستذكار : : لا سبيل إلى مله على ظاهره 
لأن المشاهدة تدفعه فڪم من کافر يحكون أقل أكلا وشريا من مسلم وعكسه وكم من 
كافر أسلم ولم يتغير أكله وشربه. إه. 

وجملة ما ذكر فيه الزرقاني عشرة او الأول أن الحديث خرج مخ رح الغالب 
وليس حقيقة العدد مرادة بل المراد قلة أكل المومن ا 
وجل الكفار بأكلهم فقال: ”د ال كقروا یعون و یاون يا تقل کنیا رالا زم 
لهم ۵“ "(سورة محمد: 1) وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير كقوله تعالى: ا 
من بعرو سبحة أبحر. اا 

والشاني المختار أن بعض المومنين يأكل في معى واحد وأكثر الكفار يأكلون في 


عة أمعاء: 
والغالث أن ن الؤمن يسمى الله تعالى عليه عند طعامه وشرابه فلا a‏ 
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أخبرنا مالك أخبرنا نوات بن لے ر إلى سول الله ee‏ لی الله عليه و سلم- أنه 
قال: الساعي على الأرملة*“ والمسكين كالذي جاهد“ في سبيل الله أو كالذي يصوم 


الشيطان فيكفيه القليل والكافر لا يسمّى فيشركه الشيطان . 
والرابع المراد بالمسلم الإسلام العام لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه تفكره فيما بعد 
الموت ومن كثر تفكره قلّ طعمه ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا قلبه كما ورد في الحديث. 
والخامس أن المسلم يأكل الحلال فقط والكافر الحرام والحلال أقل من 


الحرام في الوجود. 
والسادس: المراد حض المومن عل قلة الأكل إذا علم أن كثرة الأكل من 
صفات الكافر . 


والسابع: شهوات الطعام سبع شهوة الطبع والنفس والعين والفم والأذن 
والأنف وشهوة الجوع وهي الضرورية يأكل بها المومن وأما الكافر فيأكل بالجميع. 

والثامن يحتمل أن يراد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص والشره وطول 
الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب السمن وبالواحد في المؤمن سد خلته. 

والتاسع أن الأمعاء السينة كتاية عن اراس انلس والقهوة والحاجة 

والعاشر أن الحديث ورد في شخص بعينه واللام فيه عهدية لاجنسية وهو ما 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه-: أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم 
فكان يأكل قليلا فذكر ذلك للنبي -صل الله تعالى عليه وسلم- فقال: إن المؤمن يأكل 
في معى واحد الحديث لأن المعاينة -وهي صخ علوم الحواس- تدفع أن يڪون ذلك في 
کل مومن وكافر انتعى ملخصا. 
(٥)‏ قوله الساعي على الأرملة إلخ: جمعه السعاة أي: الكاسب هما العامل بار قاله 
النووي و قال الحافظ في الفتح: معنى الساعي الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع 
الأرملة والمسكين إه فالساعي أي: بالخدمة والحفقة وتعديته بعلي متضمن فيه معنى 
الإنفاق والأرملة بفتح الطهمزة وسكون الراء وفتح الميم لا بڪسرها كما في التعليق 
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عن. رسول الله صلى الله عليه و سلم مثل ذلك . 
أخبرنا مالك أخبرنا غك بن عبد الله بن صعصعة أنه مع سعيد بن يسار أبا الحباب يقول : 
معت أبا هريرة يقول: قال رسول الله جَلْهِ: من يريد الله به خیرا“ يصب منه. ش 


اللكنوي أي: المرأة التي مات عنها زوجها وهي فقيرة وجمعها الأرامل. وقيل هي التي لا 
زوح لها سواء تزوجت قبل ذلك أم ٠‏ أو هي التي فارقها زوجها غنية او فقيرة. وقال ابن 
قتيبة: سميت أرملة لما حصل ها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال: 
ازل الرجل إذا فنى زاده كذا ف شرح النووي لصحيح مسلم. | 

وقوله ”المسنكين“ أي: الذي ليس له شيء وفي معناه الفقير بل بالأولى عند 
بعضهم كذا في المرقاق ` 0 
(5) قوله كالذي يجاهد إلخ: أي: في الشواب فإن المال شقيق الروح وفي بذله مخالفة 
النفس ومطالبة رضا الرب ذكره القاري في المرقاة وكلمة ”أو“ إما للشك أو للتخيير أو 
للتنويع كذا في المهياً. | 

وفي بعض النسخ بالواو دون ”أو“ وفي رواية: هو القائم بالليل الصائم بالنهار. 
وحديث الباب أخرجه البخاري في الأدب ومسلم في الزهد والترمذي في البر وابن ماجه 
في العجارات والنسائي في الزكاة وأحمد في المسند. 
(۷) قوله مو أبي مطيع إلخ: والصحيح مولى لابن مطيع لا لأبي مطيع كما في 
العهذيب والعقريب وفي ذسخة هو سالم المدني. وقوله ”مثل ذلك“ أي: مثل الحديث 
السابق والمثل يستعمل بحسب الاصطلاح فيما إذا كانت الموافقة بين الحديثين في اللفظ 
والمعنى والنحو يستعمل إذا كانت الموافقة في المعنى فقط هذا هو المشهور فيما بينهم وقد 
. يستعمل كل واحد منهما مقام الاخر كذا في المهياً. | 
(۸) قوله من يرد الله به خيرا إلخ: أي: جميع الخيرات أو خيرا عظيما فالتنوين 


Ez LECE GASSED KEC SECC جتحي‎ 





(0) 


AtaunnabI.com‏ ظ 
شمس السالك ؛ باب الحوادر 


للتعظيم والتنويغ والجار والمجرور حال عنه أي: خيرا متلبسا به كذا في المحلي وغيره. 
وقوله ”يصب منه“ بضم الياء وكسر الصاد من الإصابة باب إفعال بالبناء للفاعل عند 
أكثر المحدثين وهو الأشهر في الرواية على ما ذكره السيوطي في التنوير والزرقاني في 
شرحه. وفاعله ضمير راجع إلى الله وضمير ”منه“ راجع ال اك 
بالمصائب والأمراض. وقال في المحلي: وهو مجزوم لأنه جواب الشرط و ”من“ للتعدية 
يقال أصاب زيد من عمر أي: أو صل إليه مصيبة والضمير في ”منه“ لمن فالمعنى من يرد 
الله به خيرا أوصل إليه الله مصيبة ليطهره من الذنوب ويرفع درجته انتعى. وقال -صلى 
الله تعالى عليه وسلم-: أشد الاس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم الأمثل 
فالأمغل“ كذا في المهياً. 

وقال ابن الجوزي: سمعت ابن الخشاب يقرؤه بفتح الصاد بالبناء للمفعول وهو 
أحسن وأليق بالأدب لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين“ [الشعرأء:٠۸]‏ والمعنى أن 
الخير لا يحصل للإنسان إلا بإرادته تعالى. وأن الابتلاء بالمصائب طب إلعي يداوي به 
الإفسان من أمراض الذنوب المهلكة. ويصح عود ضمير يصب إلى ”من“ وضمير "منه“ 
إلى الله تعالى أو إلي الخير وفيه بشرى عظيمة لكل مؤمن لأن الأدمي لا ينفك غالبا من 
ألم يسبب مرض أوهمٌ ونحوذلك كذا في الزرقاني وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا 
يقتضي المصائب في المال وفي الجسم أيضا وكل ذلك أجر ومحطة للوزر. وهذا ما لا خلاف 
فيه بين العلماء وأخرج مالك عن يحي أن رجلا جاءه الموت في زمن رسول اللّه -صللى 
الله تعالى عليه وسلم- فقال رجل: هنيئا له» مات ولم يبتل بمرض» فقال رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم-: ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يحكفر به من 
سيثاته. وأخرج أحمد من حديث محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن 
صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع؛ وروي عن الي -صل الله تعالى عليه وسلم-: ما 
يصيمٍ حي ارين من نصح وكرت وهم و1 كرد رلا أذى ولا غم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. كذا في الترغيب والترهيب للمنذري. 
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أخبرنا مالك أخيرنا ابن ابن شهاب عن سال وحمرة. ابني عبد الله بن عر عن ابن ەر : أن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن الشؤع”' في المرأة والدار والفرس 


(9) قوله إن الشوم إلخ: بضم الشين المعجمة وهمزة ساكنة قلبث واواً لسكونها 
وضمة ما قبلها فصار الشوم بضم الشين وسكون الواؤ وهو ضد اليمن وفي ي 
الشوم سوء الخلق» رواه أحمد كذا في المهياً. 

وقد اختلفوا في معنى الحديث عل أقوال لكونه مخالفا لظاهر الأحاديث الواردة ‏ 
بنفي الطيرة ونفي الشوم لما رواه أبو داود أن رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: 
لاهامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففى الدار والفرس والمرأة. ولذا 
قال الإمام العيني في العمدة: إن الحديث متروك الظاهر وفي رواية ”إن كان في شيء ففي 
المرأة الخ . وفي أخرى: ”إن كان الشوم في الشيء الخ“. والقول الأول في معناه: إن كان 
الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فليس فيه إثباته فيها بل معناه إن كان في شيء 
ففي هذه الأشياء لكنه لا وجود له فيها فلا وجود له أصلا والشافي هذا إخبارعما كان 
الناس في الجاهلية يعتقدونه. والشالث الحديث على ظاهره ولا يمتنع أن يجري الله 
العادة بذلك في هولاء كما أجرى العادة بأن من شرب السم مات ومن قطع رأسه مات. 
كذا في العنوير والزرقاني والمنتقى . . والرابع أن الشوم يتكون في هذه الغلثة غالبا بحسب 
العادة لا بحسب الخلقة ولا يڪون شيء من ذلك إلا بقضاء الله وقدره كذا في الفتح. 

والمخامس أن الطيرة بمعنى الشوم الذاتي والدحوسة الذاتية منتفية وأما الشوم بمعنى ما 

يلحق من المضار أحيانا أو قلة الجدوى في بعض أفرادها ذسبة إلى البعض الابخر منها 
فغير منفي بل أثبته بعد قوله الشوم في الدار إلى أخره. 

والسادس اليمن والشوم علامتان لما يصيب الإفسان من الخير والشر ولا 
يڪون شيء من ذلك إلا بقضاء الله وهو نظير الأمر بالفرار من المجذوم مع صحة نفي 
العدوي فهو حسم المادة وسد الذريعة والسابع الشوم محمول على الكراهة التي سنبها ما 
في الأشياء من مخالفة الشرع والطبع كما قيل شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشوم . . 
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قال 6 : إنغا بلغنا أن البي صلى الله عليه و سلم قال : إن كان الشؤم في شيء ففي 
الدار والمرأة”" والفرس 

أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن ديار قال : كنت مع عبد الله بن عمر بالسوق عند دار 
خالد بن عقبة فجاء رجل يريد أن يناجيه"'“ وليس معه أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن 


المرأة عقمها وسلاطة لسانها وشوم الفرس أن لا يغز وعليها فالشوم فيها عدم موافقتها 
له طبعا وشرعا فالمعنى أن قدر الله ريما وافق ما يكره عند سكن الدار فيصير ذلك 
كالسبب فيتشاءم في إضافة الشوم إليه اقساعا كذا ذكره الزرقاني. 

)٠١(‏ قوله فقي الدار والمرأة إلخ: وفي الحديث الأول بتقديم المرأة على الدار ووجه 
تخصيص الغلاثة بالذكر لطول ملازمتها للإذسان وأنها أكثر ما يتشاءم به قاله الزرقاني 
وزاد في رواية ابن ماجه و ابن اسحاق ”والسيف“ وفي رواية : الشوم في أربعة المرأة 
والدار والفرس والخادم حكاه الدميري في حياة الحيوان. وهذا لا يشكل مع حديث: الخيل 
في نواصيها الخير إلي يوم القيامة لاحتمال أن الشوم في غير التي ربطت للجهاد والتي 
ا له هي المخصوصة بالخير والبركة. وقال النووي: الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى 
5 اقسام: قسم لم يقع به ضرر ولا اطردت به العادة كصريخ بوم على دار ونعيق 
غراب في سفر فهذا لا يصغي إليه وهو الذي أنكر الشرع الالتفات إليه وهو الذي كانت 
العرب دم وثانيها ما يقع به الطيرة ولكنه لا يعم كالدار والمرأة والفرس فيباح 
لصاحب ذلك أن يفارق. والشالث ما يقع ويعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء هذا 
يقدم عليه احتياطا ولا ينتقل عنه لأنه لا يفيد كذا في شرح الزرقاني. 

)1١(‏ قوله يريد أن يناجيه إلخ: أي: يقصد أن يسارر اين عبر ويحكلمه سرا من باب 
مفاعلة مناجاة أي: مسارة وقوله ”حت كنا أربعة“ أي: صرنا أربعة أشخاص أنا عبد الله 
ا ا و الاخر الرابع المدعو وكنا من قبل ثلثة فقط لا رابع معنا 
در استرخيا شيشا وني فسخة ”استأخرا". كذا في المهيأ أي: تاخرا عن هذا الموضع 
قليلا أو زمتا قليلا بحيث لايسمعان التناجي واستدل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لعمله 
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يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة قال - فقال لي وللرجل الذي دعا : 
استرخيا شيئا فان "معت رسول الله ًة يقول: لا يتناجى انان" دون واحد . 


هذا بقول رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- ”لا يتناجي اثنان دون واحد“. 
(19) قوله لا يتناجي اثنان إلخ: هذا الفعل بألف مقصورة خبر ومعناه اللهي وکر 
الأثنين ليس باحتراز فلو كانوا عشرة ليس هم أن يتركوا واحدا لأن المعنى في ترك 
الجماعة للواحد وف ترك الأثنين للواحد سواء فإن الواحد يكون قرينا للشيظن يظن 
به أن المتناجيين يغتاباه أو يتكلمان عنه بشيء وأما إذا كثر الناس فلا بأس أن يتناجي 
منهم اثنان أو أكثر وأيضا لو أذن ذلك العالث المنفرد للمناجاة فلا ضير فيه هكذا ذكره 
الباجي وغيره وقد روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صل الله 
تعالى عليه وسلم-: إذا كنتم ثلاثة فلا يناجي اثنان دون الغالث إلا بإذنه فإن ذلك محزنة 
أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه. 

وعلة ا أنه يوقع الحزن والملال في قلب ذلك العالث المنفرد كما مر أنقا. 
وقد يخطر بباله أن العناجي في ما يتعلق جاله أو إبعادهما إياه عن النجوى لسوء رأيهما 
فيه أولاحتقاره» فيتأذي به وهو مناف لحسن العشرة والمودة وجمال الأخلاق والاداب 
الإسلامية. وقال تعالى: ”لتا التَجؤى من اللي یخرن لرن اموا کس بَِازهِم کی رک بإأن 
أ اه“ [الملجادلة:١٠]‏ 

واعلم أن بعضهم خص هذا الحكم بالسفر لأنه مظنة الخوف وبعضهم بأنه كان 
في بدء الإسلام حین کان المنافقون يتناجون دون المؤمنين فلما فشا الوإسلام وأمن 
الناس زال هذا الحكم لزوال سببه ولكن هذا التخصيص ليس بجيد لأن العلة عامة 
فالحكم يعم بعمومها وفي معن التناجي المنهي عنه التحدث بلغة لا'يفهمها صاحبك 
الغالث مثل أن يتكلم واحد مع أخر باللغة الانجليزية . والعالث لا يعرفها فهذا 
كالمتناجيين لأن ذلك يحزنه وقال الزرقاني: لأنه يوقع الرعب في قلبه وفيه مخالفة لما 
ا ر الألفة القن وعدم العنافر وأما إذا تناجيا ابعداً وثم ثالث بحيث لا 
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شمس السالك ] 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابر عمر : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال : إن من الشجر شجرة”" لا يسقط ورقها وإنها مغل المسلم فحدثون ما هي ؟ قال 


يسمع كلامهما لو تڪلما جهرا فأق يستمع عليهما فلا يجوز كما لولم يڪن حاضرا 
معهما أصلا وقال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل عل المتناجين في حال تناجيهما 
إلا بإذنهما اه 

وقد أخرج البخاري في ”الأدب المفرد“ من رواية سغيد المقبري قال: مررت عل 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدري وقال: 
إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما وزاد أحمد في روايته: أما 
سمعت أن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- قال: إذا تناجي اثنان فلا يدخل معهما 
غير هما حتى يستأذنهما“ 
)1۳( قوله إن من الشجر شجرة إلخ: أي: من جنس الشجر شجرة بالنصب اسم إن 
وخبرها مقدم والعنوين للتنويع أي: نوعا لا يسقط ورقها أبدا حتى في أيام سقوط أوراق 
ا وفي رواية للبخاري: كنا عند رسول الله -صى الله تعالى عليه وسلم- فأقى 
ججمارة نخلة فقال -عليه الصلاة والسلام-: إن من الشجر شجرة الخ. 

وقوله ”وإنها“ أي: أن تلك الشجرة ”معل“ بكسر الميم وإسكان الفاء أو 
مضاف إلى ”المسلم“ ووجه الشبه بين الدخلة والمسلم من جهة عدم سقوط 
الورق فإن المؤمن لا قسقط له دعوة ولا يذهب نور إيمانه. وفي رواية إن من الشجر لا 
0 0 المسلع فإن بركة الدخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرةفي جميع أحوالها 
حن حت تع إلى أن تيبس حت بعد اليبس توكل أنواعا ثم بعد ذلك ينتفع بجميع 
حزاثها حق النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك ما لا يخفى وكذلك 
بركةالمسلم عامة في جميع الأ الو ا eT‏ 
ا 0 0 حوات ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته وأما من زعم 
٠ 0‏ بي بين السام والخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت أو 
نها حمل حت تلقح أو لأنها تموت إذا غرقت أو لأن لطلعها رانحة مني الأدي 
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عبد الله بن عمر : فوقع الاس ٠١‏ في شجر البوادي فوقع في نفسي انا النخلة قال : 


أولأنها تعشق أو لأنها تشرب من أعلاها فكلها أوجه ضعيفة لأن جميع ذلك من 
المشابهات مشترك في الادميين لا يختص بالمسلم وأضعف من ذلك قول من زعم أن . 
ذلك لكونها خلقت من فضلة طين أدم عليه السلام ولذلك قال الي -صل الله تعالى 
عليه وب لم- : أكرموا عمتكم» قيل: ما عمتنا قال: الدخلة. أخرجه أبو يعلى في مسنده 
وذكره البغوي في تفسيره ٠‏ ولكن ذلك الحديث لم يثبت كذا في فتح الباري والمهياً. 
(14) قوله فوقع الناس إلخ: أي: ذهبت أفكارهم إلي شجر البوادي وذهلوا غن التخلة 
والبوادي جمع البادية ضد البلد. وقي فسخة ”البراري“ جمع البر» ضد البحر كذا ف 
المهياً. ا ' أي: ظننت أن هذه الشجرة التي شبه بها المسلم هي النخلة من 
أجل الجمار الذي أتي به ولقرب عهده بها. وفي رواية» فألقى الله تعالى في روعي أنها 
العخلة. كذا في عمدة القاري. 

فاستحييت من أن أتكلم بحضرة :يمول لله ص الله تعالل عليه ولمج 
وعنده أبو بحكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة وهم لا يتكلمون فكرهت أن أتكلم 
توقيرا طم وهيبة. وكنت أصغرهم سنا اين عشر سنين "فقالوا دتتا يضيغة الأ 
”فحدثت “ أي: أخبرت أبي بأنه وقع في قلبي من الجواب الصحيح لأن تكون قلتها“ 
أي: أن قولك أنها النخلة في الحضرة النبوية عند اختباره كان أحب لي من كذا وكذا من 
الدنيا . وفي رواية ابن حبان ”حمر النعم“ لأنه كان منقبة عظيمة في ولده وتمدحة كبيرة 
في نسبه من جهة أن الولد من أبيه وفي هذا الحديث دليل على جواز عرض الأستاذ على 
تلاميذه والعالم على حضار مجلسه مسئلة عجيبة لاستعداد أذهانهم وتشويقهم إلي 
تحصيل العلم كما قال في الفتاوى: امرأة ومعها عشرة رجال قالت: أحدهم زوجي و ' 
أربعة إخوتي وخمسة عبدي كلهم من بطن واحد. والجواب: اشترت تلك المرأة جارية 
معها ستة أولادها فأعتقت أحدهم وزوجت نفسها به وزوجت الجارية أبيها فولدت 
أربعة بنين فنلك الأربعة إخوتها كلهم من بطن واحد. كذا في المهيأ وفي كتب الفقه 
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فاستحييت فقالوا : حدثنا يا رسول الله ما هي ؟ قال : : النخلة قال عبد الله : فحدثت 
u‏ ل 
إل من أن يكون لي كذا وكذا. 

أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال : قال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه 


و سلم : غفار”" غفر الله ها وأسلم : سالمها الله وعصية : عصت الله ورسوله. 


باب خاص في الألغاز الفقهية. 

فإن قيل أخرج ابو داؤد عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن البي -صلل الله 
تعالى عليه وسلم- أنه نهى عن الأغلوطات أي: صعاب المسائل قلت ذلك محمول على 
مالا نفع فيه وعلى ما كان على سبيل تعنت المسؤل أو تعجيزه وكذا الاستفسار بالعالم 
تعجيزا وإذلالا حرام. 

وفي هذا الحديث استحباب إلقاء العالم المسئلة على أصحابه ليختبر أفهامهم 
ويرغبهم في الفكر وفيه توقير الكبار وترك العكلم عندهم. وفيه استحباب الحياء وفيه 
ماو ا اه حي OS‏ 
وفيه دلالة على فضيلة النخلة وهي واحدة الدخل والدخيل:وقال تعالى: مك كمه طبه 
كر“ [إبراهيم:6] وهي النخلة. 
(16) قوله غفار إلخ: بكسر أوله منوناً وغير منوّن قبيلة ورهط منهم أبو ذر الغفاري 
وكان بنو غفار يسرقون الحجاج فدعا لهم النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- بعد ما 
أسلموا ليذهب عنهم ذلك العار. و”أسلم“ بالفتح قبيلةأخرى منهم ما عز بن مالك 
الأسلمي الذي قيل فيه: ال ل ل عو ار 
قسمت على أمة محمد لو سعتهم ”سالمها الله“ أي: صالحنا وصنع اللّه بهم ما يوافقهم ولا 
يوذيهم بالمحاربة وإنما دعا لغفار وأسلم لأنهما دخلا في ا بغير حرب وأيضا 
مناسبة ظاهرة بين اسمهما وفعلهما فأخذ الفأل الحسن. و”عصية“ بالتصغير جماعة 
لد ا صل اله عا عليه وم 
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أخبرنا مالك أخبرنا ع عبد الله ر بن فقاو ع 7" ور قال ` 5 حين ن نبایع ۰ رسول الله 


معونة عصت الله ورسوله. وقد تقدم في باب الدعاء أنه -صلى اللّه تعالى عليه وسلم- 
كان يقنت عليهم في صلواته من كثرة أحزانه على أصحابه ثلثين غداة.. 
(17) قوله كنا حين نبايع إلخ: وفي فسخ إذا بايعنا أي: كنا معاشر المسلمين بايعنا على 
سمع الأوامر والشواهي و عل طاعة الله ورسوله وأولى الأمر أو نقول له عند المبايعة : إنا فسمع 
كلامك ونطيع أمرك وقال الباجي : معنى ذلك امتثال الأمر والنهي اه ومد اليد والمصافحة 
في البيعة من السنة المسنونة للرجال دون النساء فإن البيعة هن بالكلام فحسب. 

وقوله ”يقول لعا“ أي: لأجلنا بكمال شفقته ورحمته بنا ورأفته علينا ”فيما 
استطعتم” وي رواية ”فيما استطعت“ بالإفراد والأولى صيغة الجمع. وقال في المحلي: 
أي: يلقن أحدهم أن يقول فيما استطعت“ لعلا يدخل في بيعته مالا يطيقه انتهى. وذلك 
لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا-واطيعوا". [التغاين:17] وقوله 
عزوجل ”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها“ [البقرة: 38؟] 

ومع ذلك قد يقع من المكلف ما لا يقدر على التحرز منه من الخطأ والنسيان 
فأرشدنا الله تعالى فيه إلى الدعاء بقوله ”ربنا لا تواخذنا إن فسينا أو أخطأنا“ . [البقرة: 281] 

وطاعة الله وطاعة رسوله مستقلة وأما طاعة ولاة الأمور فإنها تابعة ليست 
مستقلة فلذا أعاد في تلك الفعل فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول“ ولم يقل ”وأطيعوا 
أولى الأمرمنكم' بل قال: وأولى الأمر منكم“. [النساء:ذه] 

وأولوا الأمر قسمان العلماء والأمراء ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق فيجب 
طاعة أنظمة المرور مثلا السير على اليسار والسير على اليمين والوقوف إذا كانت الإشارة 
حمراء ونحو ذلك. ولا طاعة فيما يأمر بعض الدول رعيتهم بحلق اللحى فإن الي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- قال: على المرأ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يومر بمعصية 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وما أحسن ما قال من أرباب الحال شعرا سه 


- إذا لم قستطع أمرا فدعه ظ مهست 
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٠ صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة يقول لنا : فيما اسعطعم.‎ ٠ 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دینار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه و‎ 
سلم لأصحاب الحجر"" : لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن‎ 
م تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم.‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي محيريز قال : أدركت ناسا من‎ 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقولون : من أشراط الساعة”7" المعلومة المعروفة أن‎ 


كذا في المهياً. 
(۱۷) قوله لأصحاب الحجر إلخ: بكسر الحاء وسكون الجيم مدنية بين المدينة 
الشبوية وبين الشام وأصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح عليه السلام المذكورون في قوله 
تعالى: ”ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين“ [سورة الحجر:٠۸]‏ أراد صالحا عليه 
السلام وإنما جمع لأن من كذب أحدا منهم فكأنه كذيهم أجمعين لأن كلمتهم واحدة 
من التوحيد والبعث أي: قال في حقهم وكان مروره -صلى الله تعالى عليه وسلم- عليها 
في سنة غزوة تبوك فقال: لا تدخلوا على هولاء القوم المعذبين (بصيغة المفعول) إلا أن 
تكونوا باكين أي: حقيقة خوفا من الله تعالى فإن لم تحكونوا باكين أي: خائفين بحيث 
لا تجدون البكاء فلا تدخلوا عليهم أي: في محلهم مخافة أن يصيبكم أو كراهة أن 
يصيبكم أو لعلا يصيبڪم مثل ما أصابهم أي: من العذاب . وفي تفسير البغوي عن 
ااي -صل الله تعالى عليه وسلم-: لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا مساڪن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم وتقنع بردائه وأسرع السير 
حق جاز الوادي وقال القرطبي في تفسيره: فيه دليل على العبرك بأثار الأنبياء والصالحين 
وإن 2 اعصارهم وخفيت أثارهم. : 
(10) قوله يقولون: إن من اشراط الساعة إلخ: هذا قول أصحابه -صل الله تعالى 
عليه وسلم- من دون قياس فهو مرفوع حكما وكلمة ”من“ تبعيضية. والغرض منه 
بيان فساد الزمان وشيوع العصيان و”أشراط“ بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة جمع 
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تری الرجل يدخل الت ل يشك م من وآ أن يدخله لسوء غير أن الجدر ت تواريه. 
أخبرنا مالك أخبرني عمي أبو سهيل قال .: معت أبي يقول : ما اعرف شيئا نما کان _ 
الناس عليه*" إلا النداء بالصلاة. ْ 


الشرط بفتحتين بمعنى العلامة يعني من علامات القيامة وإنما سميت القيامة ساعة 
لمجيثها في أقل زمن كذا في المهياً. ”المعلومة المعروفة“.أي: المشهورة صفة للساعة أو 
للأشراط وقوله ”أن ترى“ بصيغة الخنطاب ”يدخل البيت“ أي: بيتاً من البيوت. وقوله 
لا يشك الخ له احتمالان : الأول أن الداخل في البيت لمعصية من زنا أو سرقة ولڪن 
الرائي لا يشك به معصية بل يحسب الشر خيرا كما.ترى اليوم الوقاحات والفواحش في 
معظم دول العالم يرتحكبها الناس من دون مبالاة بل ظنا منهم أنه لا بأس بها. والقاني: 
من دخل في بيت فيستيقن به الناظر أنه دخل لمعصية ولا يظن به خيرا لعدم الوثوق به 
سوى أن الجدر بضمتين جمع الجدار تواريه من باب مفاعلة أي: تستره يعني أنه غاب , 
عن الأنظار فقط. ولكن الان ترى الداس يأتون بفواحش وينغمسون في المعاصي على 
مريء من الاس ومسمعهم ولا يستحيون باتارغم أنهم يذوقؤن وبال أثامهم في الدنيا 
ولعذاب الابخرة أشد وأدهى وأمر. | 
(19) قوله ما كان الناس عليه إلخ: هذا من قول مالك بن أبي عامر الأصبحي العابي ْ 
رحمه الله تعالى فالمراد بالناس المعتبرون وهم السلف الصالحون من الصحابة رضوان الله 
تعالى عنهم أجمعين لأنه قد أنكر أكثر أفعال أهل عصره ورأي أنها مخالفة لما أدرك من 
أفعال الصحابة وذلك أن التغيير يكن أن يلحق صفة الفعل كتأخير الصلاة عن 
أوقاتها ويمحكن أن يلحق الفعل جملة كترك الأمر بكثير من المعروف والنهي عن كثير 
من المنكر مع علم الئاس بذلك كله كذا في المنتقى. 

وقوله ”إلا النداء بالصلاة“ أي: الأذان والإقامة وما يتفرع عليها من صلاة الجماعة 
فإنه باق على ما كان عليه لم يدخل فيه تغير ولا تبديل ولو دخله تغيير لعرف الناس ذلك 
ولعرقوا واا الصلاة فقد أخرت عن أوقاتها وسائر الأفعال قد دخلها التغير 
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أخبرنا مالك أخبرن مخير”» . : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إن أنسّى > (61) 


ففي المشكاة عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ قال: 
والله ما أعرف من أمة محمد -صل الله تعالى عليه وسلم- شيئا إلا أنهم يصلون جميعا . وقال 
ابن عبد البر:.أن الأذان لم يتغير عما كان عليه. وكذا قال عطا: ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف 
تأذين من مضى وفي هذا الحديث إشارة إلى تغير الأحوال عما كانت عليه زمن الخلفاء الأربع 
في أكثر الأشياء كذا في امهيا والزرقاني والمنتقى وغيره من الأسفار. وقال الفاضل اللكنوي في 
التعليق: هذا بالنسبة إلى زمان الصحابة والتابعين فكيف لو رأينا زماننا هذا الذي شاعت 
فيه البدعات وراجت المنكرات أو اتخذت البدعة سنة والسنة بدعة وصار المنكر معروفا 
والمعروف منكرا فإنا لله وإنا إليه راجعون اه 
ش واحتج بهذا الحديث بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة وقال لا حجة إلا 
فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- أو عن الخلفاء 
الأربعة ومن سلك سبيلهم كذا ذكره الزرقاني. 

ويحتمل أن يكون المعنى أنه وقع التهاون في أكثر أمور الشرع إلا النداء فلم 
يتهاونوا فيه بعد كذا في د بعض الشروح. 
)٠١(‏ قوله أخبرني مخبر قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجة وهو أسحد الأحاديث 
الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول . كذا 
٠‏ الومام السيوطي في العنوير . وقال الزرقاني:وما وقع في 0 الباري أنه لا أصل له 
فمعناه يحتج به لأن البلاغ من أقسام الضعيف وليس معناه أنه موضوع معاذ الله إذ 
ليس البلاغ بموضوع عند أهل الفن لا سيما من مالك كيف وقد قال سفيان بن 
عيينة: ا ل 
قد أسندها ابن الصلاح وابن مرزوق. 
(١؟)‏ قوله إفي أذسّي يا ر وفي رواية يحبى ” إني لأسي أو في“ اه العاكيد وفي 
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أخرى ”إني لا سى ولكن أضسي“ بلا النافية عوض 0 العاكيد. وفي لفظ ”لست 
أسى ولكن أضسى“ وعلى كل حال جميع الروايات ترجع إلى ثنتين النفي والوثبات ولا 
منافاة بينهما لأن ذسبته إلى العبد باعتبار os‏ 
موجدا له حقيقة والموجد الحقيقي هو الله تعالى كما يقال مات زيد وأماته الله فحيث 
أثبت له النسيان أراد قيام صفته به وحيث نفاه عنه فباعتبار أنه ليس بإيجاده ولا 9 
مقتضي طبعه والموجد له هو الله . كذا في الزرقاني والفعل الأول بصيغة المعروف من 
المجرد والغافي بصيغة المجهول من المزيد. وهذا هو الموجود في هذا المتن بضم الممزة 
وسكون النون مخففا من الإفعال أو بضم المهمزة وفتح النون وشد السين من التفعيل 
أي: يرد علي النسيان. 

وقوله ”لأسن“ بلام كي والفعل من باب نصر أي: لأبين طريقا يسلك في الدين 
ولأرسم لكم النسيان والسهو ما يتلقي به من إفساد العبادة أو إدخال النقص فيها وما يجب 
لذلك من سجود أو غيره فهو سبب لأيراد النسيان وعروضه علي كذا قاله القاري والباجي. 

وقال في نسم الرياض: أن نسيانه -صلى الله تعالى عليه وسلم- ليس كنسيان 
غيره لما يترتب عليه من الفوائد الجليلة . وقال النووي: أما الشهو والنسيان في الأقوال 
البلاغية فأجمعوا على منعه كما أجمعوا على امتناع تعمده . والقول الراجح منع ذلك على 
الأنبياء في كل خبر فلا يجوز عليهم خلف في خبر لأ عمدا ولا سهوا ولا في صحة ولا في 
مرض ولا رضا ولا غضبا انتعى. ملخصا. وما ورد بلفظ ”إني لأشى أو أضسى“ فعند 
بعضهم كلمة ”أو“ في الحديث للشك وقال أخرون: ليست للشك ومعنى ذلك أنسى أنا 
أو ينسيني الله تعالى. ويحتاج هذا إلى بيان لأنه أضاف أحد النسيانين إليه. والغاني إلى 
الله تعالى وإن كنا نعلم أنه إذا نسي فإن الله هو الذي نساه أيضا وذلك يحتمل معنيين 
أحدهما: أن يريد لأنسى في اليقظة وأسى في النوم فأضاف النسيان في اليقظة إليه لأنها 
حال التحرز في غالب أحوال الئاس وأضاف النسيان في النوم إلى غيره لما كانت حالا 
لاسو LR Sl ١‏ لاس واا أن يريد إني . 
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أخبرنا مالك بن أنس أخبرنا ابن شهاب الزهري عن عبادة بن تيم عن عمه عتبة : أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مستلقيا في المسجد”'" واضعا إحدى يديه على الأخرى. 


لأنسى على حسب ما جرت العادة به من النسيان مع السهو والذهول عن الأمر أو أنسى 
مع تذكر الأمر والإقبال عليه والعفرغ له فأضاف أحد النسيانين إلى نفسه لما كان 
كالمضطر إليه » كذا في تنوير الحوالك. 
(9؟؟) قوله مستلقيا في المسجد إلخ: أي: على ظهره والنصب على الخال وفيه جواز 
الاستلقاء والاتتكاء وأنواع الاستراحة في المسجد النبوي الشريف فضلا عن غيره . 
وقال الكماخي في المهياً: فعله -صل الله تعالى عليه وسلم- ذلك لدفع التعب عن رجليه 
لا للتكّراه 
وقوله "واضعا إحدى يديه“ في نسخ ”رجليه على الأخرى" وفي روايات مسلم 
في اللباس ”مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى“ والنصب عل الحال 
المترادف. وأخرجه البخاري في أبواب المساجد واللباس والاستيذان وأبو داود في الأدب 
والترمذي في الاستيذان وقال: حسن 2 والنساف فى الصلاة. 
ا 1 7 الحديث بيان جواز هذا الفعل والنعي الوارد فيه عن جابر: نى رسول 
0 صلل الله تعالى عليه وسلم- أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق 
رجه مسلم وغيره منسوخ قاله الخطابي وبه جزم ابن بطال وقال البعض حديث الفعل 
5 5 87 5 ع 
2000 صل الله تعالى عليه وسلم- أو حديث النهي محمول على حالة تظهر 
0 لعورة أو شئ متها أو يقارب انكشافها وأما فعله -صل الله تعالى عليه وسلم- 
ت على وجه لا يظهر منها شي وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة أو لبيان 
الجواز وكان ذلك في وقت الاستراحة لا في مجتمع الئاس لما عرف من عادته -صل الله 
تعالى عليه وسلم- م. TT‏ ع 
لى 0 من الهلوس بينهم بالوقار العام والتواضع وأكثر جلوسه كان متربعا أو 
محتبيا . كذا جمعهما الحافظ في الفتح والنووي ٠‏ وجمع البيهقي والبغوي أذ النهي حيث 


e 
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أخبرنا مالك ٠‏ أخبرنا ل شهاب : أن 8 بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنهما كانا يفعلان ذلك9". 

قال غيل : لا نرى بحذا بأسا وهو قزل ا حييفة رجه الله 

أخبرنا مالك أخبرنا جى بن سعيد قال : قيل لعائشة 4 : لو ذفنت مھ ٥۵‏ قال : 


يخشى بدو العورة والجواز حيث يومن ذلك وو أول من 5_2 بت والاختصاض 
فإنه لا يثبت بالاحتمال. 
(۳؟) قوله كنا يفعلان ذلك: أي: : الاستلقاء TET‏ إحدى رجليهما عل 
الأخرى وكذا نقل فعل ذلك عن ابني مسعد وعمر وأسامة بن زيد وعثمان وأ 
أخرجه ابن أي شيبة ويه قال البصري والشعي وابن المسيب ومحمد بن الحنفية وغيرهم 
وروي عن ابن سيرين ومجاهد وطاوس والدخي وابن عباس وكعب بن عجرة الكراهة . 
كذا في العمدة. ذكره الفاضل اللكنوي في الععليق. 

واعلم أن هذا الأثر يدل على بطلان القول بالنسخ والاختصاص؛ فافهم. | 
(؛؟)قوله لو دفنت معهم إلخ: الفعل بصيغة المجهول من باب ضرب وكلمة ”لو“ 
للتمني ويجوز أن تكون للشرط أي: لو وصيت بأن تدفنني مع النبي -صل الله تعالى 

عليه وسلم- وعم وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الحجرة الشريفة لكان 
أحسن وأنسب وهي حجرتك. وقوله ”لأنا المبعدكة “ أي: لو كنت مدفونة مع رسول الله 
وأبي بكر وعمر فإني حينئذ لمستأنفة بعمل في المستقبل . ويحبط عملي الماضي يعني لو 
فعلت ذلك لحبط عملي كأنها قالته تواضعا وأدباً وخوفا من الله عز وجل فإنها كانت 
تقول: يا ليتني كنت شجرا يا ليتني حجرا يا ليتني كنت مدرا. ذكره ابن سعد في طبقاته. 
. ولم توص ذلك أحد من أمهات المومنين فأوصت الصديقة رضي الله تعالى عنها بأن 
ادفنوني مع أزواج النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأيضا لم توص بذلك لما يترتب 
عليه من قلة الأدب أو لوجود عمر رضي الله تعالى عنه فإنه غير حرم بها كذا في المهياً 
وغيره. تعدا E I‏ ان وخمسين من الطجرة. رصل 
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قالت : إن إذا أن المبعدثة بعملي. 

أخبرنا مالك قال : قال سلمة لعمر بن عبد الله : ما شأن عثمان بن عفان لم يدفن 
معهم؟“ فسكت ثم أعاد عليه قال : إن الناس كانوا يومئذ متشاغلين . 

أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : أن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال: من وقي شر اثنين وج الجنة - وأعاد ذلك ثلاث مرات - من وقي”" شر اثنين وج 


عليها أبو هريرة مع جم غفير لم يجمع هذا القدر على أحد من قبل في المدينة المنورة . 
ومن اتهام الروافض أن معاوية حفرها حفرة وطرحها فيها ثم هيل عليها بالتراب. 
(20) قوله لم يدفن معهم؟ إلخ: أي: لما ذا لم يدفن عثمان بن عفان وهو الخليفة 
الغالث مع النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما فسكت 
عمر بن عبد الله عن الجواب. ثم أعاد عليه السوال فقال إن الناس كانوا يوم قتله 
شهيدا متشاغلين في أمر الفتنة فلم يتيسر لهم ذلك ودفنوه بالبقيع مع سائر الصحابة 
هنالك. وأيضا کان -صل الله تعالى عليه وسلم- قد أخبر بمن يڪون معه في ذلك 
امقام بقوله : ينزل عيسى بن مريم من السماء إلى الأرض ويتزوح ويمكث خمسة 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم من قبر واحد أي: 
في محل واحد بين أبي بكر وعمر. ونقل أهل السير عن سعيد بن المسيب قال: بقي في 
البيت موضع قبر في السهوة : الشرقية يدفن فيها عيسى بن مريم ويعكون قبره الراع » 
كذا في المهياً. 

وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال 
عثمان رضي الله تعالى عنه: رأيت البي -صل الله تعالى عليه وسلم- في المنام فقال: يا 
عثمان أفطر عندناء فأصبح صائما وقتل من يومه. 
(1؟) قوله من وق إلخ: ببناء المجهول من باب ضرب أي: حفظ يعني من حفظه الله 
تعالى وقوله ”شراثنین“ هذا على معنى التحذير لأمته من شرهما !. ويحتمل أن يريد به 
ا ا 
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أعضاء الإفسان. 

وقوله "راع اة" افع من باب شرب مثا واو من الا يسدق امول 
أي: دخل الجنة مع السابقين الأولين أو بغير عذاب. وأخرجه البخاري في الرقاق بلفظ 
مي بي اس ل ل ا ا 
والترمذي في الزهد وأحمد في المسند عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. وقوله ”أعاد 
الخ“ أي: أعاد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- هذا القول ثلاث مرات . وقال في 
المرة الرابعة مفسرا بقوله ما بين لحييه» بفتح اللام وسكون الحاء المهملة مثنى وهما 
العظمان العابتتان في جانب الفم اللتان عليهما شعر اللجية. وما بينهما هو اللسان 
وهذا احدهها واي ما بين رجليه يعني الفرج ووقع في موطا يجي تكرار عبارة ”ما 
بين لحييه وما بين رجليه“ ثلاث مرات فالتكرار للمبالغة والتاكيد ولم يصرح به 
استهجانا له واستحياء لأنه كان أشد حياء من البكر في خدرها . كذا في الزرقانيه ٠‏ 

وقال الباجي في المنتقى: وقوله ”ما بين لحييه وما بين رجليه“ يريد فمه وفرجه 
ويريد أن أكثر الذنوب تحكون على هذين فيدخل فيما بين لحييه الأكل والشرب والكلام 
والسكوت وتكرر النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- لذلك على معنى التعظيم .له 
كيدل سير وتلق اسل ويدخل فيه سائر ما يتأي بالفم من النطق والفعل 
كتقبيل وعضّ وشتم ومن يحفظ من ذلك أمن من الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع 
والبصر و البطش باليدين فكله داخل فيه لأن النطق باللسان أصل في حصول كل 
مطلوب فإن لم ينطق به إلا في خير سلم فدل الحديث على أن أعظم البلايا على المرأ في 
الدنيا لسانه وفرجه فمن وق شرهما وق أعظم الشر فخصهما بالذكر لذلك والحديث 
معدود من جوامع الكلم كذا في شرح الزرقاني. 

وترجم البخاري في صخيحه ”باب حفظ اللسان“ روي الترمذي وصححه عن 
سفيان بن عبد الله الشقفي قلت: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ قال: فأخذ بلسان 
نفسه وقال: هذا وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه : إن هذا أي: اللسان أوردني الموارد 
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اا ن ت ا ا 
أخبرنا مالك قال : بلغني أن عيسى بن مرم عليه السلام كان يقول : لا تكثروا 
الكلام"“ بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القا سي“ بعيد مر من الله تعالى ولكن لا 


بفتح الميم أي: أدخلني المهالك. كذا في موطأ يحي . وقال رسول الله -صلى الله تعالى 
عليه وسلم-: من وق شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وق الشر كله القبقب هو البطن 
والذبذب الفرج واللقلق اللسان فهذه الشهوات العلاث بها يهلك أكثر الخلق . وكذا 
قال -صل الله تعالى عليه وسلم- إن أكثر خطايا ابن أدم في لسانه ذكره الغزالي في إحياء 
العلوم كتاب أفات اللسان وتجلى بهذا كله أن النطق باللسان في السوء أكثر وقوعا من 
ذنوب سائر الجوارح وما أحسن ما قال الشاعر 
احفظ لسانك أن تقول فتبتل 
إن البلاء موكل بالمنطق 

(0؟) قوله لا تتكثروا الكلام إلخ: من الإكثار أي: بل أكثروا ذكر الله حتى يقال: 
مخبول كما ورد وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب [الرعد:۲۸]. وهذا كلام خاتم 
أنبياء بني اسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام . وقد جاء مرفوعا عن النبي -صل الله 
تعالى عليه وسلم- قال: لا تحكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما. ٠‏ وقد ورد : لا خير في الكلام إلا في تسع» تسبيح الله وتعكبير الله وتحميد 
الله وسوالك الخير وتعوذك من الشر و أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك 
القرأن كذا في الاستذكار. ولعل التاسع لا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وقوله ”فتقسو“ بنصب الواو جوابا للنهي ومعنى السببية ظاهرة. والقسوة الدبوة عن 
سماع الحق والميل إلى مخالطة الخلق وقلة الخشية وعدم الخشوع والبكاء . وكثرة الغفلة 
كذا في المحلي ”قلوبكم “ بالرفع علي الفاعلية أي: بسبب الغفلة عن ذكر الله فلا 
ينفعها عظة ولا يثبت فيها حكمة ولا يوثر فيها شيء:من العلاوة والعذكير وقال الباجي: 
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تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبید فاا الناس 
مبعل 690 ومعاق فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله تعالى على العافية. 


يريد أن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل تڪون لغوا وان کان منه المباح فقد د يڪون 
من احظورهالغالب عاليه ما تقسوية القلوب أن 
قال الله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. (الزمر:؟؟) 

(۲۸) قوله فإن القلب القاسي إلخ: هذا تعليل للنهي ”من الله تعالى“ أي: من رحمته 
ولطفه وقوله ولكن لا تعلمون“ أي: هذا الأمر أن كثرة الكلام بغيز الذكر يقسى . 
القلب وأنه بعيد من الله يعني لا تعلمون شناعة الكلام بغير ذكره عزوجل وسوء عاقبة 
ذلك . وذلك لغفلتحكم وقوله ”أرباب“ جمع رب أي: لا تنظروا إلى المذنبين بنظر الحقارة ` 
كما ينظر الرب إلى عبده. وقيل معناه: لا تنظروا في عيوب الئاس كأنكم سادات 
ولڪن انظروا فيها كأنكم عبيد يخافون اطلاع ساداتهم على ذبونهم فيحذرون منها 
وكأنكم عبيد ليحصل لكم الخشية والخوف أو معناه ”أرباب“ أي: متكبرين 
معجبين. و"عبيد“ أي: متواضعين متخاشعين وقال الباجي في المنتقى: يريد أن العبد لا 
ينظر في ذنوب غيره لأنه لا يثيت على حسنها ولا يعاقب على سيئها وإنما ينظر فيها ربه 
الذي أمره ونهاه فيشيبه على حسنها ويعاقبه على سيئها وأما العبد فإنه ينظر في عيوب 
نفسه ليصلح منها ما فسد ويتوب منها عما فرط »ء انتھی. 1 
(9)) قوله فإنما الناس مبت إلخ:. أي: امتحن بالذنوب أو العاهات والمصائب 
”معافي “ أي: متجاوزون من الذنوب فالعاس لا يخلو عن جد هذين ”فار موا أهل 
البلاء“ أي: من امتحن بالذنوب .بنحو الدعاء برفعه عنهم وعدم النظر إلى ذنوبهم 
وهتكهم بها وعظوهم بلين ورفق وسترعيوبهم . وهذا إذا كانوا أهل البلاء من الذنوب 
وإن كانوا أهل البلاء بألام فبإعانتهم في دفعها بالمداواة والعدبير وغيرها فقد ورد في 
لحديث المشهور: ارحموا من في الأرض يرحممكم من في السماء. 

”أحمدوا الله على العافية“ أي: اللي م كاد ليذ اكات اق 
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E O EOE N EEE 
الله صلى الله عليه و سلم قال: السفر قطعة”" من العذاب يبمنع أحدكم نومه وطعامه‎ 


وصحة أبدانكم وسائر العم ليديم ذلك عليكم فقد قال الله تعالى: لعن شكرتم 
لأزيدنڪ“ (إبراهيم:۷) وقال الباجي : يحتمل أن يريد به غير ذلك من أنواع البلاء 
من الأمراض والحاجة وغيرها والمعافاة منها بالصحة والغني عن الناس اه 

وروى الترمذي عن عبيد الله بن حصن مرفوعا: من أصبح منكم أمنا في 
سربه» معافي في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذا فيرها. 
(:؟) قوله السفر قطعة إلخ: أي: جزء من العذاب وفي رواية ”قطعة من النار“ وفي 
شرح القاري: ما اشتهر عل الألسنة أن السفر قطعة من السقر فليس بمحفوظ وإنما 
يحكي عن علي رضي الله تعالى عنه وأخرجه البخاري في باب العمرة تحت باب السفر 
قطعة من النار . وأيضا ترجم البخاري على الحديث بلفظ : باب السفر قطعة من 
العذاب“ وقطعة من العذاب أي: الألم الناثي عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي 
من ترك المالوف كالحر والبرد والخوف وخشونة العيش والفراق للأحباب سثل إمام 


الحرمين حين جلس موضع أبيه لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور: 


لأن فيه فراق الأحباب كذا في الزرقاني وقال في المحل: لما فيه من المشقة والتعحب 
ومساقاة الحر والبرد وقلة الماء والزاد اه 

وقال الإمام السيوطي في تنوير الحوالك: لما فيه من المشاق والأتعاب وعدم 
المعتاد من النوم والعطام والشراب ومفارقة الأحباب اه 

ثم بين الي -صل الله تعالى عليه وسلم- بنفسه وجه كونه جزأ العذاب عل 
سبيل الاستناف أي: كالجواب لمن قال: لم كان ذلك فقال: يمنع أحدكم نومه وطعامه 
وشرابه» بنصب العلاثة بنزع الحافض أو على أنه مفعول ثان ليمنع والمفعول الأول 
”أحدكم“ لأنه يطلب مفعولين كأعطى وقد جاء التعليل في رواية المقبري ولفظه 
”السفر قطعة من العذاب لأن 0 يشغل فيه عن صلاته وصيامه . والمراد ف 
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وشرابه فإذا قضى أحدكم فمته من وجه“ فليعجل إلى أهله. 


الأشياء المذكورة منع كما لما لا أصلها وللطبراني بلفظ: لا يهنأ أحدكم نومه ولا 
طعامه ولا شرابه . وفي حدیث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: انه ليس له دواء إلا 
سرعة السير والمراد منعه مما ذكر في الوقت الذي. يريده لاشتغاله بمسيره كذا.ذكره 
الزرقاني وقال الباجي: يريد تعبه ومشقته والتألم فيه لشدة الحر والبرد والمطر قال الله 
عز وجل : إن كان بكم أذى من مطر“ (النساء: ؟١٠)‏ ومنع ما يمنع من النوم والطعام 
والشراب على الوجه المعتاد وهذا يقتضي أن استجادته وإصلاحه ليس بمحظور لأن ذلك 
هو الذي يمنع منه السفر وأما وجوده فلا يمنعه السفر لأنه لا بد مته انتهى. 

واعلم أن بعض الأسفار رحمة وسعادة وخير وبركة كالسفر للحج والعمرة 
والسفر لزيارة العلماء والصالحين لا سيما السفر لزيارة الضريح النبوي الشريف . فقد 
وردت فيها أحاديث صحيحة مشهورة سردنا ها في المجلد العالث من هذا الشرح في 
رسالة ”إشراق القلوب الحزينة بأنوار شموس_المديئة"' فانظر هناك. . 
)۳١(‏ قوله نهمته من وجهه إلخ: بفتح النون سكون الحاء وفتح الميم الحاجة وحكى 
كسرنونها أي: إذا ا ترغيب في الإقامة كيلا تفوته الجماعة 
كذا ذكره ه المحدث الجليل الفتني ف جمع حار الأنوار ولابن عدي في حديث ابن عباس 
”فإذا قضى أحدكم وطره من سفره» وفي رواية ابن الجراح ”فإذا فرغ أحدكم من 
حاجته» وقال الباجي: أي: بلغ منها مراده وما يكفيه وماکان محتاجا إليه . وفي المهيأ ”من 
وجيه أي :من طزيق سق ومن مقضد: وقوله لعجل" فى باب تتعيل وق المحل من 
باب سمع والمفعول محذوف أي: فليعجل الرجوع إلى أهله وليرجع إلى أهله عاجلا لينجو 
من العذاب والمشقة وفي رواية ”فليعجل الرجوع إلى أهله“ وفي أخرى ”فليعجل الكرة 
إلى أهله“ وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ”فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم 
لأجره“ وني المنتقى: يحتمل أن يريد به التعجيل عند السير من ترك العلوم ويحتمل أن 
يريد به الععجيل في السير إلى الأهل لحاجتهم إلى تقو ا 
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أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه: لو علمت أن أحدا أقوى”"" على هذا الأمر مني لكان أن أقدّم فيضرب عنقي 





5 0ك ج IIE E‏ تت 


وفي بعض الروايات ”وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا فلينقله في مخلاته يعني 
حجر الزناد. وفي حديث أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه مرفوعا: السفر قطعة من العذاب 
فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفره فليعجل في الكرة إلى أهله وإذا عرستم 
فتجنبوا الطريق فإنه مأو ى الطوام والدواب كذا في الاستذكار. 
وفي حديث الباب كراهة التغرب عن الأهل بلاحاجة وندب استعجال الرجوع 
لا سيما من يخشي عليهم الضيغة ولا في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة عل صلاح 
الدين والدنيا وتحصيل الجماعات والقوة على العبادات » كذا في شرح الزرقاني. 
ولا تعارض بين الحديث وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا 
٠‏ “سافروا تصحوا” وفي رواية ”سافروا تصحوا وتغنموا ويروي ”ترزقوا“ لأنه لا يلزم من 
الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة 
فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله كراهة. ولذلك قيل: السفر مصحة » 
والسفر وسيلة الظفر» واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه والسفر 
من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه ذكره الزرقاني. وقل العيني روي عن ابي هريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعا: لو يعلم الناس ما للمسافر لأصيحوا عل الظهر سفرا. إن ازز 
لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين.. ظ 
0 قوله ان أحدا أقوى إلخ: أي: أسذا من الصحابة أقوى على إقامة اللخلافة 
00 واصلح لامر 0 لكان أن أقدم أي: أمسك بين يدي الساس فيضرب عنقی 
رتل أهون علي" أي: أسهل علي من تحمل هذا الأمر الخطير فإن أمر الإمارة أ 
واصعب واخشن. 
"فمن ولي“ أي: من صار وليا للخلافة بعد موتي ”فليعلم“ أي: يقينا ”أن سيرد, 
عنه» أي: عن نفسه باللطف والعنف ”القريب والبعيد“ بالرفع على الفاعلية أي: أهل 
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أهون علي فمن 15 هذا ١‏ الأمر بعدي فليعلم أن د عنه غنة القريب والبعيد وأم الله إن . 
كنت لأقاتل الناس عن نفسي. 
أخبرنا مالك أخبرن مخبر عن أي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : كان الئاس ورقا9” لا 


بلده وغيرهم أو الأقارب والأجانب 3 الصديق والعدو ”وأيم الله“ قسم "إن كنت“ 
مخففة عن المثقلة أي: قد كنت في أيام خلافتي لأقاتل الناس خاصة وعامة عن نفسي 
حتى لا يكون لأحد علي اعتراض في ديني و دنياي وعرضي » كذا ذكره القاري. 
(0) قوله كان الناس ورقا إلخ: أي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ' 
”ورقا“ بفتحتين أي: : كورق من أوراق الأشجار الخالية عن الشوك يعني لم يڪن ضرر 
في مصاحبتهم بل کان محض الخير فيها وني رؤيتهم ”وهم اليوم“ أي: في هذا الزمان ‏ 
شوك ' أي: يضرجالستهم ويصل النقصان منهم ولا منفعة في صحبتهم ومع هذا إن 
تركتهم على حاطم ولم تتعرض منهم هم لا يتركونك على حالك بل يبحثون عن حالك 
وإن نقدتهم بأن تڪلمت في حقهم ما هو الحق وميزت بين حقهم وباطلهم نقدوك 
وتكلموا في حقك عوضا ولو بالباطل أي: : الخلق يشغلونك عن العبادة بل يمنعونك 
منها بل يوقعونك في الشر والفساد كما قال حاتم الأصم: : طلبت من هذا الخلق خمدمة 
أشياء فلم أجدما طلبت منهم؛ الطاعة والزهاوة فلم يفعلوا فقلت: أعينوني عليها إن لم 
تفعلوا فلم يفعلوه فقلت: : أرضو عني إن فعلت فلا تفعلوا فقلت: : لا تمنعوفي عنها إذن 
فمنعوا فقلت لا تدعوني إلي طلب الدنيا وإلى ما لا يرضى المولى ولا تعادون عليها إن لم 
أتابعكم فلم يفعلوا فتركتهم واشتغلت بخاصة نفسي. 

وني الخبر المشهور عن عبد لله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: بينا 
نحن حول رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- أن ذكرت الفتنة فقال: : إذا رأيتم الناس 
حرجت عهودهم رخفت أمانتهم وكانوا هكذاء وشبك بين أصابعه قلت: ما أصنع عند ذلك 
جعلني الله فداك قال: : الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذما تعرف ودع ما تنكر وعليك 
بأمر الخاصة ودع أمر العامة" وقال الشوري: والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في 
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شوك فيه وهم اليوم شوك لا ورق فيه إن تركتهم لم يتزكوك وإن نقدتهم نقدوك. 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يقول : كان إبراهيم عليه 
السلاهم*" أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس 


هذا الزمان. قال الغزالي: إن حلت في زمانه فضي زماننا وجبت» وقال الشوري أيضا: هذا 
زمان السكون ولزوم البيت والرضا بالقوت إلى أن يموت كذا في المهياً. 

وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: وأشار بذلك إلى فساد الزمان وأهله وهذا 
بالنسبة إلى عصره وهو خير القرون فما باله من عصرنا هذا . وأنا أقول ما بال في هذا 
الزمن الرهيب .حيث عمت الفتن ما ظهر منها وما بطن وسادت علينا البلايا والمحن 
أكثر من كل قرن واللّه يعصمنا من كل وهن. 
(6") قوله كان إبراهيم عليه السلام إلخ: أي: خليل الله على نبينا و-عليه الصلاة 
والسلام- يكني أبا الأضياف وابتلاه ربه بكلمات فأتمهن برحيب الصدر من دون 
توان وتأخر قال الله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن“ (البقرة: ؛؟1) وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ابتلاه بعشرة أشياء هي الفطرة خمس في الرأس وأول 
الناس قص شاربه وكذا المضمضة و الاستنشاق والسواك وفرق الرأس وخمس في الجسد 
تقليم الأظافر ونتف الإوبط وحلق العانة والختان والاستنجاء بالماء » كذا في المهياً. 

وله أوليات عدي منها هو أول من أضاف وأكرم الضيف وكان له فيه اهتمام 
بایغ حت كان لا يأكل بغير ضيف وقال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
المكرمين'' (الزاريات:؛؟) 

ومنها أول من اختتن من الاختنان وهو ابن ثمانين سنة وفي رواية لابن حبان 
وغيره» وهو أبن مائة وعشرين وعاش بعده ثمانين واختقن بالقدوم بالفتح أي: الفأس 
واشتد عليه الألم فدعي ويه أوحى الله إليه إنك عجلت قبل أن أمرك بالالة قال: يا رب 
كرهت أن أوخر أمرك حين أمرتني كذا في المهياً. وعلم بهذا أن البالغ إذا أسلم فله أن 
يختتن بنفسه أو تزوج امرأة تختتنه فإن لم يتيسر فله أن يترك الاختتان لأنه سنة موكدة 
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رأى الشيب فقال : يا رب ما هذا ؟ فقال الله تعالى : وقار يا إبراهيم قال : رب زدن وقارا. 
أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد أنه مع سعيد بن المسيب يحدثه عن أنس أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم”": كأني أنظر إلى موسى عليه السلام يهبط وا 


وستر العورة فرض فلا يترك الفرض للسنة » فافهم. 

ومنها أنه أول من ثرد الثريد رادل سق قن الأطافي رازن من س لقاب أي: 
قطعه لا الحلق وأول من استحد وأول من تسرول وأول من فرق وأول من خضب بالحناء ٠‏ 
والكتم وأول من خطب على المنبر وأول من قاتل في سبيل الله وأول من عمل القسى 
وأول من عانق وأول من اتخذ الخبز المبلقس وأول من راغم وأول من رتب العسكر . 
ميمنة وميسرة كذا بسطه الفاضل اللكنوي في التعليق. 

ل اي : بياض الشعر فقال يا رب ما هذا؟ سأله تعجها ا لم . 
يكن له سابقة 

وقوله رار أي: باعث وقار وعزة بين الناس وورد عن النبي -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- : لا تنتفوا الشيب فإنه نور الإسلام وعن سلمان قال سأل إبراهيم ربه خيرا 
فأصبح ثلثا رأسه أبيرض فقال ما هذا؟ فقيل له-عبرة في الدنيا ونور في الابخرة كذا في 
طبقات ابن سعد وغيره. 
(5) قوله قال رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- إلخ: أي: في بعض أسفاره 
حين رأى موسى عليه السلام يذهب إلى مكة ملبيا وقوله ”أنظر يهبط“ من باب ضرب 
أي: ينزل وفيه إثبات حياة الأنبياء وأنهم يحجون ويصلون كذا في التعليق الممجد. . 

وقوله ”ثنية هرشي“ أي: وادي هرشي بفتح العاء المثلثة وكسر النون وتشديد 
الياء أي: عقبة وهي طريق عال في الجبل أو بين الجبلين وهرشي بفتح الهاء وسكون الراء . 
بعدها شين مفتوحة فألف مقصورة تكتب بالياء موضع بين مكة والمدينة على طريق ‏ 
الشام قرب الجحفة ويقال للها ”لفت“ أيضا بكسر اللام وسكون الفاء كما في رواية 
كذا في مشكوة الت باب يدا القلق وذكر الأنبياء الصلاة والسلا: 
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أخبرنا مالك أخبرنا جى بن سعيد أنه مع أنس بن مالك يقول : دعا رسول الله صلى الله 
عليه و سلم الأنصار ليقطع لهم" بالبحرين فقالوا: لا والله إلا أن تقطع لإخواننا من 
قريش مثلها مرتين أو ثلاثا فقال : إنكم سترون بعدي”" أثرة فاصبروا حتى تلقوني. 





وأيضا في تلك الرواية بعض من أوصاف موسى عليه السلام مثلا لونه أسمر وشعره 
جعد وواضع إصبعيه على أذنيه وجوأر أي: تضرع إلى الله بالتلبية. وفي بعض النسخ 
ملبيا“ بدل ”ماشيا“ وعليه ثوب أسود“ فيه جواز لبس السواد كذا في المهياً.. 
فإن قيل كيف يحجون ويلبون وهم أموات والدار الاخرة ليست بدار عمل. 
والجواب من وجوه : الأول أنهم كالشهداء بل أفضل والشهداء أحياء عند ربهم . والعاني: 
أن التلبية دعاء من عمل الاخرة. والغالث هذه روية منام في غير ليلة الإسراء. والرابع 
أخبر بالوجي وإن لم يره روية عين . والتفصيل في المرقاة للملا علي القاري. 
)۳١(‏ قوله ليقطع م إلخ: واللام سببية والفعل من باب إفعال.اقطاع الأراضي وهو 
إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها. والبحرين اسم بلد قريب بالبصرة بساحل بجر 
الهند كذا في الكرماني. وفي رواية للبخاري كتاب الجهاد ”ليكتب لهم بالبحرين“. 
وقوله ”لا والله“ أي: لا نرضى عطيتنا وبأن تقطع لنا إلا أن تقطع لإخواننا من قريش 
المهاجرين نظير عطيتنا مرتين أو ثلاث مرات . وقيل معناه: قالوا مرتين أو ثلاث مرات» 
فإن للمهاجرين علينا فضلا كبيرا وهذا من كمال زهد الأنصار ومواساتهم للمهاجرين 
وقال تعالى في شأن الأنصار: ”انيت يوو الدّارَ د يمان من كلهم يحون مَنْ اجر يهم وَل 
یچ دوت ق صد وروم اد با وواد ورون عل انهم د و كن بهم حَمَاصَةٌ**" (الحشر:ه) 
واختلف في قسم الفيء فذهب الشافعي إلى التسوية ومالك إلى العفضيل 
والكوفيون إلى رأي الإمام إن شاء فضل وإن شاء سوىء كذا في الفتح ملخصا. 
(۴۷) قوله إنكم سترون بعدي إلخ: أي: بعد موتي وفيه إخبار بالغيب وبما سيكون 
غدا وقوله كد بضم الهمزة سكون الخاء المغلثة وفتح الراء أو بفتحات أي: الاستئثار 
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أخبرنا مالك أخيرنا یی بن سعید أخبرن غ بن إبراهيم يم التيمي قال : معت علقمة بن أبي 
وقاص يقول: معت عمر بن الخطاب يقول: معت رسول الله صلی الله عليه و سلم يقول : 
إنما الأعمال بالنية*" وإنما لامرئ ما نوی فمن كانت هجرته*" إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 


والأنفراد والاستقلال و الاختصاص يعني أن الأمراء يخصصون أنفسهم بالأموال ولا 
يشركونكم فيها ويفضلون عليكم في الإمارة من هو أدنى منكم وقد وقع ذلك كما 
قال خصوصا في زمن عثمان رضي اللّه تعالى عنه ومن بعده كذا في العمدة واللمعات: 
”فاصبروا“ أي: حين يستأثر عليكم غيركم في ما تستحقونه من المناصب العلية 
كالإمارة والخطابة والقضاء ونحوه فاصبروا حتى تلقوني وفي رواية زيادة ”على الحوض" ٠‏ 
أي: الكوثر . وفي أخرى ٠‏ حتى قلقو غدا على الحوض يعني يوم القيامة. وفيه بشارة لهم 
بالجنة والرحمة والحوض الكوثر جزاء لصبرهم كذا في اللمعات للمحدث الدهلوي وفي 
رعاية الأنصار للمهاجرين ومجاملتهم معهم درس عظيم لكل مسلم في الوثام والافسجام 
فيما بينهم فإنهم منحوا المهاجرين أمواهم وعقارهم وبيوتهم و حق أزواجهم 
فألف الله سبحانه بين قلوبهم حتى أصبحوا بنعمته إخوانا. : 
(۳۸) قوله إنما الأعمال بالنية إلخ: وفيه اختلاف الألفاظ بطرق خمسة الواحد: كما 
في الكتاب والثاني: ”إنما الأعمال بالنيات" والغالث: ”الأعمال بالنية“ بغير ”إنما“ 
والرابع: ”العمل بالنية” والخامس: ”الأعمال بالنيات“ كذا في غمدة القاري ٠‏ وكلمة 
”إنما“ موضوعة للحصر والمراد أعمال المكلفين ويشمل المتروكات أيضا فإنه لا ثواب في 
ترك الزنا والغصب ونجوهما إلا بالنية. والحديث يشمل الأقوال. والمراد أعمال الجوارح 
بدلالة العقل وبدليل الخبر المعتبر ”نية المومن خير من عبمله“ فلا يتناول عمل القلب 
كالنية لعلا يلزم التسلسل. ثم لا يخفى أن النية باللسان مع غفلة الجنان غير معتيرة فلو 
نوى الظهر بقلبه في وقته وتلفظ بنية العصر لا يضره بخلاف العكس ويحسن التلفظ 
لاجتماع عزيمته كذا في المداية. والعية بغشديد الياء . وقد تخفف لغة: القصد وشرعا: 
توجه القلب نحو الفعل ابتغاء لوجه الله وبها تتميز العبادة عن العادة: والباء للاستعانة أو 
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المصاحبة واللام في النية عوض عن المضاف إليه أي: إنما الأعمال بنيتها ولا يمحكن هنا 
نفي نفس الأعمال لعبوتها حسا وصورة من غير اقتران النية بها فلا بد من إضمار شيء 
يتوجه إليه النفي نحو صحيحة أو تصح كما هو رأي الشافعي وأتباعه رحمهم الله تعالى أو 
كاملة أو تكمل على رأي أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. والأظهر معتبرة أو تعتبر 
ليشمل الأعمال كلها سواء كانت عبادات مستقلات أو أمورا مباحة ومعناه إنما ثواب 
الأعمال بالنية وهذا متفق عليه وأما معناه صحة الأعمال بالنية ففيه خلاف مشهور بين 
الحنفية والشافعية في العبادات غير المقصودة وللنية أهمية بالغة وشرف عظيم فقد ورد 
في مسند أبي يعلى الموصلي مرفوعا: إن الله تعالى يقول للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي 
كذا وكذا من الأجر فيقولون ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحيفتنا فيقول إنه نواه“ 
وفي رواية إن الله عز وجل ليعطي العبد على نيته مالا يعطيه على عمله“ وذلك أن الدية لا 
رياء فيها والعمل يخالطه الرياء كذا بسطه القاري في المرقاة. 

وقوله وإنما لامريء مانوى“ تاكيد للجملة الأولى» والأولى والأحسن ما ذكره 
النووي: أنها تفيد اشتراط التعيين المنوي كمن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط 
حت يعينها والجملة الأولى تفيد اشتراط مطلق الدية كذا في التعليق للفاضل اللكنوي. 
فمعناه إنما لامريء ما نوى» أي: من الإخلاص والرياء في الطاعات والحق أنه لا عقاب عل 
نية السيئة إلا أن يضم إليها عزم على الفعل بالفعل أو تصميم على أنه سيفعل فافهم. 
(۳۹) قوله فمن كانت هجرته إلخ: أي: من کان قصده من هجرته وتركه دار الحرب 
طاعة الله ورسوله و رضاه فهجرته موجبة للثواب ولرضاء الله ورسوله وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: لا هجرة بعد الفتح“ لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار الإسلام. أو 
معناه من كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثمرة ومنفعة 
يعني هجرته مقبولة وفيه إيماء إلى أن الحجرة إلى رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
كالهجرة إلى الله تعالى كقوله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله (النساء:٠۸)‏ ولم 
يقل ”إليهما“ استلذاذا بتكريراسمهما ذكر القاري. 
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ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها””» أو امرأة يتز يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


وأيضا فيه إشارة إلى أن ذكر الله ورسوله معا ليس بممنوع ولاشرك كما تزعمه 
الوهابية فإن الله سبحانه يقول: أغناهم الله ورسوله من فضله (العوبة: )۷١‏ ولوكان معنى 
ا مجرة عام فالسفر إلى المدينة المنورة مة مندوب وسبب لمرضاة الله سبحانه وهو ثابت بهذا 
الحديث الشريف. 
(0) قوله إلى دنيا يصيبها إلخ: بضم الدال وحي كسرها وقيل لدنوها أي: قربها إلى 
الزوال أو من الأخرة وهي نقيض الآخرة و ”يصيبها“ من باب إفعال أي: يحصلها 
ويجدها أي: من كانت هجرته مصروفة إلى أغراض دنيوية يريد أن ينتفع بها وفيه إيماء 
إلى أنه لو طلب الدنيا لأن يستعين بها على الأخرى فلا يذم وقوله ”أو امرأة“ تخصيص 
بعد تعميم وذكرها على حدة مع دخوطا تحت الدنيا للزيادة في التحذير لأن الافتنان بها 
أشد. وقيل خصها بالذكر لما أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة ليتزوج امرأة د تسمى أم 
قيس وقيل اسمها قيلة »وروی الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان فينا 
رجل خطيب امرأة يقال لما: : أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها قال: . 
فكنا نسميه مهاجر جر أم قيس وفيه إشارة إلى أنه مع كونه قصد في ضمن الهجرة سنة 
عظيمة أبطل ثواب هجرته فكيف يكون غيره. قوله ”ماهاجز إليه“ أي: من أمور 
الدنيا ولاخلاق له في العقبى فهجرته مردودة أو قبيحة . وإنما لم يكرر ذكر صريح الدنيا 
والمرأة كما كرر في الجملة السابقة لأن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. ومع 
هذا كله يقال هجرته هجرة كما نص عليه قوله ”فهجرته إلى ما هاجر إليه".: 

وروي عن الشافي رحمه الله تعالى في فضل هذا الحديث أنه يدخل فيه نصف 
العلم لأن الدين إما ظاهر وهو العلم أو باطن وهو الدية . وعن أحمد رحمه الله تعالى: أنه 
ثلث الإسلام أو ثلث العلم لأن كسب العبد إما بقلبة كالدية أو بلسانة أو ببقية 
جوارحه. وروى هذا الحديث أكثر من مائة إذسان أكثر هم أثمة وقيل رواه سبع مائة 
إفسان . وهذا الحديث أحد أركان الإسلام كذا في المرقاة وغيره. 
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أخبرنا بي N N‏ 
صلى الله عليه و سلم سئل عن فأرة”“ وقعت في من فماتت ؟ قال : خذوها وما حوها 
من السمن فاطرحوه. 

قال خد : وبمذا نأخذ . إذا كان السمن جامد(" أخذت الفأرة وما حوها من السمن 
)١(‏ قوله سئل عن فأرة إلخ: السائل هو أم المومنين ميمونة -رضي الله تعالى عنها- 
كما رواه الدار قطني وفأرة بهمزة ساكنة ويجوز إبداطا ألقا والجمع فيران وفارة البيت 
هي الفويسقة التي أمر البي -صل الله تعالى عليه وسلم- بقتلها في الحل والحرم . والمراد 
كل حيوان له دم سائل كالفارة والوزغة ونحوها. والمراد من السمن هو الجامد كما في 
رواية ابن مهدي عن مالك. وعند أبي داود وغيره عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 
سل رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- عن الفأرة تقع في السمن قال: إذا كان 
جامدا فألقوها وماحوها وإن كان مائعا فلا تقربوها وأيضا قوله ”وما حوها“ يدل على 
الجامد فقد قال الباجي في المنتقى: يقتضي أنه سثل عن سمن جامد ولو كان ذائبا لم 
يتميز ماحوها من غيره ولكنه لما كان جامدا نجس ما جاورها بنجاستها وبقي الباق عل 
ما كان عليه من الطهارة اه. وأيضا سيبين الإمام محمد رحمه الله تعالى مراده وقوله 
”خذوها“ وفي رواية ”ألقوها“ وفي أخرى ”انزعوها“ أي: القأرة وماحوطا من السمن 
فاطرحوه أي: ألقوا كل واحد من الفأرة والسمن المتصل بها و كلوا السمن الباق كما 
صرح به في رواية وعلم بهذا أن النجاسة إذا لم يعلم وقت وقوعها يحكم بوقوعها 
بالنسبة إلى الوقت الحادث إلى أقرب الأوقات. فافهم. 

(9) قوله إذا كان السمن جامدا إلخ: أي: السمن ونحوه من الأشربة وفي بعض النسخ 
“جامسا” بدل ”جامدا“ وهو بمعناه . وإنما يطرح بهذا القدر من السمن لنجاسته 
ونوکل الباق لعدم وصول النجاسة إليه بسبب جموده نعم إذا كان السمن ذائبا أي: مائعا 
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به اکل ها سو ذلك وإن كان ذائبا لا يؤكل منه شيء رمه وهو قزل 
ل 


وسائلا لا يوكل لعنجسه کله إلا إذا کان كثيرا فهو حلال طيب . وقوله ”لا يوكل منه 
شيء“ إشارة إلى إباحة طرق الانتفاع سوى الأكل فلذا صرح بقوله ”استصبح به“ فعل 
هول من باب استفعال أي: استعمل في السراج و غيره فيعمل منه الصابون ويباع من 
غير المسلمين وأما استعماله في السراج فقيده الفقهاء في كتبهم بغير المسجد فلا يجوز 
فيه الاستصباح بالسمن والدهن النجس. وقال الظاهرية يوكل من مائع وجامد إذا لم 
تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ولم تغير شيئا منه . وقال أحمد رحمه الله تعالى لا 
يستصبح به ولا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يوكل وذهب المالكية والشافعية إلى 
جوا ز الاستصباح به والانتفاع به في الصابون وشبهه وعدم جوا ز البيع والأكل ومذهب 
الحنفية واضح من الكتاب كذا في الاستذكار وغيره. 
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أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن أبي وعلة المصري عن عبد الله بن عباس : أن رسول 
الله صلی الله عليه و سلم قال: إذا دبغ الإهاب”" فقد طهر. 


)١(‏ قوله دباغ الميتة : بكسر الدال عبارة عن إزالة الرانحة الكريهة والرطوبات النجسة 
باستعمال الأدوية أو بغيرها . وفي كتاب الاثار عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من 
الفساد فهو دباغ والدباغة حقيقة كاستعمال القرظ والملح ونحوه والدواء وحكمية كالتتريب 
والتشميش والإلقاء في الريح وبالرماد وقال في الحداية ما يمنع النتن والفساد فهو دباغ فلو 
٠‏ غسلت الجلد بماء البحر لا يطهر ولا يكون دباغا نعم لوغسلته بالأبخرة وزالت النجاسة 
كما حدثت هذه الطريقة اليوم فهو دباغ. | 

والمراد من الميتة جلد التي ماتت من غير ذبح شرعي وكل ما يطهر جلده بالدباغ 
يطهر بالذكاة و ما لا يحتمل الدباغ لا يطهر به كجلد الحية والفأرة كما هو مصرح في 
كتب الفقه. 
(0) قوله الإهاب إلخ: بكسر الممزة وخفة الحاء ويجمع على أهب ككتاب وكتب وقيل 
جمعه أهب بفتحتين كذا في المصباح والمغرب . قيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل 
الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا كذا في التنوير بل يسمى أديما والألف واللام فيه للجنس 
فيكون للعموم وبؤيده ما رواه مسلم والأربعة ”إيما إهاب دبغ فقد طهره“ والفعل بفتح 
الماء وضمها والفتح أفصح والطهارة عامة حقيقة أو حكمية كما سمى التيمم طهارة 
وا یوان المذبوح شرعا طاهر جلده ولو لم يكن ماكولا إلا الخنزير فإنه نجس عين لا 
يطهر جلده الذكاة الشرعية ولا الدباغة وروى ”دباغ جلد الميعة ذكاته“ كذا في الاستذكار 
وعلم بهذا الحديث أن جلد الميتة نجس لأن الطاهر لا يحتاج إلى الدباغ ليتطهر وال أن 
يقال في الجلد الطاهر إذا دبغ فقد طهر وأيضا شرط طهارته الدباغ فافهم. 
واعلم أن في دباغ جلود الميتة وطهارتها به سبعة مذاهب الأول مذهب الشافي 
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سم سن | 








أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه 
عن عائشة زوج البي صلى الله عليه و سلم : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر أن 

يستمتع ۳ بجلود الميتة إذا دبغت. ٠‏ ش 0 ١‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله قال مر رسول الله صلى الله عليه 
و سلم بشاة كان أعطاها مول" لميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ميتة فقال رسول 


رحمه الله تعالى: أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير. والافي لا يطهر 
شيء من الجلود بالدباغ هذا أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك رحمهما 
٠‏ الله تعالى. والشالث يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره هو مذهب الأوزاعي . 
وثور واسحاق رحمهم الله تعالى. والرابع تطهر جلود الجميع إلا الخنزير هو مذهب الحنفية. 
والخامس يطهر الجميع ظاهره دن باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلي 
عليه لا فيه هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. السادس يطهر الجميع حت الكلب 
والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود أهل الظاهر. والسابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم 
تدبغ ويجوز استعماطا في المائعات واليابسات وهو مذهب الزهري رحمه اللّه تعالى كذا في 
شرح الإمام النووي لصحيح مسلم ملخصاء ‏ . | 

(۳) قوله أمر أن يستمتع إلخ: أي: ينتفع عل أي: وجه كان بعد الدباغ لا قبله وعليه . 
يحمل قوله -صلى اللّه تعالى عليه وسلم-: لا تنتفعوا من الميتة بشى جمعا بين الأحاديث 
بدون دعوى النسخ كذا في الزرقاني وفي رواية للنسائ وابن حبان عن عائشة -رضي الله 
تعالى عنها- مرفوعا: دباغ جلود الميتة طهورها وفي هذا المعنى جاءت أثار عديدة ولذلک 
ذهب الجمهور إلى الطهارة بالدباغة مطلقا إلا.أنهم استثنوا من ذلك جلد الإفسان لكرامته 
وجلد الخنزير لنجاسة عينه . وفي هذا الباب مذاهب كما مر منا أنفا. وفي كلمة ”جلود 
الميتة“ إيماء إلى أن جلود المذكاة ينتفع بها بغير دباغ فإن ذكاتها دباغها بل فوقها فتدبر. 
)٤(‏ قوله كان أعطاها مولى إلخ: وفي رواية يحي ”أعطاها مولاة“ بالتانيث لم أعرف 
اسمها قاله الحافظ. وقيل مولى أو مولاة فاعل الإعطاء وظاهر السياق أنه مفعول والضمير 
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الله صلى.الله عليه و سلم . e‏ : يا رسول الله إلا ميتة قال : 
حرم“ أكلها. 

قال د : وبحذا نأخذ . إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا 
بأس ببيعه . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله. 


الذي هو الفاعل يرجع إلى النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- كذا في بعض الشروح وفي 
صحيح مسلم وسفن أبي داود والنسائي وغيره: أنها تصدق بها على مولاة لميمونة -رضي الله 
تعالى عنها- وقوله ”ميتة“ بشدة الياء وخفتها صفة لشأة وفي رواية يحي ”بشأة ميتة“ بدون 
الفصل وقوله ”هلا“ حرف تحضيض وف رواية ”أفلا انتفعتم بجلدها“ هذا يحتمل معنيين 

أحدهما: أفلا ذجتموها فانتفعتم بجلدها . والقاني: أفلا سلختموها فانتفعتم بجلدها حضا 
منه -صل الله تعالى عليه وسلم- على الانتفاع بالأموال والتمييز لما ومنعها من إفسادها 
قليلها ويسيرها كذا في المنتقى. ْ 

() قوله إنما حرم إلخ: كلمة ”إنما“ للحصر وهذا يقتضي أن ما عدا الأكل منه باق 
على ما كان عليه من الإباحة فيها حتى له أن ينتفع بلحمها أيضا بأن يطعمه كلابه وكلمة 
“حرم روي على وجهين مجهول من التحريم أو معروف من باب كرم أي: لم يحرم إلا 
أكل الميتة لا الانتفاع بأجزائها وجلدها وعظمها وبيعها وغير ذلك من وجوه الانتفاع 
بعد الدباغ وأما قبل الدبغ فلا يجوز البيع و الانتفاع ودباغها ذكاتها وتطهيرها. وفي هذا 
الحديث تخصيص الكتاب بالسنة لأن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة“ (المائدة: *) 
RS‏ تش Es‏ 
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أخبرنا مالك حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة"“ رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فأعطاه”" صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ٠‏ 


() قوله حجم أبو طيبة إلخ: بفتح الطاء وسكون الياء وبالباء الموحدة اسمه نافع على 
الأصح والفعل من باب نصر أي: أخذ أبو طيبة من رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- 
دما بالمحجم فكلمة ”رسول“ منصوب بنزع الخافض وكانت هذه الحجامة لسبع عشرة من 
رمضان بعد العصر قاله المحلي واحتجم من وجع كان به كذا في الزرقاني وللحجامة بكسر 
الحاء فضائل وفوائد كثيرة ولا شك في كونها سنة وقيل بالوجوب في بعض المواضع ولأبي . 
نعيم عن عل -رضي الله تعالى عنه- مرفوعا: خير الدواء الحجامة والفصد > وفي رواية 
الترمذي وابن ماجه: : مرأمتك بالحجامة» وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن رسول 
الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- قال: من احتجم لسبع عشرة وقسع عشرة وإحدى 
وعشرين کان شفاء من كل داءء أي: من هذه الأيام من الشهر رواه أبوداود والحاكم. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- مرفوعا: الحجامة على الريق أي: قبل أكل 
وشرب» أمثل وهي تزيد في الهقل وتزيد في الحفظ رواه ابن ماجه. وعن معقل بن يسار - 
رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صل تعالى عليه وسلم: الحجامة ابم العلاناه بيع 
عشرة من الشهر دواء لداء السنة كذا في مشكوة المصابيح. 
(؟) قوله فأعطاه إلخ: أي: : على معنى الإجارة فلو كان حراما لم يعطه إياه لأن رسول الله - 
صل الله تعالى عليه وسلم- لا يعطي أحدا إلا ما حل كسبه ويطيب أكله فهذا يدل على أن 
كسب الحجام طيب لا بأس به ونهيه -صل الله تعالى عليه وسلم- عن ثمن الدم كنهيه 

عن الخمر والخنزير وثمن الميتة وثمن الكلب وليس من كسب الحجام في شيء كذا في 

الاستذكار والمنتقي وغيرهما. 

وقوله ”أهله“ أي: سيده محيصة بن مسعود وفي رواية : وأمر موا“ بالجمع مجازا 
ك . وقوله “خراجه لمحت ااه كات ادل اه 
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قال د : وبهذا نأخذ. لا بأس أن يعطى الحجام أجرا على حجامته . وهو قول أي حنيفة. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال : المملوك وماله لسيده" ولا يصلح للمملوك 
أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف. 

قال غيل : وبحذا نأخذ . وهو قول أبي حنيفة إلا أنه يرخص له في الطعام الذي يوكل أن 
يطعم منه وفي عارية الدابة ونحوها. فأما هبة درهم أو دينار أو كسوة ثوب فلا . وهو قول 
أي حنيفة رحمه اله 


أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : كنت لعمر بن الخطاب تسع صحاف“ 


علي عبده أن يوديه إليه كل يوم أو شهر أو نحو ذلك وكان خراجه ثلثة أصح فوضع عنه 
صاعا بهذه الشفاعة بالهخفيف كما رواه الطحاوي وغيره وفي هذا الحديث جواز الحجامة 
وأخذ الأجر عليها وحديث النهي. كسب الحجام خبيث“ أخرجه الترمذي وغيره محمول 
عل التنزيه . وقيل منسوخ بحديث الباب وقيل محل الجواز ما إذا كانت الأجرة معلومة 
والمنع ما إذا كانت مجهولة. وقال القاري في جمع الوسائل: جنح الطحاوي إلى نسخ حديث 
المنع بحديث الجواز كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 
(©) قوله المملوك وماله لسيده إلخ: لكونه مالكا لرقبته ويده ولا يجوز للمملوك الإنفاق 
من مال نفسه أو سيده بدون إذنه ولڪن له أن يأكل ويشرب أو يڪتسي أي: يلبس كما 
في فسخة أو يصرف في ضرورياتة من مال سيده أو ما في يده أو المراد بالإنفاق التصدق بما 
يعلم رضي مولاه وقوله ”با معروف“ قيد للإنفاق .و للكل. 
ٍ وقوله يوثل” أي: يهيأ لأكله ”أن يطعم منه“ بصيغة المعروف أي: يطعم منه غير 
5 أ 8 55 ۶ ع ع 1 
قير ا أي: فقير أو غيره لأن له أن ينتقص في حق نفسه ويزيد 
5 5 | 5 3 3 0 5 ع 
9 ا دابة السيد عارية للغير أو لنفسه أو نحوالعارية من المنافع الاخر 
بمأ يعلم ر سيده وأمأ هبة درهم أو دينار أو كسوة ثوب وغيره فلا يرخص له لأن الغالب 
عدم رضأ سيده به فإذا رضي به سيده صريكا فلا بأس به. 
كان يبعث بواحدة منها إلى واحدة منهن مملوء 
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يبعث 52 إلى زواج البي صلی الله عليه و سلم إذا كانت الظرفة أو الفاكهة أو القسم 


وكان يبعث بآخرهن صحفة إلى حفصة فإن كان قلة أو نقصان كان بها. - . 
أخبرنا مالك أخبرنا يى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: وقعت الفسة» - 


الأزواج -رضي الله عنهن- أنذاك تسعا فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ”كان يبعث في ٠‏ . 
عهد خلافته“ ليس بمحله وقوله ”إذا كانت الطرفة“ أي: إذا وجدت فكلمة كانت ”تامة 
والطرفة بالضم على الطاء المهملة أي: العحفة المستحدثة من المأكول والمشروب أو الفاكهة أو ' 
القسم بفتح القاف أي: القسمة من اللحم وغيره. وكان يبعث بأخرهن صحفة إلى حفصة“ أي: 
بعد أن يرسل إلى سائر الأزواج يرسل إلى حفصة لكونها بنته فلا تضر القلة ولا تحزنها ”فإن . 
کان“ أي: فان وجدت قلة في كمية ذلك الشي المبعوث أو نقصان في كيفية كان ذلك بحصة 
ا سر والنقصان إنما يظهر في الاخر كذا في التعليق الممجد. . 
فيه إيثار ظاهر من أمير المومنين عمر رضي الله تعالى عنه. وقال الكماخي في 

المهياً: ا كان يبعث بأولهن صحفة لعائشة -رضي الله تعالى عنها- لما كان يعرف 
من زيادة محبته -عليه الصلاة والسلام- هاء انتهى. 
(٥)‏ قوله وقعت الفتنة إلخ: يعني فتنة شهادة عثمان بن عفان -رضي الله تعالل عنه- في 
سنة خمس وثلثين من الهجرة الدبوية فلم يبق أحذ من الأصحاب الذين كانوا في غزوة بدر 
بل انقرضوا. واعلم أنّ مقصود هذا القول الإشارة إلى ارتفاع البركة بوقوع الفتنة وأن 
الفتن معدن المحن وأنه لا يأتي زمان إلا وبعده شر منه وأن الخير والبركة بسبب وجود 
الصالحين فلذا أقول أحب الصالحين ولست منهم. لعل الله يرزقني صلاحا. 0 

وقوله ”فتنة الحرة“ بفتح الحاء وتشديد الراء المهملة أرض ذات حجارة سود بقرب 
الدينة الطيبة وكانت الفتنة هناك زمن يزيد سنة ثلث وستين من الهجرة ابتلى بها أهل المدينة 
المنورة ابتلاء شديدا حت قتل سبع مائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار وعسكر يزيد 
انتبهوا المدينة ثلثة أيام ولم يوذن في المسجد الدبوي الشريف وهم حبسوا خيوهم فيه وجعلوا 
منير النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- نجسا بأبوالها وأرواثها والعياذ باللّه العظيم. 

”أصحاب الحديبية“ هم الذين حضروا الخديبية مع سل الله تعالى . عليه 
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الحديبية أحد فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس طباخ. 

أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعتته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو 
مسؤول عنهم والرجل راع على أهله وهو .مسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على مال 
زوجها وهي مس رولة عنه وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع“ 


وسلم- وبايعوه تحت الشجرة وقال تعالى في شانهم ”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله“ 
(الفتح:١٠)‏ فمات بعضهم وقتل بعضهم وقوله ”طباخ“ بالكسر بمعنى العقل يعني إن وقعت 
فتنة ثالشة لا يبقى في الناس عقل ولا خير ويذهب بركة وجود الصحابة الذين هم زينة 
الدنيا والدين مطلقا ولم يبق في الناس منهم أحد. ٠‏ 

() قوله كلكم راع إلخ: من الرعاية بمعنى الحفاظة اسم فاعل وفيه إعلال مثل قاض أي: 
كلكم راع لرعيته وجماعته وناظم لأمورمن يتبعه فيسأل كل يوم القيامة عن رعيته عما وقع 
منه في حقهم من العدل والظلم فالراعي هو الحافظ الموتمن الملتزم صلاح ما أوتمن على حفظه. 
٠‏ والرعية بالفتح ثم الكسر ثم التشديد مع الفتح فعليلة بمعنى مفعولة ”فالأمير“ 
أي: السلطان ومن ينوب منا به هذا تفصيل بعد إجمال وقوله ”مسئول عنهم“ أي: عما صدر 
منه يهم من إقامة الحدود والأحكام على سنن الشرع ومن نحو نفقة وكسوة وحسن عشرة في 
ا وخوادمه وغيره ممن يعوله بالنسبة إلى الرجل . وعن مال زوجها أنفقت في مله 
ف غير وعن حسن تديير المعيشة والنصح والشفقة والأمانة وحفظ نفسها وماله وأطفاله 
ا إلى المرأة و رعاية الخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام ہما يستحق 
E‏ وخيانته فالرعاية مختلفة بالإضافة والنسبة فافهم. 

)۷( قول فككم راع إلخ: الفاء جواب شرط محذوف وهنا تأكيد لما قبله عملا 
ومفصلا في صورة النتيجة وهذا بيان ألطف وأجمع وأبلغ فإنه أجمل أولا ثم فصل ثم أي 
مكررا مجملا ودخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق 
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وكلكم مسؤول عن رعيته.. ٠‏ 
أخبرنا حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
إن الغادر” يقوم يوم القيمة ينصب له لواء فيقال هذه غدرة فلان. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الخيل 
في نواصيها الخير إلى يوم القيمة. 


عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المأمورات ويجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا 
فجوارحه وقواه وحواسه رعيته قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولعك كان عنه 
مسولا“ (الإسراء: 7”) وأيضا لا يلزم من الاتصاف بكونه راعيا أن لا يكون مرعيا 
باعتبار أخر مثل كون الشخص مرعيا للإمام وراعيا لأهله فافهم وتدبر. 
(۸) قوله إن الغادر إلخ: اسم فاعل أي: الناقض لعهده المخلف لو عده من الكفار وغيرهم 
يقوم يوم القيامة على روس الأشهاد وأصل الغدر ضدّ الوفاء ”ينصب“ بصيغة المجهول أي: 
يرفع له ”لواء“ بالكسر والجمع ألوية أي: يحكون علامة على غدرته وسوء عمله يطلع عليها. 
. الناس فيقال من جانب الملائكة على رؤوس الخلائق ”هذه“ أي: العلامة ”غدرة فلان“ 
بالضم والتاء للمبالغة أي: كثير الغدر بالناس. وفي رواية ”غدرة فلان ابن فلان. رواه مالک 
والشيخان وأبو داود والترمذي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- » كذا في المهيأً. 
(9) قوله الخيل في نواصيها إلخ: الخيل جماعة الأفراس ليس له مفرد من لفظه والجمع 
خيول والنواصي جمع ناصية والمراد هنا الشعر المسترسل على الجبهة وكنى بها عن جميع ذات 
الفرس يقال: فلان مبارك الناصية ومباك الغرة أي: الذات كذا في العنوير أي: ثابت في 
مقدم رأس الفرس وضمير المونث باعتبار الجمع أو أنه اسم الجنس بمعنى الفرسان ذكره في 
المهياً. وفي رواية ”معقود في نواصيها الخير" معناه ملازم ها كأنه معقود فيها وإنما خص 
العاصية لكونها أشرف الأعضاء وفي العرف ينسب الخير إليها أو لكونها المقدم منها إشارة 
إلى الفضل في الإقدام بها عل العدو دون الموخرة لأن فيه إشارة إلى الإدبار. وفيه إشارة إلى 
فضل الخيل لكونه آلة الجهاد . وفي النسائي عن انس رضي الله تعالى عنه: لم يڪن شيء 
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أخبرنا مالك آخبرنا عم عبد د الله بن دینار ص أبن عمو : أنه رآه" يبول قائما. 





أحب إلى رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- بعد النساء من الخيل وكفى به شرفا أن 
الله عز وجل أقسم به في كتابه فقال: ”دَالْعْرِييتِصَيْحَانُ “ [سورة عاديات:١].‏ وأخرج البخاري 
عن أنس رضي الله تعالى عنه: البركة في نواصي الخيل. وروي مسلم عن جرير : رأيت 
رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول: الخيل معقود في 
. نواصيها الخير“ وزاد الشيخان: الأجر والمغنم“ برفعهما بدل من الخير أو بتقدير هو الأجر 
والمغنم أي: خبر مبتدأ محذوف. ولا يعارض هذا حديث : إنما الشوم في ثلاث الفرس 
والمرأة والدار لأن ذلك عام أريد به الخصوص أي: الخيل المتخذة للغزو بأن يقاتل عليها أو 
تربط للغزو و الشؤم في غير خيل الجهاد. وفيه إشارة إلى دوام فتح أهل الإسلام وغلبتهم 
بخيلهم ودليل على أن الجهاد باق إلى يوم القيامة خلاف ما زعمه القاديانية أنه منسوخ 
وأيضا فيه بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 
المجاهدين وهم المسلمون ومثل الحديث الأخر : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
وإشارة إلى أن المال الذي يكتسب باتخاذ الخيل من خير وجوه الأموال وأطيبها والعرب 
تسمى المال خيراً . ولا يخفى ما في الجملة من الجناس السهل الذي بين الخيل والخير فتذكر 
كذا في الفتح والزرقاني والمنتقى وغيره. 
)٠١(‏ قوله أنه رأه إلخ: أي: رأي عبد الله بن دينار ابن عمر يبول قائما ولعله كان أحيانا 
اقتداء بالبي -صل الله تعالى عليه وسلم- فإنه كان من أشد الناس اقتداء به حتى في 
المباحات والاتفاقيات كذا في الععليق الممجد وإما لعذر أو لعدم وصول النهي عنه إليه أو 
عملا بالرخصة حملا للنهي على العنزيه ذكره الكماخي في المهياً. 
أولأن مذهب ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- جوازه بلا كراهة وبه قال أبوه وزيد بن 
ثابت وابن المسيب و ابن سيرين والدخعي وأحمد -رضي الله تعالى عنهم- وكان علي وأبو 
هريرة وسعد بن عبادة والشعبي وعروة ويزيد بن الأصم بالوا قياما كذا في الاستذكار 
والزرقاني. وقال مالک رحمه الله تعالى: إن کان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا باس 
به وإلا كره . وكره عامة العلماء ومنهم الحنفية والشافعية والبول قاعدا أفضل وأولى لأنه 
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قال د : لا بأس بذلك والبول جالسا أفضل. ` 
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال : ذروني”" ما تركتكم فاا هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على 


استر للبائل والعادة المستمرة للنبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وأصحابه هو البول قاعدا 
حتى قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: من حدئكم أن رسول الله بال قائما فلا 
تصدقوه اخرجه النسائي والترمذي وربما يجب البول قاعدا إذا كان يخاف أن يرجع عليه 
البول قاله القاري كذا في المهياً. 
وأما ما روى حذيفة رضي الله تعالى عنه: :أنه حمل الله تعالى عليه ولم أن سباطة 
قوم فبال قائما أخرجه أبوداود وغيره فكان لوجع في مأبضه أي: باطن الركبة فكأنه لم يتڪن 
لأجله من القعود . . رواه الحاكم و البيهقي عن أي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أو لأنه لم جد 
مكانا يصلح للقعود قاله ابن حبّان أو لأن القيام حالة يومن معها خروج الريح بصوت فعل 
ذلك لكونه قريبا من الديار ويويده ما رواه عبد الرزاق: البول قائما أحصن للدبر أولأن العرب 
كانت تستشفى به لوجع الصلب فلعله كان به هكذا روى عن الشافي وأحمد -رحمهما الله 
تعالى- أو البول قائما صار منسوخا والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز وكان أكثر أحواله البول. 
قاعدا كذا فصله الإمام الزرقاني وغيره فيا أيها المسلمون مالكم لا تستحيون.من البول قياما 
وفيه كشف العورة وكلفة في النظافة وشبه با حيوان ولكم في رسول الله -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- أسوة حسنة وقدوة جميلة فعليكم بها. 
)1١(‏ قوله ذروني إلخ: فعل أمر من باب ب سمع وفتح وأماتت العرب ماضيه ومصدره 
كذا في نمع جار الأنوار وغيره أي: اتركوني بحالي من غير كثرة سوالي ما تركتكم ولا . 
تعرضوا باتضتيش والؤال نما هلک من كان قبل من الأم السابقة كبني إسرئيل ٠‏ 
واليهود والنصارى بكثرة ة سولهم واختلافهم على أنبيائهم كما ذكر الله عزوجل في كتابه في 
قصة البقرة وسوال زوية الله سبحانه ودخول قرية الجبارين وغير ذلک. لا E‏ 
فاجتنبوه ومالم أنه عنه فاسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بالسؤال والتشديد فيشدد الله 
عليكم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل للنع فلذا 
فهم إباحة إخراج المسيرة بمناسبة ا النبوي الشريف والاحتفال بأعراس الأوليا 





For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabI!.com 
السالکء ياب كسب الحجا‎ - 





أنبيائهم ۾ فما غميتكم عد عنه 4 فاجتنبوه. 
أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن اي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و سلم : رأيت ابن أبي قحافة”"" نزع ذنوبا أو ذنوبين7" في نزعه ضعف والله يغفر له 7 قام 


والصالحين والاعتناء بإيصال الشواب إلى أرواح الأموات باليوم الغالث من وفاته أو العاشر أو 
العشرين والأربعين ونحوذلك. 

وأيضا فيه إيماء إلى أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- بيده التشريع فحرم 
واستحل ما شاء فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: خطبنا رسول الله -صى الله تعالى 
عليه وسلم- فقال: يا أيها الئاس إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة بن حصن 
الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول اللّه؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتم؛ اسكتوا عني ما سكت عنكم فإنما هلک من قبلكم بسؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم فأنزل الله : ”ايها ای اموا تَعَلوَاعَنْ آشياء إن تيد كم سوم *““(المائدة: )١‏ وفي 
الباب اثار بسطها السيوطي رحمه الله تعالى في الدر هكذا في الععليق الممجد. وأخرج مالى 1 
في مؤطا عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- إن الله يسخط لكم ثلاثا قيل وقال و 
إضاعة المال وكثرة السوال انتهى. وفي بيان خيار النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- وملكه 
رسائل نافعة وكتب قيمة للإمام المجدد أحمد رضا قدس سره مثل ”منية اللبيب بأن 
التشريع بيد الحبيب“ و ”سلطنة المصطفى في ملكوت كل الوری“ وغير ذلك ما يجلب 
الحب الصادق بابي الكريم عليه أفضل السلا وأكرم التسليم إلى قلوب المؤمنين. 
(19) قوله رأيت ابن أبي قحافة إلخ: أي: علمت بالكشف أو الإلهام فهذا إخبار بالغيب 
على طريق المعجزة ة أو معناه رأيت في المنام كما في رواية الصحيحين وغيرهما : بينا أنا نائم 
رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة الحديث ومن 
المعلوم أن منام الأنبياء ويي عند علماء E‏ وفيه إشارة 
إلى أن الخليفة بعده -صل الله تعالى عليه وسلم- - أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة 
بالضم كنية والده وهو أفضل الخلق كافة بعد الأنساء الكرام عليهم السلام وبعده عمر 
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عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أو يي E‏ 


بسيب ارتداد العرب وظهور المتنبئين رکان زمن خلافته قليلا فإنه سنتان وكثرة مدة خلافة 
الفاروق وقوته وصلابته ووصول أثره شرقا وغربا وكيف لا يكون فإنه -صل الله تعالى 

عليه وسلم- دعا له : اللو م اعز الإسلام بعمر بن الخطاب“ وإلى سعة فتوحات الإسلام 
وشيوع الدين في زمنه ومدة خلافته عشر سنين وقد وقع کل ذلك كما رأي.؟١‏ 
)1١(‏ قوله ذنوبا أوذنوبين إلخ: بفتح الدال المعجمة وضم الدون الدلو الكبير أي: أخرجه 
أبو بكر الصديق من البثئر دلوا كبيرا وجدفيه ماء كثير. وكلمة ”أ و“ شك من الراوي أو 
بمعنى يل و هو الظاهر . وقوله ”ضعف“ أي: كمية .و كيفية والمغنى أنه صدر عنه بتعب '' 
هدید وقوله ”يغفر الله له“ أي: يت<اوز عنه إذ لم يصدر تقصير منه ولا يأخذه بضعفه” 
لعدم تقصيره فهو نظير قوله تعالى: ”عفا الله عنى' ' العوية: )٤۳‏ أو يغفر له إن صدر عنه 
تقصير فرضا وتقديرا كذا في المهياً وغيره. ظ 

رقراء فاستحالت و ٠‏ بفتح العين المجمعة سكون الراء المهملة أي: ا 

من الذنوب أي: انقليت الذنوب إلى دلو كبير يسع ماء كثيرا فأخرج به ماء كثيرا. و 
”عبقريا ' بفتح العين المهملة والقاف بينهما باء ساكنة ويعب القاف راء مهملة مكسورة 
وياء مشددة موضع الجن والعرب إذا رأوا رجلا قويا ويتعجبون من صنعته وقوته ينسبونة 
إليه فإن عمر بن الخطاب كان رجلا قويا فتعجب -صل الله تعالى عليه وسلم- من شدة 
قوته وشبهه إليه فقال ”فلم أر عبقريا' ' أي: شديدا قويا . وقوله ”نزعه * منصوب بازع 
الخافخض أي: كنزعه وفيه فيه إشارة إلى إشاعة أمره وإجراء أحكامه كذا في الفتح. 

وقوله حتى ضرب الناس بعطن“ بفتحتين موضع يجلس فيه الدواب حول الحوض و 

الماء للستي والمعنى نزع عمر وروي الناس بشربهم حتى جعلوا العطن » أبركوادوابهم للسقي 
لكثرة الماء أي: كفي نزعه للجميع الناس من جهة شربهم أوضحه الفاضل اللكنوي في التعليق 
وقال المحدث الفتني في مجمع جار الأنوار: حتى ضرب الناس بعطن“ وهو مبرک الإبل حول 
ااا سر رن عرب الصا تصق بلحم 
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(1) قوله التفسير: أي: في بيان التفسير لبعض أيات الله عز وجل والتفسير في الأصل هو 
الكشف والبيان والإظهار . وفي الشرع توضيح الآية القرأنية وقصتها وشأن نزوها بلفظ 
يدل عليه دلالة ظاهرة . وقيل هو علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة 
البشرية وبحسب ما يقتضيه القواعد العربية. والتاويل من الأول وهو الرجوع . وفي الشرع 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب 
والسنة مل قوله تعالى: ”يضمن المَيْتِ''[الأنعام:ه+] إن أراد به إخراج الطير من البيضة 
کان تفسيرا وإن أراد به إخراج المومن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تاويلا. كذا ذكره 
الجرجاني في التعريفات وقال المحدث الفتني في مجمع بار الأنوار: التفسير كشف المراد 
عن اللفظ المشترك المشكل والعاويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر اه. 

والفرق بينهما أن التفسير القطع بأن مراد الله تعالى كذا والتاويل ترجيح أحد 
المحتملات بدون قطع ١‏ 
0 وقيل التفسير ما يتعلق بالرواية والتاويل ما يتعلق بالدراية. وقال الراغب العفسير 
اعم وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها في الكتب الإلمية وغيرها والتاويل في المعاني 
ل ف الكتب الإمية خاصة اه. فالأول يحتاج إلى السماع من العقات لتعلقه بالر واية 
لا بقح في ورطة الهلاك. وقال العبي صل الله تعالى عليه وسلم-: من فسر القرأن برأيه 
5-9 صكثر وفي رواية: من فسر القرآن برأيه و أصاب فقد أخطأ ومراد الأول من فسر ولم 
وي اخری: من فسر القران برأيه فليتبوأ مقعده من الثار. أخرجه الإمام أحمد رجه 
الله تعالى في مسنده. 

وقال أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى'عنه- حين سئل عن معنى الأب في قوله 
تعالى: وفاكهة وأبا“ (سورة عبس:٠”)‏ لا أدري ما الأب فقيل له : قل من ذات نفسك فقال: 
أي: سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في القرآن بما لا أعلم. كذا في المهيا. 
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أخبرنا مالك أخبرنا و بن ا عن أبي ارغ المخزومي أذ أنه ۾ مع ا بن ثابت يقول. 
: الصلاة الوسطى”) صلاة الظهر. 





ركما وقع بعدي بن حاتم الصحابي -رضي اللّه تعالى عنه- في مراد الخيط الأبيض والأسود 
فالعفسير بالرأي ممنوع هذا هو الشائع ولكن دلائل تدل على الجواز مع شرائط فقد قال 
تعالى: أفلا يتدبرون القرأن“ . وقد دعا رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- لابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما- كما في صحيح البخاري بقوله : الهم فقهه في الدين وعلمه 
العاويل؛ فتذير. ‏ . 

وموضوع التفسير كلام الله سبحانه وغرضه وغايته الوصول إلى سعادة الدارين. 
(؟) قوله الصلاة الوسطى إلخ: أي . ٠‏ المذكورة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات 
والصلاة الس“ (البقرة: ۳۸؟) قد اختلف فيه الصحابة ومن بعدهم وتخالفت الروايات 
عنهم ختى ذهب إلى كل صلاة من الصلوات الخمس وقيل هي صلاة الجماعة وقيل صلاة 
المجمعة وقيل صلاة العيد وقيل الضحى وقيل الوتر. فهذه عشرة أقوال وأصححها هو العصر 
لكونه موافقا لكثير من الأحاديث الصحيحة المرفوعة وإليه ذهب أكثر الصحابة كما ذكره 
الترمذي وجمهور التابعين وأكثر علماء الأثر وهو الصحيح عند الحنفية و الحنابلة وإليه 
ذهب أكثر الشافعية وبعض المالكية مخالفا لقول إماميهما أنها الصبح كذا ذكره الفاضل 
اللكنوي في التعليق. وهو مذهب علي المرتضي -رضي الله تعالى عنه- رجع إليه بعد ما كان 
يظن أنها الصبح لما سمع قول النبي -صل الله تعالى عليه وسلم- يوم الخندق: ملا الله 
قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر رواه مسلم والنسائي وعبد 
الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم, 

وإنما سميت الوسطى لأنها أفضلها وأعظمها أجرا أو لأنها وسط بين صلاتي الليل 
وصلاتي النهار كذا في مجمع بجا ر الأنوار. 

وذهب مالك والشافعي رحمهما لله تعالى إلى أنها صلاة الفجر وهو قول 00 
وابن عباس ومعاذ وجابر وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد رضي الله تعالى عنهم- لأن الله 
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أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال : كنت أكتب مصحفا‎ 
لحفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : إذا بلغت هذه الآية" فآذن فلما بلغتها‎ 





تعالى قال ”وقوموا لله قانتین“. 

والقنوت طول القيام وصلاة الصبح مخصوصة بطول القيام وبالقنوت» ولأن الله 
تعالى خصها في أية أخرى من بين الصلوات » فقال: ”د كُرانَ الْفَجْرِ* إنَ كران الْقَجْرِ كان مَشْهَوو © ". 
[الؤسراء: 78] يعني تشهدها ملائكة الليل والنهار فهي مكتوية في ديوان الليل وديوان 
النهارء ذكره الكماخي. وأخرج البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة: أنها صلاة الصبح“ وهي 
بين صلاتي الليل وصلاتي النهار وذهب زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري -رضي الله تعالى 
عنهما- إلى أنها صلاة الظهر لأنها وسط صلاتي النهار وفي وسط النهار . وروي أنه -صلى 
الله تعالى عليه وسلم- كان يصلي الظهر بالحاجرة أي: في نصف الدهار عند اشتداد الحر ولم 
يصل صلاة أشد على أصحاب رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- منها فنزل قوله 
تعالى: ”حْفِطواعَلَ الوت د الصَلوقٍالوسطى دو قُومُوا ييه فين ©“ [البقر۳۸:5؟] 

كذا في تفسير البغوي وأخرجه البخاري وأبو داود والطبراني والبيهقي وأحمد رحمهم 
الله تعالى. . 

وقيل هي صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها رواه ابن عباس -رضي 
الله تعالی عنهما- عند ابن أبي حاتم » وكذا في تفسير ابن جرير وغيره. ش 

وقيل هي صلاة العشاء اختاره على بن أحمد والواحدي في تفسيره المشهور وقيل هي 
إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأبهمها الله تعالى تحريضا للعباد على محاوطه أداء جميعها 
كما أخفى ليلة القدر وساعة إجابة في يوم الجمعة واسمه الأعظم انختاره إمام الحرمين في 
النهاية وهو قول شريح القاضي كذا في المهياً. 
(۳) قوله هذه الأية إلخ: أي: التي فيها ذكر الصلاة الوسطى من سورة البقرة قوله 
”فأذني“ إما بتخفيف الدون اسم الفاعل أو بالتشديد أمر من باب إفعال أي: أخبرني 
وأعلمني وقوله ”فقالت“ أي: فقرأت أو فقالت: اكتب هكذا بزيادة ”وصلاة العصر“ 
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صمت 


آذنتها فقالت : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. 
أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أي يونس مولى غائشة قال: 
أمرتني أن أكتب ها مصحفا قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذن (حفظواكل الصاوت وَالصَاوةٍ 
الْوسَكى) فلما بلغتها آذنتها وأملت“ غلي: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر وقوموا لله قانتين سمعتها من رسول الله صلى الله عليه و سلم. 

اخبرنا مالك أخبرنا عمارة بن صياد أنه “مع سعيد بن المسيب يقول في الباقيات 
الصالحات”: قول العبد : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 





والواو للعطف فهذا الحديث وما بعده يوافق قول الجمهور والعطف للبيان ومن قال إن 
الصلاة الوسطى غير العصر يجعل العطف للمغائرة كذا في التعليق الممجد. 

)٤(‏ قوله أملت إلخ: بتشديد اللام من الإملال وبتخفيفها من الإملاء وكلامها 
بمعنى القت وكتبت عل وأمرتني بحكتابتها وهذه الكتابة وكتابة حفصة قبل أن تجمع 
المصاحف المختلفة على مصحف واحد في زمن عثمان -رضي الله تعالى عنه- فإنه لم 
يكتب بعد ذلك إلا ما أجمع عليه وثبت بالعواتر أنه قرأن قاله ابن عبد البر وهذه 
الزيادة سمعتاها من رسول الله -صللى اللّه تعالى عليه وسلم- وقول ان أ 7 
اکن أو خاشعين أو داعين على اختلاف العفاسير والأول أوفق بشأن نزوطا فإنها 
نزلت ذسخا للتكلم في الصلاة وقد بسطت الكلام في رسالتي شس المرام في مسدلا 
القرأة خلف الإمام“ فانظره للإيضاح التام. 

(0) قوله قوله في الباقيات الصالحات إلخ: أي: في تفسير قوله تعالى: ”لمال الب زيه 
الْحيُوةٍ انها "د الْبقِيْتٌ الصْلِحِتُ حير عند دك نابا حير َم ©“ [سورة الكهف: 7]] قول العبد أي: ' 
المومن من ذكر أو أن “الله أكبر وسبحان اللّه » والحمد لله ولا إله إلا الله » ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيه“ هذا قول أكثر العلماء وقاله ابن عباس وابن عمر وعكرمة 
ومجاهد وعطاء -رضي الله تعالى عنهم- وكذ! قال عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- 
روا اد ف المسند. وأخرجه الحاڪم وصححه عن ان سعيد الخدري -رضي الله تعالى 
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قوة إل بالله له العلي العظيم. ٠‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب وسئل”" عن الحصنات من النساء قال : "معت سعيد بن 


عنه- مرفوعاً: استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل وما هي يا رسول الله؟ قال : العكبير 
والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبسطه السيوطي في الدر المنثور موقوفا 
ومرفوعا وهذا لجمعها المعارف الإلحية فالكتبير اعتراف بالتصور في الأقوال والأفعال 
والتسبيح تقديس له عما لا يليق به وتنزيه عن النقائص والعحميد مبني على معنى الفضل 
والاوفضال من الصفات الذاتية والإضافية والتهليل توحيد للذات ونفي الند والضد والحوقلة 
تنبيه على العبرى عن الحول والقوة إلا به . كذا فصله الزرقاني وإنما سميت بذلك لأنه 
قابلها بالفانيات الزائلات في قوله : ” الْمَال و لبون زيه لكبو انيا“ (الكهف:7) وقال 
الباجي في المنتقى: يحتمل أن يصفها بذلك لأنها باقيات لصاحبها وصالحات لجزيل ثوابها في 
المعاد وحين الحاجة لأن كل ما يتجمّل به المشركون من المال والبنين زينة الحياة الدنياء ليس 
يبقى لهم ولا يعود بمصلحة عليهم فأخبر سعيد بن المسيب أن الباقيات الصالحات هي هذه 
الكلمات الخمس انتقى. 
وفي صحيح مسلم وغيره قوله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: أحب الكلام إلى الله 

أربع: سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والثه أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت وعن سعيد 
بن المسيب قال: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلى أن أحمل على الجهاد في سبيل 
الله من ببكرة إلى الليل كذا في الاستذكار وقال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: هي 
الأعمال الصالحة وسبحان الله والحمد للّه ولا إله إلا الله و الله أكبر وهي قول قتادة . وهذا 
أجمع وأتم وقال سعيد بن جبير ومسروق وإبراهيم النخعي: هي الصلوات اللخمس وهن 
الحسنات يذهبن السيئات ومن بدع التفسير أنها البنات ذكره الكماخي والزرقاني. 

)٩(‏ قوله وسئل إلخ: أي: والحال أن ابن شهاب سثل عن المحصنات 0 تعالى: 
”وَالْمْعْصَدْتُ من الْسَآ لک ما کٹ انگ“ عطفا على أمهاتكم في قوله قبله ”حرمت ليک 
اكم نمكم تكم “الأية. [البقرة: 7: 5؟] فالمحصنات هن ذوات الأزواج ومعنى الاية 
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شمس السالك ) باب التفسير 





المسيب يقول 7 وات الأزواج . . ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزن ٠‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا غك بن أبى بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد 
الرحمن عن عائشة زوج البي صلى الله عليه و سلم أنها قالت : ما رأيت مثل ما رغبت”» 


حرمت عليكم المحصنات التي طم أزواج مالم يطلقوا أو يموتوا ”إلا ما ملكت 
أيمانكم“ يعني السبايا التي سبين وهن أزواج في دار الحرب فإنه يحل لملاكهن وطواهن 
بعد الاستبراء لأن بالسبي وتخالف الدارين يرتفع التكاح وهذا العفسير مروي عن ابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما- وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى والبيهقي . 
وغيرهم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صللى الله تعالى عليه 
وسلم- بعث يوم حنين جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فظهروا عليهم وأصابوا سبايا فكان ناسا 
من أصحابه تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله هذه الاية 
وسرد القصة الإمام الطحاوي . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعال عنه: نزلت في 
فساء ڪن يهاجرن إلى رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- وهن أزواج فيتزوجهن بعض 
ع ا اي استثنى إلا 
ما ملكت أيمانكم يعني السبايا اللواقي سبين وهن أزواج في دار الحرب فيحل ا 
وطثهن بعد الاستبراء لأن بالسبي وتباين الدارين يرتفع النكاح بينهما كذا في المهياً. 
وقوله ”ويرجع ذلك الخ“ أي: حاصل هذا التفسير حرمة الزنا فافهم. 
(۷) قوله مثل مارغبت إلخ: الرغبة عنه بمعنى الإعراض أي: ما رأيت شيا مكروها مثل 
ما أعرضت عنه هذه الأمة بأن تركوا القيام بهذه الاية والعمل بمقتضاها وتهاونوا في أمرها 
فإن هذه الاية في سورة الحجرات:؟ تدل صراحة على أنه يجب الصلح بين المتنازعين وإرشاد 
الباغين إلى حكم الله ورسوله فإن أبوا فالقتل إخلاء للعالم عن شرهم وقد ترك أكثر 
الناس العمل به بل يلقون العداوة بين الأصدقاء بالنزاع بين المسلمين وكان نزول هذه 
الاية لما كانت أهراة من الأنضار 2 تحت رجل وان بينها وبين زوجها شي فحبسها فجاء 
قومها وقومه واقتتلوا بالأيدي والنعال وقيل نزلت لما انطلق رسول الله -صلى الله تعالى 
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هذه الأمة ع عنه من هذه ه الآية :وإن طائفتان م ا اقتتلوا 0 بينهما فإن بغت 
إحداهما. على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا :ينهما 
أخبرنا مالك أخبرنا يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قول الله عز و جل:”* الان 


عليه وسلم- إلى عبد الله بن أبي المنافق راكبا على حار فلما أتاه قال: إليك عني لقد أذاني 
نتن مارک فقال رجل من الأنصار وهو ابن رواحة والله لبول حار النبي -صلى الله تعالى 
عليه وسلم- أطيب ريحا منک فغضب لعبد الله رجل من قومه وهم الخزرج وقوم ابن رواحة 
وهم الأوس فشتما واقتتلا بالأيدي والنعال وأغصان الدخل » كذا في كتب العفسير مفصلة 
وفيه دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان ويدل عليه ما روى عن علي -رضي الله تعالى 
عنه- أنه سثل وهو القدوة في قتال أهل البغي عن أهل الجمل وصفين» أهم مشركون؟ قال: من 
الشرك فروا فقيل: منافقون؟ فقال: لا » لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل: فما حاطه؟ 
قال: إخواننا بغوا علينا والباغي هو الخارج على إمام العدل. وفيه حجة قوية لأهل السنة على أن 
الكبائرلا تخرج العبد عن الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة ونحوهم. 
(۸) قوله وإن طائفتان إلخ: كلمة ”إن“ شرطية أي: اقتتل طائفتان وحذف الفعل من 
"إن" الشرطية بدلالة ”اقتتلوا“ عليه والجمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة وثنى في 
قوله. “بينهما“ نظرا إلى اللفظ ”فإن بغت“ من البغي وهو الخروج عن الحد أي: تعدت 
وثلمت إحدى الطائفتين على الأخرى ” حتى تفی“ أي: : ترجع إلى أمر الله “ أى إلى حكم 
الله وهو الصلح ”فأصلحوا بينهما“ أي: بالعدل والإنصاف في المحكم بين الفريقين ولا 
. تميلوا عن الحق وإنما قرن العدل بالإصلاح الغاني دون الأول لأن العدل في ضمن 
الجنايات والمتلفات لا في سلب الضغائن فالمراد بالأول إصلاح ذات البين من الاقتتال 
وتسكين الحقد والغضب ونفي الشبهة فقط إلا إذا أصرتا فحينئذ تجب المقاتلة ولا يتجه 
الضمان والمراد بالغاني هو الإصلاح من البغي والتعدي فالضمان يتجه فيه بطريق العدل 
بجملها على الؤنصاف والرضاء بحكم الله تعالى كذا شرحه الكماخي وغيره. 
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تیج ر5 د أو رةد “و الان ک ا لگ زا آؤ مرك“ . قال: وسمعته يقول: إنها 
خن هذه الآية بالتي بعدها 9 قرأ: “ايخ ليا ونم شون عن باو د میک 


(9) قوله في قول اللّه عز وجل "الزاني لا ينك“ إلخ:. قوله ” عل" من باب ضرب 
أي: غلب في حكمه ”جل“ من باب ضرب أي: ظهر على خلقه. وهذه الابية من سورة. 
الشور:» نزلت حين استأذن أصحاب الصفة رسول الله صلى الله تعالى عليه أن ينكحوا 
الزواني في المدينة وكانت لمن علامات يعرفن بها وقد أصابهم اللجهد-والفاقة وقالوا: إذا 
جاء الله بالخير نطلقهن وننكح المسلمات فمنعهم الله عن ذلك بهذه الاية ومعناها: أن 
الزاني لا يرغب في نڪاح الصالحات من النساء ٠‏ وإنما يرغب فاسقة زانية غاليا. وكذا 
5 يرغب في نكاحها الصالح من الرجال وينفر عنها. يه 
الفسقة أو المشركين لأن الخبيفات للخبيثين وظاهره أنه اخبار عما يقع كثيرا . ومینی 

هذه الاية خبر ومعناها نهي يدل عليه قوله تعالى ”وحرم ذلك“ (النور:۴) أي: e‏ ) 
الزانية ركان العحريم في أول الإسلام ثم سخ كما سيأت أو ذلك إشارة ة إلى الزنا ولو يبعد 
. هذا من حيث سياق الايةء فافهم. 

وقيل كان رجل يقال له مرثد الغنوي و وكانت بمكة بني يقال ها عناق وکانت صديقته 

في الجاهلية فلما أتي مكة دعته عناق إلى نفسها فقال مرثد: إن الله حرم الزنا فقالت: 
فانڪحني فقال: حتى أسئل رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- فقرأها عليه وقال: لا 
تنكحها فعلى قول هولاء كان التحريم خالصا في حق أولك دون سائر التاس. ٠‏ وقال قوم: 
المراد بالتكاح هو الجماع أو المراد بالتحريم كراهة العنزيه. والتفصيل في كتب العفاسير. 
)١(‏ قوله إنها فسخت إلخ: بصيغة المجهول ”ثم قرأ" أي: مبينا لعلك الآية اناري 
”وأنكحوا الاياى منڪ“ خطاب إلى الأولاء أي: زوجوا من لا زوج له من الرجال 
والتنساء يحض ١‏ کان أوكييا وهو جمع أيم وأصلها يام فقلبت قلبا مكانرافصار ای رهي 
من لا زوج ها وهو مطلق يشمل الزانية وغيرها.وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: . 
دخلت الزانية في أيائى المسلمين.ذكره الإمام القرطبي ف السيرو ف هذا القول 
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قال بد : وبحذا تأخذ . وهو قول أبي حنيفة والعامة ف فقهائنا : بأس بتزوج اطرأة“ 
وإن كانت قد فجرت وإن يتزوجها من لم يفجر. 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز و جل: 
(55 جاح ”٠یکم‏ ذِيْمَا عص به من خطبة اليْسَاء أو أَلنَدْثُمُ ن انكر *) قال : أن 
الإمام الطبريء وقال : وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني في هذا الموضع 
الوطء إه. والصلاح هو القيام بحقوق النكاح وإنما خص الصالحين بالإنحاح ليحصن 
ذينهم به ويحفظ عليهم صلاحهم. والأمر للندب. كذا في المهيأً.' 
)1١(‏ قوله لا بأس بتزوج المرأة إلخ: كلمة ”لابأس“ الغالب استعماطها فيما تركه أولى 
وقد تستعمل في المندوب وهنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأساء كذا بسطه الإمام المحقق 
امد رضا قدس سره في فتاواه. 
وإن كانت قد فجرت“ الواو وصلية والفعل من باب نصر أي: زنت يعني المرأة 

الزانية وإن كانت حبلى بالزنا لكن إذا تزوجت الحبلى بالزنا بغير الزاني لا يحل له الوطء 
إلى وضع الحمل. وإن نڪحت بالزاني يجوز له الوطيء. وأما الزاني ا ار ی فلا 
جوز له الوطء إلى الوضع. وهذا هو مذهب الحنفية وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا 
يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا 
بالزانية. وقد خالف في ذلك ابن القيم في زاد المعاد وقال بالحرمة. وقد خالف ابن تيمية 
الحرافي الإ جماع في ستين مسئلة وهذا تلميذه فلاغرو فيه. 
(19) قوله ولا جناح الخ: بال م . ىلدا ' 
الذى ته ا ح إلخ: بالضم أي: لا حرج ولا إثم ولا بأس عليكم في الكلام 

: - به للمرأة امتوف عنها زوجها في عدتها أو في عدة طلاقها وهذه الاية من 
سوزة البقرة60: وهو من التعريض وهو التلويح ڊشيء يقهم په السامع مراده ب = 
ا يح بشيء يفهم به السامع مراده من غير 
س التماس وطلب نكاح النساء المعتدات المذكورات 
3 ل ده ية فكلمة ”من“ بيان لا ”أكننتم“ من باب إفعال أي: أضمرتم 
و ميتم ي انفسڪم وقلوبڪم فلم تقولوا بألسنتڪم لا بالعصريح ولا بالتعريض ولا 
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شمس السالك ) باب العفسير. . 
تقول en‏ للمرأة وهى ف في ا من ن وفاة ة زوجها : إنك لك علي كريمة وان فيك لراغب وإن الله 
سائق إليك رزقا ونحو هذا من القول. 1 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال : دلوك الشمس"" ميلها 








يوز العصريح بخطبة النساء في العذة. 
(۱۳) قوله أو تقو ل إلخ: هذا بيان للتعريض أي: هو قولك للمرأة في حال العدة من 
الوفاة أو الطلاق ”إنك علي کی أي: عندي مكرمة ” اف أي: مائل ”ساثق 
إليك رزقا“ أي: موصل إليك ر زقا حسنا واسعاً طيبا يعني بتزويجي إياك ”ونو هذا من 
القول“ مغل إنبك اة ومن يجد مثلك وإنك للجميلة وإن من عزي أن أنزوج من 
غير أن يقول لما أ: ى أو تزوجيني وأمثال ذلك كذا في المهيأ وغيره. 

وقد قبت التعريض يخطية المرأة في عدتها من رسول الله سصل الله تعالى عليه 
وسلم- حيث قال لا المومنين أمسلمة رضي الله تعالى عنها وهي في عدتها. : لقد علمت 

م 

أفي رسول الله وقال الإمام الباقر رضي الله تعالى عنه لسكينة بنت حنظلة ولي في 
عدتها من وفاة زوجها: قد علمت فسبتي برسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- وحق 
جدي علي رضي الڻه تعالى و 56 
(19) قوله دلوك الشمس إلخ: أي: المذكور في قو قو 
عق انيل و ران الجر ' لن ج کان الجر کان مَشْهَووا9 ؛ ' [سورة الإسراء:۷۸]. وفيه إشارة إلى 
الصلوات المكتوبات وأوقاتها فقرأن الفجر إشارة إلى صلاة الفجر ومعنى قوله مشهودا 
يشهده ملائڪه الليل راا اا يجتمعون عند ذلك وبه فسر ابن عباس رضي . 
الله تعالى عنهما وعنه ”غسق“ بفتحتين . الليل بدأ الليل وقال ابن مسعود رضي الله 
3 عن عمد الليل إشارة إلى صلاة العشاء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
”"غسق الليق “ غروب الشمبس فيكون إشارة إلى صلاة المغرب وأيضا عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنه ظلمة الليل فيكون شاملا لصلاتي المغرب والعشاء. وهو أولى 
الأقوال» كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. 
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شمس السالك 6 باب الحفسير‎ 
أخبرنا مالك حدثنا داود بن الحصين عن ابن عباس قال : كان يقول : دلوك الشمس‎ 
. ميلها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.‎ 
قال ځ: هذا قول ابن عمر*" وابن عباس وقال عبد الله بن مسعود: دلوكها غروبما وکل حسن.‎ 


ومعنى دلوك الشمس ميلها أي: زوالا من نصف النهار أو زوالا بعد كمالحا أو 
زوالا في وسط السماء إلى جانب الغروب» فيكون إشارة إلى صلاة الظهر ويستفاد 
العصر من قوله إلى غسق الليل. وهذا كما هو قول ابن عمرو ابن عباس وجابر. كذا هو 
قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين وهذا موافق لكثير من الأخبار 
. المرفوعة فعن عقبة بن عمرو مرفوعا: أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر. وعن أي برزة الأسلمي: كان رسول الله -صل الله تعالى عليه وسلم- يصلي الظهر 
حين زالت الشمس ثم تلا هذه الاية أخرجهما ابن جرير. 
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دلوك الشمس غروبها. واختاره النخى 
ومقاتل والضحاك والسدي. ذكره البغوي ولا يخفى أن القول الأول أولى لأنه 56 
لمواقيت الصلاة كلها بخلاف الغروب فإنه إشارة إلى صلاة المغرب. ولايكون لصلاة 
ا والعصر ذكر في هذه الاية . وأيضا كثرة القائلين للأول ويؤيده الأخبار الكثيرة 
الخد من تعالى ”لدلوك الشمس :إلى غسق الليل“ الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
”وقران الفجر“ صلاة الفجر وقد بينت السنة من تواتر أفعاله وأقواله -صل الله 
تعالی عليه وسلم- تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم ما تلقوه خلفا 
عن ساف وقرنا بعد قرن كما هو مقرر في موضعه ولل الممدوامنة: 
)1( قوله هذا قول ابن عمر إلخ: أسلوب كلام الإمام محمد رحمه الله تعالى حيث قدم 


القول الأول يوي إلى ترج ذلك .3 ا : 
القول لاول يوي إلى ترجيح ذلك. وقوله ”كل حسن“ لأن اللفظ يجمع المعنيين فإن 
أصل الدلوك الليل كما ذكر, ١‏ 


٠ : 5‏ الفتني في المجمع والشمس تميل إذا زالت من وسط السماء 
وإذا غربت ولحكن الأول أولى وأرجح كما ذكرنا أنفا. 





e 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 





AtaunnabIi.com 
شمس السالك ا | ش ۰ باب التفسير‎ 





أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أخيره : أن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم قال : : إنها أجلكم”“ فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب 
الشمس ؟ وإغا مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال : من يعمل لي . 
إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ قال : فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف . 
النهار إلى العصر على قيراط قراط ؟ فعملت النصارى على قيزاط قيراط ثم قال: من 
يعمل بي من الصلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قراطين ألا فانتم الذين . 
(17) قوله إنما أجلكم إلخ: هذا الحديث معروف بحديث القيراط أخرجه الشيخان 
والترمذي وأحمد وغيرهم وله طرق عديدة. والأجل بفتحتين أي: مدة عمركم وبقاءكم 
بالنسبة إلى من مضى من الأمم السابقة كلهم أو اليهود والنصارى والأول أظهر قاله الكماخي. 
وقول ”مغرب الشمس“ الميم مصدرية أي: غروب الشمس وهذا تشبيه في القلة ٠‏ 
بالنسبة إلى ما مضى من صدر النهار أو من أولى الزوال وهو المناسب لما نحن فيه من 
المقال. والمخل بفتحتين في المعنى كالمثل بكسر الميم وهو النظير ثم قيل: للمقول السائر 
E gS‏ 
الميم جمع عامل أي. قوما يعملون له العمل بالأجرة. وقوله ”نصف النهار“ أي: العرفي . 
وهو الأظهر والأعرف ”والقيراط“ نصف دانق وهو سدس الدرهم وأصله قراط بدشديد 
الراء لأن جمعه قراريط فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء كما في ديار دنانير. والمراد به 
هنا النصيب والخصة وإنما كرر ليدل عل تة تقسيم القراريط على جمعهم كما هو عادة 
كلامهم آي لكل عامل قيراط لا لمجموع العمال. رو وقيل القيراط جبل أحد كذا في المهيا. 
ففي أول المثل مثل اليهود واستعملهم بأجر إلى مدة طويلة فعملوا. وفي العاني 
إشارة إلى:قلة مدة النصارى بالنسبة إلى اليهود. وفي العالث إلى قلة مدة هذه الأمة 
المرحومة بالنسبة إلى الكل فلذا قال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-: بعشت أنا 
والساعة كهاتين وأشار بالسبابة الوسطى الحديث وأتى برف التنبيه تنبيها على فضل 
هذه الأمة المحمدية الأخذة بقيراطين. وزاد البخاري في رواية: اند نح 
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يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطين قيراطين قال: فغضب”" اليهود 
والنصارى وقالوا : ا قد : هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا: 
لا قال : فإنه فضلي أعطيه من شئت 
قال كب : هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل”“ من تعجيلها ألا ترى أنه 
(۱۷) قوله فغضب إلخ: وفي نسخة ”فغضبت“ وقوطهم ”أكثر عملا“ أي: من حيث 
الزمان لأن الوقت من الصبح إلى الظهر أكثر من العصر إلى المغرب وكذا وقت الظهر إلى 
العصر على مذهب الحنفية. أي: حين يصير ظل كل شيء مثليه وأما على مذهب غير 
الحنفية أي: إلى المغل سوى ظل الاستواء في بلدة يوجد هو فيها فلا يڪون وقت الظهر 
أكثر من وقت العصر بل الأمر بالعكس وقوهم ”أقل عطاء“ أي: أجرا بالنسبة إلى من 
عمل من وقت العصر إلى غروب الشمس على قيراطين فهذا وقت قليل وأجر كثير 
”قال“ أي: ذلك الرجل المستعمل أو الله عز وجل كما في صحيح البخاري ”فقال أهل 
الكتابين أي: ربنا أعطيت هولاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا. ونحن كنا 
أكثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتتكم من أجركم من شيء الحديث أي: نقصت 
من حقكم الذي قررت لكم جزاء لعلكم شيئا. وقوله ”فإنه فضلى“ أي: العطاء 
الكثير أو الأجر مرتين تفضلي وإحساني فإني مختار لا أسثل عما أفعل فلا ينبغي 
تكلمكم إلا إن كنت نقصت حقڪم و في نسخة ”نؤة تيه من نشاء' ' وفيه تلميح إلى 
قوله تعالى ا الْعَظِيْق “ [الحديد:ة)]. وهذا 
الحديث يدل على شي 


شيئين واضحا : الأول فضل هذه الأمة » والعاني قرب الساعة وتنتهي 
الدنيا بهذه الأمة. ا وس لأدل ا عل ن اقاب الله حل حي 
الإحسان منه جل جلاله وعم نواله» كذا قاله ا للدت 

(18) قوله تأخير العصر أفضل إلخ: أي: من أول وقتها أداء أفضل وأكثر ثوابا من 
تعجيلها أي: : أدائها في أول وقتها ثم حدد وقت العأخير بقوله ”ما دامت الشمس بيضاء 


hd 


نقية“ ثم بين معنى البيضاء الدقية بتشديد الياء بقوله ”لم تن تخالطها“ أي: 
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”صفرة“ أي: لم تبلغ الشمس للغروب قدر رمح. وقد بسطنا الكلام حوله في ميدأ . 
الكتاب باب وقوت الصلاة فنهاية الكتاب مطوية على ما في بدايته و في هذا خلاف 
للشافعي ومن تبعه رحمهم الله تعالى من أنّ تعجيل صلاة العصر في أول وقتها أفضل . 
وإنما عمل بظاهر قوله -صل الله تعالى عليه وسلم- : أول الوقت رضوان الله' وآخر 
الوقت غرانه“ وعندنا المراد بأول الوقت الوقت المختار بدليل ماورد في فضيلة 
الإسفار: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي تأخير العشاء حيث ورد : لو لا أن أشق 
على أمتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل وثلثه“. وكذا راوية الإبراد بالظهر في الصيفه . 
هكذا بينه الكماخي وغيره. وسرد الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره بهذا الصدد في 
فتاواه بما لا مزيد عليه. وقال الإمام القاري رحمه الله الباري في شرح الحديث: لا ينی 
أن الحديث بظاهره يدل عل تأخير كول وقت العصر كما قال به أبو حنيفة رمه الله 
تعالى لا على تأخيره بطريق الأفضلية كما قاله محمد رحمه الله تعالى. وهذا هو المذهب ' 
الحنفي المفتى به. وهو الصحيح المعتمد ورجحه أكابر الترجيح والإفتاء. قاله السرخسي في 
المبسوط واللإؤمام الكاساني في البدائع. وهو الموافق للأحاديث الصريحة والنقول الواضحة. 
ورجح الومام المجدد أحتمد رضا قدس سره قول المثلين بسبعة وجوه متينة وتحدئ بأن 
يأقي أحد بما يخالفه ولك أن تطالعه في فتاواء كي تفتح العيون وتشرح الصدور. ٠‏ 
فما قال الفاضل الحنفي اللكنوي في التعليق حول القول الإمام الأجل الأعظم 
رضي الله تعالى عنه أنه دعوى بلا دليل وهو ثابت بالإشارة وخلافه ثابت بالعبارة وهي 
مقدمة على الإشارة وأن الومام رجع إلى القول بالمثل من القول بالمثلين وجوه الاستدلال 
كلها لا تخلو عن شيء فهذا كله جزاف لا ينبغي أن د يصغي إليه وعجبا من هذا الفاضل 
فإنه قال في حاشية شرح الوقاية: خروج وقت الظهر عند صيرورة الظل مثلي المقياس 
رواية عن أبي حنيفة 5 الذي رجحه صاحب البحر الرائق في رسالة مستقلة له وقال 
في الغياثية: هو المختار وقال في البدائع والمحيط هو الصحيح وهو الذي اختاره أصحاب 
المتون اه. وقول النصارى: نحن أكثر عملا ”لا يصح إلا بقلة ولن يكون إلا في المثلين 
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جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر نما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث ومن عجل‎ 
العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب فهذا يدل على تأخير‎ 
. العصر وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة‎ 
وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى.‎ 





وقال المحدث السورتي رحمه الله تعالى في التعليق المجلي: إن أصل المقصود ههنا أن زمان 
عمل هذه الأمة أقل من زمان عمل كل من اليهود والنصارى وعليه مدار غضبهم قلة 
محسوسة يصح أن يعرفه العامة انتهى. 
وأما في بلد يجمع فيه كل من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم فلا بد هناك من 
رعاية تامة في مشل هذه المسائل كالحرمين الشريفين اليوم يلزم أن يصلوا العصر بعد المثلين 
لعلا يقع البعض في الحرج وأداء الصلاة قبل ميقاتها فافهم وتدبر وكن من الشاكرين. 
والحمد الله رب العالمين أولاً وأخراً وكان اختتام المجلد الرابع بتوفيق الله وتأييده يوم 
الخميس بعد أول الصلوات صلاة الظهر العاسع عشر من شهر البهجة والسرور مظهر الأنوار 
ومدفع الشرور شهر ربيع الأول الوفور فإنه شهر أمرنابإظهار الحبور فيه كل عام من شهور 
السنة السابعة والعلثين وأر, يع مائة بعد الألف من الحجرة الدبوية المصادفة بالسنة الخامسة 
عشر بعد الألفين نهاية شهر ديسمبر من الميلادي. 
00 هتا المجلد الرايع تم شرح أم الصحيحين مؤطا الإمام مالك برواية الإمام محمد 
يباني وسيليه المجلد الخامس المحتوي على تراجم رجال الموْطا إن شاء الله عز وجل. 


1 
e د‎ || 


خالصا ع 

| - الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وأسثئلك يا ربي باسمك الأعظم 
ر كبر أن تغفرلي ذنوبي وترحمني وأبائي و أبنائي وإخواني جسدا وروحا يوم 
ص وجوه وتسود وجوه يا غفور یا ودود. 





)095( 


For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


تقبل هذا العمل المبارك المسعود كما تقبلت من عبادك الصالحين واجعله' 


Ataunnabi.com 





0 `. For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar 


